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شكر ولقدير 


له یسعنی إلا آن أتوجه بالحمد والشكر لله أو لا وآخراً الذى أعائنى على 
إتمام هذه الرسالة. وعلى ما وفقنی بمنّه وكرمه من الالتفات لقضايا ما كنت 
لأنظرها لولا إعانته وتوفيقه. 


والشكر والتقدير والعرفان ثانياً لأستاذي الفاضل الدكتور محسن عبد الناظر. 
على تقبله الإشراف على اُطروحتي, وعلى ما زودني به من توجيهات ونظرات 
سديدة ‏ آیام إقامتي في تونس - كان لها آثر واضح في إتمام الرسالة على هذا 
الشكل. 

ثم الشكر والتّقدير لمن آفادني لفظةً أو شارك معي بفكرة؛ أو أعارني کتاباًء 
واستفدت من مكتبته أو شفته ولو بكلمة. 


وألله ولي التمفيؤ 
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النعارص في الحدنتثتث 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


عقر 


7 1 ۱ ام < tg‏ 12 سے مھ 
ان الحمد لله نحمده وتستفيده ونستعصره: و تعود بالله من شرور انفسنا 
ا 8 په لے ت ٍث سس سر 55 گر 7 سر من گر ۰ ف ے7 
وسیثات اعمالناء من يهدم الله فلا مضل له؛ ومن يضال فلا هادي له واشهد آن 


م ر جرع 


لا إله ر الله وان محمداً عیده ورسوله . 

أما بعد: 

فإن للسنّة في قلوب المسلمين مكانة عظیمةً ومنزلةٌ سامية: وارتباطها بالكتاب 
ولت بصدد الیل على أنه شارحة ١‏ لاکتاب: مله مقيّدةٌ لته ۰ 'موضحة 
لبهمه. مخصصة لعامه إضافة إلى نها تستقل بِالتَّشْريعء لأن ذلك أضحى 
معلوماً لصغار الطّلبة ومبتدئيهم: فضلاً عن الراسخين من العلماء ومتقدميهم. 

ولکانّتھا ومنزلتها فقد حثّنا - سبحانه - على الأخذ بھاء وأمرنا بامتخال ما 
جاء عن النبي ية منها: كمال تعالى: ما اتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم 


رت تر سر 5 


عنه فانتهو ۱ 
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وقال مخاطباً نساء النبى: #واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة 
إن الله ٠‏ كان لطیفا خیرا) قال شاد(" وغيره في تفسير الحكمة في هذه 
الآية: : ال 


وشده الآية من أظهر ال الآيات هي ر وجوب العمل ااسته لورودها ب بصيغة الام و کون 


رده و مر وار 


کقولہ : تال على لسان إبراهيم واسماعیل: 0 وابعث نيهم سول منهم ۳۳ ۷1 
آياتك ریعلمهم لکتاب و الحکمة ویزکیهم انلك أنت العزیز الحكیم4(4), والكتاب: 
القرآن: والحكمة: : ات3 كما قال ذلك الحسر() وقتادة ©) وغیرهما . 


(1) سورة الأحزاب:34. 

(2) هو قتادة بن دعامة السدوسي: حافظ العصر. > قدوة الفسرین والمحدثين, خال الذهبي: وكان من 
أوعية العلم؛ وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ: : نوهي رحمه الله سنة ٩‏ (116ه/736ح). 
انظر ترجمته : أبن سعد الطيقات الكبرى: 7/229-231: دار صادر . بیروت. وخليفة - 
الطب قات:213, تحقيق د. أكرم ضياء العمري. دار طبية للنشر - الریاض: ط 
الثانية1402ه/1982م: والبخاري - التاريخ الكبير: 7/184-185ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
وابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 7/133-135ء دار الكتب العلمية - بیروت مصورة عن الطبعة 
الاولی بالهند سنة 1372ه/1952م. وابن حبان ۔ الثمات: 3/321-322 دار الفكر ‏ بسروت 
مصورة عن الطيعة الأولى بالهند سنة 9 ه/79قام, وابن ن خْلکان وفیات الأعيان 4-6 
تحقيق: إحسان عباس. دار صادر ‏ بيروت 1978م. والذهبي ۔ تذكرة الحفاظ: 1/122-124دار 
الفكر العربي. مصور عن الطبعة الأولى: : وسير أعلام النبلاء. 283- -269/ڈتحقیق مجموعة من 
الباحثین, بإشراف شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. ط الثانية 1402ه/1982م. 

(3) هذا الاثر أخرجه عنه عبدالرزاق في «التفسیر»: 2/96 تحقیق: د . عبد العطي قلعجی. دار 
العرفة - بیروت: ط الأولى 991/۵1411ام؛ وابن جریر قي «جامع الببيان»: 22/9. مصطفی 
البابي الحلبي. ط الثالئة 1388ه/1968م. 

(4) سورة البقرة: 129 

(5) هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري؛ سید التابعين في زمانه علماً وعملاً؛ وله 
کلام جيد قي الزهد والتتلل من الدنياء وله كلام فی التفسير: ٠‏ توفي سنة (728/۵110ح). 
انظر ترجمته : ابن سعد - الطبقات الكبرى: 7/156-178ء البخاری - التاریخ الكبير: 2/289, 
ابن تیه م العارف: 290-251 دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 1407ه/1987م: واين 
حبان - التثقات: 4/122-123. آبو تُعیم الأصبهاني _ حلية الأولياء: : 2/131-161 دار الكتب 
العامية ‏ بیروت. ابن خُلّکان - وفیات الأعيان: 2/69-73, والذهبي - تذكرة الحفاظ: -1 7 
2, سير أعلام النبلاء: 588- -4/563: والعبر في خبر من غبر: : 1/103 تحقيق محمد السعيد 
زغلول. دار الکتب العلمية - بیروت. الداوودی - طبقات الفسرین: + 151 -1/150: دار الکتب 
العلمیة - بیروت ط الأولی 1403ھ /1983م - 

(6) انظر: ابن جرير ‏ جامع البیان: ۰1/537 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»: 1/17: 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت مصور عن الطبعة امُنيريّة والسيوطي - الدر النثور في التفسير 
بالمأثور: 1/335ء دار الفكر بیروت: ط الأولى 1403ه/1983م. 
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واجب. وأن نهيه كذلك. فأمر رسول الله آمر الله؛ ونهيه نهیه. وبهذا الفهم عرفوا 
قيمة الستَة وأوَلّوها المكانة اللائقة بها من حيث الاستشهاد والحجيّة. 


آخرج اُخاری(۱) ومسلم عن عبدالله بن مسعود أنه قال: «لَمَنَ الله 
لواشمات واُوتشمات. والتتعصات. والتنْجات للحسن ارات خَلَقَ الله». هب 
ذلك امرأةٌ من بني آسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت اه بلغني نك لعنت 
کیت وگیت. فقال: وما لي لا آلمن من لعن رسول الله یل وهو في کتاب الله. 
فقالت: نقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما ت تقولء: فقال: : لن كنت 


م و .ْ2 


قرأتيه لقد وحدتیه. آما قرأت: #وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نھاکم عنه 
فانتهو اگ(963. فالت: بلی. فال: فَانه قد تھی عنه. 


5 . 42 7 ۶ رے 
وروی النسائى( ' عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس آنهما شهدا على 


(1) الصحيح: التفسير/لسورة (59) باب 4. 58/6 المكتبة الإسلامية. استانبول تركيا مصورة 
عن الطبعة العاشرة سنة 315اه 

(2) الصحیح: اللباس والزينة/33 تحريم فعل الواصلة والمستوصلة: 3/1678 رقم (2125) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی, المكتبة الاسلامية. استانبول - تركيا. 

(3) سورة الحشر: 1. 

(4) السنن: 5/308: والتفسير: 2/402رقم (598). وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف: 5/477 
تحقیق سعيد محمد اللحام؛ دار الفكر, ط الآ ولي ۵409 /1989م, عن ابن عباس أنه قال: 
ألم يقل الله تعالی: #إوما آتاکم الرزسول فخذوہ وما نهاكم عنه فانتھ اہ .قالوا: بلي قال: آلم 
بقل الله تعالى: وم كان من ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله أمرا أن يكرن لهم الخيرة من أمرهم#قال: 
فأشهد على رسول الله ا أنه تھی عن نبیذ النقیر والمُزفت والدباء والحنتم. 

(5) المَرع. ء واحدها دباءةٌ کانوا ينتبذون فیها فتسرع الشدة في الشراب . أنظر: ابن الاثیر - 
النهاية قي غريب الحديث: 2/96 دار الفكر - بیروت: ط الثائیة ۱979/19 

)6( الحنتم: جرارٌ مدهونةٌ ضر كانت تحمل الخمر فيها إلى الدينة, ثم اتسع فيها فقيل 
لاخزف کله حنتم. واحدتها حنتمة: واتما نهي عن الانتباد فیها لابها تسرع الشدة فیها 
لأجل دهنها ۔انظر: ابن الأثير - النهایه: : 1/448 

(7) وهو أصل التخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر. ويلقي عليه ا ماء ليصير نبيذاً مسكراً 
والتهي واقم على ما يعمل فيه لا على اتّخاذ النقير.انظر: ابن الأثير ‏ النهاية: 5/104. 

(8) هو الاناء الذي طلي بانزفت. تم انتبذ فیه . انظر: ابن الاثیر - النهایة: 2/304 
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وعلى هذا مضى السلف من الصحابة. وصالحي التابعين: ومن بعدهم ممن 
تمسکوا بحبل الله المتين» واعتقدوا حجية الستَة وأخذوا بها کالقرآن, إلا أن نفراً 

من الختولین. الذين أبس عليهم الشیطان: وشككهم في دينهم قد سلكوا غير 
الجادة :في تعاملهم مع السَنّة. فناصبوها العداء. ووقفوا منها موقف لهاجم لا 
السلم. ٠‏ فافتروا على السنّة وطعنوا فيها تارة سرا وبخناء. وتارات جهراً ويجفاء. 
ولم یدخروا جھداً أو یترکوا وسيلة الا طرقوها في سبیل تحقیق مرادهم 
وغایتهم. وکان نَتَاحٌ فعلهم هذا عدة أساليب وخطوا ت سلکها معارضو السنّة 
الإلفائها أو التقلیل من شأنها. ومن هذه الخطوات ما یلی: 

اولا : اطراح السيّة كلَّياً. وعدم الأخن بها مُطلقاً. أو إلفائها والاستغناء بالقرآن 
وحده. وهذا الخیار لم يصمد على أرض الواقع لوجود الدّلائل الكثيرة التي 
مضه تم الله يحمل بذور فنائه في ذاته, وقد تنبه السلف - رحمهم الله لهذا 
الطّرح فحاريوه وقاوموہ وأقاموا الأدلّةٌ على فُساده وبطلانه. فعن عمران بن 
حصّين في رده على رجل آراد الاقتصار على القرآن وحده ال قال له( [ «إنّك 
رجل آحمق, أتجد في كتاب الله - عر وجل - الظّمر أربعاًء لا يجهر فیها 
بالقراءةة ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوھما تم قال آتجد هذا في کتاب الله 
مضفسراً؟ إن كتاب الله - جل وعلا - کم ذلك وإن السنّة تفر ذلك. 

تانیا: وضع الشروط التعجيزية وغير المعقولة في الرواية ليؤخذ بھا؛ ومن ذلك 
اشتراط بعضھم في رواة الحديث أن يكونوا عشرين فما فوق - كما سيمرٌ - أو 
اشتراط التواتر في کل خبر واهمال ما سواہ أو الفاء الآحاد وما سوى المتواتر 
نهائياً بحجة ار الآحاد لا ینید الا الظَّنّء وقد نهى الله تعالى - عن اتباع الظنٌ!! 

وهذا الأمر یکاد یکرر في کل عصر من قبل شانئي الحدیت. ورافضيه. 
كمقدمة لدفعھم الس بکاملھا. ۱ 
(1) آخرجه الآجري في «الشريعة»: 51ء وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»: 2/191. 

والهروي في «ذم الكلام»: 79 تحقيق: د. سميح دغيم» دار الفكر اللبناني - بیروت ط 


الاولی 4 .: والأصبهاني في «الحجة في بیان الححه4»: : 2/99 نحفیق: محمد ربيع 
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ثالثا: الطعن في رواة لهم وزنهم في الحديث كالطعن فی أبي هريرة» صاحب 
أكشر عدد من الرویات. اد له في مسند بق( : خمسهةه لاف وتلاتمنه حدنيث: 
اریم وسیمون حدیٹاا فان فيه رذ لھدہ ارو العظيمة من الحدیٹا9 : 
من هو في علم الحديث وماذا يمت حيث إِنَّه بعد وعامة من دعائم علم الحدیث: 
قال علي بن المديني/4): نظرت فإذا الاسناد يدور على ستّة, فلأهل المدينة ابن 
شهاب. وهو محمد بن مسلم بن عبيد بن عبد الله بن شهاب. ويكنى آبا بكر 
3 1 سا 2 1 5 
ولأهل مكّة عمرو بن دينار..!5) 


۳ r > 


یم 


فحديث أهل المدينة يدور على أبن شهاب: وحدیٹھم من أصح الأحاديث رت(0), 


(1) هو بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسی القرطبي. الامام الحافظ. مفخرة أهل المغرب 
والأندلس» صاحب «التفسیر» و «المسند الكبير» اللذين لا نظير لهماء توفی سنة (276ه/889م). 
انظر ترجمته: ابن الفرضي - تاريخ علماء الأندلس: 91-93 رقم (283) الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 1966م والحميدى ‏ جذوة المقتبس فی ذكر ولاة الأندلس: ۱77-179 رقم (331) دار 
المصرية للتأليف والترجمة 1966م ابن بشكوا ل الصلة: 16-119 ارقم (280) الدار المصرية 
للتأليف والترجمة 1966م والضبي ‏ بفية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس:245-247 
رقم (584) دار الكاتب العربي 1967 والذّهبي ‏ تذكرة الحفاظ: 2/629-631 رقم (656) وسير 
أعلام النبلاء: 13/285-296. 

(2) انظر: د. آکرم العمري - بمى بن مخلد القرطبي ومقدمة مسندہ: لم تذکر دار النشر: ط 
الأولى 984/4 ام. ۱ 

(3) غالبا ما اتخذت هذه الطعون التي أطلقها الّشْتَبُون على أبي هريرة صفة التجریح 
والشتائم وليس صفه المناقشة العلمیة حتى من يدعي من المعاصرين ن المنهج العلمی. 
والحقيقة العلمية كان لهم النصيب الأوفر من إطلاق الشتائم والتجریحات, انظر مثلا: آبو 
رية - آضواء على السنه الحمدیة: 1870-1990 دار العارف ‏ القاهرة. ط الخامسة وایو 
هريرة شيخ المضيرة. 

(4) هو الإمام الحجّة أمير المؤمنين في الحدیث. أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر 
البصری العروف بابن الديني: له عدد من الكتب عدها الذهبی في سير أعلام النیلاء 

منها «العلل» توضي سنة 3 (234ھ/849ھ). 
انظر ترجمته: البخاري - التاریخ الكبير: 6/284ء الفَسّوي ‏ المعرفة والتاريخ: ۰۱/210 تحقيق: د . 
أكرم العمري» مؤسسة الرسالة -بیروت. ط الثانية 1401ه/1981م. الخطیب - تاريخ بغداد: 
58-3 . والذهبي ‏ تذكرة الحفاظ: 2/428-429, والعبر: ۰۱/329 وسير أعلام النبلاء: /11 

(5) انظر: علل الحديث ومعرفة الرجال: 17ء تحقیق: د. عبد المعطي فلعجي: دار الوعي - حلب» ط 
الأولى 1400ه/1980م اا 0 ۱ 

(6) قال الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع»: 2/286 تحقيق: د . محمود الطحان, 
مكتبة المعارف ‏ الریاض 1403ه/1983م: أصح طرق الستن ما يرويه أهل الحرمين مكة = 
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فالطعن في ابن شهاب رد لأكشر الأحاديث صدقاً وثقة عند العلماء وهي 
أحاديث آهل المدينة. ش 

رابعاً: ادعاء الشاقض والتّعارض على الأحاديث ومحاولة اثباته, فاذا ثبت 
الشاقض والتّعارض على الستة آدی إلى نزع الثّقَة بها وبالتالي إلى رفضها. 
فالتعارض طعون متضافرة وجهت لس لتجتمع جميعها وتتحد لهدف مرسومٍ 
وهو إنكار السنّة بشكل أو بآخر والاكتفاء بالقرآن. مما ينتج عنه مزاجية في فهم 
الأحكام وتطبيقهاء نظراً لأنّ القرآن لم یتعرض لجزثياتها وتفصيلاتها. 

وقد تصدی العلماء لردٌ هذه الطّعون وإثبات بطلانھا روايةٌ ودراية فذبوا عن 
السَئّة والصحابة: وردوا على ادعاءات التَّعَارض وأجابوا عن مشکلات الأحاديث 
بما استطاعوا حسيما آداه علمهم. 

وقد لاحظت أن ردودهم على من ادعوا التاقض أكثرها تطبيقيًّة أثناء 
مناقشة الأحاديث. ثم نها تقل عن جهودهم في الميادين الأخرى. إضافةً إلى آن 
آغلب مناقشاتهم منثورةٌ في ثنايا شروح الأحاديث. أما المادة النظرية في هذا 
المجال فهي متواضعة للفاية في كتب الصطلع. بل إن كتب أصول الفقه قد 
احتوت على مادة فاقت ما هو موجود في كتب الصطلح. ومن هنا أستطيع القول: 
إنَّ المكتبة الشّرائيَّة الحديثيّة ‏ حسبما ظهر لي قد خلت من مُصنَّف نظري 
يتناول مسألة التعارض بنظرة معمقة یؤصل فيها للموضوع. ويجاب فيها عن 
آطرو حات العارضین. 

اما دراسات العاصرین فی هذا الوضوع فقد تراوحت بين الردود علی 
أطروحات العارضین, وبين الدّراسات الأكاديميّة التي اتخذت الصفة الجامعيّة. 
والدراسات الأكاديمية فَإنَّها وان انتسبت للحديث الا نها كانت آقرب إلى أصول 
= والمديتةء فان التّدليس فيهم قلیل, والاشتهار بالکذب ووضع الحدیث عندهم عزیز, وروي 


قال: ۸×دضعف تخاعه». 
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الفقه منه إلى الحديث ککتابی: «مختلف الحدیث بين الفقهاء والمحدثين»(1) 
للدكتور نافذ حسين حماد و«مختلف الحديث» لأسامة الخياط :إضافة إلى 
بعض الدراسات الأصوليّة الصرفة التي توشحت باسم «التعارض والترجیع,(3. 

فالدراستان الحدیفیتان - كما قلت قد غلبت عليهما السمة الفقهية 
والأصوليّة: نظراً للاعتماد الأكبر والأكثر فيهما على كتب اُصول الفقه. فظهرت 
السمة الأصولية والفقهية عندهما بجلاء من خلال: 


2- الیحث فی أوجه التمارض كمسألة فقهية. + وعدم النظر إلى التعارض 
فى الحديث بمعناه الأشمل من حيث تعارض الحديث مع ال5صوص؛ 


و العقاند ٠‏ والرآی والعقل. والوافع > وغیر دلك. كما 


لا بے اک 

3- اتباع منهج ال صولیین فی عرض التعارض: والكلام على الترجيح وطرائقه: 

وامُرجّحات ووسائل الجمع والتّأليف بين التعارضات. 

ولهذا فقد رأيت أن الحاجة ماسَّةٌ لدراسة تتطلق من الحدیث, وتخضع لمناهج 
المحدّثين؛ تتناول التّعارض بمعناه الأوسع والأشمل كما هو فى الحدیث, فعقدت 
العزم بعد التّوكل على الله سبحانه - على أن آدلي بدلوي في هذه المسألة: 
ورجوته أن يوفقني لإنجاز دراسة نظرية تطبيقية حدیثیة تؤصل لموضوع التعارض 
وتتناوله من جنوره. وتنتهي به إلى آخر فروعه - أي الدراسات المعاصرة التي 
تتناول هذا الموضوع ‏ والإجابة عما أحتوته. 

وهنا مأ سأحاوله هی هده الاطروحة «التعارض کی الحديث» 
(1) طبع فی دار اوه لامي والنشر ب المنصورةء ط الأولى 1414ه/1993م. 
)3( انظر مثلاً : د . محمد الحفناوي - التّمارض والّرجیج “دار الوضاء ۽ للطياعة 5 
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وآنا على بصيرة مما ينتظرني من مشاكل وصعوبات: ر نظرا لطول 
کو 2 


حر 


الموضوعات. وكثرة تشعباتھاء وصعوية بل استحالة الإحاطة بکل ما کتب حول 
الأحاديث التمارضة أو المشكلة, لأنّها تدخل في أغلب علوم الشریعة: بل 
وتعدت ذلك إلى علوم أخرى وهذا یتطلّب إلماماًء وأحياناً إتقاناً لبعض هذه 
العلوم أو أغلبهاء وهو ما یمسر على الباحث في أيامنا هذه.كونه أصبح أسير 
السَخْصّص الذي اختار. ولكن ہما أنَّ ما لا يدرك كله لا يترك جلّه. فقد حاولت 


قر 


سے 
س س 
ب 


الاستدراك تارق والاستعانة بما في الذاكرة من مخزون تارةٌ خرىء للاَعلّب 
على هذه الإشكالات فتم ذلك نسبياً وما يجده المدقّق المحقّق بعدي من خلط 
أو غلط في غير علم الحديث فهو نات عن قصور إدراكي لهذه المسألة أو تلك. 
ولذلك فائّی أعتذر سلفاً 

ومن الصعوبات التي واجهتها كذلك عدم اطّلاعي على بعض الکتب التي 
اختصت في الإجابة على أحاديث مشکلة, لأنَّها في حكم المخطوط ورأيت نها 
ضروريّةٌ لبحثي. وقد بذلت الجهد للاطّلاع عليها واقتناٹھا دون نتيجة. فكان هذا 
البحث هو قصاری جهدي بالنّظر إلى دائرة معلوماتي أولاً. ثم إلى ما أتيح لي 
الاطّلاع عليه من كتب ثانيةً؛ ومع ذلك فَإِنّي لا أرى نفسي قد قصرت فيما هو 
اساسی في الموضوع ومن صلبه: واضعاً في حُسباني أن الكمال لله ولكتابه. 
والتقص يستولي على ما سوى ذلك من جهد البشر ونتاجهم. 


اما خطة البحث فقد جاءت فى مدخل وأربعة أبواب وخاتمة على النحو التالى: 
© الیاب الأول: ظاهرة التعارض: و قیه فصلان . 
- الفصل الأول: نشوء ظاهرة التمارضء وفيه مبحثان 


- الفصل الثانى: أسبابها وشروط تحققها وفيه ثلاثة مبياحث: 


ا 2 2 ب 37 
وفيه مبحتان: 


- الفصل الالث: توهم تعارض الحديث مع الواقع ونواميس الکون. وفيه 


© الياب الخالث: طرق دفع التعارض: وكيه فصلان: 
- الفصل الأول: دهع التعارض مع المحافظة على التصبن وفيه ثلاثة مياحث: 


- الفصل التّانی: الترجيح وفيه ثلاثة مباحث: 


© الباب الرابع: مناقشات وردود وفيه فصلان. 
۳ الفصل الأول: قات لیعض مسالك التقدمین: وفيه میحٹان: 


- الفصل الثّاني: مناقشات مع العاصرین, وفیه ثلاثة مباحث: 


وتحت كل فصل من هذه الفصول ينضوى عدد من المباحث. وکذا الباحث 
التفصيلية للرسالة. 
الخاتمة. 


الفهارس العامة. 


قح 
چن لاک سے ی 
سکس دين ازو ی 


CON‏ ار ی 


میں 3ے اهري 
سکس دون لازو سی 


N AFA. COT‏ می یی 


أولا : تعريف التعارض لغةً واصطلاحاً 
م م 
ثانيا: بحفقق وحوده وإمكانية وفوعه 


رابعاً: المصتفات الحديثية فى هذا الجال 


سين 
سد ای 


رفح 
جر يجي رجري 
لی دين ازو ےی 


COT‏ ۔ ۴ ٣٣۳‏ 2/2 ۲۱۲۱ ی یی 


رح 
یں لاک سے یں 
سکس دی لازو ہی 


CCD ٦‏ ا TER‏ ے ہہ جع 193 ا ہی ہی بد 
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مدخل 
التعارض: تعريفه تحقق وقوعه؛ والصنفات فيه 


أولا: تعريف التعارض: 

التّمارض نُغْةٌ: مصدر الفعل تعارض, يقال: تعارض يتعارض تعارضاً!!). وأصله 
راجع للمادة عرض 

ولم أجد عند الصنفین القدامى ذكراً للتتعارض, وانما دکرو فی ماده عرص 


بعض الأفعال والواد القریبه كعارض؛ واعترض. ٠‏ وتعرض: وعرض. 


ت 7 دم 7 
ووحدت ان هده المواد تقید عده معان: وهى تعرب من المعنى المرادء هقد دلت 
هذه الکلمات علی اطنع» أو اممابلة؛ والساواھ. 


قال الخلیل(: يقال!3): عارضته في السیر: أي سرت حیاله . واعتّرض فلان 
عرضی: إذا قابله وساواه فی الحسب. 


وعارضت فلاناً: أي أخذ في طریق, وأخذت في طريق غیره. ثم لقیته. 
واعترض الشيء: أي صار عارضاً کالخشبة المعترضة في النهر. 


(ا) هدأ التصریف منقول من معچم لُغوی حدیث أسمهة: «المحيط» :1/318-319 تألیف: آدیب 
اللجحمی؛ البشير بن سلامة؛ وشحادة الخوری: : و يك اللطیف شید : ونبيلة الرزان دار 

(2) هو الخليل بن أحمد بن عمرو الشراهيديرالأزدي الیحمدي. ي» أبو عبد الرحمن. من آئمة 
انظر ترجمته: السیرافی - أخبار النحويين البصريين: 38-40 المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 
6.. لزييدي ‏ - طبقات اللغويين والتحوییت: ( 47-51 E‏ أبو الفضل دار 
وفيات الأ 2/244-8 والذهبي - سیر أعلام النبلاء : 7/429-1. 

(3) انظر: العين: 273.1/272, تحقيق: د .مهدى الخزومی, وإبراهيم السامرائى. وزارة الثقافة - العراق. 
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وقد كرّرت المعاجم اللُفوية أكثر ما جاء في كلام الخليل: ولم یرد عليه إلا في 
القليل التادر. فقد جاء في التّهدِيبِ!!): ومقاييس اللّنة (2)عارض فلان فلاناً إذا 
فعل مثل فعله.وآتى إليه مثل الذي أتى به. 

وبالنظر إلى ما مر نجد أن مادة عرض ومشتقاتها قد أفادت فيما أفادته من 
معان, المنع, والمقابلة أو التّقایل والتساوي» وبما أن التعارض يفيد الاشتراك بين 
شيئين: وقي المعجم الوسيط(3): تعارضاً عارض أحدهما الآخر. فبامکاننا القول: 
أن التّعارض من معانيه اللّفوية, التمانم. والتّقابل: والتساوي» وهي معان سائغة 
لها نظائر فی الاصطلاح. بل إن من الأصوليين من يطلق على التعارض اسم 
التعادل - أي التساوي - ٠‏ أو التّمانع: أو حتّی الّقابل - كما سيأتي ‏ وعلی هذا 
فالعلاقة واضحة بين التّعریفین اللفوى والاصطلاحی. 

اما في الاصطلاح ‏ وأقصد اصطلاح المحدثين ‏ فلم يتم التطرق لتعريف 
مصلطع التّعارض بعينه؛ ولعل ذلك راجعٌ لاستغنائهم عن ذلك بتعريف مختلف 
الحدیت. ظناً منهم أن الاسمين مترادفان, وهو ما شعرت به أثناء وقوفي على 
تعريفاتهم, فقد قال الحاکم() في تبويبه لهذا التوع: «هذا التوع من هذه العلوم 
معرفة سنن لرسول الله َة يعارضها مثلها»(5) 
(1) تهذيب اللغة للأزهري: 1/463 تحقيق: عبد السلام هارون. ومحمد علي النجار الدار 

المصرية للتأليف والترجمة. 1384ه/1964م. 


09ھ وانظر: ابن منظور ‏ لسان العرب: 7/165-87. 


(3) 2/594 دار احياء الترات العربی - بیروت ط الثانية. 

(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد الحاکم. آبو عبد الله البيع الحافظ. إمام أهل الحدیث في عصره. 
العارف به حق معرقته. صنف التصانیف النافعة منها «المستدرك» و «علوم الحديث» توفي سنة 
(405ه/1014م).انظر ترجمته: السمعانى - الانساب: 2/432-433 تحقيق: عبد الله عمر الیارودی, 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1408ه/988ام. وابن الجوزي - المنتظم: 15/109-110 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ومصطفى عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمية - بیروت: ط الأولى 
2ه/1992م. والصريفيني - النتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: 15-17 ضبطه خالد 
حیدر. دار الفكر ‏ بیروت 1414ه/1993م: والذهبي ‏ تذكرة الحفاظ: 3/1039-1045: وسير أعلام 
النبلاء: 17/162-177. 

(5) معرفة علوم الحدیث: ۱22ء دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت. ط الرابعة 1400ه/1980م. 
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وقال الخطیب!') کذلك(2: «باب القول في تعارض الأخبار: وما یصح 
التّعارض فيه وما لا يصح». 

ثم ساق استشهادات ذكرها غيره في باب المختلف. ومنها كلمة ابن خُرَيمة(3) 
في نفي وجود التعارض 

اما عن تعریف الختلف عندهم فقد ذکره للووي افقال(" «هو أن يأتي 
حديتان متضادان 5 في المعنى ظاهراً فيوقق بينهما أو يرجح آحدهما» وعلی هذا 


التعریف اقتصر أغلب من جاء بعده. 


(1) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادی: محدث الشام والعراق: بل 
محدث المشرق قاطبة. وصاحب التصانیف البديعة فی الحديت والتاريخ منها: «تاريخ 
بغداد» و «الكفاية» «والجامع لأخلاق الراوي والسامع «والسایق واللاحق» وغير ذلك کنیر: 
توفي - رحمه الله سنة (463ه/1072م). آنظر ترجمته: السمعاني _ الأنساب: 2/384. 
ابن عساکر ۔ تبيين كذب الفتری: 268-271, دار الكتاب العربي - بيروت. ط الثالثة 1404 
ه /1984م. ابن الجوزي ۔ النتظم:16/129-135. ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان: 1/92-93: 
أبن الدمياطى - الستفاد : 151-161 تحقيق: محمد مولود خلف. و د . بشار عواد» موسسه 
الرسالة - بیروت. ط الأولى 6 140ه/1986 والذهبي - تذكرة الحفاظ: 3/1135-1146 . 
وسير أعلام النبلاء: 18/270-297. ۱ 

(2) انظر: الكفاية في علم الرواية: 432 دار الكتب العلمية ‏ بیروت 1409ه/1988م مصور عن 
الطیعه الهندية 

(3) هو الإمام الحافظ المجتهد أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُرّيمة التيسابوري؛ من أثمة الحديث 
ومتقدميهم: صاحب «الصحيح» و «التوحيد» وغيرهما من المصنفات: توفي - رحمه الله سنة: 
(311ھ/924 م). انظر ترجمته: الخليلي ‏ الارشاد 168ب - 169ب مخطوطء والسهمي ‏ 
تاريخ جرجان: 456 رقم (889) عالم الكتب ‏ بیروت. ط الرابعة 1407ه/1987م: وابن الجوزي 

- النتظم: 13/233-236؛ والذهبي - تذکرة الحفاظ: 2/720-731. سير أعلام النبلاء: /14 
365-2 والعبر 2/462. 

(4) الامام محيي الدين أبو زکریا يحيى بن شرف الدين بن مري الحزامي الشافعي. من كبار علماء 
الفقه والحدیث. صنف فيه التصانیف النافعة الفيدة منها «الجموع شرح الهذب: و «الاذکار» 
«وریاض الصالحین» وغیر ذلك. توفي سنة (676ه/1277م) 
انظر ترجمته: السبكي ‏ طبقات الشافعية الکبری: 8/395-400تحقیق: عبدالفتاح محمد 
الحلو, ومحمود محمد الطناحی. ط الأولى عیسی البابی الحلبی - القاهرة. والذهبي - تذکرة 
الحفاظ: 4/1470.والسّيوطي - النهاج السوي في ترجمة الامام النووي, تحقیق: آحمد شفیق دمج ٠‏ 
دار ابن حزم - بیروت. ط الاولی 8ھ /1988م۔ 

(5) التقريب والتيسير: 94ء تعليق: صلاح محمد عويضة: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط 
الأولى 1407ه/1987م. 
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ونلاحظ من الاشارات السابقة والتّعريف الذي نقلته عن النووي أن أهل 
الحديث پقصرون المختلف والتّعارض على الواقع بين الحدیثین, فیخرج بذلك: 
التعارض ما بين الأحاديث والآيات: أو ما بين الأحاديث والعلوم أو العقليات أو 
الوقائع والحوادث وما شابه ذلك. وهذه الأمور المستثناة من صميم التعارض, 
فيكون التعريف غير جامعلكنهم عندالتطبيق تعرضوا للتعارض بمعناه الواسع 

أما تعريف التعارض عند غير المحدثين من الأصولييّن وغيرهم ممن اعتنى 
بجمع المصطلحات وتوضيح التعريفات. ققد ورد التعارض عندهم بصيغ عدة. منها 
ما قاله التّهانوي!! من أن التعارض «تقابل الحجتين المتساويتين على وجه لا 
يمكن الجمع بينهما» وقال: «وعرف بأنه کون الدلیلین بحيث يقتضي أحدهما ثبوت 
أمر. والآخر انتفاؤه في محل واحد. وفي زمان واحد بشرط تساويهما في القوة». 


وتعريفات الأصوليين يمكن إرجاعها لأربعة صيغ: 
أولها: إن التّعارض هو التناقض والتنافی» وأطلق أحياناً عليه «التمانع». 


ثانیهما(**: «التعارض بين الأمرين أو الشیٹین: هو تقابلهما على وجه يمنع كل 
منهما مقتضى صاحیه۱4. 


(1) هو محمد بن علي بن محمد حامد الفاروفي. الحتفي. باحث هندي, لفوي مشارك في 
بعض العلوم, من تصانيفه «كشاف اصطلاحات الفنون» وغيره. كان حياً قبل 
(1158ه/1745م). انظر ترجمته: الزركلي ‏ الأعلام: ۰6/295 دار العلم للملايين - بیروت: 
ط التاسعة 1990م, وكحالة ‏ معجم المؤلفين:47/ 11 دار احياء التراث العربي - بيروت. 

(2) كشاف: اصطلاحات الفنون:! 4/990-99 ؛ شركة خياط للكتب والنشر - بیروت 1966 وانظر: 
التفتازاني - التلویح على التوضیع: 3/38 المطبعة الخيرية ‏ مصر ط الأولى سنة 1322ھ 

(3) انظر: الغزالی - الستصفی: 395:2/226ء دار صادر بيروت. مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة 
الأميرية ببولاق سنة 1324ھ وإمام الحرمین - البرهان في أصول الفقه رقم (1192) تحقیق: 
د. عبد العظيم الديبط الأولى 9 البصري ۔ المعتمد قى أصول الفقه: 2/841 تحقیق 
محمد حميد الله؛ المعهد العلمى الفرنسی للدراسات العربية ‏ دمشق 1384ه. 

(4) انظر: الأسنوي ‏ نهاية السول على منهاج البيضاوي: 2/287 دار الكتب الملمية - بيروت. 
ط الأولی سنة 1405ه. والسبكي ‏ الابهاج شرح المنهاج 2/273ء دار الكتب العلمية - 
بيروت ط الأولى 4ھ وغيرهما. 
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ٹالٹھما!'': «تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد 


ما توجبه الأخرى, كالحل والحرمة, والنفى والاثیات». 


رابعهما : «أن يرد خبران یتضمنان حكمين يتعدر العمل بهماء وئیس 
أحدهما أولى من الآخر في باب وجوب العمل». 
يلاحظ من تعريفات الأصوليين أنَّهِمِ يقصرون المتعارض عليما يصلح أن يكون 
دلیلاً أوحجة وهم بهذا الصنيع قد أدخلوا أشياء لم يدخلها الحدثون من حيث 
شمول تعريفهم لتعارض الحديث مع كل ما يصلح أن يكون حجة من كتاب, وسنَة: 
واجماع:وقیاس, ولکنهم في المقابل قد أخرجوا من المتعارض أموراً قد أدخلها 
المحدثون؛ عندما جعلوا التعارض مقتصراً على ما یصلح أن يكون حجة أو دليلاً. 
ولهذا فهم لایهتمون بما عدا ذلك من المتعارضات: وهذا قصور أيضاً. التعريف 
الرابع هو آشدها قصوراًء إذ جمع بين اقتصار التّمارض على الأخبار فحسب: 
واڈ شترط في هذه أن تکون متضمنةٌ لأحكام شرعية, وهو ما ینطبق عليه صنیع 
الإمام الشافعي فی «اختلاف الحديث». 


بقى أن أشيرء إلى أن هناك من عرف التّعارض بالتتاقض, أو التنافي, فَإِنه 
أتى بعبارة مجملة, لكنّها في الحقيقة أفضل من كثير من التّعريفات. ولاسيما 
إذا أردنا أن نفهم التّناقض بالعنی الواسع لا الضيق» ولكن يَعكّر على هذا ما 
عرف به الشناقض بِأنّه30): «تقابل الدّليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع 
بينهما بوجه». 


(1) أصول السرخسي: 2/12ء وانظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار: 3/77: دار الكتاب 
العربي - بیروت: 1394. النسفي ‏ کشف الأسرار في شرح النار: 3/88ء دار الكتب العلمية 
- بيروت ط الأولى 1406ھ . 

(2) انظر: ابن المرتضي ‏ منهاج الوصول شرح معيار العقول: 544 تحقیق: أحمد مطهر الماخذي 
دار الحكمة اليمانية ‏ صنعای ط الأولى 1410ه/1990م. 

(3) انظر: التهانوی - کشاف اصطلاحات الفنون:6/1413. 
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سب سس 





العنی الجامع الانع للتعارض» فلهذا كان لايد من محاولة ايجاد تعریف قد یکون 


آولی من غيره لکنه غير خال من الاعتراض لمن آراد التتیع. وهو: «التضاد بين 


الحدیت وامر آخر من قران. أو حديث متله. أو عقل ورأي, أو حادثة وواقع: 


۶ ٤ 


تعارضاً 727 » بشرط صحة المتعارضين. وحدوث التاق من كل رجه 


الا ستجالة وهد! یدفعنا للتساوفل. هل التعارضص موحود وممکن الحدوث؟ 


2 


نيا: تحقق وجوده وإمكانية وقوعه: 
ان آول ما يجب أن نعتقده أن الوحي لا يتنافض. ولهذا فلا يمكن أن يوجد 
حدیتان 9 حديث وآية متعارضان من كل وجه؛ تعارضاً واضحاً وتناقضاً با 
لأنهما وحي» والوحي لا یتعارض, وابّما هو توهم التمارض بالنسبة للتاظر. 


فال ابن خزيمة( ۰ : ال أعرف أنه روي عن رسول الله 9 حدیتان باسنادین 


صحيحين متضادان: فمن كان عنده فليات به حتّى أُؤلّف بينهما». 

وقال الشافعيلة 1 «ولم نجد عنه شيئاً مختلفاً فکشفنام إلا وحدنا له وجهاً 
يحتمل به أو لايكون مختلفاًء وآن یکون داخلاً فى الوجوم التي وصفت لك »؛ وقال 21 
«ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلاولهما مخرح, أو على أحدهما دلالة بأحد ما 
وصفت :ام بموافقة کتاب. أو غيره من سنته. أو بعض الدلائل». وقال الباقلاني 47ا 





(1) انظر: الخطیب - الکفایة: 433 - 432. 

)2( انظر الرسالة: 216 رقم (587) تحقیق وشرح: أحمد شاكر. دار الفکر - بیروت. 

(3) المصدر السايق: 7 - 216 رقم (590) 

(4) هو القاضی أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد البغدادی الباقلاني, من کبار علماء الكلام 
المتكلمين على مذهب الأشعرية إمام وفته وعالم عصره. له من المصنفات: «الاتصاف» 
و«التمهید » وغیرهما کثیر. ۰ توقي - رحمه الله سنة - (403ه/1013م) .انظر ترحمته: 
القاضي عیاض - ترتيب ا مدارك: ۰2/585-602 تحقیق: أحمدباکیر دار مکتبة الحياة _ 
بیروت. السمعاني - الاأنساب: 1/2657 ابن عساکر- تبیین کذب الفتری: 217-226 
أبن الجوزي _ المنتظم:15/96. ابن خلكان وفيات الأعيان: 4/269-270 والذهبي- سیر 
أعلام النبلاء: 17/190-193 ٠‏ النباهى ‏ المرفبة العليا قيمن يستحق القضاء والفتيا: 37-40 
المكتب التجاري للطباعة ‏ بيروت. 
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سر 
ای 


«وكل خبرين علم أن النبي تا تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه 
وان كان ظاهرهما متعارضین: لأنْ معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من آمر 
ونهي وغير ذلك أن يكون مُوجِبٌ أحدهما منافیاً لوجب الآخر. وذلك يبطل التکلیف 
إن كانا آمراً ونهياًء واباحةً وحظراً ویوجب کون أحدهما صدقاً والآخر كذباً إن كانا 
خبرین, والتبی و مزه عن ذلك أجمع: ومعصوم منه باتّفاق الأمَّق(!). 

ولهذا إن وجدنا حديثاً يناقض آخر أو آية. أو مما يصح أن يكون معارضاً 
فعلينا أن نتریت في الحکم. وندرس المسألة دراسةً شاملةً ‏ كما سأبین في 


الأبواب القادمة ‏ حسيما تقتضيه طبيعة العلم الذی نحن بصدده. ولكن لا يجوز 


ہے 


س بس 


على أيّة حال اعتقاد أن التناقض والتّمارض قد صدرا عن الوحي الذي يمثّل 
الکتاب والسَّنّة. ولهذا نستطيع القول مطمثنین: أن لا تعارض فی الستّة ولاسيما 
عندما نتعرف على بقية موضوعات هذا البحث. وإلى هذا انتهى أغلب العلماء. 
بل کلهم. عندما قرروا أن لا تعارض حقیقةً بين أقوال الرسول وأفعاله مع بعضها 
بعضاً؛ أو مع سواهاء وعلى هذا يجب أن يكون الاعتقاد؛ إذ الثّقة قد يخطئ؛ أو 
يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل التسخ, أو يكون التّمارض في 
فهم السامع لا فی نفس كلامه ل( . 

وغير ذلك من الوجوه التي سأتعرض لها في مبحث أسباب وجود التّمارض 
إن شاء الله. 

ولهذا فإنّي إذا ذکرت تعارض الحديتين فَإِنّما أقصد فيما يرى النَاظر, أو 
يفهم السامع: لا تعارضهما حقيقة. 


(1) انظر: الخطیب - الكفاية: 433. 
(2) انظر: ابن قيم الجوزية - زاد المعاد: 3/112الكتبة العلمية ‏ بيروت. 
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ثالثاً: اهمية علم التّعارض ومکانته: 

اتفقت كلمة علماء الحدیث الّذين صنْفُوا في «الصطلح» على التَنَبِيه على 
أحميّة الشارش, قال التُووي!):.هذا فر من أهم الأنواع. ور إلى معرفته 
جميع العلماء من الطّوائف». 

وأهميّة هذا الفنٌ تنبع كما قال التّووى من اضطرار أغلب العلماء له 
فالتعارض له علاقة وثيقةٌ بالفقه: والأصول, والعقائد: ومن هذه العلاقة تتبلور 
أهميته ومکانته. فقد أخذ مکانه كمبحث مستقل في كل من الحدیث وأصول 
الفقه؛ إضافة إلى ضرورة إحكامه لمن يتصدى للفقه أو العقائد. ولهذا قال 
العلماء(: «واتّما يكمل للقيام به الأئمّة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه. 
الغواصون على المعاني الدقيقة». 


ولهذا لم يتكلّم فى هذا العلم الا القلّهَ من العلماء؛ ولم ينهض له إلا الجهابذة 
منهم. ومع ذلك لم يسلموا من الاعتراض والانتقاد . 


شبهة وردھا: 
ذكر أهل الحديث أنه لا يكمل للقيام بهذا العلم ‏ أى التّمارض من حيث إدراكه 
والكلام فيه إلا الأئمّة الجامعون بين صناعتی الحديث والفقه؛ فتلقف هذه 


الكلمة قوم لم يفهموا مرماهاء ولم يدركوا قصد العلماء منهاء فأضحوا پشترطون 


0 تحقیق: عبد الله یوسف الجدیم. دار فواز للنشر: السعودية ‏ الإحساء ط الأولى 
3 ه/۱992, السخاوی - فتح المفيث: 3/81ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط الأولى 
الثانية 1399ه/1979م. الانصاری - فتع الباقی: 2/301 تصوير دار الكتب العلمية - 
بيروت مطبوع مع التيصرة والتدكرة للعرافي؛ الصتعاني ‏ نوصیح الاقکار لمعاني ننقيح 
الأنظار: 2/423 تحقیق: محمد محیی الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العريى - 
بیروت. ط الأولى 1366ھ . 

(2) انظر: ابن الصلاح - القدمة: 284 تحقیق: د . نور الدين عترء دار الفكر ‏ دمشق طبعة 
مصورة سنة 1406ه/1986م. وانظر كذلك المصادر السالفة الذكر. 
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لن يتكلّم في التعارض أن يكون جامعاً بين الفقه والحدیث. بل ان بعضهم اشتط 
في الفهم حتّی قصر فهم التّمارض على الفقهاء كما قال ابن الجّوزي(!!؟: «اعلم 
أنَّ للأحاديث دقائق وآفات لا يعرفها الا العلماء الفقهاء(*). بل لقد اشتط 
بعضهم أكثر عندما جعل الفقهاء هم المدركين وحدهم للشدوة والعلة, وأن 
المحدّثين لا مدخل لهم بذلك كما قال الفزالي(: «وقد یصح الحديث سنداً 
ويضعف متا بعد اكتشاف الفقهاء لعلّة كامنة فيه». 


وقال محقق «دفم شبه التشبیه(: «والحق آنهم - أي أهل الحديث ‏ فی 
غالب أحوالهم لم یراعوا الشرط الرابع والخامس وهما سلامة الحديث من 
اللشذوڈ والعلّة القادحةء ولم يدرك شذوذ الحديث أو وجود العلّة فيه إلا التَشّاد 
لین جمعوا بين الفقه والحديث. فأما من اقتصر علمهم على الحديث فقط: 
فلم يدركوا ذلك إل في اليسير وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء:7. 


(1) هو الامام العلآمة الحافظ المفسر أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد المعروف بابن 
التفسير» وغيرهما توفي سنة (597ه/1201م). انظر ترجمته: ابن نقطة - التقييد : 343-344 
تحقیو تحقیق: کمال الحوت: دار الكتب العلمية ب پیروت ط ل الاولى 8 هرة198م. والمنذري ‏ التكملة 
لوفيات النملة: 395- -1/394 رقم (608) تحقیق:د۔ بشار عواد. مؤسسة 4 الرسالة ‏ بیروت: ط 
الثانية 1401ه/ 1981م ۰ وأبو شامة - الذيل على الروضتين: 21 دار الجيل ‏ بيروت» 1974م م. 
وابن خلكان ‏ وفیات الأعيان: 3/140. والذهبي ‏ تذكرة الحفاظ: 4/1342: وسير أعلام النبلاء: 
1365-4 : وابن رجب - ذيل طبقات الحنابلة: 399-433/ادار المعرفة للطباعة والنشر - 
عبدالرحمن بن سليمان بن عثیمین: مكتبة الرشد ‏ الریاض, ط الأولى 1410ه/1990م. 
3ه/1992م. 

(3) انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: 15 دار الشروق - القاهرة؛ ط الرابعة 1989م. 

(4) ص 46. 

(5) وهده دعوی تکڈبھا الحقيفة وائواقع. > اد ان الشنوذ والعلّة قد اختص بهما علماء هدا 
الشأن دون سواهم؛ ٠‏ وممن برز منهم أبو حالم وأبو زرعة ومسلم؛ ٠‏ والبخاري؛ والدارطني, 
ولم نسمع قط آن الفقها ء هم من تكلّم في العلل أو الشذوذ؛ بل إن الشافعي على جلالة 
قدره ورسوح فد مه قي الحدیث کان یقول للمحدثين: : نحن الأطباء وآنتم الصيادلة. 
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ومنشاً هذه الشبّهة راجمٌ لتصور علما علما ء اللصطلح آولا للتعارض. اذ نَم ظنُوا 
آن المختلف إِنّما يكون بين الأحاديث الفقهيه كما هو صنيع الإمام الشافعي - 
ولهذا فإن قول علماء الصطلع: «إنَّما یکمل نلقیام به الأئمَّة الجام عون بين 
صناعتى الممه والحدیت» تتنرّل على جزء التعارض , التعلق بالجانب الفقهي. آو ما 
يطلق عليه أحاديث الخلاف. وهذا يستوجب لمن یتصدی له أن يكون جامعاً بين 
الققه والحدیت. وإلاً فان للتّمارض متعلّقات بالقرآن: والعقيدةء واللفة. والمعقول. 
والعلوم التجريبية والطبیه. والرأي وهذه الأمور كلها لا متعلق لها بالفقه. وإِنما 
تحتاج إلى عام بالحديث ثم معرفة بالجانب الآخر من متعلّق التعارض. 

ما الزعم باه لا يدرك الشذوذ والعلّة الا الفقهاء. فانه زعم باطل نتج عن 
فصور فھم لكلمات العلماء شي تحدید من ينبغي له أن ينهض لدفع امتعارض من 
الأحاديث. وإلاً فإن أهل کل صنعة أعلم بها من غیرھم: وأدرى بدقائقها 
وتفصيلاتها. وهو ما لا يتوفر لغیرهم. وقد بينت ذلك في الباب الرابع في مبحث 
«الرد الاجمالی على المعماصرين». 

وقد آن لنا أن نضع الأمور في نصابهاء فلا يسأل عن الفتوی الا الفقهاء ولا عن 
الا حادیث ودرحاتها وشدودها وعللھا الا أهل الحدیت: وهکد | هي کل ع وقن. وان 


لنا أن نرد تدخلات المتطفلين على العلوم من غير أهلها بدعوی عدم الشخصص. 


رابعاً: ا مصئّفات في التعارض من الأحاديث: 

شهد موضوع التّمارض واختلاف الحديث ابتداءً من نهاية القرن الثّاني؛ وحتی 
هذه الأيام ظهور عدة مصنفات تخّصه اتخذ آغلبها طابع الاجابة عن آحادیت 
مشکلات. وقد وقفت - حسب جهدي - على أسماء عدد منهاء وظتّي أن هناك 
أسماء أخرى لم أقف عليهاء أو طوتها يد الحدثان التي عبثت في جزء كبير من 


تراشا فبات مفقوداً . 
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وقد اقتصرت على ذكر اسم الكتاب ومولفه والإشارة إلى طبمته إن كان 
مطبوعاً أو مكان وجوده إن كان مخطوطاً. وما تركته غفلا عن ذلك فَإني لم 
أقف إلا على اسمه. فأكتفي بذكر المصدر الذى استقيت منه اسم المؤلف. 
وأرجأت الكلام على نقد هذه المؤلفات. أو ما وقفت عليه منها إلى الباب الرابع: 
1- اختلاف الحديث للامام محمد بن إدريس الشافعي؛ وقد طبع مع كتاب 
الأم فى المجلد الأخير منه: وطبع مفرداً كذلك في دار الكتب العلمية - 
بیروت. بتحقیق: محمد آحمد عبد العزیز. ط الاولی سنة نت 
2 تأويل م ختلف الحدیت. لابن قَثّيبة الدیتوری(!. وقد طبع الکتاب عدة 
طبعات غير محققة. منها : طبعة دار الکتاب العربي - بیروت. والطبعة 
التي حققها محمد الأصفر.الکتب الاسلامي - بيروت. 


fan 


3 تهذيب الآثار. محمد بن جریر الطبّري ۲ ؛ طبع منه عدة مجلدات: 
الأولان منه فيهما بقية مسند على ومسند ابن عباس - رضي الله عنهما- 
بتحقیق: د . ناصر بن سعد الرشید. وعبد القیوم عبد رب النبي: مطابع 
الصفا ‏ مكة المكرمة سنة ۱402ھ وطبع مسند ابن عباس مفرداً في 
مجلدين بتحقيق: محمود شاكر. 


(1) هو العلامة دو الفنون, آیو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. صاحب التصانيف 
البديعة» فال الخطيب : کان ت ثقة تمه ديثاً فاضلا > من مصنفاته : «تأويل م ختلف الحدیت» 
و«المعارف» و«غریب الحديث» وغير ذلك توفي سنة (276ھ/889م). 
انظر ترجمته: الزييدي - طبقات اللغويين والنحويين: 116ء الخطيب ‏ تاريخ بغداد: /10 
۰170-1 السمعانى ‏ الأنساب: 3/452ء القفطى ‏ إنياه الرواة: 2/143-147: ابن خلكان 
- وفیات الأعيان: 3/42-44, الذهبي: تذكرة الحفاظ: 2/631: وسير أعلام النبلاء: 
13/296-2.السيوطي ‏ بغية الوعاة: 2/63-64 تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم 

(2) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبری: الامام العلم المجتهد: . صاحب التصانیف البديعة والمتقنة 
ومن أهمها «التفسير» و«التاريخ» توفي رحمه الله سنة (310ه/923م) . أنظر ترجمته: الخطيب - 
تاريخ بغداد : ۱/۱62-169 ۰ السمعاني ‏ الأنساب: 4/46-47ء والقفطي - إنباه الرواة: 3/89-89, 
وابن خلكان ‏ وفيات الأعيان: 4/191-192. والذهبي - تذكرة الحفاظ: 2/710-716: سير أعلام 
النبلاء: ۰14/267-282 معرفة القراء الكبار: 1/264-266 رقم (181) تحقيق بشار عواد معروف. 
وشعیب الأرنؤوط: وصالح مهدى عباس» مؤسسة الرسالة. ط الأولى 1404ه/1984م. ابن 
الجزري ‏ غاية النهاية في طبقات القراء: 2/106/108: دار الكتب العلمية تحقيق: ج 
برجستراسر. مصور عن الطبعة الأولی سنة 1352ھ /1933م, السيوطي ‏ طبقات المفسرين: 
82-4 دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1403ه/1983م. 
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الرشید. وطبع في مطابع الصفا ‏ مكة المكرمة سنة 1404ه. وطبع منه جزء 


جديد بتحميق على رضا. 
ومن المعلوم أن ابن جرير لم يتم كتابه هذاء والذی كتبه ابن جرير لم نجده کاملاً. 


بحیدر آیاد الدکن - بالهند في أربعة محجلدات. ثم صور مرات عدة. وطبع 
مؤسسة الرسالة - بیروت. واضافة كلمة شرح فى الطّبعة الجديدة له وجة؛ إذ 


ذكرته بعض المصادر القديمة2). 


5- شرح معانی الآثار له. وفيه من الکلام على اختلاف الأحاديث الشىء 
الكثير حققه محمد زهري التجار. تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة 
9 ه/979ام. 


6- تأويل الأحادیت الشکلات الواردة في الصفات( "۲ لأبی حسن على بن 
مهدی ا! کس وی 


(1) هو الامام آحمد بن محمد بن سلامة الطّحاوي, من أثمة محدثي الحنفية, صاحب التصانيف 

التافعة منها «شرح معاني الآثار» و«مشكل الآثار» توفي سنة (321ه/933م).انظر ترجمته: 
ابن الندیم _ الفهرست: 292دار المعرفة ‏ بیروت: السمعاني - الأنساب: 3 این الجوزي 5 
النتظم: ۰13/318 ابن خلکان ۔۔ وفيات الأعيان: 1/71-72ء الذهبي ‏ تذکر الحفاظ: -3/808 
1ء سير أعلام النبلاء: 15/27-33 ابن قطلوبغا ‏ تاج التراجم: 100-102 تحقيق: إبراهيم 
صالح. دار المأمون للتراث - ط الأولى 1412ه/1992م واللكنوي ‏ الفوائد البهية: 31-34دار 
العرفة - بيروت مصور عن الطبعة الأولی سنة 1324ه. 

)2( انظر: ابن الندیم - الفھرست:292. 

(3) انظر: البندادي - ایضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون: ۰۱/220 مكتبة المثنى - بغداد . 

(4) هو علي بن محمد بن مهدي بن علي بن مهدي الكسروي الأصبهاني أبو الحسین الفقیه 
الشافعی: من أصحاب الأشمري, توفي فى حدود (330ه/941م). انظر ترجمته: ابن 
عساكر ‏ تبیین كذب المفتري: 195-196: والسبكى ‏ طبقات الشافعية الكبرى: 3/466 
والصفدي ۔ الوافي بالوفيات: 22/143باعتناء رمزي بعلبكي» دار النشر فرانز شتايز - 
شتوتغارت 1411ھ - 1991م, والداوودي - طبقات المفسرين: 1/433. 
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7- مشكل الحديث وبيانه لابن مُورَّك!!) وقد خصصه صاحبه لأحاديث 
العقائد: طبع الكتاب أكثر من مرة من الطّبعة التى اعتمدتهاء والتى 


یر 
.۳ 


8- الآثار التي ظاهرها ار ونفي التتاقض عنها. لابن حزم(*: ذکر 
الدُهب ی( أنه في (۱0.000) ورقة لکنه لم يتمه. 


9- تأويل متشابه الأخبار(, لأبی منصور البفدادی(. مخطوط ذکره 
بروكلمان!" باسم: تأویل التشابهات في الأخبار والآيات. 


(ا)ھو محمد بن الحسن بن هورك الأنصاري الأصبهاني. آدیب متکْمٌ أصولي واعظٌ كما 
وصفه ابن عساکر: له مصتفات كثيرة قيل: إِنّھا بلغت المثة. منها «مشكل الحديث وبيانه» 
توفي سنة (406ه/1015م). انظر ترجمته: ابن عساكر ‏ تبيين كذب الفتري: 232-233. 
دار الکتاب العربي ۔ بیروت ط الثالثة 1404ھ /1984م, والصريفيتي ۔ المنتخب من كتاب 
السیاق لتاريخ نیسابور: ۰17 وابن خلکان - وفیات الأعيان: 4/272 والذهبي - سیر أعلام 
النبلاء: 17/214 , السبكي - طبقات الشافعية 7 .فد رد عليه آبی يعلى في کتاب 
ابطال التأويللات ت. طبع منه جزء 5 فى السعودية مؤخراً. 

(2) هو علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهري: عالم الأندلسٍ واحدائمة الإسلام , قال عنه 
الحميدي: كان حافظاًء عالماً بعلوم آلحدیث وفقهه. مستتبطاً للأحكام من الکتاب والسنة. 
توفي سنة (465ه/1064م). انظر ترجمته: الحميدي - جذوة المقتبس: 30830 وان 
بشكوال ‏ الصلة: .2/415-417الضبي - بغية الملتمس: 415-418, والقفطي - 
العلماء بأخبار الحكماء: 56ادار الآثار - بيروت. 

)3( هو محمد بن أحمد بن عثمان بن فایماز الذهبي: ٠‏ أبو عبد الله: الحافظ؛ رخ العلامة 
المتفدّن الحتّق. صاحب التَّصانيف التافعة منها: «تذكرة الحفاظ» و سیر أعلام النبلاء» 
وغيرهما کنیر: توفی سنه (748ھ/48ذ م( . انظر ترجمته : الكتبي ۔ فوات الوكطيات: 
3113115-7 تحقیق: إحسان عباس, دار صادر - بيروت. والحسینی - ذيل تذكرة الحفاظ: 
4 مطبوع مع التذکره, وابن کثیر - البداية والنهایة: ۰14/225 مكتبة العارف - بيروت» ط 
الثانية 1977ء ابن الجژري - غاية النهایة: ۰2/71 ابن حجر - الدرر الکامنة: 3/426-427. 
والسیوطی - ذیل طبقات الحفاظ: 347-349مطبوع مع التذكرة. وطبقات الحفاظ: -521 
3 دار الکتب العلمية - بیروت. ط الأولى 1403ھ /1983م. 

(4) سير أعلام النبلاء: 18/194. 

(5) انظر: حاجي خليفة - کشف الظنون: 1/335, مكتبة الثنی - بغداد . 

(6) هو الأستاذ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي: ذو الفنون» الققیه. الأصولي الأدیب 
التکلم. ٠‏ صاحب المصنفات في علم الكلام والفرق وغيرهما ء توفي سنه (2۱037/۵429) 
انظر ترجمته: ابن عساکر ۔ تبیین کذب الفتري: : 253-254 الصريفيني - المنتحب من 
السیاق لتاریخ نیسابور: 394رقم (۱۱90) الققّطي - إنباه الرواة: 2/185-186 ابن خلکان - 
وفیات الأعیان 3/203الذْهبي - سیر أعلام النبلاء: ۰17/572-573 المسبكي ‏ طبقات 
الشافعية: 5/136-148.. 

. Brock: 1/492, 5. 1:666 leidene. 7.8111 1937 (7) 
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0- التحقيق في أحاديث الخلاف لابن ن¿ الجوزي, جمع فيه أحاديث الخلاف 
بين الذاهب. وهو مقتصر على الأحاديث الفقهية, طبع منه محمد حامد 
الفقى جزءا فی مصر سنة: ۰1954 وطبع الكتاب في مجلدين مؤخراً بدار 
الكتب العلمية - بیروت. وتتبعه ابن عبد الهادي في كتاب حافل سماه 
تنقیم التحقيق» طبع منه جزءان بتحقيق الدکتور عامر صبري, وللذهبي 
کتاب بنفس الاسم لكنّه لم يتوسع كما فمل ابن عبد الهادی: وطبع الكتاب 
مؤخراً بتحقيق رضوان جامع» وصدر عن مكتبة نزار الحلبي. 
- مُشكل الصحیحین له أيضاًء مخطوط. منه الجلد الثاني في دار الكتب 
الوطنية بتونس تحت رقم: 1648ء ومنه أجزاء في أوقاف الوصل. ورضا 
رامبور, وجازيت. وخدا بخش ودار الكتب في القاهرة.انظر الفهرس 
الشامل, للحديث وعلومه:2/1011: مؤسسة آل البيت ‏ الأردن.1991م. 


1 7 8 5 2 7 
2- دفع شبه التشبیه. له ایضاء طبع عدة مرات 


3- كتاب «المشكلين من القران والحديث» للقاضي أبي بكر ابن العریی(! أ المالكى: 
۱ 7 سے سم . دا . سه ال عد بل( 
ذکره اکتر من مره في کته( وذكر آنه في آلف ورفة وخمسمئة ورقة(. 


4- الکلام على مشکل حديت السبحات والحجاب له: ذکره له غير واحر 44 


(1) هو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله د بن العَرَبِي العاقري الاشبيلي. الفمیه 
المالكي صاحب التصانيف التافعة الكثيرة منها «أحكام القرآن» وغيره توفي سنة 
(543ه/148ام). انظر ترجمته: قانون التأويل له: 69-120 تحقيق: محمد السلیمان, دار 
الفرب الاسلامي - بيروت ط الثانية 1990م القاضي عياض - الغنية: 133-139تحقیق: د . 
محمد بن عيد الكريم. الدار العربية للکتاب. طبعة تونس سنة ۰1979 ابن يشكوال - 
الصلة: 90-591كرقم (1297) ابن خَلّكان ‏ وفیات الأعیان:4/296-297, الذهبي - تذکرة 
الحفاظ: 1294-1298. وسير أعلام النبلاء: 20/197-204: والنباهي ‏ الرقبة العليا: -105 
7 السیوطی - طبقات المفسرين: 34. 

(2) اتظر: قانون التأويل: 361.183.149 وعارضة الأحوذي: 2/236 دار الفکر - بیروت. وأحكام 
القرآن: 70.1/31. 

(3) انظر : قانون التأويل: 361. 

(4) انظر: القری - آزهار الرياض: 3/94 تحقیق: مصطفی السقا. وابراهیم الأبیاری» وعبد 
الحفيظ شلبي. لجنة التأليف والترجمه - القاهرة .940 ونفح الطیب : 2/254 تحقيق: د. 
مریم قاسم الطویل: و د. يوسف الطويلء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط الاولى 
35ھ/1995م, والبغدادي ‏ ایضاح المكنون: 2/323ء مطبوع مع كشف الظنون. 
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5- تنبيه الأفهام في مشكل حديثه عليه السلام. للقّصري!!). مخطوط. في 
التيمورية: 2/299, 325, مدرسة محمود باشا (107) 8ء وفی لاله لي(409) 34. 

6- شرح مشكل البخاري, للدبیثی(. مخطوط منه نسخة في: فيض الله أفندي 
[21]439 المجلد الأول منه في 149 ورقة. 


7- تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرها, لابن الْنَير(, مخطوط منه 
نسختان في التيمورية واحدة منها ناقصة وهما تحت رقمي: ۰242 257. 

8- دفع التعارض ہما يوهم التناقض في الکتاب والستّة تلو )٩(‏ 

9- ابکار الأفکار في مشکل الأخبار((. لزین الدّين الحلبی: الع روف 
بابن الوردي() 


(1) هو عبد الجلیل بن موسی بن عبد الجلیل الأوسي القرطبي, آبو محمد القصری, متصوف 
وم ف سر له تص انیف نافعة منها «شعب الایمان» توفي سنة (608 ھ/1211م)ء انظر 
ترجمته: الذهبی - سير أعلام النبلاء: 21/420 الصفدی _ الوافی بالوفیات:۰18/5۱ 
باعتناء أيمن فؤاد سید, السيوطي - طبقات الفسرین: 16ء والداوودي - طبقات الفسرین: 
9 والتنبكتي ‏ نیل الابتهاج: 184 مطیوع بهامش الدیباج المذهب». 

(2) هو محمد بن سعیدآیو عبدالله الدبيتي. محدث مورخ من كبار العلماء توفي سنة (637 
ه/1239م) انظر ترجمته: : ابن المستوفى ‏ تاريخ إريل: 1/194-195 ٠‏ المنذري ‏ التکملة/3 
9 - 528 ابن خَلّكان ‏ وفيات الأعيان: 5- 4/394 الذّهبي ‏ تذكرة الحفاظ: -4/1414 
5 وسیرآعلام النبلاء: 23/68 والدمياطي - المستفاد : 9193 

(3) هو آحمد بن محمد بن منصور, ابن ابر الاسکندری, مفسروخطیب وله مشاركة في 
الحدیٹ: من تصائيفه كتاب : «الانتصاقف من الکشاف» توقي سنك ة (683ھ/۱284م). 
انظر ترجمته: ابن قرحون الديباج المذهب: 71 ٠‏ والذهبي ‏ العبر: : 3/352 ودول الإسلام: 
5 الگتبي - فوات الوفيات: ۰۱/132 ابن تَفْري بردي _ النجوم الزاهرة : ۰7/361 
الداوودي - طبقات المفسرين 1/89-91. 

(4) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي. فقيه حنبلي؛ وله مشاركةٌ في علوم القرآن 
والحدیث: وله فيها مصنفات منها «شرح الأريعين» و «الأكسير في قواعد التفسير» وغيرهما 
توفي سنة (716ه/1316م). انظر ترجمته: الذهبي ‏ ذیل العبر: 4/44مطبوع مع العبر؛ ابن 
رجب ذيل طبقات الحنايلة: 2/366-370: وابن حجر الدرر الكامنة: 2/249-252 وابن 
مفلح - القصد الأرشد: 1/425-426 والعليمي - الأنس الجليل: 2/257-258.والخوانساري - 
روضات الجنات: 4/89-90. تحقيق: أسد الله إسماعليان. دار الكتاب العربي - بیروت. 

(5) انظر: البغدادي - ایضاح الکنون: +12 

(6) هو عمر بن الظفر بن عمر الحلبي, العروف بابن الوردي. شاعر وآدیب ومورخ له عدد من 
الکتب آکثرها في اللفة. توفي سنة (1349/۵749م). انظر ترجمته: الحسيني - ذیل العبر: 
0 ابن شاکر الکتبی - فوات الوفیات: ۰3/157-160 السبکی - طبقات الشافعية: ۰6/243 
ابن حجر الدرر الكامنة: 3/272-274. ۱ 
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0- إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث)ء لابن اللہان( مخطوطمنه 
من ورقة ۰143-170 وفي دار الكتب بالقاهرة (20723). 


2- تفصیل الاجمال في تعارض الأقوال والأفعال: للمّلائي77. مخطوط بدار 
الكتب بالقاهرة رقم ( 135مجامیع), طبع الدكتور محمد الأشقر قطعةً 
منه فى نهاية كتاب «أفعال الرسول» 246 - 2/229 : مؤسسة الرسالة - 


23 التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة له أيضاًء طبع بتحقيق د. 
مرزوق بن هیاس الزهراني. مکتبه العلوم والحکم _المدينة النورة. ط 
الأولى 1412ھ/1991م. 


(1) انظر: حاجي خليفة - کشف الظنون: 72/1. 

)2( هو محمد بن أحمد بن عيد المؤمن الإسعردي الدمشقی:؛ أبو عبدالله ابن الان فقیه 
ومفسر. من علماء العريية, له عدد من الصنفات منها «ألفية» في النجو و «تفسیر» توفی 
سنة (749ھ/۱۹48م). انظر ترجمته: الصفدي - الوافي بالوفیات: 2/168 باع تناء: س 
ديدرينغ. ۔ والحسيني ‏ ذيل العبر: ( 9 السبكي ‏ طبقات الشافعیة الکبری: 214- 13 واب 

رافع - الوفیات: 2/103-104. تحقیق صالح مهدي عباس مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ط 
الأولى 2ھ /۱982م,وابن حبيب - تذكرة النبيه:3/116 الهيئةالمصرية العامة 
للكتاب.1986م.ابن حجر الدررالكامنة: 3/420-421. والداودي - طبقات المفسرين: 2/80-82. 

وقد وقفت عليه مخطوطأ وهو يبحث في أحاديث الصفات. وقد طبع في السعودية مؤخرا. 

(3) انظر: حاجي خليفة - كشف الظنون: 2/1969 وابن حجر الدرر الكامنة: 3/183 

(4) هو علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح التُعلبي الشافعي؛ تاج الدين ابن الدریهم. كان 
مشاركاً في الفقه والحديث والأصول والقراءات. له تصانيف كشيرة:؛ توفي سنة 
(762ھ/ 1 م). انظر ترجمته: الصفدي ‏ الوافي بالوفیات: 22/67-69: وابن حجر - 
الدرر الكامنة 3/181-183. 

(5) هو خليل بن گيكلدي بن عبد الله العلائي: صلاح الدین, محدت وفقیه. صاحب تصانيف 
عديدة منها «جامع التحصیل في أحكام المراسيل» وغيره توفي سنة (761ه/1359م). انظر 
ترجمته: الحسيني - ذيل العبر: 4/186, ذيل تذكرة الحفاظ: 43-47. ابن رافع - الوفیات: /6 
۰04-5 ابن تفري بردي - النجوم الزاهرة: ۰10/337 ابن حجر الدرر الکامنة: -2/179 
2 والداودي - طبقات الفسرین: 1/169-170 والعليمي - الأنس الجلیل: 2/107-108. 
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4- شرح مشكلات وقعت في أواخر البخاري. في نحو عشرين ورقة! لابي 
مار 


5 تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه. للسيوطي(3). طبع بتحقیق: البسيوني 
مصطفی إبراهيم الكوميء دار الشروق ‏ جدة, ط الأولى 1399ه/1979م. 
6- رسالة في حدیث الوائدة والمؤودة لعلى القاري“ مخطوط في السليماثية 
(1029) 80 مجاميع وذكرت هذه الرسالة لأن عنوانها فيه مظنّة الکلام 

على إشكال هذا الحديث. 


7- تعليق على المباحث المشكلة للبخاري: للسندی(امنه نسخة مخطوطة فی 
جاريت [(586) 5785] 72 ورقة. 


(1) ثبت البلوي: 442؛ تحقیق: د. عبد العزيز العممرانيدار الفرب بيروت ط الأولى 
3ه/1983م. 

(2) هو محمد بن يوسف السنوسی:آبو عبد الله صاحب الفقائد السنوسية وغيرهاء 
(ت895ه) انظر ترجمته:البلوي - الثبت: 430-446, التنبكتي ‏ نيل الابتهاج: 325-329, 
الحفناوی - نعریف الخلف برجال السلف: 1/179-180 . تحقيق:محمد أبو الأجفان وعثمان 
بطیخ؛ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت, والمكتبة العتيقة ‏ تونس» ٠‏ ط الاولی1402ھ/۱982م. 

(3) هو عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد بن أبي بكر السيوطي. .من أعلام القرن العاشر مكثرٌ 
من التصانيف في عدد من الفنون» من مصنفاته في علم الحديث «تدريب الراوي شرح 
تشریب النووي» وغيره توفي سنة (911ه/505! م). انظر ترجمته: السیوطی ۔ حسن 
المحاضرة (حيث ترجم لنفسه فيه): 1/155-161 والسخاوي - الضوء اللامع, دار مكتبة 
الحياة ‏ بیروت. العیدره‌سی - النور السافر عن آخبار القرن العاشر: 51-54 دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت. ط الأولى1405ه/1985م. الغزى ‏ الکواکب السائرة بأعيان الثة العاشرة/۱ 
227-31 تحقيق د. حبرائیل سلیمان جيور. دار الافاق الجديدة ‏ بیروت ط الثائية 
9م وابن العماد ‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب: 8/51-55 دار الفكر - بيروت. 

(4) هو علي بن سلطان محمد. نور الدين الملا الهروي القاري, من محتقي الفقهاء الحنفیة. وله 
مشاركة في الحديث والتفسير: وهو مکٹر من التأليف. توفي سنة (1014ه/1606م) انظر 
ترجمته: الغزي ‏ لطف السمر:2/578-579, تحقیق: محمود الشيخ»منشورات وزارة الثقاقة 
۔ دمشق 1982 الحبی - خلاصة الاثر: 3/185-186الطبعة الوهبية ب مصر سنة 284 ه.. 
والفوائد البهية: 8. والشوكاني - البدر الطالع: 1/445. والزركلي ‏ الأعلام: 5/12-13. 

(5) هو محمد أبن عبد الهادي التتوي فقيه وعالم بالحديث والتفسیر والعريية له عدد من المصنفات 
توفي (1138ه/1726م) انظر ترجمته: الرادي - سلك الدرر: 4/66ء الزركلي ‏ الأعلام. 
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(1) 


نسخة في الخزانة العامة الرباط [180] 10. 


نسخة فى المكتبة العمومية ‏ استنبول [1054/196] 53. 


0- كشف غوامض المنقول فی مشكل الآيات والآثار وأخبار الرسول(2), 


لسبط الرصفی(*. 
1- الكواكب الدرية الستنيرة بحديث لا عدوى ولا طیرق لمحمد جنون (كنون)(0. 


2- الجامع بین الأحادیث التي ظاهرها التعارض() لسعيد بن إبراهيم الحجوز(7) 


(1) هو محمد بن محمد بن إبراهيم العثماني التاتلي. فقيه مالكي ومحدث ذكر الرُركلي أن له 
فھرسأً صغیراأً توفي سنة (1167ه/1751م). انظر ترجمته: السوسي - المعسول: ۰16/118 
مطبعة النجاح ‏ الدارالبيضاء 1380ھ/1960م وبن إبراهيم المراكشي ‏ إعلام الأعلام:/5 
62-3 المطبعة الجديدة ‏ فاس, ط الأولى 7ھ/۱938م. 1/712. 

(2) هو يوسف بن محمد بن يحيى آبو الفتح» جمال الدين المالكي. مفتي المالكية بدمشق 
متصوف وله اهتمام بالحدیث. توفي سنة (1760/۵1173م) انظر ترجمته : الرادی - 
سلك الدرر :4/244-245, والزركلي - الاعلام : 

(3) انظر : البغدادي 2 ایضاح الکنون: 2/363. 

(4) هو محمد بن محمد الأشعري الفمري. متصوف مصري من فقھاء الشافعية: له کتب 
كثيرة آغلب ها في التصوف, توفي سنة (1559/۵966م). انظر ترجمته:الزركلي - 
الأعلام: 7/58-59. 

(5) هو محمد بن الدني بن علي جنون (تلفظ بالجیم المصرية) آبو عبدالله الفاسي. فيه 
مالكي له اهتمامات في الحدیث واللفة وغیرهما توفي سنة (1302ھ/1385م) ٠‏ 
انظر ترجمته: مخلوف - شجرة النور: 430- 429. الكتاني - سلوة الأنفاس: ۰2/364 طبع 
بفاس سنة 1316ھ الزركلي - الأعلام: : 7/94. 

(6) السراج - الحلل السندسية 3/32 تحقیق محمد الحبیب الهيلة, دار الغرب الاسلامي‌وحسن 
حسنی عبد الوهاب - کتاب العم دار الحكمة ۔ فرطاح تونس ط الأولى 11 /991ام. 
(7)هو سعيد بن ابراهیم بن علي شهر الحجوز ؛ قرأ بالزیتونةء وتولی الخطابة بجامع 
القنيطرة, داخل باب الجزيرة بتونس, له عدد من الصنفات منها شرح على الموطأ؛ توفي 
سنه (1119ه/1707م) ۰ انظر ترجمته : ابن أبي دينار - المؤنس فی آخبار إفريفية وتونس: 
6 تحقیق: محمد شمام, المكتبة المتيقة - تونس, ط الثالثة 1387ه/1967م. وحسین 
خوجه - ذیل بشاثر آهل الایمان بفتوحات آل عثمان: 210-211 تحقیق: الطاهر العموری 
الدار العريية للكتاب - لیبیا/تونس, سنة, السراج - الحلل الستدسیة: 3/32. مخلوف _ 
شجرة النور الزکیة: حسن حسني عبد الوهاب - کتاب العمر: 1/347-348: بوذینه - مشاهیر 

التوسیین: 168. 
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5-إتحاف المهرة فى الكلام على حديث لا عدوى ولا طيّرة: للشوکانی(1). 
4- مشكلات الأحاديث النبويةء لعبد الله بن علي التجدئ القَصيمئ20). 
طبع قديماء وأعاد طباعته خليل الميسء دار القلم ‏ دمشق ط 
في القاهرة. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية سنة 1405ه/1985م. 

6- المفيث فی مختلف الحديث. للشيخ محمد بن طاهر, تاريخ كتابة التنسخة 
0ه( . وهناك تس مخطوطة لکتاب بهذا الاسم محفوظة فى الکتب 
الشامل: 3/1544 

7- رسالة في الجواب عن استشکال الجمع بين دعائه پت انس بن مالك 
خادمه بكثرة الال والولد ٠‏ ودعائه بذلك على من لم يؤمن به ويصدقه؛ وكاتبه 
مجهول. وهو مخطوط في دار الكتب بالقاهرة 1/118 (210 مجاميع). 

8- الأحاديث المشكلة لمجهولء؛ منه نسخة مخطوطة فى امبروزيانا رقم 

[11/8 س (264)] من ورقة 23 - 118. 

مکتر من التأليف؛ مع الدقة وتو :من آشهر تآليقه + «تیل الأوطار» و «إرشاد الفحول 

وغيرهما توفي سنة (1250ه/1834م). انظر ترجمته: البدر الطالع له: 2/214-225 دار 

العرفة - بیروت. محمد بن محمد الحسني - نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن 

الثالٹ عشر: 2/297-302:؛الطبعة السلفية ‏ القاهرة سنة 1350ه.. 

)2( وهو کاتب معاص مضطرب التفکیں وانتهى أمره إلى الالحاد ٠‏ ولسوف أعرض لشيء من 
آرائه في المتعارضء في الباب الرابع ؛ انظر ترجمته : المنجد ‏ دراسة عن القصیمی. دار 


(3) كما ذكر ذلك البغدادی - ایضا< الکنون: 2/520 
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ويمكن أن ينضاف إلى هذه القائمة كتب التاسخ والمنسوخ فی الحديث(!), 
لأنّها من قبيل دفع المتعارض. وبعض كتب السنّة التی اعتنى مؤلفوها بالتأليف 


بين الأحاديث ودهع ما يوهم التعارض والتناقض عنها مشلا . 


][4۔ صحیح اين خزيمة: وهو مطبوع بتجميق د . محمد مصطمفى الأعظمي, 
التب الاسلامی ۔ بيروت. 


چ- ۶٣‏ (2) ۔ 3(٣‏ 
2- النقاسیم والانواع. لابن حبان! وقد طبع بترتيب ابن بَلَبَان/3)مرتين 
إحداهما ببيروت ‏ دار الکتب العلمية باسم الاحسان تقدیم: كمال یوسف 
الحوت سنة 1407ھ والتّانية فی مؤسسة الرسالة ‏ بیروت بتحقیق 


وکلاهما تكلّم على التوفيق بين الأحاديث بکثرة ولو جردنا الأحاديث الْتکلم 
عليها بالتأليف والجمع أو الترجيح عند هذين الإمامين لأربت على مجلدين. 


هذا ما تيسر الوقوف علیه. ولعلى أجد مع البحث والتنقیب أسماء مصنفات آخری. 


(1) ومن ذلك: - الناسخ والمنسوخ : لابن شاهین. حققه: سمير بن أمين الزهيري: وطبعته مكتبة 
المنار ‏ الزرقاء ‏ الأردن سنة ۱408ھ /1۱988م. 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار, للحازمی, طبع في الكت بة المنيرية بمصر سنة 
6ه/وآعادت تصویرہ دار إحياء الترات ہبیروت: وطبع مؤخراً بتحقیق د .عبد المعطي فلعجي. 
- اخبار آهل الرسوخ في الفقه والحدیث بمقدار النسوخ من الحدیت. طبع بتحقیق: محمد 
صبحي حسن حلاق, دار ابن حزم بیروت. سنة 1413ھ /1993م. ۱ 
- رسوخ م الأحبار فى منسوخ الأخبار لبرهان الدين الجعبری. تحقیق: د . حسن محمد مقبول الأعدل, 
مؤژسسة الكتب النقافية, ط الاولی سنة 1409ھ /۱988م. . وغير ذلك من الکتب الخطوطة. 

)2( هو الإمام الحافظ العلامة محمد بن حبان بن احمد: , أبو حاتم التميمي البستي 
السجستاني. مکثر من الشیوخ والتَالیف. من مصنفاته « الصحیح» و«التشات و«الجروحین» 
انظر ترجمته : السمعاني الأنساب: 1/348-9. والقفطي - إنباه الرواة: 3/122: الذهبي 
- تذكرة الحفاظ: ۰3/920-924 وسير أعلام النبلاء: ۰16/92-104 والصفدي - الوافي 
بالوفیات: 2/217: والسبكى ‏ طيقات الشافعية: 3/131. 

(3) هو الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلّبّان بن عبد الله الفارسي الصري, محدّث 
قميه حتفي وقد برع في کلیهما الفعه والحدیت. اعنني بترتيب وتلخيص الكتب الكبيرة 
توفي سنه (739ه/1339م) أنظر ترحمته: : الصفدي ‏ الوافي بالوفيات: 12/14-15ء ابن 
راقع - الوفیات: 1/278-280 :ابن حجر - الدرر الكامنة: : 8ء ابن قطلوبغا - تاج التراجم. 
السيوطي - بفية الوعاة: ۰2/152 واللكنوي - الفوائد البهية: 118. 





التراجم والأحاديث ٠‏ 


در رگ ہی , وو أن را 
وقبل الد خول في عرض الا بواب والفصول والباحت. آود أن آبین منهجي في 
إيراد التّراجم والأحادیت. وأبیْن حدود التّمارض الذي سآبحثه: 


اولا: لم آقصد الاستيعاب من ذکر مصادر ترجمة العَلّم الترجم. وإِنّما قصدت 
ايراد الصادر حسب قربي زمانيًا أو تملّقها تعلّقاً کبیرا بالترجم. أو أن یکون 
المصدر بالرغم من تأخره زمانيًا له تعلّقٌّ بالترجم 

فان کان الترجم من وفیات القرن الخامس مثلا رأيت أن آذکر آقرب مصدر 
له من حيث الزمان: وان كان من بلد معین ممن اعتني العلماء ء بجمع تراجمهم. 
کتاریخ بنداد, وواسط. ومكة, والمدينة وهكذا . وان كان ينتمي ذهب عقیدی أو 
فقهی فان أقدّم الصدر الذي يترجم له؛ وآورده وان كان متأحّراً زمانياً. وکذلك 
قاني آحرص على ترجمة المحدث من الكتب التي جمعت تراجم الحفاظ 
والمحدثين؛ والمفسّر من الكتب التي جمعت ترا جم الفسرین. ورأيت بين هذا وذاك 
أن أرجع قدر الإمكان إلى الثراجم العامةء کسیر أعلام اشلاء ووفيات الاعیان 
وفوات الوفيات وغیرها. 

ولم أترجم للصحابة أو المشاهير من أصحاب الكتب السّنَة, ومن اشتهر من 
غيرهم كالآئمة المتبوعين لأن شهرتهم تغني عنهم. 

ثانيا: بالنسبة لتخريج الأحاديث؛ فإبي حرصت على استيعاب مصادر وجود 
الحديث ‏ قدر الامکان - من طريق ال حابي الذي جاء الحديث عنه. ولم 
أحرص على ذكر كافّة لطرق عن جمیع الح ابة الذين رووا الحديث إن كان 
الحديث صحيحاً لأن هذا سیٔطوّل الكتاب بغير كبير فائدق ٠‏ وأتناء الٹّخریج لم 
آتبع في ترتيب المصادر على تقديم الأقدم زمانياً الا بعد الانتهاء من ذکر مصادر 
الكتب الستة إن كان الحديث مخرجاً فيها أو في إحداها. 
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ولست أنكر بأني قد استفدت من حهود من سبعني فى التخريج. وهده 
سنة العلم. اد تلاحق آن يستقيد من السایق. ولكن بعد یدل الحهد الشخصى 

آما عن طريقتي في إثبات الٹّخریجات: فإنّی آثبت اسم المصنّف إن كان من 
الباب ورقمه من نفس الکتاب. و ادا دکرت البخاری فاقصد الصحيح وكذا بقية 
الکتاب؛: کان أقول: اليخارى فى «الأدب الممرد 0 وھکذا : 


خالشا: آردت من عنوان رسالتي التّعارض فى الحدیث. ما یظهر من تعارض 
وتناقضٍ في الأحاديث مع الایات. أو ما یماٹلھا من الحدیث: أو العقل. والرأي 
والتاريخ والعلوم وما سوى ذلك. 

ولم أتعرض للتعارض الوافع في الإسناد من حيث تعارض الوصل والإرسال 
في الحدیث. أو تعارض الوقف والرفم. ومايصح أن يتعارض من هذه الأمور؛ كما 
لم آتمرض لتعارض آقوال الجرحین والعدُلین في شخص ماء فهذه الأمور وان 
كان يصح أن يُطلق علیها لفظ التّمارض الا نها لا تقع تحت شرطي من حیت 
اظهار التعارض الواقع في متن الحدیت مع آیات ومتون آحادیث أخرى ومع ما 
قدمته قبل فليل عن أوجه التعارض وهو ما سأبينه بتوسع في الباب الثاني وهو 


شرطي في تناول التعارض. 
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الباب الأول 


وفيه فصللان 


الفصل الأول: جذور ظاهرة التعارض وتطور القول بها. 


الفصل الثانى: أسبابها وشروط تحققها. 


جر 3ے ری 
سکس دون لازو ےی 
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الفصل الأول 


جدور ظاهرة التعارض وتطور القول بها 
وفيه مبحتان 


ا مبحث الأول: الجذور الأولى لظاهرة التعارض. 


البحث الثاني: أثر الفرق في تبلور هذه الظاهرة. 
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الميحث الأول 
الحذور الأولى لظاهرة التعارض 


إن ادعاء ء التعارض أو توهّمه ظاهرة في تاريخ الحديث الشریف: ٠‏ بل في تاريخ 
الفكر الإسلامي. ١‏ لم تخد سريعاً الشكل الذي استقرت عليه في القرن الهجري 
المالت - إذا اعتبرنا أن هذه الظاهرة بلغت دُروتها في هذا القرن ‏ ولا بد آن 
هناك مراحل وتطورات ۔ بعضها ظاهر وبعضها خفي - ساهمت بشکل فاعل 
على تمو وتضوح فكرة التّمارض لدی القاتلین بها. 


وبعد البحث والدراسة وج وحدت ت أن + جدور هدم مر وت الى عصر صدر 
هيمنة الفرق على الحياة الدينية والعلمة في المجتمع الاسلامی۔ 


الطلب الأول: التعارض في عصر الثبوة وصدر الإسلام 

لعله لایبعد عن الحقيقة القول إن جذور ويذور ظاهرة التعارض واختلاف 
الحديث يمكن إرجاعها إلى صدر الإسلام - أعني عصر النبوة والصحابة الأول . 
ولكن قد لا أستطيع أن أطلق على التماذج التي سأوردها كلمة التعارض؛ نظراً ما 
استقر عليه مدلول هذه الكلمة؛ الا أنه يمكنني أن أطلق عليها لفظ الاستشکال, أو 
الاستبھام, وكلاهما یردان إلى التّعارض مع ملاحظة أنَّهما مرحلة أولى منهء إذ قد 
يزول الإشكال أو الاستبهام فلا يبقى للتّعارض مكانٌ كما سنری. 

ومثال ذلك ما روى المُخاري!!)ومُسلة(2) وغيرهما ‏ والأفظ للبخاري :ا عن 
ابن أبي ملَيكّة أن عائشة زوج النبی کيو كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت 
سس لني او الم حوس عَدُّبَ» قالت عائشة: فقلت: 


200 حا سیر 6/8۱ 


2) الصحیح. «الجتة وصفة نعيمها/18 باب اثيات الحساب: 4/2204 رقم (2876) كما أخرجه 
الترمذي. صفة الميامة/باب 5. 617/4 رقم (2426) طبعة داراحیاء ء التراث ۔ بیروت. 
تحقيق : : آحمد شاکر. وإبراهيم عطوة عوض: وأبو داود. «الجنائز/باب عيادة النساء : 3/184 
رفم (3093) وأحمد في «المستد»: 6/47, ۰127 206 والنسائي فی «التفسير»: 2/07 رقم 
9 واین ن حبان فى «صحيحة» 1 - 16/369 رقم (7369). 
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أوليس يقول لله تعالی: فسرف یحاسب حسابا یسیر ا4( قالت: : فقال «إِنّمَا دنك 


العرض. ولکن من وقش الحساب بهلك. + خهنه أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها - وصفها ابن أبي مليكة بانها كانت لا تسمع شیئاً لا تعرفه الا راجعت فیه. 
فهي مد رائدة هذا الفنّ في عصر التبوة. وبعد انقطاع الوحي كما سيأتي. ومما 
يروى عنها أنّها قالت: إن رجلاً استأذن على التي پا یه فلما رآه قال: : «يشّس آخو 
العشيرة, بس ابن العشيرة» » فلم جلس تطلّق له التي و هلما انطلق قالت له 
عائشة: ديا رسول الله, حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلّقت في وجهه 


وانبسطت إليه؟! فقال عَلنة: «يا عائشة متى عهدتني فحاشاً؛ ان شر النّاس منرله 


Fr‏ ر م 





عند الله د یوم القيامة من ترکه الا اقا شر 0 
فمن هذه الرواية نجد أن عائشة رآت تعارضاً بين قول النبي ی وفعله 
فاستشکلت ذلك وبئته للنبي ی فأزال الاشکال. 


ولم تتفرد عائشة - رضي الله عنها - بهذا النهج من بين الصحابة. وان كانت 
رائدته, فقد شارکها عدد من الصحابة في استشکال بعض الأمور كعبد الرحمن 
ابن عوف, وحفصة زوج النبى يه وغیرهما. فمن ذلك ما روی جابرُ قال: أخذ 
الي يي بيد عبد الرحمن بن عَوفٍ فاتی به ان هإذا ابنه إبراهيم في حجر 
اَم وهو يجود بنفسه. , قأخذه الى عل : ووضعه في حجره. ثم قال: : دیا ابراھیم 
نا لا ني عَنَكَ منّ الله شَیْتَا. ثم درفت عيناه» فقال له عبد الرحمن بن عوف: 


7 8 ہے 5 27 5 مم م کے مر 7 سے م ےہ 
صوتین احمفین فَاجِرَيّن. صوت عند نغمة لهو ولعب ومَزَامیرِ شمان وصوتِ 
چ مر ار - تر ار مزا من ال ارو سے سی سی ) ( 


3 
عند مصیبة؛ خمش وجوه وشق جیوب. ورئة شیطان Musee‏ 


)1( سورة 2 الانشقاق: 5. 

(2) البخاريء الأدب/38 باب لم يكن النبي إل فاحشأ ولا متفحشاً: ۰86 7/81 ومسلم. البر والصّلة/ 
2باب مداراة من يتقى فحشه: 2 ریٹ رفم (2591). ومالك: حسن الخلق/باب ما جاء 
هي حسن الخلق: 2/755 طبعة دار الفكر ‏ بيروت 407اه. 7م . وآبو داود, الادب/ باب في 

حسن العشرة : 4/251 رقم (4791) ٠‏ وانظر: (۰)4792 (4793). وأحمد في «المسند»: 6/38. 

(3) آخرجه عبد بن حميد في «المنتخب»: 309 رقم (1006) طبعة عالم الکتب - بیروت. ط الأولى 
8ه 988 ام. تحقیق صبحي السامراني: ومحمود الصفدي والثٹرمذي: الجنائز/25 باب 
الرخصة في البکاء: 3/328رقم (1005) و حسته بلفظ آخصر من هذا. 
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8 ر لع ۹ 28 ہیں ۔ 
واحرج مسام فى «ص جر هه (1) دك عن انس بن مالك ان رسول الله کی 0 ترلف 
ا سر می اس 


قتلی بدر ثلاثاً ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: ہیا آبا جهل بن هشام. یا أمية 


۳ رم 


ابن خلف. یا عتبة بن ربيعةء یا شيبة بن ربيعة: ؛ آلیس قد وجدتم ما وعد ریکم 


ہے رو لی سم خی سی ر E‏ 


تاه فَإِنّي قد وجدت ما وعدني رہٰي حا » فسمع عمر قول النبی که فقال: یا 
رسول الله. كيف يسمعواء وأنّى یجیبوا وقد جیقوا؟ قال: «والذي نمسي بیده ما 


22 ےا ساس .2 ر 27ي سرا تة 3 ر و ر 2 تر 
انتم بأسمع لما اقول مبهم. ولكنهم لا يقدرون ان یجیبواء تم أمر بهم فسحبوا 
فألقوا فى فلیب بدر. 


فاعتراض عمر نت على مناداتهم يرجع لأمرين: 


أولاً: إن مناداتهم تتعارض مع واقعهم» حيث انم آموات. وأصبحوا جیفاً 
وأنّى لجيفة أن تسمع! 
ثانياً: لسّعارض مع القرآن الکریم. حيث يقول تعالی: وم أنت بمسمع من 
في القبور2(4) 
ام الجواب عن الاعتراض الأول فقد ذکر فی الحدیث عندما قال لتبی اا 
سا نتم بأَسْمَم ما آقُولٌُ». ولكن بما آنهم في حياة البرزخ التي هي غيب بالنّسبة 
لناء فَإِنُهم لا يستطيعون الإجابة لانقطاعهم عن الدنياء فبين رسول الله كله نهم 
يسمعونه؛ ولكن لموتهم وانقطاعهم عن الدنيا لا یجیبونه, فهم يجيفون فيما نراه 
ولکنهم في الواقع والحقيقة انتقلوا إلى عالم آخر وهناك فرق بين عدم 
سماعهم. وعدم إجابتهم ولا تلازم بين الأمرین, إذ قد یسمعون: ولکن لا 
یستطیعون الا جابة کحال هؤلاء. 


(1) کتاب الجنة وصفة نعیمها/17 باب عرض مقعد الیت: 4/2203 رقم (2874). كما آخرجه 
الب خاری بألفاظ آخر الجنائز/ : 5/8-9 . والتنسائي في «الستن» : 4/108 وأحمد في 
«السند»: 3/104ء وأبو يعلى فى «السند»: 1/101 تحقیق: اٍرشاد الحق الأثري دار القبلة - 
جدة, مؤسسة علوم القرآن ‏ بیروت: ط الأولى 108ھ /1988.. 

(2) سورة فاطر: 22. 
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آما الاعتراض الثَّانِي فقد صرحت به عائشة كما في رواية البخاری(1) عندما 
سکلت عن فعل الرسول ا مع أهل القليب فقالت: نما قال التبي لا «إِنّهُم الآن 
ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» ثم قرأت: اب لا تسمع الْمُوتّى4() 
قال ابن حجر : «وهذا مصيرٌ من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة: وقد 
خالفها الجمهور في ذلك وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه.قال 
السهيلي(*: عائشة لم تحضر قول التب لت ففيرها ممن حضر أحفظ للفظ 
التبي كيا (5) . وذكر ابن حجر في موطن آخر روایةً ©) آخری عن عائشة بإسناد 
جيد وفیها: «ما نتم بأسمع لما أقول منهم» وقال: فان كان محفوظاً فكأنها رجعت 
عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هوّلاء الصحابة؛ لكونها لم تشهد القصة. 


(2) سورة النمل: 80. 
الحديث ونقدّم فی جمیع نون ء وله عند د كبيرٌ من المؤلفات توضی رحمه الله في نهاية سنة 
( 852ھ /۱449مّ) انظر ترجمته: السخاوي ‏ الضوء اللامع: 2/36-40 البقاعی - عنوان 
الزمان بدار الكتب الوطنية بتونس. تحت رقم ۰15059 القلصادي - الرحلة: -153. 
4 تحقیق: محمد أبو الأجفان الشركة التونسية للتوزيم. سنة 1978ء السيوطى ۔ طبقات 
الحفاظ: 553- 552. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط الأولى: 1403ه/1983م. نظم العقيان: 
3 المكتية العلمية. 

(4) هو الاماح أ ابو زيد شید الرحمن بن عیدالله الختعمي السهيلي, درس ونشآ ورعرع یمدینه 
مالمة كانت عنايته بعلم القرا عات واللغة والنحوء وهو حافظ ونسابة أيضاً ٠‏ له تصانیف 
منها «الروضص الانف» توفی سنه (581ھ/1185 م). 
رقم (323) تحقیق: د.شوفي ضيف دار المعارف ‏ القأهرةء ص التالشة, واین بخلکان - 
وفيات الأعيان: 3/143-5. ابن الأبار ‏ التكملة: ص 370 تس ×١ط‏ مدرید سنة 
دار الثقافة تيروت . 

(5) تح الباری: 3 اشتركف في تحفيقه وتصحيحه: عيد العزيز بن بازء ومحمد فواد وعيد 
الیافی؛ وہمحب الدين الخطيب. دار المعرفة بيروؤت دون تاريخ. وانظر هول السهيلي فى 
«الروض الأنف»: 3/61 تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية ومؤّسسة 
الختار - القاهرة. 

(6) الصدر السايق: 7/304 
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وبالرغم من هذا فالاعتراض بالآيات وارد وادّعاء التعارض بناءً على ذلك 
مقبول وساتغ: ولكن قد نستطيع فهمها فهما آخرءوتوجيهه بما هو معقول 
ومقبول . فمن ذلك ما أورده ابن حجر عن استدلال عائشة تشه بالایات فضال: وم 


ابن کش (1) في تفسیره حيث قال:(2) «آی له نسمعهم - تنصعهم». 


وقال أيض]ً(ة): «أي كما لا ينتفع الاموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى فبورهم 
وهم کفار بالهداية والدعوة الیها. كذلك هؤلاء الشرکون الذين کتبت عليهم 
الشقاوة لو حيلة لك قيهم: ولا تستطيع هدايتهم»!4). 


(1) هو الامام المحدث الحافظ الفسر عماد الدين أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثير.القيسي, 
البصرويء تتلمذ على ابن تيمية والژي: صنّف التصانیف التَافعة. منها: «تفسير القرآن 
العظيم» و«البداية والنهاية» فى التاريخ: توفي رحمه الله سنة (774ه/1373م). 
انظر ترجمته: الحسيني ‏ ذيل تذكرة الحفاظ: 37 مطبوع مع التذكرة. وابن حجر إنباء 
الغمر: 47 -45/! والدرر الكامنة: 400 - 1/399؛ تحقيق: محمد سيد جاد الحق, دار الكتب 
الحدینه - الماهرة 6ء ابن تفري بردي - النجوم الزاهرة: : 11/123 دار الكتب المصرية. سنة 
(1932/135 م. والسنيوطي: ذيل تذکرة الحفاظ: 361-362, طبقات الحفاظ: 533, 
والداودی - طبقات المفسرين: 1/111-113. 

(2) تفسیر القرآن العظیم: 3/374 دار العرفة - بیروت 982/۵1402 ام. 

(3) الصدر السایق: 3/552. 

(4) قال ابن رجب - في تعلیقه على الآية: «فإن السماع یطلق ویراد به ادراك الکلام وفهمه. 
ویراد به أيضاً الانتفاع به والاستجابة له, والمراد بهذه الآيات نفي الّاني دون الأول: فَإِنَّهِما 
في سياق خطاب الكفار الذين لا يستجيبون للهدى ولا للايمان إذا دعوا إليه. كما قال 
تمالى:«لقد ذرأنا جهنم كثيرا : من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
یبصرود بها ولهم آذان ل يسمعون بها» الأعراف: : 179 قنفى سبحانه السماع والإيصار 


عنهم» لأن الشيىء قد ينفى لانتفاء ء فائدته وثمرته. فإذا لم يا ينتفع المرء ہما يسمه وییصره 
إلى الإيمان والهدی. 


انظر: أهوال القبور: 143ء وتهذيب أهوال القبور: 29-30 تحقيق إبراهيم بن محمد. مکتبة 
الصحابة - طنطاء ط الأولى 406اهد. وقال ابن القيم في تعليقه على حديث: دالسّلام 
علیکم داز وم م وژمنین:: : وهدا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا الخطاب 
بمنزلة خطاب العدوم والجماد. والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم بأن 
الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به . انظر الروح: ۰140 تحقيق د بسام العموش, مکتبة 
النار - الزرقاء ط الأولى 1410ه. 
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وعلى کل حال فمسألة سماع الأموات أو عدمه مسالة خلافية بين العلماء, 
وقد ألمت فيها الُصنفا ت ولیس هذا موضع بسطها: ؛ ولكتي أستطيع توجيه 
عدم السماع هنا ہما مر من عدم سماعهم الموعظة وما ينقعهم من الهدى. 
وبالتالي فلا إجابة عندھم, فيزول الإشكال ‏ إن شاء الله تعالى -. 


5 ۱ ۳3 ر رد ۱ #5 
ومن الأمثلة أيضاً: ما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله قال: أخبرتنى آم 
3 ےر 07 اج لا ۳ 7 عاض قر - 


آصحاب الشجرة أحد لین بایعوا تحتّها». قالت: بلی يا رسول الله!! فانتهرها: 
فقالت حَنَصَةٌ: «وإن متکم الا واردھا 2(4 قال التبى :هد قال الله - عز وجل 
- # نم ننجي الّدين انوا وتذر الظالین فيها جنا 40). 

هذه بعض أمثلة تظهر أن الاستشكال حدث فى عهد النبوّة لكنّه لم يتطور 
إلى التعارض؛ لوجود النبی يل بين آظهرهم. وإجابته عن استشکالاتهم. بعكس 
المرحلة التّالیة - مرحلة الصحابة ومن بعدهم. 


ا مطلب الثّانى: 
التعارض في عصر الصحابة والتابعین حتّی بداية ظهور الفرق 

ان الاستشكالات والانتقادات الّتي وجهها بعض الصحابة لیعض الرویات 
لتصويبهاء أو لتصويب فهمها بالنظر إلى جملة الأحاديث؛ كانت هي الأساس 
الذي قام عليه التّعارض فيما بعد؛ إذ كرر آرباب الفرق القول بها مع إخفائهم 


(1) انظر على سبيل الثال: الآيات البينات فی عدم سماع الأموات. للعلامة نعمان بن محمود 
الالوسی: تحقیق: ناصر الدين الألباني؛ دون ذكر دار النشرء ط الثانية 1399ه. 

(2) الصحیح.فضائل الصحابة/37 فضائل أصحاب الشجرة: 4/1942رقم (2496). وأخرجه 
كذلك ابن ماحه فى «الستن»: 2/1431 رفم (4281) تحقیق: : محمد قوّاد عبد الیافی:دار 
الفکر بیروت. وأحمد في «المسند»: 6/285: 420 والنسائي في «التفسیر»: 2/26 رقم 
1ء وابن أبي عاصم في «السنة»: ۰2/414 تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب 
الإسلامي ‏ بیروت. ط الأولى 1400ه/1980م: والطبري في «التفسير»: 16/112ء وأبو 
یعلی في «المسند» : 6/299رقم (7009): وابن حبان في «الصحيح» كما في «الإحسان»:/1! 
5 رقم (4800). والطبراني في «المعجم الكبير»: 25/82-83. تحقیق: عبد المجيد 
السلفی: مطبوعات وزارة الاوقاف العراقية.ط الثانیة. 

(3) سورة مریم: 71. 

)4( سورة مریم: 12 
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توجيهات الصحابة وافهامهم. وكان يمكن لهذه التماذج لو ظهرت في عصر 
الرسول ي أن تجد توجیها أو جواياً وتفسیراً يؤيد فھماً على فهم. ولکن حكمة 
الله اقتضت أن تنتشر هذه المسائل بعد ارتفاع الوحي حنّى تحل فى اطار آخر 
و هو الاخذ بمقاصد الا سلام: ومقارنهة المرويات. لدا بجد آن بعص العلماء آخد 
بالرواية الناقدة وبعضهم اید ما جاء فى الرواية المنتقدة: ولم يأخذ باللاحظات 
التى آثیرت حولها كما سيأتى. ومن آکثر الصحابة انتقاداً وإيراداً للاستشتكالات 
السَيّدة عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ حتی إن الامام بدر الدين 
لزرکشی' ۾ قد جمع ما استدركتا . عائشة فى كتاب مفرد سماه: «الإجابة لإيراد 
السیدة اة ی شر لی را کات سک یہ الد حالش می 
لر 7 ۲ ۸ 1 #2 بر 1 3 0 0 

بعد نظرء وفكر شمولي مقارن, مؤسس على الكتاب والستة. 


۳ 
س 0 


واعتراضات السيدة عائشة على بعض الصحاية واستدراكاتها كانت متتوعة 
ومتعددةء فقد تعترض على فتوی, آو على خطأ في الرواية: أو على فهم لروي: 
والحق في هذا کله قد يكون معھاء وقد يكون مع من انتقدته. إذ هي مجتهدة 
ولها رأيهاء وهم كذلك. ولهذا فان نجد أن العلماء والشرّاح قد آخذوا بقول 
عائشةً حينَاً وأخذوا بقول غيرها إن كانت حجته أقوى. أو قوله أظهر. 

وسأذكر بعض الأمثلة عن استدراكات السيّدة عائشة كما ذکرها الزرکشی: 
وأتبع ذلك بأمثلة عن غيرها من الصحابة الذين شارکوها النقد والاستشكال. 


(1) هو الامام محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشيءٍ بدر الدين أبو عبد الله. بصرى المولد والوفاة 
تركي الأصل, فقیه وأصولي شافمي؛ ألف وصنف في عدد من الفنون منها: الاصول. والفقه 
والحديث, والادب. والتاريخ: توفي سنة (794ه/1392م). ودفن بانقرافة الصفری. انظر 
ترجمة: ابن حجر الدرر الکامنة: 4/17-18ء این تفری بردي - النجوم الزاهرة: 3/616: ابن 
الفرات ‏ التاریخ: 9/326: تحقیق: قسطنطين زريق. وعلاء عبدالله ونجلاء عزالدين: المطبعة 
الأمريكانية - 1938 بیروت: ابن قاضى شهبة ‏ التاريخ: 3/451-452 تحقیق عدنان درویش: 
دمشق 1977 المعهد العلمى العربی للدراسات العرییة - دمشق. ابن العماد ‏ شذرات الذهب: 
5 دار الفکر - بیروت, ط الأولى 1399ه/1979م. 

(2) حققه الأستاذ سعيد الأففاني» وطبع في ا مکتب الاسلامي ببيروت عدة طبعات. عندي الثالثة 
سنة 1400ه/1980م. 
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فمما نبهت عليه السَیْدة عائشة بأنَّهِ خطأ في الرواية ما ذکره الزرکشی 
قائلاً/!) أخرج البُخاري(2) ومسلم- (واللفظ له) عن عَمّرة بنت عبد الرحمن 
نها سمعت عائشة ودُكر لها أن عبدالله بن عمر يقول: «إن الميّت لیعذّب ببكاء 
الحي» فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن, أما إِله لم يكذبء ولكنّه نسي 


أو أخطاء ّما مر رسول الله و على يهودية يُبكى عليها فقال: «إنّهم یبگونَ 


جرعي ھی حر سے م سر ای سے عر 


عليها > وإنها تعدب في فَبْرهاء. 


ورواه 1 بلم )4( أيضاً عن هشام بن عروة. عن آبیه نحوه: بلفظ: «يرحم الله آيا 
عبد الرحمن سمع شیئاً فلم یحفظه, إنما مر على رسول الله یل جنازة يهودى 


سر ور رش 


وهم یبکون فمال: :«أنتم کون علیه. وإنه لَيعدذب». 


اقتصر الوكش رحمه الا الله على هاتين الروايتينء وأبرز بعض انتقادات 
عائشة ‏ رضی الله عنها -. فهل كل ما ذهبت إليه السيّدة عائشة مقبول؟؟ 


ابتداءً نستطيع أن نید عائشة ‏ رضي الله عنها - في قولها: إن ابن عمر قد 
اأ٘خطاً أو نسي في روايته لهذا الحديث لو آنه انفرد بروایته ولكنه لم ینفرد اد 


رواه عدد من الصحابة هكذا . فقد روى البُخاري في صحيحه7” )عن ابن أبي 
مليّكّة أنه لما أ أصيب عمر دخل صهيب يبكي ويقول: وا أخاف واصاحياه. ققال 


لا ر رظ رہہ ق ار سے ا 


عمر کر :يا صهيب أتبكي على وقد قال رسول اللە ي : : إن الیت لیعدب ببعض 
بکاء أهله علیه». 


(1) الاجابة : 91-92. 

(2) الصحیح ؛ الجنائز/33 باب قول النبي لیعذب الیت ببكاء اهله علیه: 2/81 

(3) الصحیح: الجنائز/9 الميت يذب ببكاء آهله عليه: 2/643 رقم (932)؛ والترمذي. الجنائز/یاب 
9 رقم (1006) والنّسائی, الجنائز/النياحة على الميت: 4/17. وأحمد في 
«السند»: ۰6/107 6/255. ومالك القرآن/باب النهي عن البكاء على الميت: 1/194؛ وابن حبان 
فى «صحیحه»: 7/407 تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط 
الثانية 1414ه/1993م. والبيهقي في «السنن الكبرى» 4/72. طبعه دار الفكر ‏ بيروت» وهي 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العتمانية. 

(4) الصحیع: الجنائز/الميت يعدب ببكاء أهله عليه: 2/642 رقم931, وهذه الرواية أخرجها كذلك 
أبو داود.الجنائز/باب النوح: 3/194 رقم 3129 والبيهقي في السنن الكبرى: 4/72. .. . 

(2/81)5, وأخرجه مسلم. الجنائز/9 الميت يعدب ببكاء أهله عليه: 2/639 رقم (928) وما قبله. 
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ٹیم )1 ی e‏ ر عن - ذه اع ہےو 
وروی کذ‌نای! امن المغيرة أنه قال: سمعت رسول الله او يقول: «من نيح عليه 
رفس ي رم ر ارہ سر 


یعذب يما ينح علیه». 


2 عن آبي موسى الأشعري أن رسول الله پا قال: «الميت ۵ بعذب 


وآخرج آحمد 
بیکاء الحي عَليه لد قَالّت النائحة: واعضداه: واناصراہ: وا گاسیاه. جي ال 
وقیّل لَهُ: أَنَتَ عضه‌ها! انت ناصڑھا! أَنتَ كَاسيْها .....». 

5 ع4( . 7 ا ۱ أن تمہت 
وروی النسائي ۰" عن محمد بن سیرین شال: ذکر عند عمران بن حصین: 


رس رم گر 2 ر عر مر فی ۱ 5 سر س 
«الميت بعد ب ببكاء الحی »۰ فمال عم ان : فاله رسول الله ا . 


وروی مسل(4) ۔ عن أنس» أن عمر بن الخطاب نا طعن عولت عليه حَفَصة؛ 
فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله ُْ يقول: «المعول عليه يعدذب». وهو مروی 
عن غيرهم من الصنحابة کذلك. أوصلها الكثاني ‏ إلى أحد عشر صحابياًء فهو 


متواتر إذاً . 


ولذلك فلا نستطيع أن نقبل كلام عائشة هکذا. مع موافقة هذا الجمع ابن 
عمر على روايته. 
ومن خلال استعراض هذه الروايات يمكن الخروج بما يلي: 
!-لا يمكن حمل الحديث على أنه حادثة عين تختص بيهوديّة فلا تتعداها 
إلى غيرها كما قالت عائشة؛ وإن كان هذا محملاً جیداً, إلا أنه غير مقنع 
لوجود باقي الرّوايات. ۱ 


(۱) ۰2/8۱ ورواه کذلك مسلم: 2/643-644, والترمني. الجنائز/23 باب ما جاء فی كراهية النوح: 

(2) السند : 4/414. 

(3) الست الجنائز یاب النهي عن الیکاء: ۰ 4/15 ورواه أحمد في السند : 4/437 والطيالسي في 
«السند»: 114 رقم (855) ء واین حبان في «الصحیع» كما فى «الاحسان»: 4 رفم (04134). 
جعمر بن إدريس» القاسي. أبو عب الل4: مورخ محرت د مكشرٌ من الشصنیف: ومن أهم 
مصنفاته؛ «نظم التناثر من الحدیث ۱۱ منواتر: «والرسالة المستطرقة» نوكي رحمة الله سبنة 
145 ه/1927 ح. . انظر ترجمته: ابن مخلوف - شجره 5 النور الزکیه: : 437 -436, الزركلي - 
الا علاه: 3 - 6/72. وکحاله - معحم معجم الولفین: : 9/150 ء دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
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2- إن المراد بالیکاء: النوح. وهو منهی عنه؛ ويفهم هذا من روايه الفیره 
من حدیت عمر كذلاك: "إن ابص باه آهله . ۰ وهدا الیعضص 


3 من المکن حمل الحدیث على عمومه وجعله فیمن پوصي بالتَيًاحة علیه. 
أو من كان الوح من سنته. قیدخل في الخطاب. وعلی هذا العنی بوب 
البخاري في صحيحه حيث قال!!): «باب قول النَبِىٌ وَل عدب الیّت 
ببعض بكاء أهله عليه إذا كان التوح من سنته لقول الله - تعالى ‏ ۶ قوا 
اشکم رأطيكم 094(0 رفا شی چو مک ام يک وول م 
رعيته» فإذا لم يكن من سُلته فهو كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
تاليةً لقول الله: »و له ترر رازرة وزر أخری». وهذا من فقه البخاري فی 
الجمع بہن الأحاديث وتوجيهها . 

ومن أمثلة اعتراضها على بعض فتاوى الصحابة ما أخرجه مُسلم في 

«صحيحه» “عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن ابن عمرو يأمر النّساء إذا 
اغتسلن أن ینقضن رژوسهن فقالت: :یا عجباً لابن عمروء يأمر التساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رژوسهن, آفلا یآمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقدكنت أغتسل 
آنا ورسول الله َيه من إناء واحد. وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» 


ورواه التساکی(3) وفال: «وما آنقض لي شعراً». 


(1) الصحیح. الجنائز/33 باب قول النبي ی يعدب الیت: 2/79. 

(2) سورة التحریم: 6. 

(3) البخاري. الجمعة/۱۱ الجمعة فی القری والدن: 1/215 وغیر ذلك ومسلم؛ الامارة باب فضيلة 
الامام العادل: 3/1459 رقم (1829) وأبو داود. الخراج / باب ما يلزم الامام من حق الرعية: /3 
0 رقم (2829). والشُرمني, انجهاد /27 ما جاء في الامام: 2/208 رقم (1705) بیروت. ط 
الثانية 1413ه/1993: ورواية :محمد بن الحسن»: 343 رقم (992) تحقیق عبد الوهاب 
عبداللطیف: دار القلم - بیروت وأحمد في «السند»: 2/5, 45-55. 

(4) 1/260 رقم (331). 

(5) السنن: الفسل والتیمم/ باب ترك الراة رآسها عند الاغتسال: ۰1/203 
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قال الزّركشي!!) بعد سياقه هذا : وقد تابع عائشة على رواية هذا الحديث أم 
سلمة فروی مسلم هي «صحيحه! "دعن عبدالله بن رافع مولى أم سلمق ٠‏ عن آم 


سلمە قالت: قلت: : دی رسول الله إنّى أمرأةٌ اشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل 


الجنابه؟ فعال: :لا إنْما یگفیك آن تختي على راسك ثُلات حَنّیات: :ثم تفيضي 


لے 


عليك ا ماء متطهرين». 


والأمثلة كثيرة پراجم لأجل الوقوف عليها كتاب الزركشي «الإجابة لإيراد ما 


وقد استشكل غير عائشة من الصحابة مرويات وعارضوھاء فمن ذلك ما 

3 0 س 00 مل 8 
روی الإمام مسلم في «صحيحهء! )عن قاطمة بنت فيس ان روحها ایا عمرو 
ابن حفص مها آلبتة وهو غائب, فأ فارسل إليها و کیله بشعیر؛ فسخطته: 
فقال: والله ما لك علينا من شىء: فجاءت رسول الله 92 فذكرت ذلك له 


فقال: «ليس لك عليه نفقة» امرها أن تعتد شي بیت أ رہ 
دک ہ2 


ذيايك, فَإدًا حلت فآذنينى» نے 


(1) الإجابة: 100. 

(2) ۱/259 رقم (330) كما آخرجه التّرمذي: 1/175-7. والتّساتی:| ۰۱/13 وابن ماجه: ۱/۱98 
رقم )603( وأبو داود: 1/65 رقم (261), ء وعبد الرزاق في «المصنف»: : 1/272 رقم (۱046): 
والخّمّيدي في «المسند»: 1/140-141 رقم (294), وأحمد في «المسند»: 6/289 وابن 
الجارود في «النتمی»: 35 رفم (95) واین خزیمة فى «الصحیح»: 1/122 رقم 246. وابن 
المْنَدْر فى «الأوسط»: 2 تحميق د . آبو حماد صغیر آحمد بن محمد حنیف. دار طيية - 
الریاض, ط الأولى 1405ه/1985 م. وابن حبان في «لصحيح» كما في «الاحسان»: /3 
470-471 رقم (1198) والطّبراني في «المعجم الكبير»: 23/243 والبيهقي في «الستن 
الكبرى»: 1/181. 

(3) 2/1114, وأخرجه كذلك مالك, الطلاق/باب ما جاء في نفقة المطلقة: 2/475-416 وأبو 
داودء الطلاق/ باب في نفقة المبتوتة: 286- 2/285 رقم (2284) والتسائي. النكاح/باب إذا 
استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها: 6/75-76: وأحمد في «المسند»: 6/412 وقريباً من 
هذا السياق عند الثرمذي: النكاح/38 باب ما جاء .أن يخطبٍ الرجل على خطبة أخيه: 
2 -3/441 رقم (1135) وقال: هذا حديثٌ صحيح: والدارمی في «الستن»: 2/135-136 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت المصور عن طبعة دار إحياء السنة النيوية. بعناية محمد 
أحمد دهمان. 
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وهي روایة آخری(1: ع عن آبي إسسحاق» قال : كنت مع الأسود بن يريد حالساً هي 


اس جد الاأعظم. : وم عنا الشعبی: فحدث الشعبی بحديث فاطمة بنت قيس أن 


رسول الله ية لم یجمل لها سکنی ولا نفقةً: ثم خذ الأسود کفاً من حصی فحصبة 
به. فقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك کتاب الله وسثة نبنا وک 
لقول أمرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسیت. لها السكنى والتّفْقة »قال الله عد 
وجل هلا تخرجوهن من بیوتهن ولایخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ية 2 


هد 


فعمر رل وجد في رواية فاطمة بنت قيس معارضة لكتاب الله. فرقضص 
الأخذ بروايتها مستشهداً بآية كريمة: وقد وافقت السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها - فهم عمر هذاءفمما رواه مسلم أيضاً عن عروة قال: فأتيت عائشة 
فأخبرتها بذلك فقالت!': ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. 


0 7 ۴ ۔ ۳ 5 
وضي رواية الدارمي :4): قال محمد بن عمرو؛ قال: محمد بن إبراهيم: يا 
فاطمة اتقى الله ققد علمت في أي شيء كان هذا. فال: وفال أبن عباس: فال 


ی ارق 


الله تعالی: لا تخرجوهن من بیوتهن ولایخرجن لا أن د یتین بفاحشة مبينة». 

فهده الروايات عن عدد من الصحابة فيها معارضة ما روته وآخبرت يه 
فاطمة بنت قیس, ويالتّالي رد خبرها؛ وما ذلك الا للعقلية النقدية التي رگزها 
رسول الله علد في نفوس آصحابه وأتباعه. فآتت آکلها وئمارها. مع ملاحظة أن 
هذه العقلية كانت محاطة ومسيجة بسياج النقل وهدى الوحي 


(1) انظر: مسلم, الطلاق/6 باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها: 2/1118-1119: وأبو داود.الطلاق / باب 
من أنكر ذلك على فاطمة: 2/288رقم (2291). والتّرمذى؛ الطلاق/ ما جاء فى الطلقة ثلاتاً لا 
سكنى لها: 3/484رقم (1180). 

(2) سورة الطلاق: 1. ۱ 

(3) انظر: مسلم.الطلاق/باب المطلقة ثلانا لانفقة لها: 2/1120 رقم (1481). وآیو داود : 2/288 
رقم (2293): وفي رواية أخرى عند أبي داود: 2/288 رقم (2292) عن عروة قال: لقد عابت 
ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها - آشد العيب ‏ يعني حديث فاطمة - وقالت: إِنْ فاطمة كانت فى 
مكان وحش. فخيف على ناحيتها. فلذلك رخص لها رسول الله . 

(4) السننْ: 2/136. 
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ومن الأمثلة السابقة يتبين أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كانوا يوجهون 
النّقد للمرويات بناءٗ على ما استقر عندهم من أحكام الكتاب العزیز وما حفظوه 
من السنّة الطيبة الباركة. ولم يذكر عن أحدهم ولو من طريق ضعيفة معارضة 
ما يرويه البعض بناء على الرأي والهوی: بل إِنّهم آرادو تركيز مسالة مهمة في 
هذا الصندد وهى تشدید الأكير على من عارض الستّة بعقله ورأيه ومن ذلك ما 
رواه البخاری(۱ ' وغيره عن عبد الله بن معفل أنه رأى رجلاً یف( فقال له: لا 


تخذف, فان رسول الله ج ِا نهی عن الخدف. أو كان یکره الخَدْف: + وفال: إن لا 


یصاد به صید: ولا ينگا هر ولا كذ تس لسن وق الین ثم رآه بعد 
الخَذف وأنت تخذف. لا أكلّمك كذا وكذا. 


وهي روأية ابن بط عن عبدالله بن مغفل قال: نهی رسول الله لا عن 
الحَدّفء وقال: «إِنَّهًا لا تصطاد صيدًاً؛ ولا ننک عدوا ولکنها ثم 1 تَا المین وتکسر 
السن» فقال رجل لعبدالله بن مغفل: وما بأس هذا؟ فقال: انی أحدتك عن 


رسول الله کل وتقول هذاء والله لا أكملّك أبد0. 


(۱) الصحيم. ذبائح/5 الخذف بالبندقة: 6/216: وأخرجه كذلك مسلم. الصید/باب 54: 
3 رقم (1954))ء وأبو داود : 4/368 رقم (5270) واقتصر على متن الحدیت دون 
ذكر القصة. وابن ماجه. الصيد باب 11 :2/1075 رقم (3226)ء والدارمي 
القدمة/باب 40 :۰1/117 وأحمد في «المسند»: 5/55. 

(2) الخَدْف: هو رميك حصة أو نواة تأخذها بين سپابتيك وترمي بها. انظر: ابن الأثير - 
النهاية فى غريب الحدیت: + 2/16 

(3) هو عبدالله بن محمد بن محمد بن حمدان: آیو عبدالله العكبري العروف بابن بط فال 
ابن حجر: امام: لكنّه ذو آوهام. توفي سنة (387ه/997م). انظر ترجمته: الخطیب - 
تاريخ بغداد : 375- 10/371 وآبو يعلى - طبقات الحنابلة. والذهبي - سیر أعلام التبلاء: 
6529-3 ومیزان الاعتدال: 3/15 تحقیق محمد على البجاوی, دار المعرفة - بیروت؛ 
وابن کثیر - البداية والنهایة: 322- 11/321 ؛ وابن حجر - لسان الیزان: 4/112-115 
مصور عن طبعة الهند . بحیدر اباد الدکن. 

(4) الابانة في أصول الدیانة: ۱/255-256. 
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ولا يدخل ذلك في التهي عن الهُجر فوق ثلات. فإنه يتعلّق بمن هجر لحظ نفسه» 
ومن قبیل ما أنكر فيه الص حارة الاعتراض على المعترض ما رواه المُخاري!2) 
ومسلم! 7 - واللفظ للبخاري - عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن 
حصين قال: قال البی عد : «الحَيَاء لا يأتي الا بخیره فقال بشیر بن کعب: 
مکتوب في الحكمة: إن من الحياء وقاراً؛ وان من الحياء سكينةء فقال له عمران 


آحدثك عن رسول الله عل :ء وتحدشنی عن صحفك؟ 


وقي رواية أخرى اسر | من آبيقَادة قال: كنا عند عمران بن خصین في 


,الحا ء خیر کلْه» قالوا :أو قال ۰ دالحیاء کله یه قال بشير بن کعب: إِنّا لنجد 
فى بعض الكتب أو الحكمة: إن منه سكينةً ووقاراً لله. ومنه ضعف. قال: ففضب 
فيه:؛ قال: فأعاد عمران الحديث؛ قال: فأعاد بشير: فغضب عمران. قال: فما 


ہہ ار رہ ۱ 
زلنا نقول فيه: إنه منا يا آبا نجید. إنه لا باس به. 


(1) انظر: فتح الباري: 9/608 

(2) دالصحیحء: 7/100 والأدب الفرد: 110. 

(3) «الصحيع»: 1/64 رقم (37). وأخرجه كذلك الطّيالسي في «مسنده»: ۰۱۱4 والبُرْجُلاني 
في «الكرم والجود وسخاء النفوس»: ص 66 رقم 27 تحقیق: لطفي محمد الصفیر. مكتوب 
على الآلة الكاتبة, والخطيب البغدادي فى «الجامع لأخلاق الراوي والسامع:: 1/199 
تحقیق: د. محمود الطحان, مكتية العارف - الریاض, ط الأولى. ۱403ھ /1983م, 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق»: ص 50 طبعة المكتبة السلفية ‏ القاهرة سنة 305اف 
والطَّبراني في «المعجم الكبير»: 18/168 رقم (439): 18/171 رقم (504) والأصبهاني في 
«الترغيب والترهيب»: 4۱اب محفوظ بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم (13403). 


(4) الصحيح: 1/64 رقم 37 مكرر. 
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وهدا نص جلي واضح في أن التعارض كان قد ظهر في القرن الأول 
الهچري لاسیما وأن عمران بن حصين تة توفي سنة 52 أو53 ه!!). أي فی 
منتصف القرن الأول وائما غضب هذا الغضب مر ن بشیر لاله خشي أن یکون 
ممن يعارضون الس بآهواتهم وارائھم؛ فقا خبر الجلساء أنه منهم أي :لیس ممن 
يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة. أو غیرھا مما يَخْالّف به أهل الاستقامة!2) كما 
قال ذلك النووي. ۰ 

وفي هذه المرحلة نهاية مرحلة عصر الصحابة وأواسط عصر التابعين ظهرت 
اعتراضات للبعض على بعض ما جاء ء في السنّة: فأرادوا طرح الثّقَة فيها 
والاقتصار على الکتاب. وفد مر في المقدمة مقولة عمران بن حصين فيمن أراد 
الاقتصار على الکتاب, ولا حاجة لإعادته. 


وقد برز بعد عصر عمران من يتجراً أكثر ویصرح بالعارضة. فقد روى الاجري 
عن سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله ية حديثاً فقال رجل: ابا لله - عز 


وجل - قال فى كتابه كذا وكذاء فقال: لا أراك تعارض حديث رسول الله عَل.. 


فهذه التصوص عن صحابة وتابعين من القرن الأول وحتى انخرامه. كرهوا 
معارضة أحاديث الرسول, وان رأيتا شدةٌ من بعضهم وإغلاظاً بالقول ههو نابع 
من انتشار مقولات من یعارضون السنن: ومن المحتمل أن يكون هؤلاء أو بعضهم 
ممن تأترا بالفرق التي انتشرت في تلك الحقبة وكان لها راي في السنّة: 
وحکموا بتعارض وتناقض ما یخالف مقولاتهم أو واقعهم. وان اعتراضاتهم كانت 
مرحلةٌ آولی لتتطور بعد ذلك في الرحلة الثّالية وتأخذ شکلاً آکبر. وحيزاً آوسع؛ 
لتصبح من مجرد شذرات منثورة إلى ظاهرة تبتتّه ا أغلب الضرق - عدا آهل 
السَنّة - في الهجوم على الحدیث الشریف, والسدّة الطهرة. 


)١ )‏ ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته لعمران بن حصين. انظر: الاصابه فى نمییز الصحابه :217( 
دا ر العلوم الحديثة - وهي نسخة مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1328 ه بمطیعة السعادہ 
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المبحث الثاني 


آثر الفرق في تبلور ظاهرة التعارض 


یستفاد من مقولة آبي قتادة لعمران بن حصين عن بشير بن کعب: 

«إنّه منا يا آبا تُجيد» وجود الفرق وظهور بعض مقولاتها في السنّة. ولكنّ تلك 
القولات كانت في مرحلة التَشْكل والتمو ثم بدأت تتوستع شيئاً فشيئاً. 

وفي نهاية القرن الثاني عندما تشعبت آراء الاسلامیین, وكثرت فرق المصلين 
برز القول بالتّعارض بقوة, ولم يعد يأخن شكل البادرات الفردية بل أصبح 
ظاهرةٌ عامة وقاسماً مشتركاً بين عدد من الفرق, بل إن التعارض نفسه أصبح 
یندرج تحت موقف موحد لبعض الفرق من الحصدیت. وهدا الموفف يخدم 
بالضرورة منهج وفكرالفرقة. 

لهذا لابدٌ من إلقاء الضّوء على موقف بعض الفرق الإسلامية المؤثّرة من 
الحديث لفهم موقفها من التعارض. 

وأقصد بالفرق الاسلامية الكبرى منها التي اتخذت موقفاً ما من الحدیث, 
سلباً أو إيجاباًء وأما المؤتّرة. فهي الفرق التي كان لها دوز في ظاهرة التعارض. 

ولعلّه من غير الُفيد أن أستعرض موقف أهل لسن من الحدیث إذ ان 
موففهم يتمئّل فيما بين أيدينا من أصول الرواية والدراية. فأصول الرواية تتمثّل 
في هذه الکتب الكثيرة المنشورة بين آیدینا کالص حی حین, والستن, والسانید 


والعاجم والشیخات والأجزاع وأصول الدراية قموففهم المسطّر في كتب 





62 التعارض في الحدیث . 


علم الحديث. 


ثم إنَّ أهل السَنّة عرفوا بأسماء أفصحت عن موقفهم من الحديث. مثل 
اسمهم المشهور: أهل الس والجماعة: وأهل الحديث. وأهل الأثر. 

وهذه الألفاظ الثلاثة مترادفات. وعندما سثل الامام أحمد عن الفرقة 
التاجية ) النصورة قال: «إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم» ومراد 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله في ذلك الوقت: أي الّذين یصدقون بالأحادیث: ويما 


جاءت به الأحاديث ولا يناقضونها بآرائهم. ويردونها بعقولهم. 


(1) هو الحسن بن عيد الرحمن بن خلاد الرامهرمزى, شال عنه الذهبي: الامام الحافظ 
البارع. محدت العجم... مصدّف کتاب «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» وما آحسنه 
من کتاب! وكان فاضلاً مكثرأ من الحديث عا ش إلى قريب (الستين وثلائمتئه ه نحو 
970م( انظر ترجمته: الأنساب للسمعاني: 8ءم - 1408ه. 0 والذهبي - تذكرة 
الحفاظ: 3/905-907 وسیر أعلام النبلاء: 16/73-75 والسيوطي - طبقات الحفاظ: 370. 

(2) هو الامام الحافظ تقي الدّین آبو عمرو عثمان بن موسی الشهرروری الشاضعي, ٠‏ مشهور 
باسم ابن الصلاح: صاحب المقدمة المشهورة في علوم الحدیت. قال عنه ابن خلکان: : وکان 
تقی الدين أحد فضلاء عصرہ فی التفسیر والحدیث والفقه. توفي رحمه الله سنة 
(643ه/1245م) انظر ترحمته: أبو شامة ‏ ذيل الروضتين:173: دار الجیل - بیروت: 
مصور ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان: 3/243-245 والذهبى ‏ تذكرة الحفاظ: -4/1230 
3 وسیر أعلام النبلاء: 23/140-144. ۱ 

(3) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السخاوي. نسبةٌ لسّمًَا بلد غربي الفسطاط 
بمصر: : ولد بالقاهرت وتمدهب بالمذهب الشافعي: : من حفاظ الحديث ونمادہ, تتلمد على 
يد الامام ابن حجر وغیره؛ حفظ القران. وقرأ الفقه والعربیة وبرع فى التفسیر والتاریخ 
بالاضاقة إلى الحديث, رحل وصنف فأكثر وأبدع توفي رحمه الله سنة ٥‏ (902ه/1497م). 
انظر ترجمته: «الضوء اللامع» له: 8/2-32ء؛ دار مکتية الحياة ‏ بيروت. . العيدروسي _ النور 
السافر عن آخبار القرن العاشر: ص 18ء نجم الدين الغزّى ‏ الكواكب السائرة بأعيان المنّة 
العاشيرة: 1/53 : السيوطي نظم العقبان في أعيان الأعيان: 152ء ابن العماد شذرات 
الذهب: 8/15 . الشوكاني ۔ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: :2/184 وغيره. 

)4( انظر: الخطيب ۔ شرف أصحاي الحدیت :۰25 تحقيق محمد سعيد أوغلي. دار إحياء 
السنة النبوية ‏ أنقرة 1976م: ونظير هذا مروى عن يزيد بن هارون وغیره. انظر: الصدر 
السابق: ۰26 ورواه الترمذي: 4/505 عن علي بن المديني. 
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وبهذا يكون مراد الإمام أحمد بأهل الحديث آهل الس قاطبة ممن ارتضوا 
ما جاءت به الآأحاديث ولم يحاولوا تحريفهاء لا المشتغلين بعلم الحديث فحسب 
كما فهم البعض. 

آما عن مواقف الفرق الأخرى مثل الشيعة: والحوراج والُعتزلة فلسوف أتناوله 
ببعض الاقتضاب حيناً وبالاسهاب والتفصيل أحياناً أخرى حسب ما تقتضيه طبيعة 
الفرقة. وحجم موقفها من السنّة ودورها في ظاهرة التعارض, وهذا بیان ذلك. 


المطلب الأول: : موقف الشيعة والخوارج من الحديث ودورهم في ى التعارض 

آولا : موقف الشيعة من الأحاديث 
بعد الشيعة من آکثر الفرق بعد أهل السنة روايةٌ للأحاديث واستشهاداً بها إل 

23 ہے 0 ۳ 0 5 3 8م 

ان لهم مناهجا وصولا تختلف عن الأصول المعروفة عند اهل السنة واهم ما 

يميز مذهبهم أمران: 

ا۔ إن الشيعة يكتفون بمجرد أن يرفع أحد الأئمة الحديث إلى النبي يل ولو 
كان بينه وبين النبي ول مئّة سنة أو حتى مثتین, بل إن أقوال أئمتهم 
ثم اعتقادهم أن ما یخرج من أفواه أثمتھم هو مراد الله ورسوله. 

روي الكليني(: «عن آبي عبدالله (حعفر الصادق) فال : حديتي حدیت آبي 

(آبو جعفر الباقر) وحدیث آبي حدیث جدي (زین السابدین علي بن الحسین) 

وحدیت جدي حديث الحسين؛ وحديث الحسين حديث الحسن؛ و حدیت الحسن 

حدیث أمير الومنین 26 وحدیث أمير المؤمنين حدیث رسول الله ية وحدیث 
: * (2 

رسول الله قول الله عز وجل»(22. 

8 هو أبو جعمر محمد بن یعقوب الرازي الكليني. شيخ الشيعة وعالم الإمامية»صاحب الكافي 
وغیره من التصانيف. توفي سنة (321ه/941م) انظر ترجمنه : الطوسي - الفھرست: :-165 
التجف 61م - 1381ه. والذهبي سیر أعلام النيلاء: 0ء ولسان الميزان لابن حجر: /5 
433 والخوانساري ۔ روضات الجنات: :109 -6/108 نسحم تحميق : آسد الله آسماعلیان. دار الکتاب 


(2) انظر: الأصول من الكادي: 1/53 ؛ علق عليه: :علي أكبر الغفاري. ط ط الرابعة دار التعارف - بیروت. 
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قليلٍ من أصحاب رسول الله 5 کسلمان. وآبي ذر.. 


ولهذا نجد آکٹر رواياتهم مُتّسمة بأحد الأمرین, بل يكاد یطفی الإسناد إلى 
الأمَّة على كل حد حديث. فموقفهم على هذا سلبي من الحدیث | لشريف. 


والسنّة وفى الخبر نفسه يلفون : اس كانخبر الّذی ينقلونه لوہ عن أبن عبد الله 
جعفر الصادق أنه * قال (كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّةء وکل حديث لا يوافق 


أما عن میمش سور الحدیث, أو في أنواعه فهي وان اشتركت فی 
انُسمَّى مع بعض مصطلحات أهل السنّة. إلا أن المضمون یختلف. فالصحیح 
عندهم: إا ما رواه أحد الأثمة؛ أو ما احتف بالقرائن». 


ولقد عثرت على تعداد, لبعض أسماء الحديث عند العاملی(*احیث قال(0): 
(من الستة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل مصحح: رواه عن 
عدل مسند متصل إلى النبي والأئمة. ویعرف الصحیح منهاء والحسن, وا ُوتّق, 
والضعیف والوقوف والرسل. والتواتر. والاحاد وغیرها من الاصطلاحات). 


والصتحیح عندهم: ما اتصل سنده إلى العصوم بنقل العدل الامامي عن مثله 


(1) انظر: الكنيني - الأصول من الكافي: 2/69. 

(2) هو محسن بن عيد الكريم بن علي الحسيني؛ ٠‏ العاملي: آخر مجتهدي الشيمة الامامية 
فی بلاد الشام. كان مکثراً من التأليف. جمع ما تفرق من آثار الإمامیة من مصتفاته: 
«أعيان الشیعة» وغيره» توفي سنة (1371ه/1952م). أنظر ترجمته: محمد حرز الدين 
- معارف الرجال: 2/184-186ء علق عليه: محمد حسين حرز الدین؛ مطبعة الآداب ‏ 
النجف: 1384-1964. الزرکلی - الاعلام: 5/287. 

(3) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: 3/64 مطبعة الآداب في النجف, سنة ۱387-1967 
منشورات جامعة التحف: تعلیق: محمد کلانتر . 
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والحسن: ما اتصل سئد٥ہ‏ إلى المعصوم بامامي ممدوح مدحاً مقولا معتد بے 


8 تراس 8 0 ۰ 5 2 ۳ 
غير معارض بدم؛ من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتب رواة 


والوتّق: ما اتصل سند٥‏ إلى العصوم بغير نص الاصحاب على تونیقه مع 
فساد عقیدته. فان كان من أحد الفرق الخالفة للامامیة. 
والضعیف: ما لم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة, بأن اشتمل طریقه 


ہج بے ٤‏ 3 و #۰ )1 
علی مجروح بالفسق ونجوه. او على مجهول الحال: او ما دون ذلك کالوضاء! : 


اق لخر 


م عن موففهم ودورهم في التمارض فهو غريب مستفرب, حيث ان الشيعة 
یرون بوجود الاختلاف والتعارض في کتبهم. بل اتهم ينسبون هذا التعارض إلى 
أئمتهم (العصومین). وذلك لأسباب سياسية:؛ واتباعا للتقية؛ فى حين أنهم 


1 7 
يغمزون بروایات أهل السنة. 


قال البحراني2: (فلم نعلم من أحكام الدین على اليقين الا القلیل, لامتزاج 
أخباره. بأخبار التَقیةَ كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن 
يعقوب الكُلَيّنى في جامعه (الكافي) حى إنّه تخطاً العمل بالتّرجيحات المروية 


عند تعارض الأخبار, والتجأ إلى مجرد الرد والتسلیم للأئمة الأبرار). 


(1) انظر هذه التعریفات عن د. على أحمد السالوس - أثر الإمامة فی الفقه الجعفري 

وأصوله من ص 1/281-282 المؤسسة الأفروعربية - القاهرة, وهو نقلها عن المامقاني - 
س الهداية في علم الدراية: 33-35, وضياء الدين العلاقة - ضياء الدراية: 21-25. 

(2) هو یرف بن ا بن إبراهيم البحراني؛ من آل عصفور؛ فقیه إمامي غزير العلم. من 
أهل البحرين. له عدد من الصتفات» منها «الحدائق الناضرة», وغير ذلك؛ توفي بكريلاء 
سنة: (1186ه/1772م). 
انظر ترجمته: العاملي - أعيان الشيعة: 52/71-74: الخَوَانساري - روضات الجنات: -8/203 
8 البغدادي ‏ هدية العارفین: 2/569. الزركلي - الأعلام: 8/215: وكحاله ‏ معجم 
المؤلفين: 13/268-269. 
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قال: (فمن ذلك ما رواه في «الكافي» عن زرارة عن آبي جعفر 2 قال: 
سألته عن مسألة فأجابني؛ ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف إجابتيء 
تم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما آجابني وأجاب صاحبي. فلم خرج الرجلان 
فلت له: يا ابن رسول الله: رجلان من آهل العراق من شیعتکم قدما يسألان. 
خاجبت كل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه: فقال: يا ار هذا خی 
لناء وأمنّ لكم. ولو اجتمعتم على آمر واحد لصدقكم النّاس عليناء ولكان آقل 
لبقاٹنا وبقائكم)!!2. 


فالاختلاف عندهم مرده إلى التقية. 


وذکر البحرانی(2: عن «كتاب العدة» أن جعقفر الصادق ستل عن اختلاف 
اصحاینا فى الواقیت فقال: آنا خالفت بینهم. 


وذكر عن کناب(" «معاني الأخبار» عن الخزار عمن حدثه عن آبی الحسد 
قال: اختلاف أصحابي لکم رحمة. وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال: آنا فعلت 
ذلك بکم. ولو اجتمعتم على آمر واحد لأخذ برقابکم. 


ولتسویغ هذا التّعارض والتناقض في آحاديتهم. وفي ما رووه عن آئمتهم. 
يروي الشّيعة أن أئمتهم مفوضون بذلك من رسول الله با ۱ وبالتالي من الله 
- تعالی - ولقد شعر بعض أئمّة الشّيعة بالحرج من هذه الأخبار الْتناقضة 
والختلفة, فيعضهم أقرها وسلُم للأئمّة كما مر عن الکليني. وبعضهم حاول أن 
يجد لها المخارج كمسألة التفويض التي مر ذکرها آنفاً. وبعضهم بالترجیم. 


)1( انظر: الحدائق الناضرة هي أحكام العترة الطاهرة. حققه: محمد نمى الآبرواني؛ دار الكتب 
الإسلامية ‏ النجف. دون تاريخ. 

(2) الحدائق الناضرة: 1/7. 

(3) الصدر السایق: 1/7. 
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من ذلك ما رواه المجَّلسي!!: عن محمد بن عبد الله قال: قلت للرّضا: كيف 
نصنع بالخبرين المختلفين: فقال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فانظروا ما 
يخالف فيهما العامة فخنوه. وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوہ). ونظير هذا ما 
ذكره (عن أبي عبد الله أنه قال: إذا أورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما 


على أخبار العامة فما واقق آخبارهم قدروه؛ وما خالف أخبارهم فخذوه©2)) 


ومرادهم بالعامّة آهل ال أي الأحاديث التي يرويها أهل الس ورد ما 
وافق مرویاتهم مشمر بأنّه قيل تیه وهذا ما يؤيده البحراني فیقول: (ولعلك 
بمعونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الأخبار بالتقية. بعد العرض على الکتاب العزیز 
أقوى الرجحات. فَإنّ جُلَّ الاختلاف الواقع في أخبارناء بل کل عند الشَّأمُل 


والتحقيق انما نشأ من التقیة). 


وهم بعد هذا یعیبون على آهل الستة رواية الآحاد. حيث نقل البحرانی (3) 
عمن سماه الحقّق في «المتبر» أنه قال: (أفرط الحشوية في العمل بخبر 
الواحد. حتّی انقادوا لكل خبر, وما فطنوا إلى ما تحته من التّناقض)!!! 

ریت واگ یگ رے جج ۱ - ۰ (4 ۱ 

فالشيعة يقرون بالتعارض ويبررونه من غير معالجة فاعلة/ '. ويعيبون على 
أهل السنة رواية الاحاد. مع ما رافق هذه الأحاديث من قواعد وأصول دقيقة 


لدفع التعارض كما سيمر!! 


(1) هو محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني. علأمة إمامي» والي مشيخة الإسلام في أصفهان. 
وترجم إلى الفارسية مجموعة كثيرة من الأحاديث» توفي سنة (1111ه/1700م). انظر 
ترجمته: العاملي - أعيان الشيعة:44/96-101: الخَّوانساري ‏ روضات الجنات: 2/78-93 
الميرزا عبد الله الأصبهاني ‏ ریاض العلماء:5/39-40, الرركلي - الأعلام: .6/48-49 

(2) الحدائق الناضرة: 1/8. 

(3) المصدر السابق: 1/21. 

(4) انظرتصديق ذلك في مصابیح الأنوار في حل مشكلات الأخبار لعبد الله شبر. مطبعة 
الزهراء ‏ بغداد 1242ه. 
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ثانیا: موقف الخوارح من الحديث ودورهم في التعارض 


اما الخوارج فجمع خارج: : وهو الذي خلع طاعة الامام الحق وأعلن عصيانه 
وأنّب عليه وذکر أبو الحسن الأشعري22 أن السَّبب انّذي له سموا خوارج 
«خروجهم على على بن أبي طالب( . 

وم موقفهم من السنّة فيمكن تجليته بالآتي' 

یری الخوارج جميعاً : «أن علياً. وعشمان. وأصحاب الجمل. والحکمین ومن 
صوبھماء أو صوب أحدهما كفا( 7 وعلى هذا فجمهور الأمة. بل الم كله سواهم 
كفار وبخاصةٍ الصحابة الذين نقلوا لنا الستَة لانهم لعنیون بالفترة التي ظهر 
قیها الخوراج وتو مقولاتهم - وبناءً على ذلك فخبرهم مردود. لته من البدهي أن 
خبر الکاقر - - عندهنم - غير مقبول. فأسقطوا بذلك الاستشهاد بعدد كبير من 
۱ الأحادیث, فتلخص موقفهم من الحدیث بالرفض والدفع . قال این کت : من 
أصولهم التّفق علیها بينهم الأخذ ہما دل عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الحدیث 
مطلقاً» وهذا رد للحدیث جملةًء إذ لا معنی للأخذ بما دل عليه القرآن وحده وطرح 
السنّة الزائدة لأن الأخذ في هذه الحالة لورود قرآن يوافقه لا لأجل الحدیث. 


(1) انظر: ما كتبه الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد فی تعليقه على «الفرق بين 
الفرق»: 72 لأبي منصور البغدادى» طبعة دار المعرفة ‏ بیروت, دون تاريخ. 

(2) هو الامام آبو الحسن علي بن اسماعیل الأشعري. من دُریة آبي موسی الأشعري. الامام 
المتکلم, بدأ حياته معتزلياً؛ تم ترکهم وتفرغ لتقریر مذهبه ونصرة 3 مذهب أهل السنة 
والحماعة؛ وإليه بنتسب الأشاعرة. صنف تصائیف كثيرة منها «مقالات الاسلامینء 
و«الابانه» وغير ذلك توفي سنة (324ه). 
انظر ترجمته: ابن خلّكان ‏ وفیات الأعيان: 1/411-412 والدهبي - سير أعلام التبلاء 
وابن عساكر ‏ تبين كذب المفترىء دار الكتاب العربی - بیروت: ط الثالثه. 1404ه/1984. 

(3) مقالات الإسلاميين. طبعة دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت: الطبعة الثالثة. تصحيح: 
هلموت ریتر. ۱ 

(4) انظر: البغدادي - الفرق بين الفرق: 74ء وذکر السالي في «طلعة الشمس»: 2/44 وهي شرح 
انظومة «شمس الأصول» من کتب الإباضية في أصول الفقه. طبع وزارة التراث القومي - عمان, 
سنة 1401ھ/1981ء ذكر مذاهب الفرق في الصحابة, فقال مرجحاً ؛ موالقول الفصل بين الخصوم 
في هدا المقام وهو المطايق لظاهر الكتاب والسنة أن نقول انهم جميعاً عدول إلا من ظهر قسمّه 
منهم قبل الفتن, آما بعد الفتن فمن علم منه البقاء على السيرة التي كان عليها رسول الله ب فهو 
عدل مطلقاًء وهي الجماعة التي قامت على عثمان. ؛ ونصبت علياً وفارقته يوم التحكيم طلباً لإقامة 
کناب الله». قمن هذا التص یت يتبين انهم لا یعدلون الا من وافتهم ومشی على آصولهم۹!! 

(5) فتح الباری: 1/422. 
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وأا دورهم في التّعارض فهو تَبَعّ لوقفهم من الس فإذا كان الرد والرَّفْض 
لجمل الستَة» فلن يكون ادُعاء التّعارض والتّناقض صعباً بل إِنَّهُ نوع من الدهاع 
والتبریر لإساغة موقفهم. وهو ما قامت به جملة الفرق الرافضة للسنّة ته تقریباً۔ 

وهنالك عدة نصوص تبین معارضتهم للاتار. أو اشتهارهم بالعارضة. فمن 
ذلك ما آخرجه البخاري(!) ول واللفظ له - عن معاذة قالت: سألت عائشة 
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: أحرورية 0( 
أنت قلت: لست بحروريةء ولكنّي أسألء قالت: كان يُصبينا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 


فهذا نص نفیس يُظهر تحکیم الخوارج العقل الجرد ضي الأحاديث؛ وردّهم لھا 
على هذا الأساسء ومن هنا كان استنکار عائشة ذلك السؤال على مُعَاذة: فعائشة 
- رضي الله عنها - تعرف أن معاذة ليست بحرورية ولکٹھا أنكرت عليها هذا السؤال 
الذي پلتقي ومنهج الخوارج الذین سموا كذلك حرورية وعلى هدا فاي أميل إلى من 
قهم من استنکار عائشة تعريضاً بمنهج معین, كما فهم ذلك ابن حجر فقال(: «وهم 
فرق كثيرة لکن من اُصولھم التّفق عليها بینھم, الأخذ ہما دل عليه القرآن ورد ما 
زاد عليه من الحديث مطلقاًء ولهذا استفهمت عائشة معاذةٌ استفھام إنكار». لا من 
ذهب إلى أن إنكار عائشة كان لمسألة فقهية لا تتعد تتعدى كما ذهب إلى ذلك الٹووی 
حيث قار(. «قمعنی قول عائشة ‏ رضي الله عنها - آن طائفة من الخوارج یوجبون 
على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض». 


)2( الصحيم. ١‏ الحیش/15 باب" باب وجوب فضاء لصوم على الحائض دون الصلاة : 1/265 رقم 
والدارمي فی دالسننء: : 21/233 وأحمد في «المستد»: : 232- 231 

(3) آي آآنت من أهل حروراء نسبة للمكان الذي توجه إليه الخوارج في أول أمرهم. انظر: 

(4) قتشم البار ي: .422 
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ومن آدلة معارضتهم لد أيضاً ما آخرحه الامام آحمر(1) عن حميد بن هلال 
عن رجل من عبد القیس كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال: دخلوا قريةٌ فرج عبد الله 
ابن حَبَّابِ ذعراً بجر رداءه. فقالوا: لم تُرّع؟ قال: والله لقد رعتّموني. قالوا: أنت 
عبدالله بن حَبَّاب صاحب رسول الله جر قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك 
حديثاً يحدّثه عن رسول الله کل نحدثناه؟ قال: نعم سمعته بحدث عن رسول الله 
كَل إنّه ذكر فتنةً القاعد فيها خيرٌ من القائم. والقائم فيها خيرٌ من الاشي, والماشي 
فيها خيرٌ من الساعي. قال: «فَإِنْ آدرکت ذلك فَكْنْ عبد الله الَمَتّول» قال أيوب: ولا 
أعلمه الا قال: «ولا تَكْنْ عبد الله القاتل». قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه 
عن رسول الله يل قال: نعم. قال: فقدموه على ضفة اللهر فضريوا عنقه. فسال 
دمه كانه شراك نعل ما ابذفٌرء وبقروا أم ولده عما في بطنها. 

ففي هذا الحديث إشارة إلى أن ما حدثهم به عبد الله بن خَبَاب يتعارض 
ويتنافض مع وافعهم. لذلك نجدهم فتلوه وقتلوا زوجه وهي حامل. وهذا 
لعمري ‏ من اتباع للهوی واستهتار بارواح السلمین نتيجة فهمهم النحرف. 
وفقّههم الأعوج. وقد ذکر ابن كثير هذه القصة دون أن پسندها فزاد فیها: 


فاقتادوه بيده فبينما هو يسير معهم إذ لقى بعضهم خنزیراً لبعض أهل الدّمّة 


(1) السند : 5/110 وأخرجه كذلك: أين أبى شيبه فی «المصف»: وأبو يعلى فى «السند»: /6 
4 رقم (7180) والطّبراني في «المعجم الكبير»: 4/59-60 1405ه/1985م. وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد»: 9/303طبعة دار الكتاب العربي ‏ بیروت. ط الثالثة 1402ه/1982م. 
ولم أعرف الرجل الذي من عبد فیس وبقية رجاله رجال الصحيح. وا خرجه كذلك 
العسكري في تصحيفات المحدثين: 2/3/425427 تحقيق: د. محمود ميرة, المطبعة العربية 
_ القاهرة ط الأولى 1402ه. 

(2) ذکر أبو عبيد فی غريب الحدیت: 2/402 هذا الحديث وقال: فما امذقر - بالیم - وهما 
بنفس العنی, فيقال: ابذقر؛ وامذقر: وابذعر؛ قال الأصمعي: الامذقرار؛ أن يجتمع الدم ثم 

ينقطع فطعا ولا يختلط بالماء. 

(3) انظر: البداية والنهاية: 7/288. 
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ذلك الدمى فاستحله وآرضاه ویینما هو معهم إد سقطت تمرةٌ من نخلة فأخذها 
أحدهم فألقاها فى فمه. فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن؟ فألقاها ذاك من فمه؟ 


ومع ذلك قدموا عید الله بن خباب فديحوم!!! 


ومن معارضتهم للاحادیت بأهوائهم أيضاً ما ذکره البغدادى() عن آکثر 
الخوارج من قول الصلت بن عثمان(ا: «إذا استجاب لنا الرجل توليناه» وبرثنا من 
أطفاله لأنّه ليس لهم إسلام حتى يُدركوا؛ فيدعون حينئذ إلى الإسلام فيقيلونه!3). 

في هذا معارضةٌ لقوله يَِِ: «گل مولود يولد على الفطرة؛ فَأبَواه...,(4). 

ورقضهم هذا للسنّة أوقعهم في جهل عظیم, فلا عجب حینذا أن نرى أحدهم 
وهو أبو إسماعيل البطحی( يقول: إن لا صلاة واجبة الا ركعةٌ واحدة في 
الغداةء وركعة أخرى بالعشي. وان الحج یکون في جميع شهور السننة, ویحرمون 


أكل السمك حتی يذبح: إلى جانب أمور آخری أوردها ابن حزم عنهم. 


(1) الفرق بين الفرق: 97 ۱ 

(2) تنسب إليه الفرفة المسماة بالصلتية؛ واختلف في الاسم. وان كان الصلت بن عثمان هو 
أرجح الأقوال. انظر: الاسفراييني - التبصير في الدين: 256 تحقيق كمال الحوت - عالم 
الكتب ‏ بیروت: ط الأولى 1403ه/1983م. والبغدادي - والفرق بين الفرق: 

(3) هذا الرأي ذَكَرَتَهَ عنه كل الكتب الّتی أشرت إليهاء بالاضافة إلى محمد بن يوسف إطفيش 
في «شرح النيل»: 17/518 مكتبة الارشاد - جدة. ط الثالثة 1405ه/1985م. وهو من كتب 
الاياصيه المعتمدة. 

(4) أخرجه البخاري. الجنائز/93 ما فيل فى أولاد الشرکین: : 4ء بهدا اللفظ. ٠‏ وآخرجه في 
مواطن أخرى بلفظ دما من مولود . .» انظر مثلاًء الجناثز/80: ۰98 2/97 وأخرجه كذلك 
مسلم. القدر/باب 4/2047-2048: 6 رقم (2658). وأبو دوادء السنة/باب في ذراري 
المشركين: 4/229 رقم (4714). ٠‏ والترمدي القدر/باب 5:4/447 رقم (2138): ومالك. الجنائز/ 
6 جامع الجنائز: ۰1/199 وأحمد في «المسند»: 3 والطيالسي في 
«مسنده»: 311 رقم (2359)» و (311) رقم (2433) وعبد الرزاق في «الصنف»: 11/119 رقم 
(20087): والطبراني في «مسند الشاميين»: 1/83 رقم (110) تحقیق: حمدي عبد المجيد 
السلفي, مؤسسة الرسالة - بیروت.۰ ۷ ط الأولى 1989/1409م. ۱ 

(5) لم يزد ابن حزم أن ذکر مقالة البطحي وقال: إِله من الخوارج كما في «الفصل في الملل 
والأهواء والتحل»: 1ء تحقیق: د . محمد إبراهيم نصرء و د. عبد الرحمن عميرة: دار 
الجيل ‏ بيروت 1405ه/1985م. 
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ولتلخیص موقف الخوارج من الحديث ودورهم في التعارض أنقل هذه الفعقرہة 
20 0 ۱ ۱ 1 5 3 52 2 اش 5 
۰ عن الفَخْر الرازی! أحيث عرض لمدهبهم: واورد حججھم فقال! ١‏ «آما الخوارج 


سے سمل عل کار چ 


فقد طعنوا في الصحابة - رضي الله عنهم وَلَعْنَ مبنضیهم - من وجوه: 


آحدها : قالوا : رأيناهم قبلوا < خبر الواحد على مناقضة کتاب الله - تعالی - 
ودلك يوحب القطع بفساد ذلك الخبر وان فی المامل به 


بيانه: أنَّ الله تعالى ‏ ذكر آنواع المعاصي: من الكفرء والقتل والسرقة. 
فلما ذكر الزنی استقصی الكلام فیه, فإِنّه تعالى تھی عنه فقال(3): وله تقربوا 
لزنی# تم أوعد عليه بالتّار كما صنم بجمیع العاصي, ثم ذکر الجلد. ثم خصه 
باحضار المسلمين. وبالتِي عن رحمته واه عليه بت «ولا اذم بن 
رأة في دين ال4 ثم جعل على من رمی مُساماً بالرّنى ثمانین جلدة, ولم یجعل 
ذلك على من رماه بالقتل ولا بالکفر: وهما أعظم. ثم قال( : ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا وأولتك هم القاسقونت> نم ذكر من رمی به زوجته. وبين هناك أحکام 
األعان وقال٩):‏ «والرانية لا ينكحها الا زان أو مشرك4 ثم خصنه بان جعل 
الشُهود عليه أربعاً. قمع هذه البالفة العظيمة كيف يجوز اهمال ما هو أجل 
أحكامها وأعظم مراتبها وهو الرجم؟ 


(1) هو الامام الأصولي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي كان امام وقته فی 
العلوم العقلية وأحد الأئمة في العلوم الشرعية. وصنف التصانيف الكثيرة والشهورة. ولد 
سنة 544ه. وتوفي بهراة سنة 606ه. انظر ترجمته: القفطي ‏ آخبار الحكماء: 190-192 
أبو شامة ‏ الذيل على الروضتين: 68 ابن خلّكان - وفيات الأعيان: 4/248-252. الذهبي - 
سیر أعلام النبلاء : 0ء والستبکي _ طبقات الشافعية الكبرى: 8/81-96ء ابن هداية 
الله - طبقات الشافعية: 217-218 دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت. تحقيق عادل نويهض ط 
الثالثة 1402ه/1982م. 

(2) انظر: المحصول في علم أصول الفقه: مؤسسة الرسالة -بيروت ط الثانية 1412/1992 تحقيق 
د . طه جابر فياض العلواني. 

(3) سورة الاسراء: 32. 

(4) سورة النور: 2 

(5) سورة النور: 4. 

(6) سورة النور: 3. 
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ثم إنه تعالى ذكر آیات صريحة في نفي الرجم. 


- آحدها: قوله(1): #الزانية والزانى فاجلدوا* وهذا صریح فى وجوب الجلد على 
كل الزناة وصريح في دفي الرجم». 


- وثانيهما: قوله(2): لإفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4 والرجم لا 


نصف ل4. 


- وثالتهما: وهو الدلالة العقلية: أن الرجم لو كان مشروعاً لوجب أن بنقل نقلاً 


متواتراً لأنّه من الوقائع العظيمة. فحيث لم یثقل: دل على أنه غير مشروع. 


ثم إِنّهم قبلوا > خبر الواحد في الرجم مع كونه على مناقضة هده الأدلة 
الشرعية فكان الطعن متوحهاً قطعاً. 


وثانیها: رويتم عن رسول الله َيه أنه خرج یوما على أصحابه وهم يكتبون 
أحاديث من أحاديثه فقاز30). سا هذه الكتبة أَکتَابَاً مَعٌ كتاب الله تعالی؟ يوشك 


أن یقیض الله تَعَالی بکتابه فلا بدع في قلب ولا رق منه شيا الا أذهبه». 


سم سی اس 


(۱) سورة النور: 2 

(2) سورة النساء: 25 

(3) أخرجه الطبراني فی «المعجم الأوسط:: 8/254ء تحقیق: د. محمود الطحان مكتبة 
المعارف» ط الأولى 1405ھ/985ام حتّى 1415ه/1995م: وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: 1/150 وعزاه له وقال: فيه عيسى بن ميمون الواسطي وهو متروك؛ وقد وتَمَه 
حماد بن سلمة . وعيسى بن ميمون هذاء هو أبو سلمة الخواص, قال عنه ابن حبان: يروى 
عن السدي وغیرہ العجائب... ولا يجوز الاحتجاج به إذا انقردء انظر: «الجروحین»: /2 
120-121 حقیق: مجمود ابراهیم زایدء دار الوعی - حلب ط الثانية 1402ه. وبحشل 
- تاريخ واسط: ۱80 تحقیق: كوركيس عواد. عالم الکتب - بیروت. ط الأولى 1406ه. 
6 والذهبي - ميزان الاعتدال: ۰3/326 وأخرجه الخطیب في « تقييد العلم»:34 
تحقیق: يوسف العش. دار إحياء السنة النبوية. ط الثانية 1974م. 
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وروينم أيضاً ۹ قال: اذا حدنتم بحديث فَاعرضوه ه على كتّاب الله ۰ تعالی, 
00 
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ار في الابتهاح پت بتخريج أحاديث المتّهاجء: 103, ا الكتب - بيروت: صل 
الأولى1405ه : ورد من طرق ضعیفه عن علي وابن عمر وثوبان وأبي هريرة. وعزاه 
العراقی فی «تخريج أحاديث المنهاج» 49 تحقيق: : محمد تاصر العجمي: دار البشائر 
الإسلامية ۔ بیروت: ٠‏ ط الأولى 1409ه/1989م للدارقطني والبيهقي من حديث علي وأبي 
هريرة فحسب. ٠‏ وحكم بضعقهما . 
وحدیث علي رواه الدارقّطني في «السنن»: 4/208-9. عالم الکتب - بیروت, ط الرابعة 
6ه /1986: ٠‏ أنه قال: قال َي «إنها تون بعدي رواة ة یوون عَنّی الحدیت قاعرضوا 
حديتهم على القرآن .هما وافق القرآن فَحْدوا به. وما لم يوافق الصَرَآنَ فلا تأخُدوا به» 
وفال: هذا وهم؛ والصواب عن عاصم عن زید. عن علي بن الحسين مرسلاً. 
وهال العظیم آبادي في «التعلیق الفني» : 4/208 مطبوع مع «سئن الدارقطني»: الحديث 
فيه جبارة بن الْمغلّس: ضعفه ابن معين, ٠‏ وقال البخاري: مضطرب الحديث. 
وأخرجه ابن حزم في «الأحكام»: :1/197 نحقیق: : آحمد شاكر وفال: الحسین بن عبدالله. 
ساقط متهم بالزندقة وحدیث آبي هريرة أخرجه الدارقطني كذلك في «السنن:: 8 
وقال: صالح بن موسى: ضعيف :لا يحتج بمثله: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» :4/1387 
دار الفكر ‏ بیروت. ط الثانية 05ھ/985 ام. . فى ترجمة صالح هذاء وكذا آخرحه 
الخطيب في «الكفاية»: 0 وروي عن أبي هريرة باسناد آخر ليس فيه صالح كما عند 
الدارقطتی 8 واین عدي في الكامل 1/26 والهروي في «ذم الكلام». . والعقيلي فی 
×الضعفاء الکییر»: ۱/32 تحقیق : د. عبد المعطي فلعجي, دار الکتب العلمية بیروت. ء ط 
الأولى 4ه /1954م ورواه هو وابن عدي من حديث أشعث بن براز وأشفث هذا ترکه 
النساثي كما في : «الضعفاء والمتروكون» رقم580 مطبوع ضمن «المجموع في الضعفاء, 
تحقیق الشيخ عبد العزيز السیروان - دار القلم - بیروت. ط الاولی 05ھ /1985م. وقال 
عنه این حبان في «المحروحين» : 1/173 يخالف الثّمَات في الأخبار, ويروي النکر في الاثار 
حتی خرج عن حد الاحتجاج به. 
وحديث ٹوبان أخرجه الطبرا: ني «المعجم الكبير»: : 2/97 رقم (1429) وابن الجوزي في 
«الموضوعات»: ۱/257-258 وقال: ويزيد مجهول : وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان. 
قلت: ويزيد بن ربيعة لیس بمجھول, فقد قال عنه الدارقطتي في «الضعفاء والمتروكين»: 
ااذرغم (590) مطبوع ضمن مجموع في الضعفاء «يزيد بن ربيعة أبو كامل الرحبي من 
ضعفاء الشام» وذگرہ النسائي في «الضعفاء والتروکین»: 245رقم (643) وقال : متروك» 
وشال ابن آبی حاتم فی «الجرح والتعديل»: 9/261 دار العرقة - بیروت. مصور عن طبعة 
الهند بحیدر آیاد الدکن: يزيد بن ربيعة الرخبي, : أبو کامل الدمشقی, صنعانى (صتعاء 
الشام). .. وفال: حدثنفي آبي» سألت دحیماً عن يزيد بن ربیعه فقال: كان فى بدء آمره 
مستوياً. ثم اختلط قبل موته. فيل له : فما تقول فيه؟ فال:ليس بشيء. وآنکر آحادیثه عن 
أبي الاشعث. . وكذا ضعفه آبو حاتم الرازي وغيره: فالرجل غير مجھول, ؛ وهو ضعیف. بل 
ضعیف جدا . آما انکار رواية آبي الأشعث عن ٹوبان: فهى دعوى بحاحة إل دلیل: وقد 
بينت صحة سماع آبي الأشعث من ثوبان في کتاب: «جمع جهود الحقاظ النقلة بتواتر 
أحاديث زيادة العمر بالبر والصلة». 
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ثم إنكم مع ذلك جوزتم السح على الخفین مع صریح قوله تعالی: #إذا قمتم 
إلى الصلاة۱(4. 


وقلتم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ویحرم نکاح المرأة على عمتها 


حل سے خر ر ھی کہ 


وخالتها. وبنت أخيها وأختها مع قوله تعالی: «وأحل لک كم ما وراء ذلكو 20 . 
وكيف يجلد العبد القاذف أربعين مع قوله تعالى: #والَّذين رمون المحصنات:(3) 
ولم يذكر حراً ولا عبداً؟ 


وكيف يجلد العبد على الرّنی خمسين وإنّما ذكر الله تعالى الإماء دون العبيد 
فقال: #فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب04. 


- أما حديث ابن عمر فقد أخرجه الطبرانی فی «المعجم الكبير»: 2/244! رقم (13224) وقال 
الهيثمي فی «مجمع الزوائد»: 1/170 وفیه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو منكر 
الحدیت. فالحديث بعد جع هذه الطرق لا يصح بحال؛ , وقد حكم أهل الشأن على جميع 
روایاته وألفاظه بالترك والتضعيف. فقد نقل الصقانی في «اندر الملتقط»: 43. 
تحقیق: عبدالله القاضي. دار الکتب العلمية - بیروت. ط الأولى 985/1405ام: قال 
الخطابي : «هذا حديث وضعته الزنادقة: ويدفعه قوله يل : «إّي قد آوتیت الکتاب ومنله معه». 
ونقل ابن الجوزي في «الموضوعات»: 8 عن الخطابي عن الساجي. ٠‏ عن يحيى بن معن أنه 
قال: هذا الحديث وضعته الزنادقة: وقال الخطابی: : هو باطل لا أصل له. 
وقال البَيهقي في «دلائل النبوة»: 1/27. الحديث الذي روي شي عرض الحديث على 
القرآن باطل لا يصح. وهو ينعكس على نفسه بالبطلان: فليس في القرآن دلالة على 
عرض الحديث على الشرآنہ . وهدا الکلام عن البيهقي في «المدخل الصفیر» كما قال 
السيوطي في «مفتاح الجنة»: ۰ مطبوعات الجامعة الإسلامية ‏ المدينة النورة. وقال 
العقيلي في «الضعفاء الكبير»: 1/33 وليس هذا النفظ عن النبي ِا إسناد يصح. ولابن 
حزم كلام جميل في هذا الحديث حيث روى هذه الأحاديث وتعرض لنقدها في الأحكام 
2/76-80 وختم بقوله : ولو أن امرعاً قال: ولا نأخذ الا ما وجدنا في القرا ن لكان کافراً 
بإجماع الأمة. . وبعد هذا البيان عن حال الحديثين اللذين تمسكت بهما الخوارج: وكلام 
أهل الشأن فيهما يتبين لنا اندحار حجتهم من هذه الزاوية. وأن لا متمسك لهم بهذه 
الأحاديث لها لا تصح. بل من المناكير والبواطیل, والأنكى من ذلك أن بعض المعاصرين 
ممن یدعون البحث العلمي يجعلون هذا الحديث أصلاً تتفرخ عنه مسائل. 

(1) سورة الائدة: 6. ۱ 

(2) سورة النساء: 24. 

(3) سورة النور: 4 

(4) سورة النساء: 25. 
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وکیف ریم ده شهادة العبد مع قوله تعالى: ۶ وآشهدوا ذوي عدل منکم(!) و 


سر ق صق 


یف منمتم من إمامة غير اي مع در الله وأطيعوا الرسرل 
ھ2 52 2 د 3 
رأولي الأمر منکم4. 

وثالثهما: ما يروى من شتم بعضهم بعضاًء ولنذكر من ذلك حکایات. 


ثم سرد هذه الحكايات ولا أجد طائلاً من التشاغل بذکرها (. 


وما ذكره الرازي عن الخوارج لا ينسحب على جميع فرقهم. إذ هم كما لا 
یخفی - فرق متعددة, انقرض أغلبها ولم يبق إلا الإباضيّة منهم. ولقد رجعت 
لعدد من كتب الإباضية فوجدتها تختلف عما نعل عن ساثر الخوارج من آراء 


تخص ٠‏ الحديث. أو استعمالهم وروايتهم للأحاديث. 


ولقد رجعت إلى «شرح النيل» وغيره من كتب الاباضية فوجدت التتصيص على 
ذكر حرمة الجمع بين البنت وعمتهاء وبين البنت وخالتهاء فجاء فی «شرح النيل5): 
وكذا بين البنت والأم والعمة والخالةء فان الجمع بين محرمين حرام. وقي 


«المصنف»: مسألةٌ: وعن رجل تزوج بعمة امرأته أوبخالتها هل تحرم عليه امرأته؟ 


- 237 م کی 5 5 5 5 ام دی 5 ۳ 
قال: «إن تزوح عمه امراته أو خالتها متعمدا فرق بینه وبين امرأتهء وفرق بينه 
وبين الّتی تزوج علیها إذا كانت عمتها أو خالتها». 


(1) سورة الطلاق: 20. 
(2) سورة الیقرة: 282. 
(3) سورة النساء: 59. 
(4) من الواضح أن ما نقله الرازي عن الخوارج. نما هو ما انتهی إليه الرأي عندهم. إذ لا 
يعقل أن تكون هذه الاعتراضات قد ظهرت عند ابتداء أمرهم: : وَإِنَّما هي تراکمات تجمعت 
من النواة الأولى وهي رفض التحكيم ومعارضته» ثم ما ترتب عليهم من رفض التحكيم من 
حيث الحديث والرواية. 
(5) انظر: الثميني - كتابه النيل وشفاء الفليل: 5/32 مطبوع مع شرح النيل محمد يوسف إطفيّش . 
(6) الكندي ‏ الصنف: 32/167: مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة ‏ عمان 1404ھ/۱984م, 


وانظر في السالة ذاتها : البری _ مکنون الخزائن: 3 1- 6/112. وزارة التراث القومي والتقافة - 
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وفي مسألة رجم الزّاني وجدتهم يُخالفون ما جاء عن أغلب الخوارج: ففي 
«جامع آبي الحسن التُسيويء!!' أنه قال: ولم نجد آصحابنا يقولون بالتفي في 
الزناء ولا جمعوا جلداً ورجماً على زان في قولهم ولا فعلهم. تما أوجبوا الجلد 
على الزاني البكّر. ۱ 


برجم المحصن: وأحضره عند ذلك حماعة من المسلمين. والرجم سنه بلا خلاف. 


فالإباضية يستشهدون بالأحاديث ويروونهاء ولهم مصنفات فيها). بل اتهم 
بحثوا التّمارض في آصول الفقه عندهم. فهم یوافقون بعض الخوارج في آغلب 
مسائل أصول الدین؛ وبموقفهم من الصحابة. أما في الفقه فلهم مذهبهم ولکنه 
في الجملة لا يتفق مع أكثر السائل التي قيلت عن الخوارج. 


ا مطلب الثانى: موقف المعترله من الحدیث:؛ ودورهم في التعارض 
مقبولا سائغاً في فترق أصبح غير مقبول في وقت آخر. وما كان مقبولاً مسلماً 
عند شخص کان منتّقضاً عند اآخر ولم أر شيثاً د بال يجتمع حوله المعتزلة 
في الحديث ویتیناه ه كلّهم آو آغلبهم . اب أن هناك بعض الآراء التي يمكن أن 
تود کر على الأحاديث. متثل موقفهم من معاوية بن آبي سفیان ومن مع4ء حيث 
من قبل هؤلاء. 

(1) انظر: علي بن محمد النسيوي - الجامع: 9 وزارة التراث القومي والتقافة ‏ عمان 
4ھ /284ام . وانظر كذلك: السالي - حاشية الترتيب: : 5/49 وزارۃ 1 الٹراٹ ث القومي 
حجر والنووي۔ 
«الجامع الصحيع لیم بن حبیب: ووضع عليه الس المي حاشيته التي سماها :حا ید 


الترتيب» . وولحمد بن يوسم إطفيش «جامع الشمل» هي الا حادیت «ووقاء ء الضمانة بأداء 
الأمانة» في الأحاديث أيضاً؛ وکلاھما مأخود من كنتب السئة المشهورة؛ وهمأ مطبوعان. 
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الصحابة . والتواتر والاحاد ورایهم فی المرويات الت تخالف أصولهم» ولكن 
التعرض لکل هذا سيطول البحٹ!''',. ویخرجه عن طبیعته. فرأيت أن ارز على 


منشاً ظاهرة التعارض عندهم وتطورها بهم . 


وللشروع في ذلك ودراسته على آصله, سأقسم موقف المعتزلة من الحدیث, 
وبالثالي دورهم في التّععارض ٠‏ إلى ثلاث محطات. هي أهم مراحل تطور 
مقولاتهم في الحدیث: مع الأخذ بعين الاعتبار أن تاريخ ظهور فرقتهم مقترن, 
بواصل بن عطاء(*. 


المرحلة الأولى: مرحلة التسليم للأحادیث. مع وجود بعض ال ساولات 
والتّأويلات. بل والتکذیب أحياناً - ولکن على نطاق ضیق جداً - وهده الرحلة 
تمئل بداية ظهور الاعتزال وا معتزلة: إذ إِنَّهم في البدایات الأولى ‏ أي منذ 
اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن. ومحاولته تقریر مذهبه ‏ اعتمدوا 
لأحادیٹ لوةه ولم يتين لنا أن واصلاً أنكر أحاديث بعينهاء بل و 
انتقادات لعمرو بن عبید() لاه يتأول الأحاديث على غير وجههاء 


(1) للوقوف على موقف المعتزلة من الحدیث يمكن الرجوع إلى الدراسة التي أعدها د. أبو 

لیایة حسين؛ تحت عنوان: «موفف المعتزلة من السنة» وهی مطبوعة ضمن كتاب: «المعتزلة 

بين الفکر والعمل» تأليف الأساتذة: علي الشابي؛ أبو لبابة حسین, عبد المجيد التّجار 
الشركة التونسیة للتوزیع - تونس . الطبعة الثانية 6ھ /۱986م. 

)2( هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الفزال ولد سنة 80ه. تفقه على الحسن البصري: واعتزل 
مجلسه في الحادثة الشهيرة حول مرتكب الكبيرة ومنه اکتسب المتزلة هذا الاسم. تزوج 
أخت عمرو بن عبید. توفي سنة (748/۵131م) انظر ترجمته: «الكغبي ‏ مقالات 
الاسلامیین: 64 . والقاضي عبد الجبار- فضل الاعتزال وطبقات المتزلة: 234-241: وهذان 
الکتابان مطبوعان مع ثالث تحت عنوان: «فضل الاعتزال وطبقات العتزلة» اندار التونسية 
للنشر 1393ه/1974م تحقيق: فؤاد سيد وانظر أيضاً : آحمد بن یحیی ين الرتضی _ 
طبقات المعتزلة: 35- -28 منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بیروت. تحقيق: : سوسنة دیفلد فلا . 

(3) هو آبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب. عاش بین سنتي 144 ۔(ا8 هء اڈ شتهر بالزهد والعبادة. 

شارك واصل بن عطاء في تأسيس مذهب الاعتزال توفي سنة (144ھ/161م). 
انظر ترجمته: الكعبى ‏ مقالات الإسلاميين: 68-69: والقاضى عبد الجبار - فضل 
الاعتزال: 242-251:؛ واين المرتضى - طبقات المعتزلة:35-41 ٠‏ 


فقد قال في آخر رسالة وجهها له" : «ولم يكن كتابي اليك. وتجليبي عليك. الا 
وانطق بالمفروضء ودع تأويلك الأحاديث على غير وجهها. وكن من الله وجلاء 
فکان هد». 

وعمرو بن عبيد كان من رواة الأاحادیث: وله ترجمة في أكثر من اصل 
تخصص فى ذكر رواة الأحاديث27 ولم يكن مرضياً عندهم: ولعل هذا راجع 
للمسلك الّذي اختاره. والمنهج الذي طبّقهء فى تأويل الأحاديث وردّها. ومن ذلك 
ما رواه العقيلي: عن بكر بن حمران الرقاء قال: جلست إلى عمرو بن عبيد يومأ 
فى أصحاب البصری. فذکروا السارقء وأنَّه لا یعفی عنه: قلت: فأين حديث 
صفوان(0)؟ قال: تحلف أن الثبی بي قال هذا؟ قلت: فتحلف أنت أن الثبی اة لم 


علدا قال فعلف أن الي و ل يقد 


جهالات فيها الا تصدر عم ضرب في العلم بسهم. ٠‏ أو حتّی صغار الطلبة. 


۳ 2 گر 4 ع 0 3 
مفرون بالتعمصب. والنتيجة في الحالین واحدة: والام له و اقرق ولو آردت 


لاستقصاء لطال بي القام لذا رأيت أن آذکر بعض التماذج التي قد تفى بالحاجة. 


(۱) انظر: عادل العوا: العتزلة والفکر الحرء دار الأهالي ‏ دمشق: ط الأولى 987ام. نقلاً عن 
«العقد الفرید » لابن عبد ریه: 2/386-387. 

(2) انظر: الضعفاء الکبیر: 3/286 والخطیب في :تاریخ بفداد»: .2/177-178 

(3) عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة له. قرفعه إلى الثبي پل فأمر بقطعه . فقال: با 
رسول الله. قد تجاوزتٍ عنهء فقال: «آبا وهب: آقلا کان قبل آن تأتینا به». فقطعه رسول 
الله ي أخرجه اللسائي, قطع السارق/باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته: ۰8/68 وابن 
ماجة في «الستن»: 2/865 رقم (2595) بمعناه. وأحمد في «السند »:6/465, والطّبراني في 


«المعجم الكبير»: 8/50 رقم (7337) والبیهتی و في «السئن الكبرى»: 8/265. 
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ذكر القاضي عبد الجبار(!): أنه قيل لعمرو بن عبید؛ لا يجوز أن تحر قبل أن 
يصلّي الإمام قال: إذا کان الإمام يجوز أن ينحر فقد يجوز أن ننحر قبل أن يُصنَّى(2. 

قال: (وممًا يقرب من ذلك أن آبا يوسف القاضي مر على ضرار يوم التحر 
وضرار قد ذبح وهو يسلخ: فقال له أبو يوسف: يا آبا عمرو هذا الذبح قبل أن 
يصلَّى الامام! فقال ضرار: ني كنت اظ مجالسة العلماء أديتك وأى إمام هنا 
فانتظر صلاته)5!. 

فمقصود الحديث ومراده الذبح بعد الصلاة, لا وجود الامام أو عدمه. ومن 
ذبح قبل الصلاه فهو لحم يأكله. ليس من السك في شيء. 

وأخطر ما وقفت عليه من كلام عمرو بن عبيد في الحديث ما رواه الخطيب 
: (عن عبيد الله بن معاذ عن أبيهء قال: سمعت عمرو بن عُبید يقول وذكر 
الحدیث الذي فيه أخبرني الصادق والمصدوق فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لكذبته ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته؛ ولو سمعت عبد الله بن 
مسعود يمول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول الله َج يقول هذا لرددته ولو 


سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت: لیس على هذا أخذت ميثاقنا)!!: 


(1) هو أبو الحسين عبد الجبار بن آحمد الهمذاني الأسد آبادي ابتداً آشعرياً تہ أصبح 
معتزلیاً وتعمق في مذمب العتزلة حتی صار من رؤوسهم. بل الیه يعود الفضل في 
بحریر وتهدیب وجمع مدهبهم. من مولفاته : «المغني» و «الاصول الخمسة» توفي سنة 
([2۱025/۵415) آو قبلها أو بعدها. 
انظر ترحمته : الجشمي - سرح العیون: 356-317 مطبوع مع کتاب فضل الاعتزال. 
والخطیب - تاریخ بغداد: ۱۱5 11/113 والراد ۱ قعي - التدوین في آخبار قزوین: : 3/119 
5 دار الكتب العلمية ‏ بیروت ۵8ھ 1988م ٠‏ تحقیق: : عزیز الله العطاري, والدهبی 
- سیر أعلام النبلاء: 244-245 /17 ابن المرتضى ‏ طبقات العتزلة: 66-67. 

(2) انظر: فضل الاعتزال: .145 ۱ 

(3) تاريخ بفداد: 2/172 وانظر: الزي ۔ تھذیب الکمال: 2/1041 مخطوط مصور: نشرته دار المأمون 
للتراث, دمشق سنة 982/۵1402 ام. . قدم له: عبد العزیز رياح وأحمد یوسف الدقاق. 
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فهذا يظهر مدى تحكيم عمرو العقل, الأمر الذي دعاه للاعتراض على رب 
العزۃ - جل وعلا-. ولم أجد من سلك مسلك عمرو بن عبيد في هذه الطّبقة؛ بل 
على العكس كان هناك عدد من رواة الأحاديث ممن رموا بِالقَدَرء وعدد هؤلاء 
الرواة لا بأس به فقد أحصيت ثلاثة وثلاثين راوياً 1 خرج لهما البخاری ومسلم 
تُسبوا إلى القول بالقدر. ویصر المعتزلة على أنَّ هؤلاء القَدْريّة ما هم إلا مُعتزلةٌ. 
ولکن مخالفيهم أطلقوا عليهم هذا اللفظ من باب الحط والدمٌ. قال القاضي 
عبد الجبار!'': إن سال سائل فقال: لم صرتم بالمدح من حيث وصفتم أنفسكم 
بأنكم معتزلة, أولى بالذم من حيث زعم المخالفون لكم أنكم قدرية. يه وقد ثبت عنه 
و في غير خبر ذم ذلك حتّی روي أنه قال: ۰ «القدریة مجوس هذه لس ٠‏ 
فقيل له: إن هذا اللقب لم يثبت لنا كثبات ذلك اللقب. لأنَّا نزعم أن ذلك لقب لمن 
یخالفنا في العدل «وقال أيضاً : «وذكر في المصابيح أن تلقیبهم أصحابنا 
بالقدر على وجه الد ما لا يضرون به الا أنفسهم». 

وقريباً من هذا قول ابن المرتضى عندما ساق اسماء المحدثين من المعتزلة 
فقال!4): واعلم نا اّما نذکر منهم من اشتهر بذلك ووصفه المخالفون به حيث 
يقولون: «وكان فَدَریاًء حدکَنًا على مذهبهم من أن آهل العدل هم القدرية». 

فالممتزلة في هذه الرحلة لم يكن لهم رأي موحد في الحدیث بدليل وجود 
هذا الكمّ من الرواة ومع ذلك ينقلون عن بعض الرواة أخباراً تُشعر باتهم وان 


كانوا رواة ! لا أنّهم تميزوا عن غیرهم. فمثلاً القاضي عبد الجبار في ترجمته 


(1) فضل الاعتزال: 167. وانظر: مقالات الإسلاميين للكعبي: 75. 
(2) آخرجه آبو داود فى «الستن» 4/222 رقم (4691)ء > والحاکم في الستدرك: :159 والطبراني في 


«المعجم الأوسطء: 3/241.. والامام أحمد في «السند» 25,2/86! بلفظ «إن لكل ) مه مجوسأً.. 
كلهم رووه من طريق أبن عمر. 

(3) فضل الاعتزال: 344. 

(4) طبقات المعتزلة: 133. 
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لهمام بن يحيى!!). قال : (قال التّبوذكي: سألت همام عن حديث «جف انقلم» 
0 فلم يحدتي به, قال: وأنا لا أقول به وذکر عن عبد الوارث بن سعید(“). 
ألّه: «يروي الحديث في القَدر یقول: والله ما أرويه الا رداً له». 

وفي هذه الرحلة رویت بعض الا حادیث الضعيفة والوضوعة التي تود مذهب 
الاعترال أو رجالاتهم. وسأذكر بعض هذه الا حادیث فی الکلام على الرحلة 
الكّالقَة لأنَّهُ استشهد بها هناك. 

المرحلة الثانية: مرحلة تبلور مذهب الاعتزال والاصطدام بأحاديث تعارض 
مواقفهم أو آراءهم. آو آراء بعض رؤوسهم: وهذا كان بعد أن استقرت مقولاتهم 
وتوضحت وتشگلت اراژهم. فهذا الب م(1) يعد آکبر شانيء للحدیث وأهله. 


يعارض الحدیث برأيه وعقله وهواه. ويرمي حملته بالجهل, ولا يتورع عن 


(1) هو همام بن يحيى العوني. ترجمه ابن حجر في «تهذیب التهذیب»: 11/67-70ء دار صادر 
- بیروت. مصور عن الطبعة الهندية سنة 1327ھ والمزي في «تهذيب الكمال»: 2/868, مم 
يذكرا عنه حتّى مجرد الانتساب للقدر؛ ورجعت إلى ما كتبه الذهبي عنه فی ہمد 
الاعتدال»: 4/309-310: فلم يذكر عنه شيئاً من هذا القبيل. ١‏ 

(2) انظر: فضل الاعتزال: 94-95. 

(3) هناك عدة أحادريث ذكر فيها لفظة «حف ؛ القلم. منها حديث ابن عاس الطویل «يا غلام 
احفظ الله, وفيه: «فّمَّدَ جف الق ہما هو کائن». أخرجه الطّبراني في «المعجم الكبير»: 
8 وفي كتاب الدعاء 2/804 رقم 2 تحقیق: د. محمد سعيد البخارى؛ دار البشائر 
الإسلامية ‏ بیروت. ط الأولى1407ه/1987م. وحديث آبي هريرة بلفظ: «يا أبا هريرة: 
جف القَلَّم بسا نت لاق» آخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة»: تخريج: الألباني - 
المكتب الإسلامي - بيروت. 

(4) ذکر الذهبي في «ميزان الاعتدال»: :2/1677 أنه إليه المنتهى في الْمَحبت؛ ال أنه قدری 
متعصب لعمرو بن عبید » وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» ۰ عن أبي جعفر قال: 
. حلف لي عبد الصمد اه مکذوب على آبي ۰ وما سمعت قط . 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام. من متكلّمي العتزله وتظارهم تتلمذ على العلاف 

وخالفه» بل وخالف كثيراً من العتزلة وانفرد عنهم بأشياء ذكرها مترجموه توفي سنة 
(231ه/845م). انظر ترجمته: الكعبي ‏ مقالات الإسلاميين: 70 القاضي عبد الجبار - 
فضل الاعتزال: 265- 264 ؛ والذهبی - سير أعلام النبلاء: 10/541-542ء وابن المرتضى - 
طيقات المعتزلة: 49-51. 
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تکذیبهم. بله وتكذيب الصحابة أيضاً؛ ويشاركه في ذلك العلاف!') وبدرجة 
أقل سواهم من المعتزلة ومن هم في طبقتهم. 

أما التظام فقد ذکر عنه ابن قتيبة أنّه يكدب الصحابة مثل آبي هريرة وابن 
مسعودء ویکذّب الأحاديث الصحيحة, ولا أريد أن أسترسل في ذكر ما أورده ابن 
قُتيبة عن النّظَّام لته معروفٌ عنه ومسطورٌ في أوائل كتاب «تأويل مختلف 


الحديث» ثم إن الكتاب كلّه موضوعٌ لهذه الغاية ‏ أي التّمارض ودفعه -. 


وقد يطعن البعض بما ذكره ابن قتيبة عن النظام وغيره لانّه من أشد خصوم 
المعتزلة؛ وكلام الخصم يدخل فيه الهوى وحب العلَبة والانتصار مع التزيد 
والتحریف غالباً. وهذا اعتراض مقبولٌ ولكن يدفعه عدم انفراد ابن قتيبة بذكر 
هذه الأمور؛ بل شاركه في ذكرها واحد من أهم تلاميذ النظام ألا وهو الجاحظ, 
حيث نقل الفخر الرازی ما ذكره الجاحظ عن النظام فی كتاب «الفتيا» وكله 
يتعلّق بالاعتراض على الأحاديث؛ وأغلب المادة التي ذکرها الجاحظ ذكرها ابن 
قتيبة في كتابه. 


وقد ذكر البفدادی(:.(آن الجاحظ ذكر عن النظام في كتاب «المعارف» وضي 


کتایه العروف ل «الفتیا» ۹ عاب أصحاب الحدیث وروایاتھم أحاديث أبى هريرة). 


وللوقوف على طبيعة تعامل التّظّام مع الأحاديث آسوق هذا المثال الذي 
ذكره الجاحظ ( عنه حيث قال: (لقد قدمتم الستور على الكلب» ورويتم أن 
التيي از أمر بقتل الكلاب واستحياء الستانیر. وتهقريبها وتربيتها 


الاعتزال ومن أكبر علمائهم توفي سنة: (235ه/850م). 
انظر ترجمته الکعبی - مقالات الاسلامیین: 70 - 69 والقاضي عبد الجبار - فضل 
الاعتزال: 263 -254ء الخطیب - تاريخ بفداد : 3/366-370ء وابن خلکان - وفیات الأعيان 
4/265-17, والذهبي - سیر علام النب لاء: 173-174 /11 وابن الرتضی - طبقات 
العتزلة: 44-49. 

(2) الفرق بين الفرق: 147. 
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ہے ہے 
7 ا9 اس 


وأنّه قال: :إنَهَنَ من الطواهات علیکم» مع أن كل منفعة الستور انّما هي آکل الفار 
فقط. وهو مع ذلك يأكل حمامکم وخرافکم. والعصافیر التي يتلهّى بها أولادکم, 
ويأكل الطّير الذي تخد لحسنه وحسن صوته, فان هو عف عن أموالكم لم 
یعف عن أموال جيرانكم ومنافع الکلب لا تحصيها الطوامير. ثم إن الستور مع 
ذلك يأكل الأوزاغ والعقارب والخنافيس وكل خبيثة وكل ذات سم وکل شيء تعافه 
النفس. تم قلتم فی سور الستور وسور الكلب ما فلتم. ثم لم ترضوا به حتى 
آضفتموه إلى نبيكم). 

وممّا يمكن أن يقال بالنّسبة للتظام. يقال عن الملاف. الا أن الكتب لم تحفظ 
لنا كثيراً مما تفوه به العلآف تجاه الأحاديث؛ والجزم أن له آراء وانتقادات. كيف 
لا وهذا تلميذه وخریجه النَّظَّام له كم هائلٌ من الانتقادات, والارعاءات حول 
الحدیث؟ ثم إن ابن فتَيبة خصه في مقدمة كتابه «تأويل مختلف الحديث!!!) ہما 


ب ام 
يؤيد ما قلنا. 


وقد نقل د. عادل العو رأياً له في الحدیث فقال: «ومما انفرد به آبو الهْدْیل 
قول یتصل بقيمة الحجة الواردة عن طریق الأخبار: فیما غاب عن الحواس من 
آیات الأنبياء وفیما سواهاء فقد ذهب إلى آن الحجة لا يمكن أن تثبت بأقلٌ من 
عشرین نفساً فیهم واحد من آهل الجنّة أو آکثر, ذلك أن الحّجَّة لا تجب بأخبار 
الفاسقين والکافرین: فلا بد من معصومین لا يجوز علیهم الکذب والزنى في شيء 
من الأفعال تجب الحجة بأخبارهم في کل زمان. وأهل الجنَّة هم آولیاء الله 
العصومون عن الخطایا فلا یکذبون. ولا يرتكبون الکبائر, والأمَّة لا تخلو عن 


() 132-133 
)2( انظر: المعتزلة والفکر الحجر:181ء وقد عزاه إلى الخياط في «الانتصار»:۰161 وانظر : 
اليغدادى ‏ الفرق بن الفرق: 127-128. 
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ویلاحظ في هذه المرحلة كثرة اعتراضات الممتزلة على الحديث والمحدثين. 
ودورهم في تضوح مسألة التعارض واشتدادها. حنّی انهم خصوا الأحاديث 
المتعارضة بتآليف منها اثنان للجاحظ كما مر قبل قلیل وهما : «العارف» ودالفتیا» 
وكتاب «القاضي بين المختلفة» لأبي جعفر الإسكاضر( 1( : و«نقض السیرجانی,(2) 
لأبي القاسم البلخي. ومما يجدر تسجيله أنّي لم أجد نقلاً عن أحد كبار المعتزلة 
استشهد بالأحاديث. أو آخذ بهاء مما پدعم ما ذهبت إليه» وأن المسألة ليست 


المرحلة الثالثة: مرحلة متأخرى العتزلة 


وقد حاول من برز في هذه المرحلة التوفيق بين آراء المعتزلة والعامة أو جمهور 
التاس, إذ ان موقفهم المتشدد من الحديث ويخاصة في المرحلة الّانية قد جعل 
بينهم وبين التّاس هوَةٌ عميقةء وهنه الهوة ازدادت عمقاً عندما هیمن المعتزلة 
على الحياة السّياسيّة باستمالتهم رأس السلطة - الخليفة - واعتناقه لبادئهم. 
واضطهادهم للناس بعد أن کانوا يدعون للحرية, قال النجار (3): دومن الفارقات 
الفريبة أنّ ما كان پنشده الُعتزلة نظریاً من مثاليّة الحاکم عدلاً بين التاس. 


(1) انظر: فضل الاعتزال: ۰195 وآبو جعفر. هو محمد بن عبدالله. ذکر عبد الجبار أن له 
تسعين کتاباً في الكلام: وابن الرتضی قال: إن له سبعين كتاباًء انظر ترجمته:الکعبي - 
مقالات الاسلامین: 74ء والقاضی عبد الجبار - فضل الاعتزال: ۰285 وابن الرتضی - 
طبقات المعتزلة: 78. ۱ 

(2) انظر : فضل الاعترال :۱9ء وقد ورد هي امن الشيرجاني وهو تصحیف. اد ان سیرجان 
مدينة بين کُرْمان وفارس, والقصود بالسيرجاني : حرب بن إسماعيل تلميذ الامام آحمد . 
صاحپ کتاب السنة والجماعة. وانظر ترجمته: ابن آبی یعلی - طبقات الحنابلة: ۱/145-146: 
تحقيق: محمد حامد الفتی. مطبعة السنة الحمدية - القاهرة, والاًھبی - تذكرة الحفاظ/2 
3 وسير أعلام النبلاء: 23/244-245, وابن مفلح ‏ القصد الأرشد: ۰1/354-355 تحقیق: 

د. عبد الرحمن بن عثیمین, مکتبة الرشد - الریاض ط الاولی 990/۵1410 ۱ح. 

(3) انظر: واقعية المعتزلة: 63 ضمن کتاب «العتزلة بين الفکر والعمل». 
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وتكريماً للانسان جرى الواقع بضده لما أصبح هذا الحاكم معتزلياً. حيث أصبع 
يكبت الحرية الفكرية: ويمارس إذلال الثاس وإهانتهم على نحو ما فعل المأمون 
ووزيره المعتزلى» أحمد بن أبى دواد( من إكراه الاس على الاعتقاد بأن القرآن 


ولقد حرص من برز من المعتزلة في هذه المرحلة على الاستشهاد 
الأحاديث الثبوية: وتجاوز أحاديث قد انتقدها آسلافهم. أو من جاء في المرحلة 
الثّانية: والقول بهاء والکف عن الاستهزاء الُفرط بالحديث وانحدثین: مع بقاء 
شيء من هذه الاستهزاءات والانتقادات عند معتنقي هذا الفكر. ومن تصمّح 
مقدمة «فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار وجد الأمرين کلیهما. أى 
الاستشهاد والتسليم لعدد من الأحادیت, مع الانتقاد والرفض لأحاديث أخرى. 


ومما يسترعي الانتباه أن عدداً من رووس العتزلة في هذه المرحلة صنفوا کتبا 


۳ 


ررم تبیہ تقيات 0 2 والرمخش ۲ تا «جرء هي سیت 9 بل ان 07 
هر 5 كتاباً فى غريب الحديث سماه: «الفاثق فی غريب الحديث». 


(1) هو القاضى الكبير؛ آبو عبدالله أحمد بن فرج بن حریز الايادي البصري تم البغدادي فال 
الذهبي :كان داعية إلى خلق القرآن, له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم. . توفي سنه 
(240ه/845). انظر ترجمته: الطيرى - تاريخ الأمم والملوك: 6 دار الکتب العلمية - 
بيروت. . ط الأولى 1407ھ 1987م الخطيب: : تاريخ بغداد. 4/۱41 الذهبي سير أعلام 
النبلاء: 11/166-171ء والعبر: 1/339 وابن المرتضى - طبقات المعتزلة: 62-67. 

(2) مخطوط؛ توجد منه نسختان, واحدة بمكتبة لندن: والثانية بمكتبة الفاتيكان» انظر: 
الدكتور محسن عبد الناظر - الإمامة والوضع في الحديث: 15 الدار العربية للکتاب: 
ليبا - تونس سنة 83ءم. 

(3) هو العلامة آبو القاسم محمود بن عمر بن محمدالزمخشري الخوارزمي التحوي؛ وصفه 
النْهبي بکبیر العتزلة صاحب التصانيف البديعة. منها «الکشاف» و «المفصل في علم 
العربية» و «الفائق في غريب الحديث» توفي رحمه الله سنة: ( 538ه/1144م). انظر 
ترجمته : السمعاني - الانساب: 3/163-164. واین الجوزي - النتظم: : 18/37-38 . القفطي - 
إنيام الرواة: : 3/265-272 ٠‏ والذهبي - سیر آعلام الثبلاء: ۰2/151-156 ومیزان الاعتدال: /4 
8ء والداوودي - طيقات الفسرین: 2/314-6. 

(4) ذکره الروداني في «صلة الخلف بموصول السلف» انظر مجلة معهد الخطوطات: /28/1 
7 سنة 984/1404 1م تصدرها : المنظمة العريية للتريية والثقافة والعلوم - الکویت. ومنه 
نسخة مخطوطة بدار الکتب الوطنية بتونس 


التعارض في الحديث 87 


واستشهد في تفسيره «الكشافء!!)بعدد ضخم من الأحاديث؛ شأنه في ذلك 
شأن الحاکم الجشمي في «تفسیره! 2 وا كان هذا الأخير أقل استشهاداً 
بالاحادیث من بر تشر وما قلته عنه ما ینطبق على الّاوردي(". في 
استشهاده بالأحاديث والتسلیم لها. 


وهذا إن دلَّ على شيء فإِنَّما يدل على تطور نظرة امُعتزلة!؟) لاأحادیت. وهذا 
آمر منطقي: إذ بعد ذلك الموقف امْتطرّف الذي انّسم به رأيهم أوان قوتهم. لا بد 
من إدراك بعض الحقائق. ومراجعة المواقف ونقد الذات: والتخلى عن أخطاء 
جسيمة زادت في عُزلتھم وعجلت بانکماشهم وبالالي انقراضهم. 

وقد تميّزت هذه المرحلة بالاضافة إلى الاستشهاد بالأحاديث. والتصنيف 
فيهاء برواية الأحاديث الضّعيفة: بل الموضوعة والسکوت عنهاء في حين عابوا 
على آهل الس رواية آحادیث صحيحة. ومن أمثلة ما رووه من ضعاف 


الأحاديث مكذويها ما ذكر القام عبد الجبار() عن حار آن ل الله عن 
ور صي ر بر آن رسو 7 


)1( ولهدا اعتنی العلماء بتخریج أحاديثه فخرجه الزيلمي: ٠‏ وطبع مؤخراً بتحقيق: سلطان بن 
نهیم الطبيشي؛ دار ابن خزيمة ‏ الریاض, ط الاولی 4ه. وقد آورد فيه ( (1750)حدیٹاً. 
واختصرہ این حجر في «الكافي الشاف» فی تخریج أحاديث الکشاف:؛ مطبوع مع الكشاف. 
دار الکتاب العربي ‏ بيروت 1406ھ /۱986م. 

(2) لم أقف على تفسيره وإنما استنتجت ذلك من خلال دراسة د . عدنان زرزور. 

(3) هو آبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي؛ البصري الشافعي. الإمام العلامة. 
قاضي القضاة. صاحب التصانیف الكثيرة: ومن أشهرها «الأحكام السلطانية» و «أدب 
الدنيا والدين» و «الحاوي في فقه الشافعية» والتفسير توفي سنة: (430ه/1058ح). 
انظر ترجمته: الخطیب - تاريخ بغداد: 12/102-103ء وابن الجوزي - النتظم: ۰16/41 
والحموی - معجم الأدباء: 3-32-5], باعتناء: د. آحمد قرید الرفاعي. دار المآمون مصر 
سنة 1938/۵1357م والذهبي - سير آعلام النبلاء: ۰71 والداودي - طبقات الفسرین: /۱ 


423-5 
(4) وعلیٰ الرغم من هذا التطور. الا أن نظرتهم لم تکف للارتقاء إلى الحد الأدنی من قبول 
الحدیت والرویات. 


(5) فضل الاعتزال: ۰166 وانطر كذلك: اين الرتضی - طبمات العتزلة: 4. 
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ا پر سر و 


قال: «افترقت بثو إسرائيل على اتَنَتَين وسبعين فرفَة وستفترق آمتي علی 
لات وسبعین فرقه آبرها وأتقاها الفئة المعتزلة»!! ومن أمثلتها ما ذكره 
عبد الجبار!!) وغيره عن التبی ية أنه قال: «سيكون في أمتي رجل يقال له 
واصل, يفصل بين الحق وبين الباطل»!! 


وهده الأحاديث لا يبظ من له آدنی اهتمام بالعلم نها معمولة. 

ادا فالتّاظر في كتب وأدبيات هذه المرحلة من مراحل الاعتزال يرى الفرق 
واضحاً؛ والاختلاف عما سبقه بيناً. ومع ذلك لم تخل کتبهم من اظهار التعارض 
والاختلاف. الّذى يكاد يكون من مخلفات الفترة السابقة والّتي لم يستطع الْعتزلة 
ا 1 ۶ ےر 5 لھ ےہ 3 . 0 0 لے مه سم 
التّخْلّى عنهاء ومن أمثلة ذلك قول الحاكم الجشمي("في قوله تعالى: #عتل بعد 


ذلك ؛ زنيم4! بعد أن أورد في معنی الرّنيم آرا ء كثيرةٌ: <قأما الزنيم فالأكثر على 
أنه الدّعی ولا شبهة أنه وان كان عَيباً فيه فلا عقوبة له بذلك. ثم قال: : ومتى 


قيل آلیس روي في الخیر ,«لا بدخل الحنَة ولد نا ولا ولد - ولدم,! " وروی: رلا 


رال ستی بخیر ما لم يقش فیوم ولد ال "وروي آنه قال في ولد الّزنا: هو 
ثبت أن الأخذ بذنب الغير ی وقد قال تعالى 50 تزر وازرة وز ی974 
مهد | نص: وان ثبت الخبر الأول فمحمول على ولد بعینه. وكدذلك الًائٹ: اما 
الثاني فمعناہ أن ولد الزنا یکثر لکثرة الفساد . 


(1) فضل الاعتزال: 234 

(2) انظر: ابن الرتضی - باب ذكر العتزلة من کتاب النية والامل وهو الشار إليه ب «طبقات 
العتزلة»: 18. ۱ 

(3) انظر: د . عدنان زرزور - الحاکم الجشمي ومنهجه في تفسیر القرآن: .260 

(4) سورة القلم: 13. 

(5) أخرجه الطبراني في «العجم الأوسط»: 1/473-474ء واسناده ضعیف كما قال الهيشمي 
في «مجمع الزوائد» 6/257, وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: 308- 3/307. 8/249, 
دار الکتب العلمیه - بیروت. وفال السخاوي فى « القاصد الحسنة» :470 دار الهجرة - 


e 


بیروت 6ه /1986م: وأعلّه الدارقطنی بان مجاهدا لم سمع من آبي هريرة. 

(6) أخرجه أحمد في «المسند»: 6/333: وأبو يُعلى في «المسند»: 6/315رقم (7055), وقال 
المنذرى فی «الترغیب والترهیب»: 3/194 المكتية التوفيقية ‏ القاهرة: إسناده حسن, وكذا 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 6/257. 


(7) تكرر هدا القطع في أكثر من سورۃ: انظر مكلا : : سوره ة الأنعام 64 [. 
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ونظير هذا قول القاضي عبدالجبار: «ومما یحتجون به أن الله تعالى 
قبض قبضة» فقال: هذا فى الجنة ولا آبالی. وقبض آخری وقال: هذا فى 
الله عم يصفونه. 

فان كان الحديث حقّاً. فقد علم الله تعالى أهل الجنّة وأهل التار قبل القبضتين 
وقبل أن خلقهم. فَإنّما قبض الله أهل الجنة الذين في علمه أنّهم يصيرون إليها. 

فانظر إلى هذا النهج. وإلى ذلك الأسلوب, أسلوب الاعتراض والتکذیب ثم 
المناقشة والتماس المخارج إن صح ما یقال. وهو منهج «معکوس» اد المنطى يعصى 
أن يبدأ بالمنافشة والمحاججة نم اتخاذ ألموفف بعد ذلك وهو ما لم یتوفر عند 


المعتزلة البتة فيما یخص الحديث الشریف. 


وخلاصة القول في المعتزلة: أنّهم ادّعوا التّناقض والتّعارض على الأحاديث 
التبوية في کل مراحلهم. ولكن بنسب متفاوتة كما بینت ذلك آنفاًء فهم ادا 
أخطر من قال بِالتَارض, وادّعاه على الأخبار والأحاديث. حيث إِنهم تتبعوا عدداً 
كبيراً من الأحاديث لیبیوا تعارضهاء بل إِنَّهُم قد صنفوا الكتب التخصصة في 
ذلك كما مر أيضاً. 

وقد حفظ لنا الرازي2)خلاصة «كتاب الفتيا» للجاحظ عن شيخه النظام. 
وذكر القاضي عبد الجبار في بداية كتابه فضل الاعتزال عدداً من 
الأحاديث المنتقدة. 


فدور المعتزلة إذاً في تبلور واشتداد ظاهرة التّعارض أكبر من دور غيرهم 
بكثير» ریما لمنهجهم الذي طفی عليه العقل؛ وتضخم دون ساتر الفرق. 


(1) فضل الاعتزال: 220. 
(2) المحصول: 4/307-336. 


ارت 
کے 


٠‏ حر ارچ هي 
سس ین (هزویسسی 


NA ۲۳۲۳ بردت‎ AFAT. CONN 


کے 


٠‏ جر لي خی 
(سکی دجن لازو ی 


WIA ۳۴۳۳-۹-3 ہ‎ A PAE CONN 


المصل الثاني 


اسیاب ظاهرة التعارض وشروط نتحفقها 
وعلافنها با لعلوم الا خری 
ا مبحث الأول : أسبابٌ متعلْقَةً بالراوي 
ا مبحث الثانى: آسیاب متعلقةٌ بالرواية 


ا مبحث التثالث: شروط تحققها وعلاقتها بالعلوم الأخرى 


ایت 
کے 


جل نے دی 
”ہے دين لازو ہی 


٦‏ 0ج ۔ ۴۰3 ہت بيحرت ت +۳ .اص ام یہی 


٦‏ سءے> ج> ۰ ۴۴ھ۲۴٢‏ جج “يحبا E‏ ني ييا ہی 
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ہد 


نمی لد 


۳ قر 


ادا سلّمنا أن التمارض یشکل ظاهرةً في الفکر الاسلامي, وأنَّهِ لا یختص 
بالحدیث وحده, أو الققه فحسب. أو آصول الفقه فقط أو حتّی العقاخد. واتّما 
یشملها جميعاً: فلابد أن يكون لهنه الظاهرة آسباب آوجدتها. كما تقتضیه 
طبيعة الأشياء ولیس بالضرورة أن يكون هذا السبب مقنعاً أو قوياًء واِنّما هو 
سبب ساهم في ظهور التعارض(). 

ویعد الاستقراء والدراسة رآیت أن لظاهرة التّعارض آسباباً عدة يجب 
أخذها بالخسبان حتّی يتم فهم وهذه الظّاهرة على حقيقتهاء ورآیت أن بعض 
هذه الأسباب یتعلّق بالراوي, وشخص مدعي التعارض, وبعضها یعود للرواية 
والتص, ولست بحاجة لأن آذکر قبل الولوج في مباحث هذا الفصل أن التدرج 
في التشريع يعني ظاهریاً التعارض, من حيث التشریم ونُسّخه. لأنّ هذا لا 
یحتاج إلى بیان . 


(1) بعد دراسة هذه الأسباب تتبين قوتها أو وهيهاء وبالتالي اعتبارها أو عدم الالتفات إليها 


فیس 
چ نے 


مت 
جی ی اي 
سکس ین (لزوصعسی 


Www أو رع ہہ ن ۳۳۔‎ Com 


ہے 


یں داد ے دوق ی 
ہی سے دصرو عسی 


٦ت‏ ے7 جح بحي كح نب ۲٢٢‏ 
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اٹبحث الأول 
اسباب تتعلق بالراوي وشخص مدعي التعارض 


ويمكن وصف هذا السبب بِأنَّه ذاتى ذ في الشخص يرجع اما إلى موروثه من 
العوائد والتّعاليم. وما إلى تكوينه العلمى وقناعاته الذهبية. ويمكن تفصيل هذه 
الامور إلى: 


ا مطلب الأول: التخصب والهوی 

لا شك أن القّعصب والهوی هما سببان رئيسان من آسباب ورود التّعارض 
وادعائه. وهما مضادان لما آمرنا الله سیحانه ‏ يه من اتباع محمد ية والافتداء 

7 ۲ 1 می می سے ار ٦٢‏ 8ہ ھ ار عام 07ت ه2 ے2 ۱ 0 2 
به في قوله تعالی!':٭وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا». وقوله20): 
#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ٭. وهذا الاتباع فيه إماتة لحظ النفس 
وتصاريف الهوى الّتی تتقاذف الإنسان. بل إن الدعوة الاسلامية كانت نقيضاً للهوى 
واتباعه. قال الشاطبي : «إن القصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلّف 
عن داعية هواه حتّی يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً(4). 


قمن كان همه موافقة الرسول ا تحرى الحق في ذلك وأدمن التّفتيش 
والتّقيب عم قاله وفعله الرزسول کله ولا یتح موقفاً من مسألة ما إلا بعد أن 
يستوعب ما ورد فيها من آثار وأخبار. واضعاً فی الحسبان إمكانية التغیر تبعاً 
للحجة والدليل متى ظهر له ذلك ` 


(1) سورة الحشر: /. 

(2) سورة آل عمران: 31. 

(3) هو الإمام آبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد. , اللخمي. الغرناطي؛ الشاطبي أصولي 
فقیه. محدث مفسرء لغوي. له تصانيف ممتعة من أهمها «الموافقات» و«الاعتصام» وغير 
ذلك. توفي سنة (790ه/1388م). انظر ترجمته: المجاري - البرنامج: ۱۱6-122 تحقيق 
محمد أبو الأجقان. دار الغرب الاسلامي - بیروت. ط الاولی 2 بت - ديل 
الابتھاج بتطریز الديياج: : 46-50 ٠ابن‏ القاضی ‏ درة الحجال: 1/182 تحفیق: محمد 
الأآحمدی: دار التراث - القاهرة: والمكتبة العتيقة ‏ تونس. مخلوف - شجرة النور 
الزكية: 231 الزرکلی - الأعلام: ۰۱/75 كحالة ‏ معجم المؤلفين: 1/118-119. 

(4) الوافقات: 2/168 باعنناء محمد عبدالله دراز. دار العرقة - بیروت. 
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ت ت #7 ص ۳ 


أو فقهية بالتزام مذهب عقيدي أو فقهي لا يحيد عنه. 


قال الموروي(!!): التعصب: هو الیل مع الهوی لأجل نصرة الذهب. ومعاملة 
الامام الآخر ومقلدیه ہما یحط عنهم. 


وبتاء على ذلك يرى الرء نفسه - إن كانت هذه حاله - أنه يجب عليه أن یجعل 
من مذهبه أو قناعاته أصلاً: وما سوى ذلك فروع تتح تتخرج على هذا الأصل فیجب 
آن تأتلف معه ولو بالتّحسف. ویتعصّب لمذهبه فلا يرى الحو الا من خلاله؛ لذا 
یری الین متممّلاً في مدهبه. فیحمد الله على ذلك ویدعو بالدوام علیه. كما 
فعل صاحب رسالة «التّكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنیفةااء حيث قال 
في بداية رسالته الّتي رد عليها ابن أبي العز الحنفي!: «الحمد لله الذي هدانا 
لاتباع ال الحنيفيّة» وأرشدنا إلى سلوك طريقة العلماء الحنّفيّة. وجعلني معن 
عرف مراتب أدلة الشرع وكيفية دلالتهاء ٠‏ وجبلني على التّمصب لجتهد كان من 
فرون شهد البي ية بخیرها وعدالتها(*. 


(1) هو محمد بن عبد العظیم بن فروخ الهندي. الكي الحنفي. فقیه أصولي له رسالة «القول 
السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» توفي بعد سنة (052اه/1642م). 
انظر ترجمته: البغدادي ‏ هدية العارفين: ۰2/280 الزركلي ‏ الأعلام: ۰6/210 کعالة - 
معجم المؤلفين: 10/177 . 

(2) هو محمد بن محمود البابرتي الحنفي: صاحب ونون وتصانيف عدة منها «شرح مشارق 
الأنوار» و«شرح الهداية» المسمى «العناية» وغيرهما توفي سنة (786ه/1384م). 
انظر ترجمته: ابن فاضي شهبة - التاریخ: 3/150 ابن حجر الدرر الكامنة : 4/250 
وانباء الفمر: 1/365 وابن قطلوبفا - تاج التراجم: 235 رقم (260) والسيوطي بغية 
الوعاة: 9 والداوودم - طبقات الفسرین: 2/253 واللكتوي ‏ الفوائد البهیة: 195 . 
والکتاب ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون: 2/1977. 

(3) هو العلآمة علي بن علي بن محمد بن أبي العزٌ الحنفي الدمشقي. ٠‏ اشتغل بالعلوم, 
والتدريس وخطب ودرس: ثم ولي قضاء مصر. وله تآليف عدة من أهمها شرح العقيدة 
الطحاوية" توفي سنة (792ھ/۱390م ). 
انظر ترجمته: أبن قاضي شهبة - التاريخ: 3/358-359ابن حجر الدرر الكامنة: -3/159 
0 انباء الغمر: 3/50. . 

(4) ذكر ابن أبي العز هذا الكلام معرفا فی أكثر من موضع من كتابه: ص23:22ء 24. 
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سے 


وقد رد عليه ابن أبي العر بقوله!!): «وهذا الوصف وهو التَعصب لجتھد معین 
مکتسب. ولیس في الطبع السلیم ما يقتضي التّعصب لهذا العالم دون هذا العالہ 
وَإنّما يأتي ذلك غالباً من هوى النفس. قیکون حیتند فد جبل على خلق ذميم». 

وقي ابتداء التّعصّب يكون المرء معتدلاً يقبل قول هذا وذاك. وفي وسطه لا 
يقبل الا قول متلّدہ. ويتحرج إن وجد شیئاً يخالف الكتاب أو السنّة. وفي نھایة 
التعصب» يرد السنّة ويول الكتاب تحت ذريعة أن إمام مذهبه قد بذل الجهد. 
واه لا یعقّل أن یتعمد هذا الامام أو ذاك مخالفة السنّة والحق!! 

قال أبو شامة7©): «حتّى آل بهم التعصب إلى أن آحدهم إذا آورد عليه شىء 
من الکتاب والسدّة الابتة على خلافه. يجتهد في دفعه بکل سبیل من اور 
البعيدة نصرةّ لذهبه ولقوله» . وعلی هذا تتنرّل كلمة آبي الحسن الكرخي 
«کل آية تُخالف قول أصحابنا فَإنّھا تحمل على التسخ أو على الترجيح. والأولى 


1(۰) الاتباع: 24-25 تحقيق: الشيخ محمد عطا الله حنیف: و د.عاصم القریوتی. المكتبة 
السلفية _ لاهون ط الثانية 5ه بعمان - الأردن. 

)2( هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهیم العروف بابي شامة؛ صفه انتعیمي 
بعولة: : الشیخ الاماح العلامة المجتهد ده والفنون المتنوعة - ثم م ذکر اسمه وفال: : الفقیه 
"لفری النحوي الزرخ صاحب التصانیف. توي سنك ینہ 
اليداية والنهاية: 13/250 ٠‏ الاستوي ۳ طبقات الشافعية: 2115-9 تحقیق: عبد الله 
الجبوري, مطبعة الإرشاد - بغدادء ط الأولى 1391ه/1971م. الجزري ‏ غاية النهاية: 

(3) مختصر کتاب ۰ +الؤمل: في الرد إلى الأمر الاو : ۰20 + مطبوع ضمن مجموعة الرسائل 
لمذهب يفص التصانیف منها «الرسالة التي عليها مدار فروع الحنف ی ة, نوقي سنه 
انظر ترجمته : الخطيب ے تاريخ اتا : 10/353355 اء السمعاني - الأنساب: - 5/52 سير 
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أن تحمل على التّأويل.... وكل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فان يُحمل على 
النّسخ. أو على أنه معاض بمثله, ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح بما يحتج 
به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق»!!). 

وعلى هذا نفهم كيف كان التٌعصب والهوى سببين من أسباب التّعارض. فكل 
ما عارض آصول المرء منهم يول إن كان قطعياً. ویرد ولا بعتد به إن كان ظنياً. 
وبين مدی استَحکام الهوی في النتفوس ما مر معنا في الفصل الاضي عن عمرو 
ابن عبيد عندما ذکر الحدیث الذي فيه حدثني الصادق والصدوق, فقال(2: «لو 
سمعت الأعمش یقول هذا لكذبتّه. ولو سمعت زید بن وهب یقول هذاء ما آجبته. 
ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته. ولو سمعت رسول الله یاز 
يقول هذا لرددته!! ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على هذا 
أخذت ميثاقنا!!». 


فای هوى وتعصب أهوى من هدا الذي يصرح بتكذيب التقات. وعدم القبول 
من التبا على سول والاعتراض على رب ال 8 وهذا هو حال 
الهوى الذي متى انفرس في التفس واستحكم في القلب حجب صاحبه عن رؤية 
الحق. وبالثَّالِي رده ورفضه: ولو كان هذا الحق يتمدّل في أقدس التُصوص 
وأصدقها وأقواها حَجِيَةٌ من حيث التّبوت والدلالة كما ذكر الخطیب(ٴاعن معا 
ابن معاذ فال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: «إن كان» تبت يدا أبي لهب «في اللوح 
الحفوظ ضما لله على ابن آدم حجة!! ۱ 


(1) انظر: الکرخی - رسالة في الأصول: ص 84ء مطبوعة مع تأسيس النظر للدبُوسي: المطبعة 
الآديية - مصر. ۱ 

(2) تهذيب الکمال: 2/1041 وتاريخ بفداد ‏ كما مر . 

(3) تاريخ بغداد: ۰183.2/170 وانظر: تهذيب الکمال: 2/1041. 
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وذكر ابن قیم الجوزية (1) عن بشر 7) آنه قال لأصحابه: «إذا احتجوا 


عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتویل, وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتکذیب». 

ولقد كنت أزمع عدم النٌَ٘ض لهذا الأثر لاني لم أجده مسنداً حتّى آنظر فيه: 
ولكنّي ذكرته لأنه غير مستبعد عن بشر هداء ثم إن الظّن بابن القَیٔم أنه قد أخذه 
من أصل مسند . ثم إن هذا المنهج غير مستفرب عن بشر ومن وافقه. , فقد طبق 
القاضی عبد الجبار عمليًاً عند تعرضه لسآلة ما )٩‏ قريباً من هذا النهج فقال: 
«وقد تمسکت المرجئة في ذلك بوجوه من جملتها». 


بر ١‏ ی لته ار 5 مر ام ماس 4 72 مر وھ ماو سے و 72 سر اس قر 


فَحْمَاً رَحمّماء. 


وجوابنا أن هذا الخبر لم تثیت تثبت صحته, ولو صح فإِله منقول بطریق الا حاد. 
وخبر الواحد مما لا يوجب القطع. ومسألتنا طريقها العلم فلا يمكن الاحتجاج 
به... ولئن أمكن ادْعاء التّواتر اذى أورده لیتمکن به في هذه الأخبار. فإن الحال 
فيها أظهر. ونقلها آکثر, نا نتأوّل هذا الخبر انّذي أورده على وجه يوافق الأدلّة 
فنقول: إن الراد (یخرج من الثار). أي یخرج من عمل أهل الثار قوم. 


)1( هو العلامة الامام ذو الفنون شمسٍ الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقي العروف بابن هَيْم الجوزية یَة, تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية واختص به. 
صنف التصائيف العديدة منها: «مدارج السالکین». و«الروح». ودالصواعق امرسل۱4. 
وغیرها توفي رحمه الله سنة (751ه/1350م). 
انظر ترجمته: الحسيني - ذیل العبر: 4/155 ابن کثیر - البداية والنهاية: 14/234-235. 
ابن بن رجب - ذيل طبقات الحنابلة: 452 -2/447, ابن مفلح - القصد الأرشد: 2/384, ابن 

- الدرر الکامنة: : 4/21 ابن تعري بردي - النجوم الزاهرة: 10/249. 

(2) هو المتكلم الشهور بشر بن غياث العدوي المريسي ذكر الذهبي أنّه كان من کبار الفقهاء ء ثم 
نظر في الكلام فغلب علیه. وانسلخ من الورع والتقوى وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه 
حتّی كان عبن الجهمية في عصره وعالهم. له عدد من المصنفات في نصرة مذهبه. مات 

سنة (218ه/ 3م ). انظر ترجمته: : الخطيب تاريخ بغداد: 67 -7/56: والسمّعاني ‏ 
الأنساب: 5/199: وابن خلّكان ‏ وفیات الأعيان: 277-278/ 1ء الذهبي: سير أعلام 
النبلاء:10/199-202, وميزان الاعتدال:1/322-323. 

(3) الصّواعق المرسلة: 3/1038 تحقيق: د. على بن محمد الدخیل, دار العاصمة - الریاض ط 
الأولى 408اه. وانظر قريباً منه: رد الدارمی على بشر المريسي العنيد : 510 ضمن عقائد 
السلفء مکتبة المعارف ‏ الإسكندرية 1971م۔ ۱ 

(4) شرح الأصول الخمسة: 672. 
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فهذه ترجمة عملية لمقولة بشر. فالقاضي أولاً نفى صحة الخبر. ثم نفی 
حجیته إن سلّم بصحته لأنّهِ من , أخبار الاحاد ' ثم نراه لجأ للتّأويل لأنّه ذكر أن 
هد | الحديث قد یکون متواتراً. 

ومن وجوه التّعصب والهوی بالاضافة إلى معارضة السئن بالرد والتأويل. 
معارضتها بالاستهزاء والاستخفاف: فقد روی الرافعی(1) فى تاریخه(*: أن الرشید 
وحدث أبو عور بة یوماً أ عندہ بحديث الأعمش ٠‏ عن آبي صالح. عن ابی ھُریرۃ کال 
آن موسی لقي آدم ب علی هم ]| السلام _ قمال: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة؟ 
ققال رجل من وجوه قریش كان هناك: أين لقي آدم موسی؟! قغصب الرشيد ES‏ 
وقال: اطع والسیف. زنديق يطعن في حديث رسول الله كلا فما هما زال آبو معاوية 
يسكنه ويقول: كانت بادرة منه ولم يفهم يا أمير المؤمنين حتى سکن. 

والشواهد علی هد ا كثيرة ل أطيل بسردھا. 

آما فى مجال الفقیهات, والتعصب للاراء الفقهية فهو کثیر أيضاً وساهم 
مساهمة فاعلة في وجود اشارض وادعائه. وابتداء يجب ب التسليم آن الأئمة 
فَرَض عدم ثبوت الحديث عندهم أو عدم معرفة صحته؛ لاسما وأنه قد صح 

۱ عن أكثرهم فولهم «إذا صح الحديث فهو مذهبيء! 03 أوما فى معناه وقد تكلم 
اين تيمية - رح الله - في "رشع اقلام عر عن الائمة نة الاعلام, بکلام مین ذب هيك 
(ا) هو الؤرخ الفقيه الغسر عب الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل: و امام 

دالتدوین فی ا أخبار قزوين» و «فتح العزيز» في الفقه. ؛ توفي سنة (623ه/1226م). 

انظر ترجمته : الذهبي ب سير آعلام النبلاء : 255 22/252 الاسنوی ۔ طبقات الشافعیة: 

1/571-535 ؛ الكتبي - قوات ت الوفیات 377 2/767 الشيكي - طبقات الشافعية الكبرى: 

رد المفسرين: : 1/341. 


بصع : قحديث الت كله أولى ولا تقلّدوني. انظر این أبي حاتم - آداب الشاضی ومناقبه: 8 
93دار الكتب العلمية ‏ بيروت. وروی ابن عید المبر فى «الانتماء»: 145 دار الكتب العلمية - 
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مُا الخلل الّذي وقع في هذا المجال فهو من المتعصبة الّذين جاؤوا بعد الأثمّة 
بزمن: ولم پروا من الدين الا ما هم عليه من التقليد وظتوا أن هذا هو الدین لا 
سواه فقادهم إلى مخالفة الأحاديث مخالقةً صريحةً. وقد مر معنا في بداية 
الكلام على هذا الطلب مقولة أبي الحسن الگرخي الذي راء ی أن کل حديث 
خالف المذهب منسوخ أو مژول. ۱ 


ولو نظروا بتمعن وروية إلى ما قاله أثمتهم من عدم تقليدهم: واتّباع الحجة ما 
بقی فى الأرض متعصب. وهذا لا يستطيعه الا الراسخون من العلماء. الّذین 
جعلوا اتباع الدلیل منهجهم. فخالفوا آئمتهم لا للتشهی أو حب الظهور. بل 
حنيفة فى نحو ثلث مذهبه إذا وجدوا الستّن تخالفهم(" . 


. بیروت عن آبي حنيفة أنه قال: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتی یعلم من أين قلت. 
وقال ابن عابدین: صح عن أبى حنيفة آنه قال: «إذا صح الحدیث فهو مذهبي» الحاشية: :1/۰ 
70 وروی ابن عبد الير في «جامع بيان العلم وفضله» 2۰ ان الإمام مالكاً قال: «انما آنا 

بشر أخطئىّ وآصيب فانظروا في رأيي فكل ما وكل وافق الكتاب والسنّة فخذوا به. وكل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة قاترکوه». وروی الفضل بن زياد. قال سمعت أيا عبدالله آحمد بن حثیل 
يقول: «من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة ٠‏ انظر: ابن الجوزي - مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل: 182ء دار الآفاق الجديدة: بيروت ط الثالثة 1402ه/1982م. 

)1( هو فاضي القضاة. بعقوب بن ابراهیم الأتصاريء تلمید آبي حتيفة. ومن أحلاء أصحابه, 
له من التصانيف «الآثار» و«الخراج» وغيرهماء توفي رحمه الله سنة: (183ه/798م). انظر 
ترحمته: أين معین التاريخ: : 4/474 رقم (353دو 5354( تبحعیق د. . أحمد محمد نور 
سيف. مطبوعات جامعة الملك عبد المزیز. ط الأولى 1399ه/1979م: وابن أبي حاتم - 
الجرح والتعديل: 9/201ء وابن حبان ‏ مشاهير علماء الأمصار: 171 رقم (1356) اعتنى 
بتصحيحه: م. فلا يشهمر. مطبعة لجنة التأليف والترجمة - القاهرة 1379ه/1959م. 
والحطيب تاريخ بغداد : 14/255 ٠‏ والذهبي ۔۔ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: : 36-49 
تحقیق: محمد زاهد الكوثري, وأبو الوفا الأففاني. لجنة إحياء المعارف النعمانية. والقرشي 
- الجواهر المضية: 1-613 3/61. ابن قطلویفا - تاج التراجم: 315-317 اللكنوي - الفوائد 
البهیة: ۰255 والكوتري - حسن التقاضي في سيرة الامام أبي یوسف القاضي دار الأنوار 
- مصر 1368ھ /1948. 

(2) هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني؛ صاحب الإمام أبي حنيفة وخریجه: وراوی الموطا 
عن الإمام مالك أحد بحور العلم من الفقهاء لكنهم ضعفوه في الحدیت. توفي رحمه الله 
سنة (189ه/804م). انظر ترجمته: ابن معين ‏ التاريخ: 3/364 رقم (1770) وابن آبي حاتم 

- الجرح والتعدیل: + 7 الخطیب - تاريخ بغداد: 2/172-182: وابن عبد البر ‏ الانتقاء: 
5ء واين خلّكان ‏ وفیات الأعيان: 4/184-185 والذهبي - سير أعلام النبلاء:/9 
4 ومناقب أبى حنیفة وصاحبیه: 50-60 والقرشی - الجواهر المضية: 3/122-127 
وابن قطلویفا - تاج التراجم: 237-240 واللكنوي ‏ الفوائد البهیة: 163. 

(3) انظر: القاصی عیاض - ترتیب المدارك: ۱/95. 
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وفي القایل نحد أناساً من المقَلّدة عضوا على أقوال معَلّديهم» وجعلوها ديناً. 
بالرغم من تاخُر زمانهم عن الأئمة. وتوضّر الكتب والوسائل لدیهم. بحيث يمكتهم 
اکتشاف الصواب من الخطاء وسهولة ترجیح خبر على آخر. بل إن متهم من 
يزعم ويفتي بعدم التقلید الا لذهبه. أو للمذاهب التبوعة. ویعتبر الخروج عنها 
لغيرها ليس من الدين في شيء بل يراها ضلالاً وكفراً. 

وما أقبح كلمة الصاوي7!!) في هذا المجال ‏ الّتی شان بها تفسيره لكتاب الله 
- عر وجل - والتي نمی (2) «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعةء ولو وافق 
قول الصحابة, والحديث الصحیح والآيةء فالخارج عن المذاهب الأريعة ضال مضل 
وریما آداه ذلك للكفر. لأنّ الأخن بظواهر الكتاب والسنّة من أصول الكفر». 

ولهذا كان التَحصُب سبباً رئيساً من أسياب ادعاء التعارض, إذ إن عدم فيول 
الحديث أو الآية سيواجه بحدیثِ آخر أو ایو آخری اعتمدها صاحب الدهب؛ ولعل 
هذا الحديث يكون منسوخاً. أو ضعیفاً أو غير صريح الدلالة, أو الایة تکون عامة؛ 


تس رشب عدم الاستقصاء والإحاطة بالروايات 

من المعروف أن من بعض خصائص الحديث الشريف أن ما أجمل فيه في 
موضع فد یفصل في آخر, ون الحديث إن روي مختصراً في مکان قد يروى ۱ 
كاملاً في مكان ثان, ور الرواة والصحابة یکون أداء أحدهم بمقدار ما سمع من 
الحدیث. فلعل الراوي د یخبر عن الجزء الذي سمع» ويأتي صحابي آخر فيروى 
الحدیث على وجهه كما نطق به القبي یل 


)1( هو الشيخ أحمد بن محمد سو الشهير اید کے سی تن الى «وصاء 
6ء كحالة ‏ معجم المؤلفين: 12 0 

(2) حاشية الصصّاوي على الجلالين: 3/10 دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت وقد رد عليه هذا 
الرآي غير واحد من العلماء منهم: محمد الأمين الشنقيطى في «أضواء البیان»: وأحمد بن 
حجر آل بوطامي ‏ تنزیه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والکفران: مطايع 
قطر الوطنية ‏ الدوحة. 
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ولهذا نجد بعض من ادعی التعارض قد اكتفى ببعض الروایات للحديث؛ دون 
استقصاء سائرھاء كالحديث الذي أورده قدماء ومعاصرون. مستفريين ما فيه من 
تعارض مع الواقع والحوادث. 

قال ابن قُتيبة!!): «قالوا: حدیث يكدُّبه العیان. قالوا: رویتم عن آبي سعید4ا 


الخدري: وجابر بن عبد الله( وآنس بن مالك (4) - رضي الله عنهم ‏ أن النبي 


لا قال: ذكر مئة سنة «أنّهِ لا يَبَعَى عَلَى ظهرها يومئذ نفس منفوسة», فالوا: 
دوهذا باطل بین للعیان: ونحن طاعنون في سني ٿلاثمئة والناس أكثر مما کانواء. 
فمن وقف على طرق الحدیث وألفاظه علم أن الاستشكال فيه مرفوع, 
والانتقاد مدفوع, لأن ألفاظ الحديث الأخرى تدل على أن المراد بالتفس المنفوسة 
من الصنحابة ولیس على الاطلاق, وقد جاء مصرحاً بذلك في حديث جابر الذي 


رواه ه مسلم وأحمد وغيرهما؛ ولفظ آحمر! ٥‏ رسا من نفس مفوسسة. أو ما منکم 


7 ار ر مرچ قر 


من تفر اليوم منفوسة». 


وقد يعترض معترض بأن هذا الحديث قد روي بصيغة الشلك, وهو اعتراض 
وارد إلا أن ما يدفعه رواية ابن حبان بصيغة الجزہ!؟ ا دم منکم من تفس منْقَوسَة؛ 
وقد یورد هنا اعتراض آخروهو الاختلاف فی صيغة آداء الحدیت. وليس هذا 
موضع بيانه. فسأتعرض له عند حديثي عن الأسباب التي تعود للرواية. 


(1) تأويل مختلف الحديث: 67. 

)2( روایة آبي سفید عند مسلم. ۰ فضائل الصحابة/3ذ باب قوله لا الا تي مه سنةء + وعلی 
الأرض نف ك منقوسة اليُوم»: 4/1967 وابن حبان في صحيحه: 4 ولفظه عند مسلم. 
دن رجع النبي َي من تبوك. سألوه ح عن الساعة فقال رسول الله پا : : بدلا تأتي مه سنه 
وعلی الأرض تفس منفوسة اليوم». 

(3) وحدیت جابر آخرجه مسلم. فضائل الصحابة/52 باب فضل الصحابة: 4/1966 رقم 
٠ .)2538(‏ والترمذي. ٠‏ الفین/باب 62, 4/520 رقم (2250). وأحمد في «المستد»:/3 
4 والطحاوي في «مشكل الآثار»: 350- 1/349 رقم (376.375)ء 
وابن حبان في «الصحیح» كما في «الإحسان»:7/254-255, 257 رقم (2990.2989), 
والحاكم في «المستدرك»: : 4/499 

(4) وحديث آنس أخرجه الطحاوي في «مشکل الاثار» :1/316 ٠‏ واین حبان فى «صحیحجه» كمأ 
في «الاحسان»: : 7/255-6رقم (2988) كما أخرجه البخاري؛ العلم/21 السمر في العلم:/۱ 
7 ومسلم. فضائل الصحابة: 4/1965 رقم (2537) غيرهما من حديث ابن عمر. 

(5) السند : 3/305. 


(6) انظر: الإحسان: 7/257. 
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فظهر عياناً كيف أن عدم إحاطة المنتقد بالروايات أوقعته في هذا الشرّك. 
وان وجد البعض العذر للأقدمين في إيراد تساژلاتهم. فلا عذر للمعاصرين في 
دلك. وان كنت لا أراه للأقدمين كذلك. آمّا الأقدمون فنظراً لصيغة التّساؤل؛ 
ولفة الاعتراض والعاصرون نظراً نتفر الكتب بين آیدیهم. ووصول أغلب 
الروایات إليهم مبوبة مَنظّمةً لا تحتاج إلا إلى قلیل تدقیق وتحقیق. 

وقد تعرض ابن حبان لهذا الّلون من آلوان اختلاف الحدیث. فذكر أن البعض 
قد يستشكل الحدیت دون النظر في جمیع رواياته وعبر عن ذلك بلفظ: «الدوران 
على أطراف الحدیت». عند قوله(1): «قد یتوهم بعض الستمعین لهنه الأخبار 
ممّن لم يطلب العلم من مظائّه. ولا دار في الحقيقة على أطرافه أن بینها تضاداً 
وتهاتراً». 

ولقد وفّق إبراهيم العسعس عند ذكر هذا الأمر من أسباب الاستشكال 
فقال: «ونستطیم التعبير عن هذا السبب بان توهم الإشكال لعدم الاستقراء 
تام وعدم الإلماه بالروايات واستیعابها, وهذا السبب من أهم الأسباب التي 
تودی إلى الاستشکال خاصةٌ ممن یجهلون هذا العلم, ولم یتضلعوا منه بالقدر 
الكافي, فقد یحسب الواحد منهم أن الحدیث ليس له الا طریق واحد؛ والحال 
أنه ثابت من عدة طرق إن لم يكن متواتراء. 

والوقوف على هذا السبب بظهر جليًاً آن دفع التَّمَارض هو عمل حديتي لا 
مدخل لغير أهل الحديث فيه؛ إلا ما كان له تعلّق في الفقه. فان من أحكموا هذا 
العلم ‏ أي الفقه ‏ بالإضافة إلى المعرفة الواسعة بالحديث» هم الذین يستطيعون 
الكلام فيما يتعلّق بهم . بل ان الفقيه حعَاً لا يستطيع إدراك نفي التعارض في 
هذه الحَرْئيّة إلا إذا كان على طلاعٍ واسع على كتب الحديث من مصتفات. 
وأجزاء ومعاجم ومشیخات ليتسنى له جمع روايات الحديث وألفاظه؛ ومن لم 
يكن كذلك لا غنى له عن الاستعانة والرجوع إلى أهل الشأن. 

(1) المصدر السابق: 3/390. 


(2) مشكل الحديث عند ابن حبان: ۰95 رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتية: مقدمة 
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مما سبق یتبین أن استقصاء طرق الحديث قد يقود لرفع الإشكال والتعارض 
دون اللجوء إلى الجمع أو الترجیح وغیرهما. وهو باب مهم للمُتصدّي لهذا النوع. 
لا يتقنه الا أهل الحديث الّذین توسّعوا في جمع الروایات وضم بعضها إلى 
بعض لتأتلف ولا تختلف. هذا إن كان التعارض يزيله حرف أو لفظةٌ ذكرها 
بعضهم وآهملها آخرون. 

ولکن قد يأتي التّعارض بسبب اختصار الحدیث وعدم روایته كاملا إذ 
كان البعض من المحدثين يلجأ إلى هذا تحوطاً من الژْيادة في أحاديث 


الرسول بيه ولهذا قال يحيى بن معین!'': «إذا خفت أن تخطئ في الحديث 


9 نقص ۱ ولا تزد ھ2 . 


م 85 5 3 2 ۰ 4 3 0 95 2 3 
وغال ابن رجب الحنبلی! 5 1ور حص طائفة النقص فی الحديث دون الزيادة 


4 2 : 


البغدادي أحد الأئمّة في الجرح والتّعديل وذ ونقد الرّجال. قال التّسائي: أحد الأئمة فی 
الحدیث:؛ ۳ 3 مامون. صنت ب التاريخ وغیره. توقي رحمه الله سنة 5 848/2( 

العلمية - - بيروت ت مصور عن الطبعة الأولى بحيدر آباد - الھند سنة 71ه/ 1952م الخطيب 
- تاریخ بغداد: : 1۱4/۱77-187 ٠‏ این خلکان ۔ وقیات الأعيان 39-3 6/1, الذهبي تذكرة 
الحفاظ: 2/429-431 سير أعلام النبلاء: 11/71-96. وغير ذلك. 

(2) انظر: الخطيب البندادی - الكفاية: 189. 

)3 هو الإمام الحافخل زین الدين عيد الرحمن بن أحمد بن رحب السلامی الیغدادی, ثم 
الدمشقی, من فحول القرن الثامن وآهم علمائه. رحل وسمع الكثير» صنف في الحدیث 
والتراجم وتفوق وأبدع في شرح الحدیث حتى غدا مدرسه لدلك: من شروحه «جامع 
العلوم والحکم». «وشرح البخاری» ولم یتمه وله «شسرح العلل» توفي رحمه الله سنه 
(795ه/1393م). 
انظر ترجمته: ابن قاضي شهبة ۔ التاریخ :489 4 وابن حجر - إنباء الغمر:-3/175 
مقدمة ةشرح علل اي : 1/307-340. 


ویجب أن بلاحظ أن هذا النتقص يجب أن لا يتر على الحدیت, فان قانا 
بالجواز فهو بشروط فصلها الخطيب بقوله(!): مواّذي نختاره في ذلك أنه إن 
كان فیما حذف من الخبر معرفة حكم وشرط وأمر لا يتم لتعبد والمراد بالخبر 
إلا بروايته على وجهه. قانه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه. لأن القصد 
بالخبر لا يتم إلا به». 


فرواية الحديث مختصراً جائزة إن لم تؤٹر على الرواية وما فیها من أحكام. 
ولذا فقد كان الاختصار أحياناً سبباً من أسباب ورود التّعارض والاستشکال, وقد 
وضّح هذا الأمر ابن السيد البطلیوسی(: فقال(: «العلّة السابعة: وهي أن يسمع 
المحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه, كنحو ما روي أن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - أخبرت أن آبا ريرة حدّث أن رسول الله ية قال©): «إنْ يكن الشُوْم في 
گلاٹ: الدار والرآق. والفرس». 

وهذا الحديث معارض لقوله كه «لا عدوی ولا هَامةٗ ولا صقر ولا 
عُولْ». وقد رُوي عنه أحاديث كثيرة أله نهى عن التَّطيِّر فغضبت عائشة وقالت: 
والله ما قال هذا رسول الله بي قط واتّما قال: كان أهل الجاهليّة يقولون: إن 
يكن الشّؤم ففی ثلاث: «المرآة. والدار, والفرس». فدخل أبو هُريرة فسمع آخر 
الحديث ولم يسمع أوله». 


(1) الكفاية: 190-191. 

(2) هو عبد الله بن محمد بن السید البِطلَيوسي. نحوي لُفوي الف كتباً حساناً منها كتاب 
«الافتضاب فى شرح أدب الکتاب» وکتاب «التتبیه على الأسباب الوجبة لا ختلاف الامة» 
وغير ذلك. توفي سنة (521ه/1127م). 
انظر ترجمته: ابن بشکوال - الصلة: 293- 1/2927 والضبي - بفية الملتمس: 337ء القفطي 

- إنياه الروأة: واپن سعيد - الغرب في حلى المغرب: : 1/385 الذهبي - سیر أعلام النيلاء: 
19/532-3. والسیوطی - بفية الوعاة: 2/55-56. 

(3) التنبيه على الأسباب التى آوجبت الاختلاف بين المسلمين: 206-207 تحقیق: د. أحمد 
حسن كحيل: و د. حمزة عبد الله النشرتي؛ دار الریخ للنشر. ط الثانية 1402ه/1982م. 
(4) أخرجه أحمد في مسند: 6/240 مع قصة عائشة, وانظر - الطيالسي - المسند: 215 

حديث رغم 37. 

(5) ا آن هناك لفظة سقطت من الحدیت وهي قوله علءٍ: دولا طيرة» اد إِنّها الشاهد 

في الحدیث. 
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وقد ذكر الزركشي هذه الرواية واستدراك عائشة على أبي هريرة. وقال: «قال 
بعض الأثمة : ورواية عائشه فی هدا آشبه بالصواب - ان شا ء الله - لمواقفته 
لت لام عن الطيرة نهياً عاماء. 


اس ۲ 053 8 2 ۱۳ 
ولکن یعکر على هذه النتیجه ما رواه البخاری! ' وغيره عن ابن عمر وسهل بن 
ےش ۳ ا چ و و سے له سر ۳ سب 
سعد أن النبى ب قال: «الشوّم فى الْرأة والدار والفرس». 


فأبو هريرة لم يتفرد بهذا الحديث كما نرى حتّی نحمل معناه على ما مر 
معناء ولعل قائلاً يقول: لعل ابن عمر وسھلا قد سمعوه من أبي هريرة فرووه كما 
سمعوه؛ وهذا وارد إل أنه يحتاج إلى دليل وأتّی لنا ذلك؟ فهو محض احتمال لا 
يجوز الجزم به في مواطن الترجيح والاستدراك. 


ولقد وجه ابن حجر الحدیث توجيهاً حسناً فقال: «وقد جاء في بعض 


3( 


الأحاديث ما لعلّه بفسر ذلك» وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان(4) 


والحاكه(ة) من حديث سعد مرفوعاً: : «من سعادة ابن آدم لاک المرَأة الصالحةٌ: 
والسکن الصالح, والمرکب الصالح, ومن شقاوة ابن آدم لاک الَوَأَةٌ السو 
والسکن السو والمرکب السوء». 


(۱) الصحيح: کتاب النکاح/17 باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة: ۰6/124 وفي «الأدب المفرد»: 134 
وآخرجه کذلك. مسلم. السلام/34 باب الطیرة: 4/1748 رقم (2255-2256)؛ وآبو داود. 
الطب/باب في الطيرة: 4/19 رقم (3922)؛ والنّسائيء الخیل/باب شوم الخیل: ۰6/220 وضي 
«الکبری»: 3/38, 5/403 وفي عشرة النُساء: 432 تحقیق: عمرو علي عمر. مکتبة السنة - 
القاهرة ط الثالثة 1408ه/988ام. وابن ماجه. التکاح/باب ما یکون من الیمن والشوّم: 
2 رقم (1995,1994). ومالك, الاستثذان/باب ما یتقی من الشوم: 2/813 وأحمد في 
«السند»: ۰2/126 والضّحاوي فی «شرح معاني الآثار»: 14 4/313-3. 

(2) فتح الباري: 9/138. 

(3) السند : 1/168 

(4) انظر: الاحسان: 9/340-341. 

(5) المستدرك: : 2/162 وقال: هدا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد الله الواسطيٍ إلى رسول 
الله كَل تفرد به محمد بن بكير عن خالد, إن كان حفظه فاّه صحيح على شرط الشيخين. 
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المطلب الثالث: الجهل بدلالات الألفاظ؛ وما يتفرع عنها من مسائل أصولية 

لا أحتاج إلى البيان والاستدلال على أن الحديث الشریف ينطبق عليه ما 
ينطبق على الذّفة العربيّة. وبالنَّانِي يدخل فيه ما يدخل في آسالیبها. ودلالاتها 
قال الامام الشاضمی): «ورسول الله کا عربي اللسان والدار فقد يقول القول 
عاماً يريد به العام. وعاماً يريد به الخاص كما وصفت لك في کتاب الله. وسئن 
رسول الله قبل هذا». 

ويسئل عن الشيء فيجيب على قدر السألة. ويدي عنه المخبر الخبر 
مستقصی والخبر مختصراً فياتي ببعض معناه دون بعض. 

فالإمام الشافمنٍ في هاتين الفقرتين قد وضع يده على سبب مهم من أسباب 
اختلاف الأحاديث» من حيث العموم والخصوص, أو الاختصار والاستقصاء. وقد 
بین في أماكن آخری ما يجري مجرى العموم والخصوص كالمطلق والمقيد. 
والمجمل والمفسر. 

ولا بد لن يدعي التّعارض أن يعرف هذه الأمور. ویتقن ما تدل عليه الالفاظ 
لأن الجهل بها يدي إلى ادعاء التعارض وقد كان. ولسوف آدل على كل حالة 
مما ذكرت بمثال أو أكثر حسبما يقتضيه الحال باستشاء المتقصى والمختصر لذنى 


الا العام والخاصٌ 

یعرف الأصوليون العام باه( : «استفراق ما تناوله اللّفظ, أو اللّفظ الدال 
على استفراق جمیم الأفراد التي یصدق علیها معنا دفعة واحدة دون حصر. 
سواء دل علیها بالوضع اللُغوي أو القرينة». 


(1) الرسالة: 213 تحقیق: أحمد شاكرء دار الفکر - بیروت. 

(2) انظر: الباجی - الحدود في الأصول: 44 تحقیق: د . نزیه حماد. موسسة الزعبي للطباعة 
ط الأولى 1392ه/1972م. والدريني - الناهج الأصولية: 497, الشركة التحدة للتوزیع - 
بيروت» ط الثانية 1405ه/1985م. 
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آما الخاص!!): فهو «إخراج بعض ما تناوله العموم عن حکمہ أو اللّمْظ 


الوضوع للدلالة على معنى واحدٍ على سبيل الانضراد» ققد برد حدیتان ع 


م 


کرو تکون دلالة احدھما عامةً ودلاله الآخر خاصة 2 ٠‏ فیظر من ليس 
الحديث صنعته. أنَّهما مختلفان, والواقع هم مُؤتلفان: ومثال ذلك. ما أخرجه 
مسلم وغیره عن ¿ آبي هريرة - رضي الله عنه - أن الثبي یو هال21). دفضلت عَلَى 


و و لا سے اع 


الانبیاء بست: :اُعطیت جوام مع الکلم: وَتُصرَتُ بالرْب. وأحلت لي العنائم؛ وجملّت 


کی ہے تع 





مسر ار ات مم 


لي الأرض طھورا ومسجداً: وأرسلت إلى الخلق اه وختم بي الَبيونَ.. 

والشّاهد من هذا الحديث لفظة: «وجعلت لي الأرض طَهوراً وَمَسجداً». إذ 
هي من آلفاظ العموم. وقد یفهم القاری أن کل آرض مسجد وطهور. والحال لیس 
كذلك اذ ان هناك أحاديث آخرجت آصنافاً من الأرض لا تنطبق عليها 
الطه ورية, ولهذا ترجم ابن حبّان للباب الذي روي فيه هذا الحدیث بقوله(: 
«ذکر خبر يوهم غير التبحر في صناعة العلم أن الأرض كلها طاهرة يجوز للمرء 
الصلاة علیها». وترجم ابن خُرّيمة لخبر بمعنی هذا بقوله(*: «ذکر آخبار رویت 
عن التبي ية في إباحة الصّلاة على الأرض كلها بلفظ عام مُرادہ خاص». 


ثم شرعا ‏ أى ابن حبان وابن خزيمة ‏ ببیان الأخبار التى خصصت هذا 


الحديث العام فقال ابن حبان: ذكر الخبر المصرح بأن قوله كيل جعلت لى 


2 


الأرض طهوراً ومسجدا: آراد به يعض الارض لا الکل. ثم روى حديث أبي هريرة 


(1) انظر: الباجي - الحدود : 44ء والدريني - الناهج الا صولیة: + 658 

(2) الصحیح. الساجد ومواضم الصّلاة: ۰1/371 رقم (523). والترمذي السیر/ باب ما جاء 
في الغتيمة: 4/123رقم (1353). وأحمد في «المسند» 2/411-412, وان ماجه الطهارة 
7 ما جاء في السبب: 1/188رقم (567) مقتصراً علی موضع الشاهد من الحدیت: 
وابن النذر في «الأوسط»: 2/12ءوابن حبان في «الصحيح»: 6/87 رقم (2313) والبيهقي في 
«الستن الکیری»: 2/433. 

(3) الصحیح: 6/87. 

(4) الصحیح: 2/5. 
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مرفوعا :إا نَم تجدوا الا مَرابض الفْتم وَمَعَاطنَ الیل فَصلُوافي مرابض 
لفتم. ولا تصلُوا في أعطان الابل» ثم ذكر الأحاديث المخصصة الأخرى فقار( ۴ 
ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخص عموم تلك اللفظة التي تقدم ذكرنا لهاء 
وقال: ذکر التخصيص الثّانی الذي یخص عموم تلك الَفظة التي ذكرناها قبل 
وهكذاء ثم ذکر الأحاديث الُخصّصة وأهمها حدیث آبي سعيد الخدري فة قال: 
قال رسول الله کل : «الأرض که مسجد الا الحمام والقبرة» 

وهذا البیان موجود عند ابن حُزْيمة فقد شرح ذلك وسرد الأحاديث الخصصة 
لكنّه تفوق على ابن حبان پشرحه استوهي لقضية العموم والخصوص من خلال 
استمراء التصوص فقال(: «باب الزجر عن اتّخاذ القبور مساجد؛ والدليل على أن 
فاعل ذلك من شرار التّاس, وهذه اللفظة دلالةٌ على أن قوله ‏ ية «أينما أدركتك 
الصلاة فصل فهو مسجد» وقوله: «جعت لنَا الأرض كلها مسجدا لفظةٌ عامة 
مُرادھا خاص على ما ذکرت. وهذا من الجتس الّذي قد كنت أعلمت في بعض 
كتبنا أنَّ الكل قد يقع على البعض على معنى التبعیض, إذ الّبی وَل لم يرد بقوله: 
جعلت لنا الأرض كلها مسجداً. جميع الأرضين. إِنّما أراد بعضها لا جميعهاء إذ لو 
أراد جميعها كانت الصّلاة في المقابر جائزةٌ وجاز ائخاذ القبور مساجد وكانت 
الصلاة في الحمام وخلف القبور وفي معاطن الإبل كلها جائزةء وفي زجر النبي 
ا عن الصّلاة في هذه الواضع دلالةٌ على صحّة ما قلت. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده»: 2/451, 491ء وابن ماجه فى «الستن»: 1/253 رقم 
(768) والطّحاويٍ في «شرح معاني الاثار»: 1/384 وابن خزيمة في «صحيحه»:2/8 
رقم (795) وابن حبان فى «صبحيحه»: 4/225 رقم (1384) وأخرجهٍ الترمذي ه في «جامعه»: 
2/۱ رقم (348) بلفظ: «صلُوا في مرابض ش الفنم ولا تصلوا في اعطان الابل». 

(2) انظر الصحيح: 6/88-89. 

(3) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: : 3/96 ورواه أخرى باختلاف یسیر: : 83ء وأبو داود في 
«الستن»: 1/133 رقم (492) والترمذي ي فى «الجامع الصحیح»: :2131 رقم )317( والدارمي 

فى «الستن»: 1/323 وابن ماجه في «الستن»: 1/246 رفم (745) وابن حزیمة ضي 


«الصحیح» 2/7 رقم (291) واین حبان في «الصحیح»: : 4/598 رفم )1699( والحاكم في 
«المستدرك»: : 1/381 رفم (921) والبيهقي فى «السبن الکیری»: : 2/435. 
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فمن هذه الأمثلة والثقول تبيّن لا أن العام يرد إلى الخاص فیفهم المراد من 
إطلاق العام فلا تتضارب أفوال التبی 6 کے ویوید ما ذهب إلبه الامامان ابن 
خرّيمة وابن حبّان ما رواه ابن الجارود' )رايد الأنذر عن أنس بن مالك 
- رصي الله عنه _ أن ؛ اي و قال «وجُعلت لي كل أرض طيّبة مسجداً 
وطهوراً» . والنٌاطر يرى أن قد أكثرت الثقل عن ابن حبان وابن < خزيمة فی هدا 
الوطن. و هد ا| غير مستفرب. اد هما إمامان في هدا الیاب؛ بل هي باب إزالة 
راقص فرحمهها الله وجزاهما خيراً. 


ثانياً: ا لطلق وا لقید 
الطلد : هو اللّفظ الدّال على فرد شاتع في جنسه مجرداً عن القیود 
اللمَْظب الّتی تُقَلّل من شيوعه؛ أو هو اللّفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها. 


والْتَیّد(): هو اللفظ الدّال على شائع في جنسه مقترن بقید لفظي زائد 
قل عن مضه يقال شيعه أوهو الأفظ الواقع على صفات قد یدب 


(1) هو الإمام أبو محمد عبدالله بن علي بنٍ الجارود النیسابوري أحد الأئمة صنف المنتقى 
: في «الستن» قال عنه الڈھبی: : مجلد واحد فى الأحكام: لا ينزل فيه عن ريتة الحسن أبداً 
إلا في النادر في أحاديث يختلف قها احتهاد النقاد. ٠‏ توفي سنه ة ھ). 
انظر ترجمته : الذّهبي - تذكرة الحفاظ: 2/751-752 سير أعلام النبلاء: 14/239-240ء 
وتاريخ الإسلام: وفیات (301-320)ص: 212 رقم (335). 

(2) هو الإمام الحافظ العلآمة محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري الفقیه. صاحب 
التصانيف المفيدة النافعة , کالا جماع. . والأوسط وغيرهماء معدود في الفقهاء الشافعية: 
لكنّه عند التحقیق مجتهد متبع للدلیل, توفي -۔ رحمه الله سنة (18ذه) 
انظر ترجمته: : العبادي ‏ طبقات الشافعية. 67 طبعة ليدن ‏ (بريل سنة 1964م 
والشيرازي + طبقات: الفقهاء: ۰108 تحقیق : د . احسان عباس. دار الرائد العربي بيروت. 
0 این خلکان - وفيات الأعيان: 7 والذهبي _ تذكرة الحشاظ: 783 3/782 > سیر 
أعلام النبلاء _ 14/490-492 : السبكي - طبمات الشافعية: 108 ۰3/102 والسّيوطي - 
طبقات القسرین: 28ء وطیقات الحفاظ: 328 والداودي - طبقات الفسرین: 2/50-51. 

(3) انظر: النتقی من السئن: 41 رقم (124) علق عليه عبدالله عمر البارودي. مؤسسة الکتب 
الثقافية؛ ودار الجنان - بیروت. ط الأولى 1408ھ /1988م. والاوسط لابن الندر: 2/12 . 
وقد صحح إسنادھا اين حجر في فتح الباري 438/ 

(4) انظر: الدريني - المناهج الأصولية: 6 وانظر: الباجي - الحدود :41 

(5) الدريني - الناهج الا صولية: 1. وانظر: الباجي - الحدود : 48. 
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ولهذا فقد يتعارض نصان أو حدیثان أحدهما مطلق؛ والآخر مقید فيظن 
من جهل هذا الأمر أنّهما متناقضان أو متعارضان. والحال أنه يُحمل الطلق 
على المقيد. وضي المثال الماضي في العام والخاص لو لم يكن أمامنا إلا نصین 
وهما : «جعلت لي کل أرضِ مسجداً وطهوراً «والنص الثاني» وجعلت لي کل آرض 
یب مَسُجداً وَظَهُوراً» لقلنا إن هذا من قبيل الطلق والعید. حيث إن التّص 


25 


الثاني قی. الارض بالطيبة. وا ولکتّا حهلناه من قبیل العام لو جود الأحاديث 


ما مثال المطلق والمقيد فهو ما رواه ۵ ا من حدیث آنس تفت أن 
النبى باز «نْهَى عن التَرَعَمْرِء. هكذا باطلاق دون تحدید, فيدخل تحت الَهي 
للرجال والنّساء جیمیماً؛ ولكنّ هذا الإطلاق شید في روايات أخرى أضادت أن 
النهي قد فصر واستقر على الرجال دون النساء: ودلیله ما رواه المُخاري!2) 
ومسلم وغيرهما عن آنس - رضي الله عنه - أيضاً أن رسول الله َي نهى أن 
یتزعفر الرجل. 

ولا شك ان بين هذين النّصين اختلافاً وتعارضاًء ولكن اذا عرفا انُطلق 
والقید فان هذا التّناقض سیزول, وقد أشار ابن حجر لهذا الاختلاف وناقشه 
فعندما ذكر حديث «نهى عن التزعفر للرّجال» قال : «ورواه شعبة عن ابن عليّة 
عن النسائي مطلقاً فقال: «نهى عن التزعفر» وكأنّه اختصره وإلاً فقد رواه عن 
إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيّداً بالرجل, ويحتمل أن يكون إسماعيل 
اختصره لا حدث به شعبه. والمطلق محمول على المقيد . 
(1) الصحيع. اللباس والزينة/23 نهي الرجل عن التزعفر: 3/1662 رقم (2101) و الترمني. 


الأآدب/51 ياب ما جاء ء في کراهیه الترعفر: :5/121 ؛ والطحاوی فى «شرح معاني الاثار» :/2 
8ء وابن حبان فی ×الصحیح:ء: 12/279. 


- 


(2) الصحیع: كتاب اللباس/33 التزعفر للرجال: 7/48. 

(3) الصحيح: 3/1663 رقم (2101مکرر) . واخرحه كذلك أبو داود , الترجل /باب في الخلوق 
للرجال: 4/80 رقم (4179) والترمذي: 1 رفم (2815) والنسائي,الزينة/التزعفر: : /8 
٠ 9‏ والشافعي في «اختلاف الحديث»: : وأحمد في «المسند»: 1ء والطيالسي في 
«مسنده»: 275 رقم 2063. وأبو يعلى في المسند»: 4/80 رفم (3876ء و 4/91) رقم (2012 
و 94/ 4) رقم (2921), والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 7 واہن حبان في 
«الصحيح» كما فى «اللإحسان»: ۱2/279 : والبيهقي في «السنن الکیری»: 5/36. 

(4) فتح الباري: 10/304. 
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ثالثا: ا لجمل والفسر 


المجمل: ما لا يفهم المراد من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيرء(!). وعرفه 


البردوی ی( بقوله(3). : دمأ ازدحمت فيه المعاني. واشتره مراد منه اشتباهاً لا 


يدرك بنفعس العبارة: بل بالرجوع الی الاستفساں نم الطلب: تم التأمل». 


أما امسر أو لالْبَيّنَ) فهو اللَّفظ الدّال على معناه الذي سيق لأجله. 
والمقصود أصالة وازداد وضوحا بحیت 0 یحتمل التأویل(۲. 

وقد بوب الشاهمي للمجمل والْفصل في كتابه «اختلاف الحديث 5 إذ هما 
من أسباب الاختلاف إن جهلاء ويمعرفتهما وتمييز المجمل عن الممسر يزول 
الاختلاف والإشكَال؛ وكذا فعل ابن خَرَيْمَة وابن حبان إِذْ تكلّمًا عن هذا النوع 
وبّنّاه في كتابيهما. 

و _ ں ھ ے رہ ق له 772# م 26م 7 

ومن امنله الحمل والفسر ما رواه ابن حريمك في «صحیحه! ( قدم له فقال: 

باب الزجر عن الصلاة في لوب الواحد الواسع لیس على عاتق الصلّي منه 


لار سر من 


شيء؛ ہذگر خبر مجمل غير مفسر ثم ساق الإسناد الى أبي هريرة آن رسول 


(1) انظر: الباجى . الإشارات في الأصول: 43 مكتبة الاستقامة ‏ تونس سنة 1368ھ. 
والحدود في الأصول: 45 ٠‏ 

(2) هو آبو الحسن فخر الاسلام علي بن محمد بن الحسین: فقيه من أكابر الحنقية: آصولی: 
مفسرء من مصنفاته «کنز الوصول» العروف باصول البزدوي ۰ وتفسیر القرآن وغیرهما. توفي 
سنة (482 ه/089ام). انظر ترجمته: الخطیب - تاریخ بفداد : 71-70/12 والسمعاني _ 
الأنساب: : 1/329 والذهبي - : سير آعلام النبلاء: 18/602-603. والقرشي - الجواهر المضية: 
5- 2/594, وابن قَطْلویفا - تاج التراجم: 146 رقم 64. واللكنوي ‏ الفوائد البهية ‏ 124-125. 

(3) أصول البزدوي: 1/51 مع كشف الأسرار. 

(4) انظر: الدريني - الناهج الأصولية: 55ء والباجي ‏ الحدود : 46. 

(5) انظر: ص 92 فما بعدها. 

(6) 1/376ء وأخرجه كذلك البُخاري, كتاب الصلاة/5 إذا صلی في الثوب الواحد فليجعل على 
عاتقه منه شيء: ۰1/95 ومسلم. الصلاة/52 الصلاة في ثوب واحد: 368/ارقم (516). 
وأبوداود؛ الصلاة/باب جماع أثواب ما يصلى فيه: 169 /] وفيه منكبه بدل عاتقه. 
والئسائي, القبلة/رصلاة الرجل في الثوب الواحد: 2/71 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»: 1/379ء والبيهقي في «الستن الكبرى»: 2/224. 
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نم بوب لا سر الْجمّل فقال!!): «باب ذگر الخبر امسر للفْظة الْجملة التي 
ذكرتها ؛ والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الشوب الواحد ليس على عاتق 
المصلّى منه شیء إذا کان الوب واسعاً. إِذْ التبي کا قد أباح الصلاة 5ه في الوب 
الواحد الضيق إذا شدہ المصلّى على حقوه وساق باسناده إلى نافع أنه قال: رآني 
ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد. فقال: ألم أكن أكسك ٹوبین؟ قال: قلت: بلی: 
قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقاً في ثوب واحد؟ قلت: لاء قال: 
فالله أحق أن درن له ثم قال : سمعت رسول الله ی یقول: «إذا لم یکن لأحدكم 
إلا توب واحد هید به حقوه ول یشتمل اشتمال الیهود ». 





قال أبو بكر أي ابن خزیمة : وهذا الخبر أيضاً مجمل غير مفسر. أراد 
التي َه بهذا التُّوب الذي آمر بشده على حَقوه التّوب الضيّق دون الواسع. 
والممسر لهذين الخبرین... عن سعيد بن الحارث أنه أتى جابر بن عبدالله هو 
وتّمَرٌ قد سماهم. قال: فلما دخلنا عليه وجدناه يصلي في ثوب واحد ملتحفاً به 
قد خالف بين طرفیه أو رداؤہ قريب منه. لو تناوله أبلغه. قال: فلما سلم سألناه 
عن صلاته في ثوب واحد فقال: أفعل هذا ليراني الحمقی أمثالكم فَيفَشُوا عن 
جابر رخصة رخصها القی تا إن خرجت مع رسول الله يو في بعض 
اسفاره. فة ليله لبعض آمري, فوجدثُه يُصلي. وعلي ثوب واحدٌ قد اشتّملت 
بەء وصلّیت إلى جنبه, فلما انصرف قال: دما السری 0 یا جابر »5: ما هدا 
الاشتمَال الذي را بت؟ فقلت: × کان ثوب واحدا ضیقاھ فقال: : «إذًا صلیت وعليكَ 


ھی ا حر _ حر من 


کی 


(۱) صحيح ابن خزيمة: : 1/376-77, وأخرجه كذلك أبو داود» الصلاة ة /باب من قال يتّزر به 
إن كان ضیقاً: 2 رقم (635) باختصار. وأحمد في «المسند»: 2/148 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارہ: 1/377 8ء والبيهقي في «السنن الکبری»: 2364 

)2( الصحیح: : 7 والحدیت أخرجه كذلك البخاری: : 1/95 ٠‏ ومسلم» الزهد ہاب حدیث حاير 
الطويل: 4/2305-2306 رقم (3010) بسياق أطول من هذاء وأبو داود فى «الستن»: ۱/۱71 
رقم (634): وابن الجارود في «المنتقى»: 52-53 رقم (172) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»: 1/382 باختصار: وان حبان: 6/79-0رقم (2305) والبيهقي فى «السنن الکبری»: 
8 و239. 

)3( الستری : السير باللیل, آراد : ما أوجب مجيثك في هذا الوقت؟ انظر: ابن الأثير ‏ النهاية 
فی غريب الحدیت: 2/364. 
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فظهر من هذا السياق الطویل عن ابن خَرَيمَة أن بمض الأحاديث قد تكون 
مجملة تفصلّها أحاديثُ أخرى؛ یظن من لم يُحكم صَلْعَة الحديث أنٌ الأحاديث 
متناقضة: وعند دراستها ومعرقه المجمّل منها والمفصل یزول التناقض وينتهي 
التّمارض. ولهذا انا نشترط فيمن يتصدى للمتعارضات أنْ يتقن علم مصطّ 
الحديث أولاً ليعرف كيف يصحح الحديث ویضعف. ثم يكون له اطَلاعٌ واسع في 
علم الرواية. لأن جمع الروایات التي تحص موضوعاً؛ ما يقود لإزالة تناقضها 
الظاهرئ لا العکس, وبعد ذلك نشترط له أن يعرف دلالات الألفاظ ما هو منها 
مُجمل وما هو مُفصل» وما هو خاص وما هو عام بالإضافة إلى الْمطْلّق 


ر سراف 
والمقیدء وغير دلك. 


ہے 
سکس 2 کے 


SW AFAT. COT‏ ۲۲۱۲ يياياياييا 


ف 
عى تھے فی 
سکس ہے وروئمسيى 


“اا رو تر كھ ‏ واج کو چپ ر ےریت 
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المبحث التانى 
أسباب متعلقة بالرواية 


والمقصود بالأسباب اكُتعلّقة بالرواية. تلك الأسباب التي لها تعلّقّ ببعض علوم 
الرواية. ووجودها أثمر تعارضاً أو إشكالاً: وهذه الأسباب قد تكون طارئَةً يمكن 
من خلال معرفتها إزالة التّعارض ۔۔ كما سيأتي - وقد تكون محل تنازع, بعضهم 
يثبتها وبعضهم ينفيها فتظل محل نزاع وخلاق. وبالتالي لا يزول الإشكال أو 
التعارض من خلالها بسهولة. 


وأهم هذه الأسباب ما يلى: 


ا مطلب الأول: الرواية بالعنی: 

ینکر أي عالم آو دارس لعلم الحدیث أن آداء الحدیث على وجهه والاتیان 
بألفاظه كما نطق بها صاحب الرسالة هي غاية الُراد ومقتضل الباحتین 
والدارسین, وروايتّةُ باختلاف یلص من قيمته المعنويّة ‏ ككلام للرسول ‏ وقد 
يدر على مكانته التَشريعية. لهذا فقد اختلف العلماء في جواز أداء ورواية 
الحديث بتغفییر طفیف فيه هذهب فريق الى التشدد والنع. واحتجوا بأمور ليس 
هذا مكان بسطهاء وذهب آخرون إلى الجواز واحَتَجُوا كذلك بأمور(!. 


والذي تستریح إليه النَمْسُ ويطمئن إليه القلب هو جواز الرواية بالعنی 
بشروط حددها أهل هذا الشان ومن آهمها مُعرفة الراوي بالأغة؛ وبما يُحيل 
الأالفاظ: بالاضاقه إلى ثة ثقته وآمانته. وهنا الرأي هو الذي سارت الیه جماهیر 
المّلماء. واسَْقر عليه رآ أهل العلم: 


(1) انظر مبحث الرواية بالمعنى: الرَامَهُرَمَزِي ‏ المحدث الفاصل: 533-540: الخطيب ‏ 
الكفاية: 198-211: القاضي عیاض - الإلماع: 174-182ء ابن رجب - شرح عال التُرمذية/! 
425-0 ود.عتر۔ منهج النقد عند علماء الحديث: 227-230 دار الفكر ‏ دمشق: 
الثائثة 1401ھ /1981م. 
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ومع ذلك فقد وجد من يروي الحديث بالعنی ولا يفي بالشروط التي وضعها 
العلماء. مما أورت روایاتهم تعارضاً مع غيرهاء وتناقضاًء ولو استطعنا تمییز 
الروي بالعتی عن غيره لهانْ الخطب: وسهل الأمر. ولکن تمییزه یصعب, ولا 
يستطيع أحدٌ الجَرّم بأنَّ هذا الحدیث مروي بالمعنى وذاك على هذا الوجه إلا 
ببعض اشارات من الراوي توضح ذلك. فان لم توجد تلك الاشارات يبق الأمر 
مجرد حدس وتخمین. 

ولهذا کان الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - شديدي الحرص على أداء 
الحديث كما هوء بل إن كثيراً منهم كان یتبع حديثه بالفاظ تبيّن شدة حرصهم. 
فقد روی الامام مسلم(!) عن آنس ين مالك - رضي الله عنه - أنه إذا حدّت عن 
التبي و كان یقول: (أو كما قال). وروی ابن ماجه(" ابن عمرو بن میمون قال: 
ما أخطأني ابن مسعود عشیاً خمیس الا أتيته فيه قال: فما سمعته یقول بشيء 
قط قال رسول الله وَل فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله كي قال: 
فتكس رأسه. قال: فنظرت إليه فهو قائم مَحَلّلةٌ أزرار قميصه وقد اغرورفت 
عيناه. وانتفخت آوداجه. قال: أو دون ذلك؛ أو فوق ذلك أو قريباً من ذلك, أو 
شبیهاً بذلك. ۱ 

فهذ! الاحتیاط والتَوَّي آفادنا آمرین: 

آولهما: من الأفضل تحري الألفاظ التي نطق بها الرسول ية والاتیان بها تامّة. 

ثانيهما: جواز رواية الحديث بالعنی مع الاحتياط بذكر لفظ يدل على ذلك 

فیخرج صاحبه به من دائرة اقول ولد على رسول الله طا . 


(1) التمييز: 128ء تحقيق: د. محمد مصطفی الأعظمي» مطبوعات جامعة الریاض, وانظر: 
ابن ماجه ‏ السنن: ۱/۱۱ رقم (24): والرامهّرمزي ‏ المحدث الفاصل: 550. 

(2) الستن: 1/11 المقدمة (23) وانظر قریبا منه: الخطیب - الکقایة:205 . والرامه رم زی ۔ 
الحدت الفاصل: 549-550. 
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ومن أمثلة الرّواية بالمعنى التي نتج عنها اختلاف وتعارض ما رواه الإمام 
البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يي قال: «د| سمعتم 
الإقَامَةَ امشوا إلى الصّلاة وعلیکم السَكينَةٌ وَالوَفَارَ ولا مُسرعواء هَمَا آدرکتم 
فَصلُوا وَمَا اک فاتموا.. 

ورواه الإمام أحمد!! عن آبي هريرة أن رسول اللّه و قال: ہما آدرکتم 
فَصلُواء وَمَا اتکم فَاقَضُواء». 

فكلمة (فاقضوا) تحتمل من معاني اللّفة الإتمام والاکمال, ومنه قوله تعالى: 
اذا قضیتم مناسککم فاذ کرو الله پٹ قضيتم هنا معناها فرغتم وأتممتم 
وکذا قوله تعالى: فاذا قضیت الصلاة فان نتشروا في الأرض ٥(4‏ قال ابن ع كثير (4): 
«فٍذا قضیت الصلاة»: أي فرغ منها . 


أا في الفقه فان كلم ة لاتمام تعني يي البناء على ما سبق, والقضاء تعني 
الرجوع إلى ما فات(؟, وبھذا تبي أن بينهما تعارضاً وتنافُضاً. إذ إنَّ ما یترتب 
على الإتمام قد لا يترتب على القضاء: فلو قدرنا أن انسانا أدرك ركعتين من 
صلاة رياعيّة جهريّة. فمن يقول بالإتمام یوجب عليه الاتیان بركعتين سرا لأنّه 
ما يبني على ما سبق, ومن يقول بالرواية الثّانية: (القضاء) يرى له أن يصلي 
ركعتين جهراً له يقضي ما فاته, وعليه أن يأتي بدعاء الاستفتاح. وفرق شاسع 
بين الأمرين. وهذا ما لا يحتمل فيه الاختلاف: ان يجب أن تكون إحدى اللفظتين 


(1) المسند: 2/270 ورواه كذلك عبد الرزاق فی «المصنف»: 2/287. 

(2) سورة البقرة: 200. ۱ 

)3( سورة الجمعة: 10. 

(4) تفسير القرآن العظيم: 4/367. 

(5) انظر: د.وهية الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته: 1/56ء دار الفكر ‏ دمشق ط الثالثة: 
9ه/1989م. 
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قال ابن حجر: قوله: «وما فاتکم فَأْتمّواء آي آکملوا. هذا هو الصحيح في 
رواية الزهري. ورواه عنه ابن عيينة بلفظ «فاقضوا» وحكم مسلم في «التمييز» 
عليه بالوهم في هذه اللّفظة.... والحاصل أن أكثر الروایات ورد بلفظ «فأتموا». 

وأقلّها بلفظ «فاقضواء وإِنَّما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء 
مفايرة. لکن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف في لفظة منه وأمكن رد 
الاختلاف إلى معنی واحد كان أولى: وهنا کذلك لأن القضاء وان كان یطلق على 
الفائت غالباً لکنه يُطلق على الأداء أيضاً. 

ففي هذا المثال يظهر التَّصرّف بألفاظه واضحاً. واستطاع العلماء ترجيح لفظ 
على آخر كما مر قبل قلیل, ولكنْ هناك حالات يصعب التمييز فیها بين ما روي 
بالمعنى وغیره. مما يجعل مهمة الرجح عسيرةً؛ إن لم تكن مستحیلة ولهذا فقد 
يتدخل الَیْل والهوى أحياناً ولاسيما فیما يتعلّق بالفقهيات أو أحاديث العقائد 
لادعاء أن الحديث روي بالمعنى دون اللفظ, للانتصار لقضية على حساب أخرى. 

وقد توسع البعض في ادّعاء الرواية بالمعنى في كل حديث يخالف ما هو علیه, 
ووجدت شیئاً من هذا فی کتب الشیخ عبد الله بن الصندیق(!. وقي بعض كتب 
ابن الجوزيء وهذا لا يُقبل منهما ولا من غیرھما مجرداً عن الحجة والدلیل. 
إذ فيه هجر للحدیث وعدم العمل به: ولهذا فلا یسلّم لهما أغلب ما قالاہ لأنّه 
ادعاء بلا بيّنة وهو لا يقبل فیما سبيله العلم والدليل. 


اس 
یز 
ی 


الطلب الثانى: التصحیف والنحریف: 


التصحيف لفةً“' تغیر اللفظ والمعنى» وأصله الخطأء صحفه فَتصحف. أى 


(1) انظر مثلاً: فتح المعين بنقد كتاب الأريعين: 47:23. 
(2) انظر: دفع شبه التشبيه: 161-171وغير ذلك. 
(3) الكفوي ‏ الکلیات: 3/72. 
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خا ا( . - 2 : mE‏ رترب 0 3 

اما في الاصطلاح ‏ فهو تحويل الكلمة عن الهيئة امُتَعارّفة إلى غيرها. ام 
التحريف فهو لغة2: 

: 9 حر کپ ور ہو“ مو (3)۔ے A o‏ 

التبدیل والتغییر ومنه قوله تعالی: #زثم یحرف رنه 14 اي :يقليونه ویغیرونه(*. 

وقد فرق العلماء بين الصحف والحرف. فجملوا الصحف لا یتفیر فيه اللّفْظ 

7 9 ار ۳ 5 ۳ ۳ 

پل و ہے ے 7 0 : ٠‏ 21 کے r FÊ‏ 8 
والمعنى, اما التحريف فهو تغیر اللفظ دون العنی( '. ولكنّي أطمثن لمن - يجعل الکلمتین 
من المترادفات لا فرق بينهماء كما ذهب إلى ذلك الشیخ عبد الفتاح أبو دة بعد 


فالتصحیف إذاً هو تغييرٌ في آلعنی» ومن هنا يدخل في باب التعارضء إذ إن 
تغير المعنى قد يحيله إلى معنى آخر يتعارض مع حديث آخرء وبهذا يكون سبيباً 
من أسياب التعارض 


ومن أمثلة ما وقع فيه التصحيف فأورث تعارضاً وإشكالاً. ما وقع للحافظ 


5 ۶ 2 فی 0 7 ۲ - ا ے تیم 3 


ووصف صالح من وسط رأسة إلى جبهته 


وزارة التمقافه العراقية 1 

(3) سورة البقرة: 75. 

(4) انظر: آبو حیان - تحفة الأريب: 106تحقيق سمير الجذوب. المكتب الاسلامي - بیروت. 
ط الأولى 1983/۵1403م. 

)5( الجرجاني _ التعریقات: 62 تحقیق: د . عبد النعم الحفني. دار الرشید - القاهرة. 

6( الظرة تليق على کاب قفو الاثر في صفو علوم الاتر. مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ 
الریاض. 1995/6 
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مک التعارض شي الحدیثِ 
والمعروف أن مسح الرأس لا ذکر له في التیمم. ولم ينقل عن آحد من العلماء 
قول ذلك؛ ولم يُذكر هذا الأمر ضمن اختلافهم. إِنّما المذكور في الخلاف هر: 
1- حد الیدین. هل ينبغي مسحُهما إلى الرستین ام إلى الرتین؟ 
2- عدد الضربات. هل هي واحدة أم اتنتان(1)؟ 
دا فوجه التّمارض في هذا المثال هو إدخال الرس في صفة النَّتُم وهو 
مخالف ما روى الكافَّةٌ عن التّبی وَل ولهذا فقد انتقد عليه الحافظ ابو الحسن 
ابن القَطّان20) هذا الصنيع فقال(: وذکر فى باب اليَمُم من كتاب الطّهارة من 
طريق العقيلي عن صالح بن بیان عن محمد بن سليمان عن أبيه عن جده عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله علهه(ة). «يمسح المتيمم هکذا». ووصف صالح من 
وسط رأسه إلى جبهته. ثم قال: محمد هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن 


عباس, لا يعرف بالثقل, وحديّه غير محفوظ. 





(D 7‏ انظر: ابن رشد - بداية الجتهد. دار قهرمان للنشر والتوزيع ‏ استانبول, 1985 مصورة 
عن طبعة القاهرة. 7 
(2) هو الحافظ على بن محمد بن عبد اللك الکتّامی الفاسی» أحد العلماء البرزین والنقاد 
العدودین. له الکثیر من الصنفات أهمها وأجلها على الاطلاق کتاب «الوهم والإيهام 
الواقعين في كتاب الأحكام» توفي سنة (628ه/1231م). انظر ترجمته: ,ابن الأبار - 
التكملة لكتاب الصلة: 2/67-68 رقم 1920 طبعة مجريط باسبانیا. ابن الزبير ‏ صلة 
الصلة: 2 نشرة: آ. لافي بروفنسال - المطبعة الاقتصادية - الرباط, المراكشى - 
الذيل والتكملة: 8/1/165-195 تحقيق محمد بن شريفة. الأكاديمية الملكية ‏ المغرب؛ ط 
الأولى 8ه . والذهبي - تذكرة الحفاظ, وللمزيد انظر: لطفي الصفیر - النقد الحدیٹی 
عند ابن القطان: 53-85 ۱ 1 

)3 الوهم والایهام: 1/43ب _ 44| مخطوط. ۲ 

(4) هو الامام الحافظ آبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي قال عنه السيوطي: جلیل القدر. 
عظیم الخطر. كثير التصانیف. مقدم في الحقظ. عالم بالحدیث. ثقةٗ له مصنفات عديدة 
منها «الضعفاء الکبیر» توفي رحمه الله سنة: (322ھ/934م) 
انظر ترجمته: الذهبي - تذكرة الحفاظ: 3/833 وتاریخ الاسلام (وفیات 321-330) ص: 
17-8 ارقم (103) وسیر آعلام النبلاء: 15/236-239. الصفدي - الوافي بالوفیات: /4. 

91 2السيوطى ‏ طبقات الحفاظ: ۰348 وابن العماد - شذرات الذهب: 2/295-296. 

(5) الضعفاء الكبير. 
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قزر 


هدا نص ما أورد: وهو خطاً وتصحیف من عمله, حققه عليه إدخاله إياه من 
باب التیمم. ولقد كان زاجراً عن ذلك اه لم يسمع مد لا في رواية ولا في رأي 
بمسح الرأس في التّیمم. 

وأصل الحدیت في مسح رأس الیتیم. كذا رواء العمّیلی: فتصحّف على 
عبد الحق بالتیمم. وقد وفع له هذا عن سهو وڏهول. وجل من لا يسهو. 

وقد یکون لتَصحیف عن تعمد فیدخل في باب الکذب والهوی وما سأذكره 


الآن يصح أن آدکره شي مجال النَصّب والهوی الدی سيق الحدیت عنه. 


ومثاله ما رواه الخطيب البفدادي عن بشر بن یحیی بن حسان أنه ناظر 
اسحاق بن زاهویه في القَرعة واحتج عليه إسحاق بتلك الأخبار الصحاح 
فأفحمه, فانصرف ففتّش کتبه فوجد في کتبه حديث التّبی يله آنه نهی عن 
القرع. فقال لأصحابه: قد أصبت حدیثاً اکسر به ظهره. فأتی اسحاق فأخبره 
فقال له اسحاق: إِنّما هذا المَزعء أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض(1. 


فهذا صحف القَرْع إلى الَرع لينصر مذهبه ورأيه وعارض بذلك أحاديث صحيحة 
تجيز القرعة والاستهام؛ ومن آظهرها وأقواها دلالةٌ حديث عائشة: «أن رسول الله َل 
كان إذا آراد سفراً آقرع بين نسانه, فایتهن خرج سهمها خرج بها معه.20). 

فهذا المناظر قد دفعه الهوی والْعصب إلى التصحيف لينتصر لذهبه الحنفی, 
إذ الأحناف لا يقولون بالشّرِعّة. قال د . وهبة الژحیلي(): «وقد أنكر الحنفيّة 
الحرص, لله رجُمٌ بالغيب وظن وتخمين لا يلزم به حکم. كما أنكروا المُرعّة». 


(1) الكفاية: 163 وقد استفدت هذه الاحالة وهذا المثال من كتاب التّصحيف وأثره في 
الفقه وإلحديث. 

(2) البخاری - الصحیح, کتاب الهبة/هبة المرأة: 3/135و ذکتاب الشهادات/۱29 القرعة في 
الشکلات 165 -3/164 وقي مواطن أخری, کما آخرجه مسلم في آکثر من موضع منها. 
فضائل الصحابة/13 یاب في فضل عائشة: 4/1894 رقم (2445), وابن ماجه. اُلنکاح 
/القسمة بين النساء: 1/633 رقم (1970) والدارمي. النکاح/الرجل یکون عنده النسوة:/2 
4ء وأحمد فى السند: 117....6/114 

(3) الفقه الاسلامی وأدلته: 2/828, وانظر: أبو عبيد - الأموال:492-493.... تحقيق: محمد 
خليل هراس, دار الكتب العلمية ‏ بيروت: ط الأولى 1406ه/1986م. 
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وقد ذکر الخطب_(!) في ترجمة آبي حنيفة هذا الحدیث - أي حدیث اقراع 
النبي ی بين نسائه ‏ ثم قال: وقال أبو حنيفة: القّرعّة قمار. وليس هذا مكان 
۳ 9 7 7 لر تس بے 
بسط حجهم والرد علیها وللمزید انظر : «کتاب التنکیل,(*) للمعلّمى. 





الطلب التّالث: الشدوذ 

الشذو في اد (3). يعني الانفراد. شد عن الجماعة: أي انفرد عنهم. 

ما اصطلاحاً: فقد ذكر الحاكم أَنَه(: حديث یتفرد به ثقَةٌ من الدّقات ولیس 
للحدیث أصل متابعٌ لذلك اند ثم روى عن الشّافمي قوله: لیس الشّاذ من 
الحديث أن يروي الثَّمَهٌ ما لا يرويه غيره. هذا ليس بشاذ اّما الشَّادٌ أن يروي 
التَة حديثاً یخالف فيه التاس». 


وعلى هذا فالشاذً هو مخالفة الثّقة لمن هو أوثق منه. والمخالفة قد تكون فى السّد 
فلا مدخل لها في هذا البحث, وقد تكون في المتن فتورث تعارضاً لأنّهِ سينتج عندنا 
روايتان صحيحتان بينهما تعارض وتناقض. 


ومن أمثلة هذا النوع ما رواه البخاري7”) ومسلم(٩)‏ - والفظ لمسلم -: عن ابن 


س زا تھے ما رم | مرج فر 
]۰ 8 بات سس داعم 
عباس: مدان النبي ا دروم ميمو نك و هو محر م». 


وما رواه مسلم(7) کذلك عن يزيد بن الاصم قال: حدكتني ميمونة بنت الحارت 
أن رسول الله و5 تزوجها وهو حلال. 


(1) تاريخ بغداد: 13/407 

(2) 2/168 تحقيق: ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف - الریاض, ط الثانية 1406ه. 

(3) انظر: الزمخشري ‏ أساس البلاغة: 231 تحقیق: عبد الرحيم محمود. دار المعرفة_ 
بيروت 1402ه/1982م. 

(4) معرفة علوم الحديث: 119 دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ط الرابعة 1400ه/1980م. 

(5) الصحيح: 6/128-129 كتاب النکاح؛ باب نكاح المحرم. 

(6) الصحيح: 2/1031 رقم (1410) وأخرجه كذلك: أبو داود في «الستن»: 2/169 رقم ۰1844 
رمدي ۱ في «الجامع»: 5 3/201 رقم 2 والنسائي في «السان»'. : 191. 


التعارض فى الحديث 


نے 
نم 
ای 


قهدان الحدیتان متعارضان لا یمکن الجمع بینهما لأنهما یتحدثان عن واقعة 
واحدة. ولا يمكن ادعاء النسخ علیهما لانهما خبران. والنسخ لا يجوز في الأخبار. 
وعلى هذا فيجب أن نأخذ بحدیث ونطرح آخر بناء على معطیات أخرى: لأن 
الحدیتین صحیحان سنداً. ۱ 

وقد اختلفت آراء العلماء في هذین الحدیتین. وبالأخذ بهما فذهب جمهور 
العلماء(1) إلى الأخذ بالحديث الثاني واعتبروا الأوّل معارضاً له في حين ذهب 
الحنفية إلى الأخذ بالحديث الأول وأجازوا نكاح المحرم. وآدی هذا الحكم من 
الجمهور أو الحنفية إلى محاوله التوفیق والاحابه عن بعضص التساژلات. 


ففى معرض مناقشة من أخذ بالحديث الان - وهم الجمهور - ظهرت عدة 
آراء للتوقیق منها: 
1- ان حديث ابن عباس من الخصائص التی اختص بها النبي یھ ما 
التشریم الذي للامة فهو منع نکاح المحرم. 


2.20 ۱ وج 3۳ 
2 انّه تزوجها في الحرم وهو حلال. ویقال لمن هو في الحرم محر وان 
كان حلالا. 


3- 2 5 بين تنج ويس 5 اعتماداً على الزيادة التي رواها 


وبنی بها وهو مو حلال وہ وماتت 5-5 

هذه آراء بعض من مال إلى التّوفيق: وفيها ما يتعقّب؛ اذ إن القول بأن هذا 
الحديث من الخصائص فيه بعد . لأنّ الخصائص لا تثیت بالاحتمال, وكذلك 
الرأي الثاني كسابقه مجرد احتمال لا يزيل الإشكال. 


(1) انظر: النووي ‏ شرح صحيح مسلم: 9/194. 
)2( ذكر هذا الرأي النووى فی شرح صحیح مسلم: 4 /0, واين حجر في فتح الباری: 4 /0. 
(3) انظر: النووي ‏ شرح صحیح مسلم: 9/194 وانظر : العینی - عمده القارى: 20/110 دار 
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ص ی 2 7 ر س 2 تبه او ای 
وكفى الله المؤمنبن القتال - كما يقال - ولكن هذا فى الحقيقة لا يحسم النقاش 
إذ إن التعارض في لفظين معينين وهماء تزوج وهو حلال. وتزوج وهو محرم. ولم 
نتطرق إلى البناء. ثم إن البناء ممتنع بداهةً. وذكّره من باب نافلة القول إذ الحرم 
)1( 


فقال: تزوجها وهما حلالان, ودخل بها وهو حلال. 


ولهدا فانی أميل إلى رأي من قال بالترجیح والترجيح الذي أعنيه هو ترجيح 
رواية من قال: نّه تزوج حلالاً لعدة اعتبارات: 

1- ما رواه أبو داود عن ابن السیب أنّه قال: «وهم ابن عباس». سیما وأنّه 
انفرد ‏ أو كاد بهذه الرواية في حين روى المجموع أنه تزوجها وهو حلال. 
قال ابن عبد البْرالًا: وما أعلم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله لز 
نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس“ ورواية من دکرنا معارضة 
لروایته. والقلب إلى رواية الجماعة أمیّل. لأن الواحد أقرب إلى الفلط. 

2 إن الرواية التّانية لصاحبة الحادثة, والراوي عنها أبو رافع وقد كان 
السفير بينهماء ولهذا فھما أعلم من غيرهماء قال ابن قیٔم الجوزية - بعد 
أن ساق قول ابن عباس ووهم فة فإن السفیر بينهما بالنّكاح أعلم 
الخلق بالقصة وهو أبو رافم. وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً. وقال: كنت آنا 


(1) الطيقات الكبرى: 8/134 دار صادر ‏ بيروت. 

(2) الستنء المناسك/باب المحرم يتزوج: 2/169 

(3) التمهید : 3/153 تحقيق محمد التائب السعيدي. طباعة وزارة الأوقاف ‏ الفرب. 

(4) لم ينفرد ابن عباس بهذاء بل إنَّ عائشة روت نظير ذلك كما عند البزار في «مسنده». 
انظر «كشف الأستار»: 2/167 رقم 1443 تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمی, مؤسسة 
الرسالة - بیروت ط الثاتية 1404ه. 1984 كما أخرجه ابن شاهين في «الناسخ 
والنسوخ»: 399 رقم 520. 

(5) انظر: زاد العاد : 1/43. 
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3- إن ابن عباس كان له نحو عشر سنين أو فوقهاء وكان غاثباً عن القصًة لم 
يحضرهاء وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة. وهو أعلم بها(!). 

ولھذا فانّي لا أرى حرجاً في ترجيح حدیث أبي رافع ومن وافقه على حديث 
این عبّاس واعتباره شادًا. 

أضف إلى ذلك حديث عثمان الذي يقوي ما ذهب الجمهور إليه وارتضيته 
وهو أن رسول الله َي قال2): .لا بتک الُحْرم ولا ُلك ولا يطب وقد جعل 
ابن عبد البر هذا الحديث فيصلاً في المسألة فقال عند مناقشته لحدیث ابن 
عباس: «وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضاً مع رواية من ذکرنا. 
فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعهاء ووجب طلب الدليل على هذه المسألة 
من غيرها. فوجدنا عثمان بن عفان تل قد روى عن النبی يل انه نھی عن نكاح 
الحرم. وقال: :لا يكح المحرم ولا يكح» فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا 


۳ 3 ۱ 
معارض لها. لانه یستحیل أن ینهی عن شيء ویفعله . 


(1) الصدر السابق: 1/43. 

(2) رواه مالك, الحج/22 باب نکاح الحرم: ۰1/298-299 ومسلم. النکاح/ باب تحریم نكاح 
الحرم: 2/1030-1031 وآبو داود الناسك/باب الحرم يتزوج: 2/169 رقم (1841). 
632 رقم: (1966) وأحمد جى «المسند»: 7ء 73 وابن خزيمة هي «الصحیح»: 4/183 رفم 
(2649) وغيرهم. 
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الطلب الرابع: الجهل بسبب ورود الحديث وعلّته 

وهو نظير آسباب التُزول من علوم القران الكريم» يعني بيان الاسباب التي 
ورد الحديث لأجلهاء وهو من الأنواع التي أغفلها ابن الصلاح, وأضافها 
البلقيني!!) في جملة الأنواع الّتي استدرك بها على اين الصنلاح, وتابعه على 
ذکرها ابن حجر والسیوطی(2). 

ومعرفة السبب في غاية الأهمية. إذ في الفالب ما یکون هذا السبب مُقيّداً 
النص الذي جاء فیه. ولا يوجد هناك قاعدة عامةٌ كما القرآن «العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السیب». 


سیب ورود الحمدیث قد يعسى أن هذا الحدیت هی هذا الشىء لا بتعداه: أو 
ينحصر فی هذا السيب الذی جاء لأجله كما سيأتى. 


آما العلّة التي یعلل وجود نص بهاء أو يقصر الحديث علیها. فهي شبيهة 
سیب الورود: إلا أنها تقترق عله بارتماط التص بوحودها وعدمهاء أما سربيب 


س ا تر يب ظر 


الورود فهو موضح للنص ومبين له. 


: ۲ ا وول لام انه ےا الك یں 
ومتال سيب الورود ما آخرجه البخاری! ) ومسلم! ( عن ابن عمر أن النبي كيد 
8 7 رج لتر عن رار اه ع اف ۳ 0 8 5 مس 
قال: «إن المؤمن يأكل في معى واحد: وان الگافر - أو المنافق؛ لا أدري أيّهما قال 
عبيد الله بأكل فى سبعة أمعاء». 


(1) هو عمر بن رسلان بن نصير الكناني؛ المسقلاني الأصل. ٠‏ آبو حفص سراج الدین, من 
الحفاظ البرزین والفقهاء : المعدودين في عصره. له عدة مصنفات لم یتم منھا ال القلیل: 
منها «محاسن الاصطلاح» توفي سنة (805ه/403 ام). 
أنظر ترجمته: ابن قاضی شهبة ‏ طبقات الشافعیة: 4/36-43 باعتناء: عبد العليم خان - 
عالم الكتب ‏ بیروت. ط الأولى 014ھ /۱987م, ابن حجر - انباء الغمر: 5/107-109, ابن 
فهد _ لحظل الالحاظ: 206 مطبوع مع التذكرة: ٠‏ السخاوي _ الضوء اللامع : 6/85-90 
السيوطي - ذیل تذكرة الحفاظ: 369-370. 

(2) انظر : البلقینی - محاسن الاصطلاح: 632-8 واین حجر ب نزهه النفظر: 97: والسيوطي 
- تدریب الراوی: 2/394-5. 

(ڈا الصحيح. × الأطعمة/ باب الم من يأكل في معي واحد: 6/201 

(4) ۱۱ لصحيم: الاشریة/ باب ان من يأكل في معی واحد : 31 رفم (2060) وأخرجه كذلك 
أبن ماجهالاطعمة/ باب طعام : الواحد يكفى الا تنین : : 4 رقم (3257) والد ارمی. 
الأطعمة/باب الموؤمن یاکل فى معى وا حد : 2/99 والحميدي في «السند »: 2/205. 
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وهذا الحديث ظاهره مُشكلٌ. حيث إِنَّه لا علاقة بين كثرة الأكل وقلّته وبين 
الایمان والكفرء ولهذا رأى بعض العلماء حمل هذا الحديث على سبب خاص به 
لا یتعداه. قال ابن عبد البَّر9أ): وهذا الحديث خرج على غير مقصوده بالحديث. 
والإشارة فيه إلى كافر بعينه. لا إلى جنس الكافر. ولا سبیل إلى حمله على 
العموم أن اُشاهدة تدفعه وتُكدّبه. وقد جل رسول الله ية عن ذلك. ألا ترى أنه 
قد يوجد کافر أقل أكلاً من مؤمن, ويسلم الكافر فلا ینتقص أكله ولا يزيد 5 


.2 لر ت رم 
ويؤيد هذا ما رواه مسلم ومالك عن أبى هريرة آن رسول الله 22 ضافه 
4 ےئ 27 ۲ ۰ھ 0 تس 


فشربه ثم أخرى فشریہ حش شرب جلاب سبع شیام قله اسبح فاسلم 
فآمر له رسول الله يك بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ؛ ثم آمر له بأخری فلم 


۳ لج ر ا 


يستتمها ء ققال رسول الله ولا : «الموْمِن يشرب في معَىّ واحد. والکافر یشرب 


في سبعة أمعاء». 


فالحدیث إذاً مخصوص بكافر معين كما وضحت هذه الرواية. ولذلك 
حملت اتلام التي في الکافر على العهد لا الجنس - ولهذا قال ابن عبد البر 
عقب رواية الحديث : «هذا الحديث ظاهره العموم - والُراد به الخصوص ۔ 
وهو خبر خرج على رجل بعينه. كافر ضاف رسول الله ول فعرض له معه 
ما ذکر في هذا الحدیث. فأخبر رسول الله ية عنه بأنّه إذ كان كافراً كان 
یاکل في سبعة آمماء ولا أسلم» أكل في معَیٗ واحد. والمعنى في ذلك: 


(ا) هو الإمام العلامة حافظ الفرب؛ شيخ الإسلام أبو عمر يوسف عبد الله بن محمد بن 
عبد الب بن عاصم انتّمری, الأندلسي القُرطبي. صاحب التصانيف الفائقة: منها 
«التمهيد». ودالاستذکار, و«الاستيعاب» وغير ذلك توفي سنة (463 ھ/1071م). 
انظر ترجمته : الحميدى - جذوة المقتيس: 367-360 القاضي عياض - ترتيب المدارك: /4 

810 -808 ابن بشکوال ۔ الصلة :2/677-619 این خلکان وفيات الأعيان :72 -7/66: 
الذهبي - تذكرة الحفاظ: : 3/1128-2ء سير أعلام النبلاء: 18/153-163: وابن فرحون - 
الديباج المذهب: 357-39دار الکتب العلمية بيروت. 

(2) انظر: التمهيد: ۱8/53 تحمقیق سعيد أحمد أعراب وزارة الأوقاف ‏ الفرب 
۶٦ھ‏ /۱987م. 

(3) التمهيد: 21/264 تحقيق سعيد آعراب 1410ھ /۱990م. 
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بورك له في اسلامه. فتزع الله من جوفه ما كان فيه من الب والجوع وشدة 
القوة على الأکل, فانصرفت حاله إلى سبّع ما كان يآكل إذ کان كافراً؛ فكأنّهِ اد 
كان کافراً يأكل سبعة أمثال ما كان يأكل بعد ذلك إذا أسلم. 


وفد حمل بعض العلماء هذا الحديث على محامل أخرى كنوع من التأويل أرى 
أغلبها مَرَجَوحاً ومنها ما ذكره الكرماني 1 فقال(۳: فان قلت: كثيرٌ من المؤمنين 
يأكلون كثيراًء والكافر بالعکس. قلت: مراده - إن من شأن المؤمن التقلیل, وشأن 
الكافر التكثي فجاز أن يوجد منهما خلاف ذلك أو هو باعتبار الأعمٌ الأغلب. 
ثم عدد أسماء الأمعاء السبعة وقال: فالمؤمن يكفيه مَلء أحدهماء والكافر لا 
يكفيه الا ملء كلّها . وذكر التووی(0 أنه قد یراد بالأمعاء السبعة: ۰ سبع صفات, 
الحرص والشره وطول الامل. والطمع. ٠‏ وسوء الطبع» والحسد. والسّمن. وغير 
ذلك من الوجوه التي أراها بعيدة والله أعلم. 

ولهذا فقد قال أبو عبيد ا في «غريب الحدیث»(3): «ويرون آن وجه 
الحديث.. والله أعلم _ آنه کان هذا الحديث خاصاً لرجل بعينه أنه كان يكثر 
الأكل قبل إسلامه. ثم أسلم فنقص ذلك منه. فذكر ذلك لبیل 


(1) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني. عالم بالحديث والتفسیر, اشتهر شتهر في 
بغداد. من مصنفاته شرح البخارى واسمه: «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاری» 
توضي سنة (786ھ/284ام) ۔ انظر ترجمته: ابن قاضي شهبة ‏ التاريخ: ۰2/151-152 ابن 

- إنباع الغمر: 2/182-183. والدرر الکامنة: 5/77: ٠‏ ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة: 
03 السيوطي - بفية الوعاة: 1/279-280ء والدّاوودي ‏ طبقات المفسرين: -2/285 
7 الشوكاني ‏ البدر الطالع: 2/292. 

)2( صحیح البخاري پشرح الکرمانی: : 20/32 دار إحياء الترات العربي - بیروت. ط الثالثة 
03 95 . وانظر كذلك العيني م عمدة الفارئ: 21/41-42. 

(3) شرح صحیح مسلم: 14/124. 

)4( هو الإمام الحافظ, المجتهد ڏو الفنون أبو عبید القاسم بن سلام بن عبد الله. صاحب 
المصنفات البديعة في القرآن. والحديث؛ واللفة. منها: «غريب الحدیث» و«الناسخ والمنسوخ, 
و«الأموال» وغير ذلك. توفي سنة: (224ه/ 838م). 
انظر ترجمته: ابن سعد - الطبقات الكبرى: 7/355 البخاري _ التاريخ الكبير: 7/172 الزبيدي 
- طبقات اللفويين والنحاة: 217-221 والقفطي - إنباه الرواة: 3/12-23. الذُهبي ‏ تذكرة 
الحفاظ: 2/417-418: سير أعلام النبلاء: 509 -10/490. معرقة القراء الكبار1/140-173. 

(5) 1/387 دار الكتب العلمية ‏ بیروت: ط الأولى 6ه /1986م. 
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فقال فيه هذه المقالة.... ولا نعلم للحديث وجهاً غير هذا, لأنك قد ترى 
لا خلف له. فلھذا وجه على هذا الوجه». 


والمثال الّذي مر پبین أن معرفة السبب ضرورية لمعرفة المراد بالحديث. ونفي 
التعارض الوارد على الأحاديث. وبالتّالی فالجهل بسبب الورود. يقود إلى القول 
بالتعارض والتّناقض ولهذا فقد ذكر د . يوسف القرضاوی هذا الأمر - أي معرفة 
السبب - ضمن القواعد الهمة لفهم السَنّة أو للتّهامل معها حيث قال !!): «لا بد 
لفهم الحديث فهماً سليماً دقيقاً من معرفة املابسات التي سيق فيها النّص؛ 
وجاء بياناً لهاء وعلاجاً لظروفها. حتَّى يتحدد المراد من الحديث بدقّة. ولا 


۳ 
بتعرص لشطحات الظنون. آو الجری وراء ظاهر غير مقصود ».. 


ہے ۰ 0 8 س 2 . .ارك 0 3 
فإذا كانت أسباب نزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه آو یفسرہ: كانت آسباب ورود 
الحديث أشد طلبا. 


المع للسيوطي. و«البیان والتعريف» لابن حمزة الحّسيني: : وهما مطیوعان. 


أمّا منا کر من الحدیت. ودُكرت له علّة. فحمل الحدیث بناء على وجود 
العلّة. وحمل العارض له على زوال العلّة فأتلفاء ومثاله ما رواه مسلم) وغیر 


سن بر ر تر تر يي تر يث اع 


عن جابر بن عبد الله أن النبی لي قال .لا یی اگم مش ادي 
رجلیه علی الأخرى». 


(1) كيف نتعامل مع السَنّة: ۰125-126 دار الوفاء - المنصورة؛ ط الخامسة 1413ه./1992م. 
وانظر: د. محمد رآفت سعید ‏ آسیاپ ورود الحدیت (تحلیل وتأسس): 103-104 ضمن 
کتب الامة رقم 37 سنة 413أه. 

(2) الصحیح: اللباس/قي إباحة الاستلقاء: 3/1662 رقم (2099 مکرر). وآخرجه كذلك آبو 
داود الآدب/باب فى هدى الرجل: 4/267 رفم (4865) ولفظه: : نهى رسول الله علد أن يضع 
الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ علی ظهره. والترمذي الادب/باب : 205/96 
رقم (2766) بلفظ: «إذا استلقی أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى» 
وأحمد في «المسند»: 3/297-298 322 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :7 وآيو 
یعلی في المسند»: 2/393-394 رقم (2027) وابن حبان كما فى «اللإحسان»:12/360-361 
رقم (5551). 
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وعارضه > حدیث آخر روا البُخارها. )عن عباد بن مب عن عم أنه رأى 


فهدان الحديتان متعارضان. وقد يرى الیعض ابتداء أن القول يرجح على 


الفقعل. #حتمال آن يكون الفعل من خصوصياته ی وهو ما ذهب إليه بعض 


لر 
س 


۳ 
لس 


ت 7 س هر 

الشراح ورده عليهم ابن حجر بقوله2): دَإِن الخصوصيات تنيت يالا حتمال» 
بت بر عقن 1 -. 7 ان ۰ .)3( .- 

۳۹ 3 ۳ 5 ہے و 72 3 


عن النبي حتف هي الاستلقاء يحتمل أن یکون منسوخا بحدیث الزهري عن عباد 





ورجح ابن عبد الب(" أن يكون النْسخ هو مراد الإمام مالك رحمه الله - 


0 تر تر 0 و ۳ ۱ ۲ 5 
أيضاء مستدلا بفعل آبي بكر وعمر - رضي الله عنهما _ . 


واستبعد ابن حجر الئسخ: لأنّه لا يثبت بالاحتمال. 


(1) الصحیح. الصلاة/85 الاستلقاء في المسجد: ۰1/122 وأخرجه كذلك مسلم: 3/1662 رقم 


(2100) وأبو داود : 4/267 رقم (4866) ٠‏ والنسائی. المساجد/الاستلقاء هي المسحد:2/50. 
والترمذي . الادب/9] ما حاء فی وضع إحدم ی الرجلين : 96 -5/95 رقم (2765) ومالك: قصر 
الصلاة ة في السفر/24 جامع الصلاة: 1/142. وعبد الرزاق في «المصنف» : 7 ارقم 
(202). والحميدي في «السند» 1 رفم (4۱4) , وا ہمد هي «المسئد»: 4/38 ,0:9 
والدارمي في «الستن»: 2/282 والطّحاوي في «شرح معاني الاتار»: 4/478 وابن حبان في 
«الصحيح» كما في «الإحسان»: 12/362 ٠‏ والبيهقي في «السن الكبرى»: 2/224-225. 

(2) فتح الباری: 1/563. 

(3) الناسخ والمنسوخ: 505. 

(4) التمهيد : 9/205. 

(5) وانظر: العيني - عمدة القاری: : 4/255 فكأنه يميل إلى ترجيح التُسخ. 

(6) فتح الباری: 1/563. 
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وما ذهب أليه این حجر من استيعاد النسخ آقرب إلى الصواب ان الحديث 
لا ينسخ الا بخطاب. ویخص بفعل كما قال الجعبرى 0 

أما العلّة التي نهى الشارع لأجلها عن وضع رجل على أخرى عند الاستلقای 
فهي كما أرى خشية انكشاف العورة. كما أشار إلى ذلك حًا( وتبهه 
لبي( وغیره. فقال:«يشبه أن يكون ذلك من أجل انكشاف العورة. إذ كان 
لباسهم الأرّر دون السّراویلات: والغالب أن أزرهم غير سابغة. 

قلت: ويؤيد ما ذهب الیه الخطابی ومن وافقه ما رواه مسل عن جابر آن 
رسول الله لل نهی عن اشتمال الصماء: والاختباء في توب واحد. وأن یرفع 


2 


رت 


والعلة فى عدم الاحتباء فی ثوب واحد وردت فی حديث آخر رواه مسلم 
أما عن اشتمال الصماء فقد ذكر أبو عبید("" أن الفقهاء یفسرونه بقولهم: هو 

ہے ال 
أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من أحد جانبيه. ٠‏ قيضعه على 


منكبيه؛ فيبدو منه فرجه. 


الشاضعية. له مصتّفاتٌ کثیرۃ أخليها في القراء عات ٥‏ 1 منها رح الشاطبيه توفي سنة 
الكبرى: ابن كتير - البداية والٹھایڈ 0۰ء این حجر حجر - الدرر ال الكامنة: 51-52 /! ابن 


تغري بردي النجوم الزاهرتة. 9/296. 
وانظر: رسوخ الأحبار: 145 والنزالی _ المستصفى: 1/111 . 

(2) انظر: أعلام الحديث:1/409. تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن. مطبوعات جامعة 
آم القرى ‏ مكة الکرمة. ط الاولی وى 409اه/1988م. 

(3) الستن الكبرى: 2/224 . 

)4( الصحیح. ٠‏ اللباس/النهي عن اشتمال الصماء: : 311661 رقم (2099): وآخرجه كذلك 
الترمذي. الأدب 6 رقم (2767))؛ وابن حبان في «صحيحه» انظر : «الإحسان 364 /۱2 
رقم (5553) والبَيهقي في «السئن الکپری»: :224 

(5) الصحیح: : 61 رقم (2099). وانظر: النسائيالزینة/النهي عن , اشتمال الصماء: ۰8/210 
والبیهقی فی «السنن الکبری»: 2/224. 

(6) غریب احا 1/271 


134 التعارض في الحديث 


فظاهر أن العلّة فى هذين الأمرين خشية انكشاف العورة. وبما أن الاستلقاء قد 
جمع معهما في سياق واحد: فلا پیعد. بل يرجح أن يتحد معهما في العلة وهي خرف 
انكشاف العورة. فيكون الجواز محمولاً عند عدم خشية انکشافها. وعليه يحمل فعل 


رسول الله بت فيزول التعارض. 





تنبية: ظن البعض أن العلّة من التهي عن وضع إحدى الرجلین على الأخرى 
عند الاستلقاء غير ذلك متمسکین بحديث ضعیف, بل منكر عن قتادة بن النعمان. 
أن رسول الله ية قال: «إن الله عز وجل - لا قضى خلقه استلقی. فوضع إحدى 
رجليه على الأخرى وقال: : لا ينبفي لأحد من خَلقه أن یفعل هداب '). وعلق عليه 
اميه( بعد روايته له: فهذا حديث منکر لم أكتبه إلأمن هذا الوجه. وقال 
الشيخ الألباني: کأنه من وضع اليهود. 


الطلب الخامس: الإدراج فی ا متن 
الإدراج في اثلفة(3). الطّْي. قنمول: أدرج الكتاب: طوام. وآدرح الکتیّب فی 
الكتاب: جعله في درجه؛ أي في طيه وتنیه. 


اما هي الاصطلا-!4) فاتُدرج ألفاظٌ تقع من بعض الرواة 3 منصلة بافظ 
الرسول لا ويكون ظاهرها نها من لفظه» فيدلٌ دليلٌ على انها من لفظ الراوي. 


فالمدرج ضي الأصل ليس من مباحث التعارض, ولکنه يصبح من مباحثه إذا 
آفادت الّلفظة المدرجة تناقضاً أو تعارضاً مع أحاديث أخرى. أو يُستدل على انا 
متعارضة من استحالة إضافة اللفظ المدرج للتّبي ية من خلال قرائن يستدل بها 
على أن الافظة مدرجة. 


(1) آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»: 249/!ومعه ظلال الجنة للألباني؛ المكتب الإسلامي - 
بيروت ط الأولى 1400ه/1980م: والطبراني في «المعجم الكبير»: 19/19 وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد»: 8/100 رواه الطّبراني عن مشايخ ثلاثة. جعفر بن سليمان التوفلي: 
وأحمد بن رشد بن المصريء وأحمد بن داود الکي: فأحمد بن رشد بن ضعیف. والاشان لم 
أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحیح: ورواه كذلك البيهقي في «الأسماء والصفات»: 355. 

(2) انظر: الأسماء والصفات: 355. 

(3) انظر: الزمختتری - أساس البلاغة: 128. 

(4) انظر: ابن دقيق العيد ‏ الاقتراح في بیان الاصطلاح: 223 تحقيق قحطان بن 
عبدالرحمن الدوری: مطبعة الارشاد. بغداد 1402ه/1982م. 
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ومثال ذلك: ما رواه البخاري!!؟ عن أبي هريرة تفه قال: قال رسول الله تا 
اللْمَبْد . الممللوك الصالح أجرانء وّالذي تَفْسي بیده لُولا الجهاد في سبيل الله 


ي 


والحج. وبر آمي لأحيبت أن أموت وآنا مملوك. 

فالجزء التّاني من الحدیث. من قوله: «والّذي نفسي بيده إلى نهاية الحديث 
ليست من كلام رسول الله چا جزماً لها تتعارض مع واقعه إذ ان آمه کل 
توفیت وهو طفل صفیر آما عن تمنيه الموت مملوكاً فهو مما يستحيل عليه 
أيضاً. لهذا جَرَّم غير واحد من العلماء بأنّهِ من قول آبي هريرة كما نقل ذلك ابن 
حجر والملائ ى۷١‏ حيث قال: «فهذا الفصل الأخير مدرحٌ في الحديث من قول 
أبي هريرة قطعاً ولا يجوز أن يكون من قول النبي گا أو یستحیل عليه أن 
يتمنى كونه مملوكاً. وأيضاً فلم يكن له آم يَيَرُهاء وان البخاری لم يُبِيّن كونه من 
قول أبي هريرة تة لظهور ذلك». 

وقد جاء التصریح بالإدراج عند البخاري في الص حي( ٠‏ فروی عن أبي 
هريرة أن رسول الله َة قال: «المبد المُسلم إِذَا آدی حق الله وحق سیده له 
أحران» الذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج ویر آَمي 
لأحبيت أن أن آموت سوک 


(1) الصحیع: العتق/16 العبد إذا أحسن عبادة ربه: 3/124. 

(2) فتح الباري: 5/176. 00 

(3) انظر: التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة: 68 تحقيق: د . مرزوق بن هیاس الزھرانی, 
مكتبة العلوم والحکم - المدينة النورة, ط الأولى 2ھھ/۱991م. 

(4) انظر: الادب الفرد : 33ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ واخرجه كذلك الإمام مسلم: الایمان / 
باب واب العبد إذا نصح لسیده: 3/1284-1285 رقم 1665 . وأحمد في «المسند»: 2/330 402 

(5) انظر: عبد المزیز الفماري تسهیل الدرّج إلى الدرج - 56 دار البصاثر - دمشق, ط 
الأولى 1403ه/1982م. 
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وبمعرفة أن هذه اللفظة من کلام آبي هريرة یستقیم الحال, وينتفي التعارض, 
ثم ان هذا الکلام يستقيم مع ما كان عليه آبو هريرة من بر آمه. اد روی أبن 
المبارك(!؟ عن الزُهري أنه قال: بلغنا أن آبا هريرة لم يكن يحج حتّی ماتت مه 
لصحبتها . وروی كذلك هو والبُخاري(: أن أبا هريرة كان إذا غدا من منزله لبس 
ثيابه ثم وقف على أمّه فقال: السلام علیکم يا آمتاه ورحمة الله وبرکاته. جزاك 
لله عني خیر روي سقیا درد عليه وب بنى فجزاك الله عنى 


2 
۰ 


ومن هذا القبیل ما رواه لسرمنی( عن آبي در قال: قال رسول الله 6ل «إنّي 
أری ما لا ترونَ واسمع ما لا تسمعون, أطت السماء. وحق لها آن تتط ما هیها من 
موضع آربم أصابع لا وملّك واضع جبهتّه ساجداً للّه. والله و تعلمون ما اعلم 
لخحکتم فلیلا ولبکیتم کنیر وَمَا تلدْدتم بالشساء على الفرش ولخرجتم إلى 


ہے زر چم مر فور 


الصمدات تجارون إلى الله الوددت أني كنت شجرة تعضد» وفال : هذا حدیث حسن 
عریب. ویروی من غير هذا الوحه آن أبا در قال: «لوددت آني شجرة تعضد ». 

وقي هدا إشارة إلى احتمال كون هده اللفظة من کلام آبي در وهو ما جرم بك 
العلماء المحققون. قال العلاتي: فهذا الفصل المشتمل على (التمنی) آخر 
الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي و مع عظم منزلته عند الله تعالی - 


(1) البر والصلة (مع المسند): 126 رقم (29) تحقیق: د. مصطفى عثمان محمد: دار الكتب 
العلمية - پیروت: ط الأولى ۱411ھ /1991م. 
ال والبكاء: 1402 /2 رقم (4190) والحاكم فى «المستدرك»: : 4/579 وأبو تیم في 
«الحلب4»: : 237 -2/236 دار الكتب العلمية بيروت. ٠‏ وروآه أبو نعيم قي «الحلية. :1/164 
موقوفاً على أبي ذر. 

(4) التنبیهات الجملة: 69. 
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وما حعل الله على يديه من هداية الأمة؛ وما أعلمه الله به من منزلته يوم القيامة: 
وأنّه مغفورٌ له ما تقدم وما تأخر إلى غير ذلك: بل هو من قول أبي ذر یذ بین 
ذلك القاضی عياض وغیرہ وَأنه روى ذلك مصرحاً به أنه من قول آبي ذرء وأدرج 


فى الحديث. 


وقد بين الامام أحمد في وايته الحديث التّصريح بكون الجملة الأخيرة 
مدرجة من فول أبي در رة فقال في السند!'': بعد رواية الحديث: فقال 
آبوذر: لوددت أني شجرة تعضد . وآصرح من ذلك ما جاء في «الزهد ءا له : 
إذ قال بعد روایته الحدیت: فکان آبو ذر اذا حدّت هذا الحدیث یقول: ديا 

فبهدا البیان یزول التعارض - ولله الحمد -» وظهر أن الادراج سبب من 
أسباب التعارض 


(1) 5/173 . 
(2) ص 146ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت:1398ه/1978م: وأخرجه كذلك وكيع فی 
الفريوائي» ط الأولى 1404ه/1984. 


جل اوري اجري 
سكس ادن (هزوعسی 


۸۷۱۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵۰۵۱۸2۲ 21 CON? 


بے 
7 


ہی حي ی 
سکس دی زو یی 
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البحث الثالث 
شروط د تحقق ظاهرة التعارض وعلاقتها 
بالعلوم الأخرى 


لاد من جملة من الشروط أن تتوشَّر حنّى نستطيع الحكم على التََّارض أهو 
ظاهری: ام حقیقی؟ وبعد ذلك ؛ سأبین وحهھ العلاقة من حيث التَثر والتّاثير- 
لهده الظاهرة مع العلوم الأخرى, إد ان بیان ذلك من متممات هذا الفصل. 
وسأخصص لهذه الفاية ثلائة مطالب. أحدها لشروط تحقق الظاهرة. وثانيها 
لعلاقة التعارض مع العلوم الحديثية, والآخر لعلاقته مع العلوم الأخری وقبل 
ذلك سيكون مطلب شروط ظاهرة التعارض. 
الطلب الأول: شروط تحقق ظاهرة التعارض 

لا يعقل ونحن آمام آمر لیس بالهين - وهو القول بالتعارض ۔ أن نقبله بمجرد 
فول فائل, أو ادعاء مفرض, فكان لابن من بعض الشروط أن تضبط هذه العملية 
حتى نستطيع الحكم بشکل أولي على نصین, أو ما فی معنيهما بالتعارض 
والتّدافم: لنخضمهما للدراسة والبحث؛ ولا يجوز يحال المول بالتعارض لأتفه 
الأسباب: أو بمجرد الیل والهوی. 

ولعد البحث والاستقراء رأيت أن هناك عدة شروط يجب توفرها حٌى نحکم 
على نصين آو ما في معنيهما بالتّمارضء وهذه الشروط هی: 


أولاً: صحة التُصين: 

وهذا الشّرط من أهم الشروط الواجب توفّرها في نصين حتّی یحکم عليهما 
پالتعارض, إذ إن كثيراً من الأحاديث الدّعى عليها بالشاقض لا ترتقي إلى درجة 
الصحة المطلوبة؛ بل ان عدداً منها شديد الضعف ب والوهي. وبتحكيم هذا الشرط 
تسقط كثيرٌ من الادعاءات بالتعارض. 
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ولقد بحثت هذا الأمر بإسهاب فى الباب الرابع عند نقدى لمسالك بعض 
المتقدّمين فى دفع المتعارضات: وأتيت بالأمثلة والشواهد هناك. 


وأقل درجات الصّحة المطلوية. ارتقاء الحديث لدرجة القبول: وصلاحيته 
للاحتجاج» وبهذا فلا يجب علينا أن نفرّق بين صحيح وحسن, ودرجة صحة 
وآخری, فهذا إِنّما ننظراليه عند التّرجيح: إن استقر التعارض. لا عند الحكم 
الأولى بأنّهما متعارضان. وعلى هذا فصحیح الآحاد من السنّة قد یتعارض 
ظاهرياً مع القرآن الکریم والتواتر من لس والحسن فد يتعارض مع 
الصحيح...إلخ. وعلينا ألا نمنع ذلك وندعي عدم جوازه لاختلاف درجة الصحة. 
لذا لا آری الُضي مع كثير من الأصولیین في دعواهم بعدم جوا ز تعارض المتواتر 
مع الآحاد. بل باڈ شتراطهم التَّساوي في القْرَ!) إذ إن كليهما وحی, ويبقى التّظر 
إلى أن هذا متواترٌ وهذا آحادٌ إلى مرحلة الترجيح» لا مرحلة الحكم بالتّعارض 
ثانياً: التّناقض: 
ویشترط أن يكون التّناقض حقيقيّاً لا لفظياً. كالمتبادر إلى الدّهن عند قول الله 
(2): فيا آیها لين آمنوا إذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله 
وقول النبي ية : «إذَا أقيمّت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون...(3) فقد بط 
ظان أن الله أمر بالسعي, والتّبی تقد نهى عنه؛ فالتعارض وارد ولكنّه تعارضص 


(1) قال الحفناوي في «التعارض والترجيع»:...:49: ومن تم فلا تعارض بين دليلين تختلف 
قوتهما من ناحية الدليل نفسه, كالمتواتر مع الأحاد. وذلك لأن التعارض فرع التماثل ولا 
تمائل بينهما.. 

)3( البخاری, الجمعة/8! المشي إلى الجمعة: ۰۱/218 ومسلم. المساجد/28 استحباب إتيان 
الصلاة بوفار وسكينة 100 رقم (602), وأبو داوے الصلاة/رياب السعی إلى الصلاة:-1/156 
7 رقم (573). والڈرمذي: الصلاة/244 ما جاء في المشي إلى الصلاة: 2/148-149 رقم 
(327): وابن ماجه, الساجد والجماعات/الشي إلى الصلاة: 1/255رقم (775)ء وعبد الرزاق 
في «الصنف»: 2/288 2 رقم (3405) والطيالسي فى «المسند» 308 رقم (2350) والشاقعي في 


د×السند>؛ :وأحمد فى «المسند»: : 146 -1/145: وابن حبان في «الصحيح» » كما في 
«الااحسان»: :5/519 رقم (2146) والبيهقي في «السنن الکیری»: : 7 2/210. 
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ص 5 0-3 ب ص : ۳ ل 8 ۳ ۳۳ 8 8 
فالتنافضص الحقیقی ان برد بصان احدهما یت آمرا والا خر ينفية: او احدھما 


تر 5 ہم و ۱ 3 س 2 
يحرم آمرا والاخر يحلة. قاد تبت هدا مع صحة النصين حكمنا عليهما بالتعارض. 


ثالثاً: التساوي في الزمان وا محل والجهة: 

لقد مر معنا في تعريف التعارض أنّه: کون الدليلين بحيث يقتضي أحدهما 
شوت آمر والآخر انتفاژه في محل واحد. وفي زمان واحد بشرط تساويهما في 
القُوَة. وإذا لم یتحد الرزمان والحل وکذا الجهة. فلا نستطیع الحکم بالتّمارض 
ولهذا قال ابن العربي/!): «إنْ التعارض بين الشْيّئّين انّما یکون إذا تعلّقا بمعنی 
واحد؛ من جهة واحدة, فی حق شخص واحد. وفي وقت واحد». وقد قال هذا 
تعليقاً على إجابته عن سؤال مفاده(2): ما الحكمة في أنَّ الله تبارك وتعالى - 
بدأ كتابه بمَحمّد نفسه؛ وقد نهى أن يَحمّد أحد نفسه؟(" فقال: «وهذا قشر من 
لباب هذه الأسئلة. ون فقهی في جمع المتعارض من الألفاظ. والسّؤال في نقسه 
فاسد لأنّهِ متناقض. إذ معناه أن الله حمد نفسه:؛ ونهى المخلوق عن حمد نفسه؛ 
وأي تعارض في هذا؟ وأصل التّمارض بين الشّيئين نما ينبني على تساويهما في 
المرتبة. ولا مساواة بين الله والخلق: أي قلا معارضة». 

فقبل إطلاق القول بالتعارض علينا التأكد من تساوي الأمور التي أشرت 
إليهاء فلا تعارض بين إقسامه ‏ تعالی - ببعض خلقه, ونهيه الخلق عن الإقسام 
بغيره جل وعلا وهدا آمر مهم للمتصدي لهذا الفن. 


ویناء على ما مر فلا نستطيع أن نحكم بتعارض قول الله تعالى: یا بني آدم 


س 


4 
خدرا زیتکم عند ک مسجل ونویه 7 تعالى لحم عن شیب ولبس ال تیاب 
مباحان, الا في هذا الحال؛ أي حال الإحرام. 


(ا) قانون التأويل: 206. 
(2) المصدر السابق: 205. 
(3) الصدر السایق: 206. 
(4) سورة الأعراف: 31. 
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ولکٹنا نستطيع أن نحكم بتعارض الحديثين الّذين رويا عن اثنين من الصحابة: 
وله ما : عن أبی هريرة قال: قال رسول الله : ×من آدرکه الصبح وهو 


لب فلا نوم 4 
: صوم 
وثانيهما : عن عائشۃ قالت : كان رسول الله ےس يصبح جنبَاً في رمضان. ثم 


0 ثم رو رو 02 


۴٤ 


فهدان الحدیتان يصدق عليهما وصف التعارض مبدئیاً بشروطه التي مرت 

- أي اتحاد المحلٌ والزّمنء والجهة - لأن متعلَقَهما واحد؛ ولهذا لابد من دراسة 
الحديثين لنرى كيف نستطيع توجيه الشاقض الواقع. 

فالجمع بينهما متعدّرٌ وكذا لسغ فان لا ُصار إليه الا بدلائل وقرائن, كما 
سيأتي في الباب القَّالث, ولا دلائل هناء فلا نسخ وبقی التّرجيح؛ وهو ما صار 
إليه جمهور العلماء. 


e 2 0‏ .ے ار E‏ ر 
قال الشافمی(: فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبی َة دون ما 
روى آبو هريرة عن رجل. عن رسول الله لمعان: 


منها: إنهما زوجتاه؛ وزوجتاه أعلم بهذا من رجل نما يعرفه سماعاً أو خبراً. 


(ا) أخرجه الحفاظ مفرداً حيناً: ويسياق قصة أحياناً آخری: ومن ذكر هذا الحديث في سياق 
قصة لم يُصرح برفعه إلى الثبي ول کمسلم:الصیام/13 باب صحة صوم من طلع عليه 
لفجر: 2/779-780 ومالك. الصيام/باب مأ جاء في صيام الذي يصبح جنباً: 1/245, 
وعبدالرزاق في ي «المصنف»: 4/180 رقم (7398) وصرح في رقم (7399) برفعه إلى الثبي, 
والشافعي فى «اختلاف الحدیت»:۰141 وقي «افسند »: ۱/239-260 والطّحاوى في «شرح 
معاني الآثار»: 2/102؛ والبيهقي في «السنن»: 4/214. 

(2) البخاري, الصوم/22 الصائم يصبح جنباً : 2/232وفیه عن آم سلّمة وعائشة؛ ومسلم:2/180 
رقم (1109) وأبو داود.الصوم/باب فيمن أصبح جنبأفي شهر رمضان: 2/312رقم (2388), 
والٹثرمذي:الصوم/ 63 ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو صائم: 3/149 رقم (779), 
ومالك في «الموطأ»: 1/245ء وعبد الرزاق في «المصنف»: 4/180 رقم (7397). وابن أبي 
شيبة في «المصنف»: والطّحاوي في «شرح معاني الآثار»: 2/102 وابن حبان في غير موضع 
من صحيحه كما في «الإحسان»: 8/263 رقم (3487) وغیره. والبَّيّهقي في «السنن 
الكبرى»: 4/214. 2 

(3) اختلاف الحديث: 142. 
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ومنها: إن عائشة مقدمة فى الحفظء وان آم سلمة حافظة: ورواية اثنين أكثر 
من رواية واحد. 

ومنها : إن الذي روتاه عن النبي پل المعروف في العقول. والاشبه بالسنة. 

حم مرب رت 5 

وقد آخذ الفمهاء بحديث عائشةء وقد أيدتها فيه آم سلمة في رواية آخری؛ 


ولهذا قال ابن دقيق سید : «واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحدیث: وصار 


وقد أضريت عن ذكر آراء من حاول التوفیق, أو تحاشى الترجیۓ: لأني لا 
أراه مجدياً؛ بل أرى أنْ نصدع بترجيح رواية على أخرى متى بان نا ذلك كما 
هي هذا الحديث؛ بل إنَّ هذا الحديث يرجح كذلك من ناحية السند. فقال ابن 
عبد ابر : هذا الإسناد أثبت أسانيد هذا الحدیث. وهو حديث جاء من وجوه 


كثيرة ومتواترة وصحيحة. 


)1( هو الإمام محمد بن علي بن وهب أبو الفتح القشيرى ۱ المعروف بابن دقيق العيد , فقية: 
محدث: أديب. متقدم في العلوم كلّها: اله عدد من المصنفات منها: إحكام الأحكام توفي 
سنة (702ه/ 1302م( 
انظر ترجمته: التجيبي ‏ مستفاد الرحلة والاغتراب: 16-37 تحقيق: عبد الحفيظ 
منصور. الدار العربية للکتاب - لیبیا/تونس, ط الاولی سنة 975 الڈھبي تذكرة 
الحفاظ: 4/1481-1484.: والعبر: 4/6 الكتّبي ‏ فوات الوفيات: 2/244, الأدفوي ‏ الطالع 
السعید : 567-600 تحقيق: سعد محمد حسن الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966م 
وابن حجر الدرر الكامنة: 214 -4/210. 

(2) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 2/11 تحقیق: أحمد شاکر: عالم الكتب ‏ بيروت 
ط الثانية 1407ه/1987م. 

(3) التمهيد: 22/40 وانظر: 4 اوقال في : 7/425 أقد ثبت عن التّبي تلو في الصائم 
يصبح جنباً ما فيه شفاء وغنی واكتفاء ء عن قول کل قائل من حديث عائشة وغیرها. ودل 
كتاب الله - عر وجل ۔ على مثل ما د ثبت عن النبي گلا في ذلك قال الله عزو وجل: 
«فالان باشروهن وابتَغوا مَا کب الله کم وکلوا واشریوا حتی بين کم الط الابیض 
من الخيط الأسود من اج رتاو البقرة: (178). وإذا آبیح الجماع والأكل والشرب حتی 

یتبین الفجر فمعلوم أن القسل لا يكون حينئذٍ إلا بعد الفجر. 
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ا مطلب الثانى: علاقة التّعارض بالعلوم ا متعلّقة بالحديث: 

ذکرت في مطلع هدا البحت أن العلاقة التي ارد يد بیانها هي علاقة النَاٹُر 
والتأثیر. ومدى ارتباط التعارض بهده العلوم, ولعل أول ما يمكن دکره في هذا 
الجال هو مختلف الحديث ومشكله: إذ هما المعنيان بالتعارض. وكذلك علاقته 
بعلوم لها تعلّقّ بدفع التَّمارض ولهذا يمكن أن أتعرّض في هذا الطلب لما يلي: 

اولا: مختلف الحديث: أصبح مختلف الحديث عاماً منفرداً من علوم 
الحدیث. وقد ذكر التَوَوي هدا النوع وأهميته من حيث إِنَه یضَطر إلى معرفته 
جميع العلماء. من كلٌ الطوائف وعرفه بقوله!!): .وهو أن يأتي حديثان مُتضادًان 
في المعنى ظاهراً فیوفق بيتهماء أو يرجح أحدهما». 

ولآهميته وغموضه قال التُووي. وابن اللا( وغيرهما: إِنّما یکمل للقيام به 
الأئمة الجامعون بين صناعتى الحديث والفقه: والغواصون على المعاني الدقيقة. 

فعلم المختلف إداً هو جزء من التعارض. وقد صنّف فيه العلماء مصتّفات 
عديدة ولعل أول من صنف فيه كما قال غير واحد هو الإمام الشافعی! 6 وهو 
ممن یصدق عليه وصف الجمع بين الفقه والحدیث. مع معرفة وغوص في علوم 
ومعارف آخری: تم تبعه ابن قتيبة في مصنف قصد منه الذب عن الحدیث: والرد 
على الخُصوم. ثم تتابع التصنيف بعد ذلك. 

فمختلف الحديث اذاً وثيق الصلة بالتّعارضء من حیث التّعريفء والعرض,؛ 
ووجوه إزالته ودفع الاختلاف. ولهذا لا بری البعض فی التّعارض الا أنه مختلف 
الحدیث. وهذا خطأ تبينه بجلاء فصول الباب القّاني عن آوجه التّعارض 


(1) التقریب والتيسير: 94. 

(2) التقریب والتسير:94: ومقدمة أبن الصلاح: : 284. 

(3) ذکر ابن كثير في الباعثٍ الحثيث: 2/480 أن الشافمي آلف في الختلف فصلاً. ٠‏ وأوهمت ذلك 
عبارات ت النووي وابن الصلاح. حيث فال النووي قي التقریب: 94 وصثف فيه الإمام الشافعي 
ولم يقصد استیفاءه. بل ذكر جملة ينبّه بها على طريقه. والحال غير ذلك إذ إن الشاضمي كتاباً 
مفرداً في هذا المجال طبع مع ع الأ ومفرداً؛ وقد برهن على استقلال الشافمي بتألیف 
مستقل الدكتور خليل ملا خاطر في بحته : «الإمام الشافمي وعلم مختلف الحديث»: 155. 
ضمن مجلة كلية أصول الدين ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود؛ العدد الأول 1397. 
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والحديث عن المختلف يتبعه الحديث عن مشكل الحدیت, والرّاجح عندی 
السمی, وأظن أن الخلاف في تسميتي المختلف والمشكل هو من حيث ارتباطهماء 
فما كان له تعلّقّ بالحديث يقال له: مختلف ومشكل: وما كان له تعلق بالقرآن 


ثانيا: الّاسخ والمنسوخ: وهو ليس من العلوم الخاصة بالحديث. وإنَّما له 
ارتباط بالقران: وأصول الفقه ایض ومما يهمسى هنا علم ناسخ الحديث 
ومنسوخه؛ وناسخ الحديث هو : «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثَّابت 
بالخطاب المتقدم على و حه لو لاه لكان ثايتاً بك مع تراخیه عية) . 


وعلاقته بالتعارض من جهة دفعه وازالته. إذ إن التسخ طریقةٌ من طرق دفع 
التعارض. ولهذا فلن أطيل الکلام عن النسخ ودوره في دفع التعارض في هذا 
الوضع إذ سأتعرض له بتوسع فی مكانه من الباب القَّالث. 


فعلم ناسخ الحديث ومنسوخه. إذاً علم مساعد له علاقة تأثيرية في التّعارض 


أي أنه یؤٹر من حیث النتيجة على التعارض. . فیوجوده يتوجه التعارض ویزول: 
وقد جعله البعض نظیراً لختلف من الحديث حيث قال الزییدی2: «وإن سلم ' 
- أي الحدیت من المعارضة فمّحکم؛ وإلاً فان أمكن الجمع بينهما فیسمی: 
مختلف الحدیت..., و الا فان عرف الآخر إما | بالّس وإما بتصريح الصحابى به, 
)2( هو الإمام العلآمة محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهیر بُرتضي الحّسيني. الزبيدي, 

هقمی 4 تسابة: محدت. لُغوي: صاحب مصنفات كثيرة أهمها وأعظمها «تاج العروس من 


جواهر القاموس» و «اتحاف السادة التقین بشرح أسرار إحياء ء علوم ألدين» توفي سنك 
(۱790/۵1205). 


انظر ترجمته: الجبرتی - عجائب الاثار :14 2/103-1: دار الجیل - بیروت. ط الثانية 
8ء والبغدادي - هدية العارفین: 2/348, والبیطار - حلية البشر في تاريخ القرن 
الثالث عشر: 1516 - ۰3/1492 تحقیق محمد بهجة البیطار. مطبوعات الجمع العربي 
العلمي - دمشق 1383ه/1963م. 

(3) انظر: بلفة الأريب: 191مطبوع مع فقو الاثر. 
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فالژييدي جعل التمارض مع إمكان الجمع مختلفاً. والتعارض وان لم يمكن 
فيه الجمع لكنّه ترجح بقرائن ناسخاً ومنسوخاً. ومن هنا تظهر العلاقة القوية 
بين التاسخ والمنسوخ والتعارض. 

خالشا: الشَادٌ من الحدیث: تکلمت في الفصل الاضي عن الشذود باعتیاره 
سبباً من أسباب التّعارض التي تعود للروايةء لذا فإنٌ علاقة الشذوذ بالتعارض 
علاقة واضحة؛ وقهم هذا من تعريف الشدود كما مرّ معنا: «مخالفة اللّة لمن هو 
أوئق منه». 

فالضاد بهذا القيد لون من ألوان التعارض, وبالتالي فإن فهم التعارض وتمييزه 
ومعرفته هو ازالة للتعارض ودهع له . 

وتجب اللاحظة إلى أن الحدیث الشادً بعد أن یثبت شنوده فان علاقته 
بالتّمارض تنتهي, إذ اه يصبح حینذا مرجوحاً. فعلاقته بالتعارض تستمر من 


روايته إلى حس اکتشاف الشنود وتحققه . 


وکان بالإمكان أن يدرح في هذا المطلب «الضطرب» متناً. حيث إِنّْ الاضطراب 
اختلاف. فكما قال ابن حجر!'): إن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحاً: 
أو ما روي من وجوه مختلفة كما قال ابن دقیق العيد : فمضطرب المتن يصدق 
عليه اسم الاختلاف الذي پورٹ تعارضاً. ولولا خشية الإطالة لتوسعت في هذه 
الوضوعات. ولكن الإشارة تكفي فیما نحن بصدده. 


32 3 2 
الطلب التّالت. علاقة التعارض بالعلوم الأخريٍ 
منحی التّأصيل والتّتعيد فيكون التعارض مرحنا مهما من مباحث هذا العلم: آو 
أن يكون لمعرفة التّمارض وتمييز المتعارض عما سواہ ثمرةٌ ما 
(1) النکت على ابن الصلاح: 2/773 تحقيق: د. ربيع بن هاديء منشورات الجامعة الإسلامية 


- المدينة المنورة. ط الأولى 1404ه/1984م. 
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والعلوم التي أرى أن لها علاقةً قويةٌ بالتّعارض هي: 

اولا. علم أصول الفقه: لا يستغني الباحث في السنّة وعلومها عن الرجوع إلى 
كتب الأصول لما فيها من المباحث الحديثية. كما لا يستغني الأصولي عن الرجوع 
إلى كتب الستة, بل والمصطلح أيضاً. 

وأثناء مطالعتي لکتب أصول الفقه وجدت مباحث متعددةً منتزعةً من كتب 
مصطلح الحديث كما هي أو أضيفت لها يعض الإضافات فاصبحت بٹوب 
أصولي كالمتواتر والآحاد. والرسل, والعدالة. وزيادة الثّقة وغير ذلك ولكن من 
آهم ما ميز جهد الأصوليين هو اعتناؤهم بميحتي التعارض والتّرجيح. إذ 
استلوهما من مباحث الختلف والتاسخ والنسوخ, ثم أعادوا صیاغتهما مقتصرین 
على ما يهمُهم وطرحوا ما لا يهمهم من الوضوع. 

فجل هم الأصولي أن يبحث عن تعارض الدليلين: وهدا كان سيرهم في کتبهم 
من حيث التریف ابقداءً شم من حیث الجمع والتّرجيح في حين إنَّ لحت ل 
يقصر جهده على البحث عن تعارض الدليلين؛ وإنّما يأخذ التعارض بإطلاق كما 
نت في الّمهید لهذا البحت. إلا أنَّ بعض الحدئین قد تاٹُروا بالمباحث الأصوليّة 
للتعارض فنقلوها في تعريف المختلف كما بينت في الدخل لهذه الرسالة. 

إذاً فعلاقة اُصول الفقه بالتعارض علافة تقعيد وتأصيلء ولا يخفى أن 
للأصوليين جهوداً مشكورة ولاسیما في مجال الترجيحات وتنظیمها وتبویبها 
وترتیبها. والزيادة علیها. ویظهر ذلك من السمة الأصولية التي اکتسبتها بعض 
الترجیحات. وسوف يلاحظ معنا هذا بوضوح في الباب الثّالث عند الکلام على 
الترجیح كوجه من وجوه إزالة التعارض. 

ثانیاً: علم الفقه: إذا عرفنا أن علم الفقه هو(!: «القواعد التي یتوصل بها 
إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية». 


(ا) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 1/18ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1403ھ / 
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عرفنا أنّ علاقته مع الأصول کعلاقة البناء مع الأساس: وعلاقة الشجرة بالتّمرة. 
وا كان للتعارض علاقة تقعيد وتأصيل فيما يخص الأصول. قبدھیٗ آن تكون 
علاقة التعارض بالفقه علاقة ترجيح لطرف على آخر. ومعرفة المحكم والمتعارض 
من الحديث يقود للبناء على أسس من الفقه سليمة. ومن الخلل معدومة. 


كما أنّه بمعرفة الّعارض وتحديد الراجح من المرجوح نتوصل إلى بناء فقه 
سليم يقوم على الكتاب والسّنّة: ولهذا فقد اهتمٌ العلماء بجمع الأحاديث المختلفة 
والمتعارضة فيما يخص الفقهء وحاولوا دراستها وتنقیتها لتقديم فقه سلیم. فأنّف 
الشافعی اختلاف الحدیت. والبیهقی «الخلافیات»( 1 بالإضافة إلى کتب کثیرۃ 
"کال وسط,(2) لابن المنذرء وحاول ابن الجوزي أن يجمع أكبر عدد من الأحاديث 
المختلفة في كتابه «التحقيق في أحاديث الخلاف)». ٠‏ 


ومن أدمن مطالعة «بداية المجتهد» عرف فائدة علاقة التعارض بالفقه, وما 
یترتّب علیه. من اختلاف نظرات العلماء للمسائل فبالتالی اختلاف الاجتهادات. 

ثالشا: العقاند وأصول الدین: في اعتقادي أَنّه لا علاقة بين الاختلاف 
والتعارض مع أصول العقيدة كما رآها الرسول ية والسلف الصالح, إذ الاشکال 
قد يحصلء ولکن یبقی هذا الاستشکال مرتبطاً بما ترسب في الدّهن من 
تصورات عن آمور غيبية كالجنة. والتار. والصراط. والیزان» وکذلك فیما یتعلّق 


بصفات الله تعالی - وأفعال العباد والقدر والجیر. 


(1) طبع المجلد الاول منه بتحقیق: : مشهور حسن: دار الصميعي - الریاض. 

(2) وهو كتاب فقه وحدیثِ معأ وهو من آمتم ما قرأت. سماه صاحبه «الأوسط في السنن 
والاجماع والاختّلاف» وقد مر التّقل منه أكثر من مرہ. 

)3 التحقيق في أحاديث الحلاف؛ طبع منه محمد حامد الفقي مجلداً في مطبعة اله 
المحمدية في القاهرة سنة ۱954م . وطبع مؤخرأ في مجلدين ببیروت: دار الكتب العلمية 
وتتبعه الذهبي بعجالة قي كتاب سماه «تنقيح التحقيق؛ ؛ مخطوط: وتوسع این عبد الهادي 
بنقد كتاب ابن الجوزي في كتاب له سماه أيضاً تنقيح التحقیق, طبع منه مجلدان بتحقیق 
الأستاذ : عامر صبرى. 
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آما إن سلمنا أن الولی: #ليس كمثله شيء قاتا لن نستشکل أي صفة جاءت 
بها السَّة الصحيحة, وإذا سلّمنا بائّه إلا يسال عما يفعل وهم يسألون» لاستغنينا 
عن كثير من مباحث الجبر والقدر. وتعذیب مرتكب الكبيرة: ودخول بعض 
الُوحُدین التار والخروج منها إلى غير ذلك. 

ولكن التّعارض والاستشكال منشؤهما العقائد المتبناة: إذ على ضوٹھا يتحدد 
الوقف من الأحاديث أهي مشكلة أم لا؟ وان كانت مشكلة فالتّمامل معها كذلك یته 
وفق منهج متبنی قد يكون الرد والرفض, وقد يكون التّأويل والصرف عن الظاهر. 
ومن هنا آصبح هناك علاقةً بين العقائد وأصول الدّين وموضوع التعارض. 

تتمّةٌ: يلاحظ الإجمال الشّدید الذي توخیته في بیان العلاقة بين التعارض 
وهذه العلوم. إذ إِنَّنِي لم أقصد الاستقصاء التّممق في هذا المطلب. بل الاشارة 
والشّبیه, ثم انّه من متمّمات الموضوع لا من صلبه: لذا كانت طبيعة المبحث نابعة 
من الحاجة الیه, وعلاقته بالموضوع. 


وس 
کے 


میں لضي جلي 
(سكس دين لازو ںی 


Com‏ خوج مج ہ۱۱ ے> ص۲۳۲۳ مہ یہی 


رق 
یں 9ے ی 
(سکس دجن لازو یی 


AFAT. CON‏ بی یہس 3ری 


الباب الثاني 


أوجه التعارض في الحديث 


وهه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: توهم تعارض النصين 


الفصل الثّاني: توهم تعارض الحديث مع أصول 


الدّين والشريعة 


الفصل الثالث: توهم تعارض الحديث مع العقل » و الوقع 


ونواميس الكون 


ات 
ع کے 


رتح 
جں 9ے فی 
سکن ددن (لزوعسس 


CON‏ احاح یہد ند O‏ یرب ہیس 


جر 9ے ری 
کے دو زو ںی 


٣۴-۹٣۴ . COM‏ 3 ۸۸ے ت ۲۳۲۳ ہبی 


الشصل الاوّل 
توهّم تعارض التصين 


وفيه مبحتان 


البحث الأول: تعارض الحديث مع القرآن الكريم. 


البحث الثانى: تعارض الحديثين. 


رق 
ہے سے کو ہے 


'چ اج رسس سیک کید 


التعارض فی الحدیث 


كما أسافت سابقاً أن التعارض مستحيل بين التصوص. وانما هو توهم آو ظن 
التعارض والتّدافع ظاهریا. والمقصود بتعارض التّصین. هو التعارض الذي يظهر 
بين الاية والحدیث. أو بين الحديث والحديث؛ مع اعتبار التقسيمات التي يتفرع 
إليها الحديث من قول وفعل وتقریر ولاسيما فيما یتعلّق بتعارض الحديث كما 
سيأتي. وهذا بیان القصود والشروع في الطلوب . 
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البحث الأول 
تعارض الحديت مع القران الكريم 


ان القران الکریم. والحديث الشریف كلاهما وحي؛ وخرجا من مشكاة 
واحدة, وان اختلفا في شيء فإِنّما یختلفان في طريقة الورود (التواتر 
والآحاد) وطريقة جواز الأداء (باللفظ الحرفي/العنی) ولهذا لا يمكن للوحي 
آن یتعارض أو یتناقض. 

وان توهم ذلك» أو وجد بما لا يدع مجالاً للشك. ولم نستطع التوفیق بأي وجه 
من الوجوه بين طرفي الوحي, فلا مناص حینتد من تقديم ظاهر الکتاب على 
دلالة الستَة. ولکنْ واقع آغلب ما دْعی عليه التّمارض والّناقض هناء یمکن فيه 
الجمع والتوفیق. 


۳ سے ۳ 
۱ف یں سا س 
= 


ثم إن التعارض المتوهم قد يكون بین صريح الكتاب وصريح السنة؛ أو بين 
مفهوم الكتاب وصريح السنة. وغير ذلك. ولکل حالة طريقة تناول ومنهج دراسة . 
آبیتها فى هذه المطالب: 


01 2 
الطلبت الاول : تعارض صریح الکتاب مع السنه 
وهو ما تكون دلالة القرآن الكريم فيه صریحةً في مسألة ما . وتعارضها دلالة 


الحدیث الصريحة كذلك. 
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متال ذلك: ما أورده ابن تیب عن الملاعنين یم قالوا: (رويتم عن النبی 
یلا أنه قال: «صلة ة الرحم تزید في الم ٠‏ والله تبارك وتعالى يقول: ‏ فاذا 
جا أجلم لا رون ساعة ولا ر94۵ فکیف تزيد مرحم في أجل 


فالتاظر يجدما اعترض به أمراً وارداًء والتّدافع يكاد يكون أمراً واقعاً: 
ولکن بنظره قاحصه. ويجمع طرق روايات ا لحدیت: واستقصاء آلفاظه نتوصل 


إلى حقیقتین: 


الأولى: إِنّه لا يمكن ترجيح الآية على الحدیث هنا لأن أحاديث زيادة العمر 
تصل إلى درجة التواتر: فالآية والحديث كلاهما متوات(4), 


هذا الحديث يمكن أن تحمل آقوالهم فى الحدیث على أمرين. 
- الزيادة الحقيقية, وهذا ما ذهب إليه عدد من العلماء منهم: ابن قتيبة(), 
7 (6 > و یہ ود از (7) ہہ و ں۔ 
وأبن ضُورّك/ 1 وابن حجر العسقلاني فال( ). (ونانیها: أن الزيادة علی 
حقيقتهاء وذلك بالئسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء وأما الأول الذي دلّت 


(ا) تاویل مختلف الحديث :130 ۲ 

(2) أخرجه بهذا اللفظ : القَضاعي في «مسند الشهاب»: ۱/93 طبعة موسسة الرسالة - 
بیروت: ط الثانية 7ه /1986 م دحشیق: حمدي عبد الجید السلفی, واسناده ضعيف. 
ولكن للحديث شواهد يصع بها من حديث آنس «مَنْ أحب أن يبسط له في رزقه ۰ وینسا 
له في أٹُرہ فلیصل رحمه» وقد أخرجه البخاري, البيوع/13 من آحب البسط في الرزق»/3 
٠ 8‏ و72 وفي «الأدب الممرد» ص12 . ومسلم, الير والصله/صله الرحم: 4/1982 رقم 
(2557) وأبو داود .الزكاة/صلة الرحم: 2/132 رقم (1693) ٠‏ والنساتي في «التفسير»:/2 
3 رهم (449)ء وابن المبارك فی «البر والصلة»: 165 رقم (200) وأحمد في «السند»:/3 
6. ۰ ووكيع في «الزهد :: : 3/708 رقم (405): وهناد في «الزهد»: : 2/490 رفم(1۱006): 
واین آبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»: ص 82 رقم (244) تحقیق: مجدی السيد ابراهیم. 
مکتبه القران الکریم - القاهرة. وابن شاهين في «الترغيب»:81 مخطوط. والبيهقي في 
«شعب الایمان»: 13/556 وغیرهم. 

(3) سورة الا عراف: : 4 والنمل: 61ء و سورة یونس: 49. 

)4( وقد جمعت طرق الحديث في رسالة متوسطة سمیتها: : «جمع جهود الحفاظ التقلة بتواتر 
أحاديث زيادة العمر بالبر والصلة». ” 

(5) تأويل مختلف الحديث: 137. 

(6) انظر: مشكل الحديث: 327. 

(7) فتح الباري: 10/416. 
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عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالی. کان يقال للملك مثلاً: إن عمر 
فلان مئّة سنة مثلاً إن وصل رحمه. وستون إن قطعها. وقد سبق في علم 
الله أنّه يصل أو يقطع: فالّذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخرء والّذي في 
علم املك هو الذي يمكن فيه الزّيادة والتقص: وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
#یمحو الله ما يشاء ويثبت وعندہ © آم الکتاب 4# فا لمحو والاثبات بالنسبة لا 
في علم اللك. وما في أم الکتاب هو الذي في علم الله تعالی - فلا محو 
فيه البته). 


فحمل الزّيادة على الحقيقة مر يقبله العقل. ويؤيّده التقل. لما فى هذا القول 
من وجاهه, واحتمال للصواب ودلك بالتفريق بسن علم الله الأزلىء وما هو 
معروف عند الملّك الموكل بالأجل والرزق وما إلى غير ذلك. 


مم راگ 7 + ہے (2) رد ےم )3 0 
وهذا التفسير اختاره القماري!) واقتصر عليه فقال( : (للمسلم عَمَران 
عمر محدد عند الله لا يعلم غیره. وعمر مردد بين الريادة والتّقص عند ملّك 
الموت» يقال له: عمر فلان سبعون سنة إن تصدق أو بر والدیه. وخمسون سنة إن 
لم يفعل دلك. وهذا هو المراد في الحدیث). 


2- الزيادة المجازية ية. أي إِنْ هذه الزيادة كناية عن البّركة في العمر بسبب 
التوفيق إلى الطّاعة وعمارة وقته بما ینفعه في الآخرة“. وقي «دوادر 
الأصول . «إن العبد إذا عمر بالایمان وبحياة القلب فذلك كثيرٌ وان قل 
مدته؛ لأن القصر من العْمر إذا احتشى من الإيمان أربى على الكثير لان 
التبقي من العمر العبودية لله تعالی ۔: كي يصير عند الله وجيهاً». 


(1) سورة الرعد : 39ء وقال ابن كثير في تفسير الآية: : إن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء 
ویثبت منها ما يشاء: ٠‏ وقد یستانس لهذا القول بما رواه الإمام آحمد . .. عن توبان قال : قال 
رسول الله ا : بان الرحل لیحرم الرزق بالذئب بصییه» ولا یرد القدر إلا الد عاء ولا يزيد 
في العمر الا البر. ۰.» وثبت في الحدیث الصحیم: : إن صلة الرحم تزید في العمر» . انظر : 
تفسیر القرآن العظیم: : 2/519 

(2) هو الشیخ عبدالله بن محمد بن الصدیق الفماری: من المعاصرين ۱ توفي سنه 73ھ . 

(3) انظر : الأحاديث الختارة في الأخلاق والاداب. والسمی الغرائب والوحدان: : 8 طيع 
مکتية القاهرة - القاهرة/الطبعة الأولى 0 ه/970 ]اج 

(4) انظر: ابن حجر فتح الباري : 10/416. 

(5) انظر: الحكيم الٹرمذی -. نوادر الأصول 284 دار صادر ۔ بيروت. 
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أو السّعة والزّيادة في الرّزق وعافية البدن. وقد قیل: «الفقر هو الموت 
الأكبرء!!) وانفرد ابن فورّك بتفسير للزيادة فقال/: «إن معنى الزيادة في العمر: 


دشي الاقات عنهم والزيادة في آقهامهم وعقولهم ویصاترهم». 


وهناك فهم آخر للزيادة يمكن استنتاجه من جمع ألفاظ الحديث. والمقارنة 
بينهاء وهو أن زيادة العمر هي بقاء آثر الواصل بعد موته, وهذا مأخوذٌ من بعض 
ألفاظ الحديث متا( 3). : «من سره أن پبسنط له في رزقه. وتا له فی أثره 
فَليَصل رحمه». 

وهذا الفهم نقله صاحب «فيض القدیرہ“, عن الرمَخُشری, إنّه قال: معناه 
أنّ الله يُبقى أثر واصل الرَّحم في الدنيا طويلاً. فلا یضمحل سريعاً كما یضمحل 
أثر قاطع الرحم. فحمل الأجل هنا على الأثرء وهو تأویل سائعٌ. وتفسیر محتمل. 

وهناك وجه آخر معناه قريب من التأويل الأخيرء ورد في حديث ضعيف 
خرجه الطبرانی في «المعجم الأوسط ۳ء عن آبي الدرداء مل قال: شر عند 
رسول الله يا من وصل رحمه انس له في أجله. فقال: «انه یس زيادة في 


سے ت 


عمّره» قال الله تعالی: «فاذا جاء أجلهم» ولكن الرجل تگون له الذرية الصالحة 


ید عون له من بعده». 


0 


5 
س 


همی 0 السابق: جعل الزيادة ۰ في العمر زد "بادة فى أثره وذكره الطيب. و 
الثّانى؛ أن أبنَاءَ الرء الصالحین پدعون له, فكأنّه بقی وعمل وازداد من الحسنات. 


(1) نظر : ابن قتيبة ‏ تأویل مختلف الحدیث: ۰136 واین فورك - مشکل الحدیث وييانه: 326. 

(2) انظر : مشکل الحدیث وبیانه : 326 

(3) آخرجه البخاري في «صحیحه»: 7/72 وقي الأدب الفرد: 2 ومسلم في «صحیحه» + 4/1982 
وآبو داود في «السنن» : 2/132-133 والنساثي فى الكبرى؛ 7 وآحمد في «المسند»: /3 
6ء 7ء 266: ووكيع في «الزهد»: : 3/708 وأبويعلى فی «المسند» 3/44 رفم(3597): 
والطّبراني في «الأوسط»: :6 01. 

)4( المناوي - فيض القدير شرح الجامع الصغير: 6. :دار المعرقة ‏ بیروت: ط التانیة 
[139ه/1972م. 

)5( 1/51 ۱ وأخرجه كذلك العقيلي في «الضعفاء»: ۰2/134 وابن ن حبان فى «المجروحين». ومما 
يقوي ذلك أن الهيثمي عزاه في «مجمع البحرين» : للأوسط فحسب. 
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وبالجملة فهذه التّفسيرات والتّأويلات كلها محتملةء فلا ينبغي أن يرد الحديث 
لشبهة: أو استشکال. فالتقص من الحديث برده أو تضعيف ما ليس بضعیف. كالزيادة 
أو تصویب ما ليس بصحیح. وكلاهما غير جائز: بل قد يصل إلى درجة الکذب على 
رسول الله َك وغير خاف الوعيد الشديد على من هذه حاله. وهذا عمله. 


وقد یکون التّمارض صريحاً بين نصین, لکتّه لفظي: أي أن تكون لفظة 
محدودة وردت في نص حدیت أو آي وعلی هذه اللفظة مدار الٹّھی أو الأمر: 
وتأتي هذه اللفظة ذاتها في نص آخر في موضع مُخالف تماماً ما جاءت عليه في 
التص الأوّل. ومتال ذلك: ما رواه البُخاري!!) م( وأصحاب السنن عن أبي 


هريرة - واللفظ فسلم - أن رسول الله َل قال: «إذَا أقيمَت الصلاة فلا اوها 


وآنتم تسعون وآتوها تمشون: وعلیکم السكينة. قماآدرکتم فصلوا. وت فَاتکم 
نوا . وبمقابل هذا قول الله تعالی: ۶یا ها دی آمنرا إذا نودي للصلاة من 


#65 وہ 


يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع ذلكم خير کم إن كنتم تعلمون4(٩).‏ 


فالملاحظ أن الآية تحت على السعی إلى الصلاة: والحديث ينهى عن السعي 
إلى الصلاة وعلى هذا فان اعترض معترضء أو استشكل امروٌ فعنده ما يستند 
الیه, وأغلب الظنْ أن الاستشكال قد حصل, لأجوية العلماء وكلامهم على 
الحديث والاية. فمثلاً ذكر النووي() في شرحه للحديث ما يُشعر بذلك 


(ا) الصحیح: الأذان/21 لا يسعى إلى الصلاة. وليآت بالسكينة والوقار: 1/156. 

(2) الصحیح. المساجد/28 باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: 1/420رقم (602). 
وأخرجه كذلك: آبو داود. الصلاة/السمي إلى الصلاة: 1/156 رقم (372) والترمدی آبواب 
الصلاة/244 باب ما جاء في المشي إلى المساجد: 2/148-149 رقم (327). والنسائی, 
الإقامة /السعي إلى الصلاة: 2/114-115, وابن ماجه :المساجد/المشي في الصلاة:۱/255 
رقم (775) والدارمي في «الستن»: 1/293-294 ومالك فی «الموطأ»: 8 وأحمد فی 
«المسند»: 5/310 وابن خزيمة في «الصحیح»: 3/139 ٠‏ 

(3) الصحيح : 1/156. 


(5) شرح صحيح مسلم : 5/99. 
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كقال: (فيه الدب الأكيد إلى إتيان الصّلاة بسكينةٍ ووفار. والتهي عن إتيانها 
55 هيا سواء قیه صلاه الجمعة وغيرهاء سواء خاف قوت تكبيرة الإحرام آم لا 
والمراد بقول الله تعالى «فاسعوا إلى ذكر الله»: الذهاب: يقال: سعيت في كذا أو 
إلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه). 


وذكر ابن كثير في تفسيره للآية أن السّعى هو الاهتمام فقال!!):,أي 
اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها؛ وليس المراد بالسمي ها هنا الشي 
السریع. وانما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعیٰ لها سعيها 
وهو | مؤن4 “' ومثل هذا التُفسیر مروي عن الشافمي - رحمه الله - حيث 
بق ور). «ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل لا السعي على الأقدام» قال 
تعالی: إن سعیکم نی (۹) قال:#ومن آراد الآخرة وسعی لها سعیها وهو مؤمن4 
قال: #وكان سعیکم مُشكورا74”) وقال:لإوإذا تولیٰ سعی في الأرض لیفسد فیها8(4) 
ومما يؤْيّد هذا الفهم» ما رواه لمت عن عبدالله بن الصنامت قال: خرجت 
إلى السجد یوم الجمعة, فلقیت آبا ذر َيِه فبیتا آنا آمشي إذ سمعت التداء. 
فرفعت في الشي لقول الله عز وجل: یا يها الین آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذکر له فجذبني جذبةٌ كدت أن آلاقیه فقال: «آو لسنا في 
سعي؟ لذلك كان عمر بن الخطًاب وابن مسعود _ رضي الله عنهما - یقرآنها: 
فامضوا إلى ذكر الله بدلاً من فاسعوا( © وهو ما یژید ما قدمت من أجوبة 
للعلماء؛ وأفعال للصحابة. 
(1) تفسير القرآن المظيم : 4/365. 
(2) سورة الإسراء: 19. 
(3) انظر: البیهقی - السخن الكبرى : 3/227. 


(4) سورة الليل: 4. 

(5) سورة الإنسان: 22. 

(6) سورة اليقرة: 205. 

(7) السنن الكبرى: 3/227. 

(8) انظر: ابن کثیر - التفسير: 65 4 والشرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن: 03 ؛ دار 
ذلك: وهو تفسیر منهم لا قراءة قرآن منزل. وجائرٌ قرا ءة القرآن ) بالاًفسیر في معرض 
التفسير. وما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه _ جاء ماد صحيح كما عند 
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ولهذا لا اختلاف ولا تعارض بين ما أمر به الكتاب العزيز. ونھت عنه الس 
المشرفة لأن اتّفاق اللفظین, لا يعني اتّفاق المعنيين وهذا ما أكده وركّز عليه ابن 
خزيمة حيث قال!!): باب الأمر بالسكينة في الشي إلى الجمعة: واللهي عن 
السعی إليها والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين یُؤمر بأحدهما 
ويزْجر عن الآخر بالاسم الواحد. فمن لا يفهم العلم و ولا يميزب. بين المعنيدن قد 
يخطر بباله أنّهما مختلفان. قد أمر الله عروجل - في نص كتابه بالسعي إلى 
الجمعة في قوله : لیا أيها الّذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
م الله وَالنَبَىّ المصطفى لو قد نهى عن السعي إلى الصلاة فقال 8 : «إذا 


یر ی سی 


تیتّم الصلاة ة فَعلَيكُم السكيتة والوقار» وقال لاه : «هإذا اتیتم الصلاة فلا تسعوا 


35 
ص 
م 


الیها وامشوا وعلیکم السکینة». 


فالله ‏ عزوجل - آمر بالسعي إلى الجمعة, وال لثبی بل قد نهى عن السمي إلى 
الصلاۃ . فالسمي الذي أمر الله به إلى الجمعة هو الُضي إليها غير السمي الذي زجر 
الثبي و في إثبات الصلاة: لان السعي الذي زجر ی تلد هوالخیب وشدة الشی إلى 
الصلاة الذي هو ضد الوقار والسكينة؛ فما آمر الله عر وجل به غير ما زجر النبي 
قي عنه. وان كان الاسم الواحد یقع عليهما جميعاً). 

وکل ما قدمته عن السعي والمراد بکل منهما في القرآن الكريم 2 الحديث 
الشريف تویده اللغة ويعضده فهم اللغويين. حيث فال ابن منظورل“ ا (السعي: 


مر چ طبر 


عدو دون الشد؛ ٠‏ سعی يسعى سعیآ ٠‏ وهي الحديث: «إذا اقیمت الصلاة 
فالسعي هنا العدو. سعی إذا عداء وسعی إذا مشی: وسعی إذا عمل وسعی إذا 
قصد. وإذا كان بمعنى المضي عدي بإلى. وإذا كان بمعنى العمل عدى باللام. 
والسّمي: القصد. وبذلك کسر قوله تمالی: إفاسعوا إلى ذكر الله ولیس من 
السعي الذي هو العدو). 0 


(1) انظر: الصحيح لابن خزيمة: 3/135. 

(2) هو جمال الدين آبو الفضل محمد بن المكرم الأنصاري الخزرجي الإفریقي: أصله من 
مدينة ققصة في تونس, نزل مصر وعرف باسم ابن منظور. صاحب التأليف الكثيرة منھا 
«لسان العرب». و«مختصر تاريخ دمشق». توفي سرئة : (711ھ/1 131^{ انظر ترحمته: أبن 
حجر - الدرة الکامنة 33-31/5. والکتبي - فوات الوفیات: 40-39/4. والصفدي - الواقي 
بالوقيات: 47-54/5. وانظر لزاماً : ملتقی ابن منطور الافريفي. تاريخ ففصة وعلمائها. 
نخبة من الأساتذة دار المغرب العربي - تونس ط الأولى 1972م. 
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2 2 22 
وهو ما تتعارض فيه دلالة السنة الصريحة مع ما يفهم من القرآن الكريم: 
ومثال ذلك: قول رسول الله ين الوائدة وَالمَوْودَةَ في الٹار!'' «وهناك روايات 
أخرى بزيادة: الا أن ترا الوائدة الاسلام فتسلم». 
فدلالة هذا الحديث الصريحة تقول: ان الوائدة والمؤودة كلتاهما في التار. 


وهد | بعارضه ویضاده مفهوم فول الله تعالی :و اذا الموءودة سئلت + - 2 باي 


گی م a‏ 


ذتب فتلت 4 اد یفھم من قول الله هذا أن الموؤدة لا دنب لها فتقتل؛ وهذا السوّال 
اّما هو ذم وتقریع لقاتلهاء کونه قتلها بلا سبب. قال الرازي وغیره: «وسؤالها هو 
على وجه التّبكيت لقاتلها». وقد استدل ابن عباس بهنه الآية على أن أطفال 
المشركين فی الجنة إن صحت الرواية عنه 5 


مما تقدم یتیین أن الاختلاف واضح جلى» والتعارض واقع ملموس: ولا يمكن 
إزالته بكلمة أو حملة. وقد خاض العلماء فى هذين التََصسَّن لحاولة التوفیق بينهما 
والتقريب بين مدلولیهما. فبعضهم اكتفى بالنظر إلى الأسانيد فحسب وحكم من 
خلالها بضعف الحدیث: وبعضهم خاض فى المثن لدفع الاستشكال عنه. 


(1) هذا الحديث روي بأسانيد متعددة بعضها مرسل بل معضل. وبعضها موصول والحديث 
الأكثر شهرةٌ بينها حديث قال بعد أن روي الحديث في التمهيد ۱۱9-۱18/18 : «ليس 
لهذا الحدیت اسناه آقوی وآحسن من هذا الاسناد ». ورواه الإمام أحمد في السند : 
٠ 3/478‏ والبخاري في «االتاریخ الكبير»: 4/73 . والتّسائي في «التفسیر»: ٠‏ 6 رقم 
(669). والطبراني في «المعجم الکبیرہ: 7/39-40 رقم (6319) وابن حَزْم في «الفصل»: 
0 تحقیق د . محمد ابراهیم نصر و د. . عبد الرحمن عميرة دار الجيل ۔- بیروت 
5ه/1985 والحديث مروي من طريق عبد الله بن مسعود كذلك كما آخرجه أبو داود 
في «السنن» 4/230 رقم (4717): والبخاري في «التاريخ الكبير»: 4/74. وابن حبان في 
«الصحيح» كما في «الإحسان»:16/521-522: في مسنده»: 2/119, والطّبراني فی «العجم 
الکبیره: : 10/93 رقم (10059).؛ والشاشی فى «مسنده»: ۰2/119 ورواه البَزَّار فى «البحر 
الزخار»: 5/42, تحقیق: د. محفوظ الرحمن زین الله مكتية العلوم والحکم - المدينة 
المنورة. ط الأولى 4ھ 1993. وذكر البخاري في «التاريخ الكبير»: : 4/73 عدة طرقٍ 
للحدیث: وذکر الدار قطنى فى «العلل»: : 5/162-4 عددا من الطرق ليثبت اختلاف 
الحديث واضطرابه لكنه لم يسق الأسانيد. 
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وقد توسم الدارقطنی( فى إيراد أسانيد الحديث لیبین اختلافها واضطرابها؛ 
والكشف عن عللها وضعفها, وكذا فعل البخاری(*) عندما روى الحديث. 


فذكر الدار قطني أن هذا الحديث روي مرسلاً عن الشعبي. وروى عن 
الشعبي عن علقَمة عن عبد الله بن مسمود. واختلف فيه عن ابن مسعود في 
روایات كثيرة. وروي مِتَصلاً عن الشعبي عن ابني مَلَيْكَةء واختلف فيه عن ابني 
مليكة کذلك. قیعضهم آدخل عاقّمة نىن الشعبی وبينهماء وبعضهم زاد کدلك این 
مسعود: إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة الّتی ذکرها الدّارفطني: ونبه على 
آغلبها البخاري 


۳۸ 
س 


اخ 
ا 


و هد | تون الشدید ٠‏ في الحديث مع اتحاد محرجه يسوغ فول من ضعفه 4 ورده 


وجدت ما یمنم القطم بصحته, فسقط الاحتجاج به وللّه الحمد(. 


والحدیث القصود هو حديث سلمة بن يزيد الجعفي وأخيه اد هو الوحید 
الذي ظهر أنه ذو إسناد لا باس به, كما قال ابن القَيُه(0). 


(1) العلل: 5/162-165. 

(2) التاريخ الكبير: 4/72-73. 

(3) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن الرتضي, الحسني القاسمي. أبو عبدالله. العروف بابن 
الوزير من علماء اليمن البرزین الْحتین, له كتبّ نفائس, منها: «إيثار الحق على الخلق» 
«والعواصم والقواصم في الدب عن سنّة أبي القاسم» و«تنقيح الأنظار» في علم المصطلح 
وغيرهاء توفي سنة (840ه/1436م). 
انظر ترجمته: ابن حجر انباء الغمر: 2 ترجمه عرضا بسطرين ضمن ترحمة أخيه. 
والسّخاوي - الضوء اللامع: 4/272ء والشو‌اني - البدر الطالع: 2/81, والزركلي في 
الأعلام: 5/300-301 وإبراهيم الوزیر في مقدمة العواصم والقواصم: 1/101-119. 

(4) العواصم والقواصم: 7/250 تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بیروت, 
ط الأولى 1408ه/1988م. 

(5) طريق الهجرتين وباب السمادتين: 390 دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط الأولى 
2ھ /۱982م. 
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أما باقي الأحاديث التي تنص على دخول أطفال المشركين التار فهي ضعيفةٌ 
كما قال الستبكي!!) واستثنى حديث سلمة بن پزید. وقال: «فاٍنه صحيح الإسناد: 
له غير عام وإنّما هو نص في موؤدة بعينهاء فاحتمل التّأويل». 

ولو ترجحٌ ضعف الحديث على صحته لاكتفيت بإيراد ما وردت, ولاستغنيت 
عن إيراد الأوجه والاحتمالات التي يمكن أن يحمل الحديث علیها. كما أن 
الحديث لم يصل إلى المرتبة العليا من الصحیح. 

ولهذا فسأذكر بعض الأقوال في توجيهه. وقد تكون هذه الأقوال قريبة لکنني 
لا أتبتاهاء أو تكون ضعيفة فأنبه عليها . 

قال ابن عبد البَر عن الحديث ‏ أي حديث ابني ملّيكة -: «وهو صحيح 
الاسناد, الا أنه محتمل أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة. 
فكانت الإشارة إليهاء وهذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث لعارضة الآثار له. 
وعلى هذا يصح معناه والله أعلم». 

وقد فسر ابن حَزْم كيف يكون هذا الحديث خاصاً بحادثة عين فقال!3): «وهذه 
اللّفظّة ‏ يعني لم تبلغ الحنّث - ليست بلا شك من كلام رسول اللّه َك ولکنها من 
كلام سلّمة بن يزيد الجعفي وأخيه. فلمًا أخبر ‏ عليه السلام ‏ بأن تلك الموؤدة 
في ار كان ذلك إنكاراً وابطالاً لقولهما: نها لم تبلغ الحنّت وتصحیحا: لها قد 
كانت بلغت الحنث بخلاف ظنهما ... وهذا القول حکاہ ابن الوزير!#) _ على فَرَضٍ 
صحة الحديث - لاه قد مر معنا قبل قليل أنه يضعف الحديث. 

وهذا أولى ما حمل الحديث عليه عند من ارتضوه سنداًء ولقد کل على 
البعض هذا التوجيه بحمل الحديث على الخصوصية. ولكن عند البحث والتثقيب 
لا نرى إشكالاً في الأمر بل إن الجتوح لهذا الشفسیر أولى من بعض التفسيرات 
البعيدة والمتكافة. 


(2) التمهيد : 18/119. 
(3) الفصل فى الملل والأهواء والنحل: 4/129. 
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وبيان ذلك بمعرفة ماذا كان يقصد بالوأد عند العرب. وكيف كانوا بتدون؟. 
وعند التّساؤل الأولى: ما هو الوأد؟ قد تكون الأجابة حاضرةً: هو دهن البنت 

فى حالة الحياة خوف الفقر أو العار. ولکن هذه الإجابة غير كافية؛ ولايد من 

الرجوع للمصادر لمحرفة مرادهم يذلك. ومن الذي کان يموم بالوآد. و من کان 
يستعمله منهم؟ 

يقول د. جواد على!!): «الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبةء فكان 
بستعمله واحد ويتركه عشرة: فجاء الإسلام وكد قل ذلك منها الا من بني تمیم. 
فانهم تزاید فیهم ذلك قبیل الاسلام. وقبيلة کندة. وقیس. وأسد. وهدّیل. وبكر 
وائل من القبائل التى عرف فيها الوآد». 

وقد كان العرب في الجاهلية يدون آولادهم بطریقتین(: اما أن تأتي المرأة 
إلى حفرة وتَلدَ عندها فان كان ولداً أمسکوہ: وان كانت بنتاً رموها فى الحفرة 
وأهالوا عليها التراب, وإمّا أن يتركوها تكبر حتی تبلع ست سنوات, فيأخذها 
أبوها ویئدھاء وفی الغالب كان الأب يقوم بهذا العمل. 
الأب فيها أكثرء فلو كان الحديث عاماً لكان نصه: الوائد والموؤدة فى التار» ولكن 
تا لم يكن كذلك. والوائدة هنا لم تكن قد وأدت ابنتها بالطريقة المعهودة ‏ أي 
عند الولادة - فصبرت عليها حتى كبرت وهو المفهوم من كلام السائلين ‏ لم 
تبلع الحنث - ووآدتها بنفسها بطريقة لم تعهد للنساء. كانت دعوى الخصوصية 


وجیهة. ولا غرابه فيها. 


(1) تاريخ العرب قبل الإسلام: ۰5/299 مطبعة المجمع العلمي العراقي بنداد 1374ه/1955م. 
(2) انظر: الصدر السابق, وانظر: الخازن - لباب التأويل في معاني التنزيل: 7/178 المكتبة 
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شد 


وهناك وجه آخر لتاویل الحديث ذكره القاري وعیره. وهو : بل 

رو و _ے ها تس ۱ 
مُستنرب. فقال!'': «وقد توول الوائدة بالقابلة لرضاها به؛ والمؤودة, بالمؤودة لها 
2 ۳ ا لے ۱ مج مب 7 ار وھ 
وهی آم الطفل فحدفت الصلةء أذ كان من دیدنھم أن المرآة ادا آخدها الطلق 


حفروا لها حفرةً عميقةً فجلست المرأة علیها. والقابلة وراءها ترقب الولد ». 





فإن ولدت ذكراً آمسکته. وان ولدت أنثى آلشتها في الحفرة: وأهالت الشّراب 
عليها. وهو بعيد كما قدمت. ولكن البعض قدمه على قول من جعله بسبب خاص(). 
وعلى هذا فإزالة الإشكال في هذا الحديث تحتمل وجهين: 
أولاً: أن نحكم على الحديث بالضعف » كما فعل بعض العلماء ولا نتشاغل 
بالتماس أوجه التوفيق والجمع. 
ثانیا: أن نحمل هذا الحديث على سبب خاص قيل فيه. وهو سبب وجية كما 


بينت قبل قليل. 


الطلب الثالث: توهم تعارض مفهوم الکتاب مع مفهوم السنة 

| لم ارد من هذا ا العنوان ما لا يتب ادر الى الان من تصریف الف موم في علم 
معهوم مات ومُخالفة وما إلى ذلك, ولکتی أردت ببساطة أن أظهر توم 
التّمارض بين الکتاب (القرآن) والحدیث لا من حيث نص كل منهما على نقیض 
الآخرء بل من حيث ما يُستفاد من الآية وتناشضه مع ما يفهم من الحدیث: 
مُستعیناً بالتعریف الأيسر للمفهوم وهو: «حکم غير النطوق في التصء ولهذا 
قاراد من الفهوم هنا ما ما يقرأ بين السطور. 


(1) انظر: مرقاة فاح 2 2ء مكتبة امدادية ملتان - الیاکستانٍ 
سو 
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ومثال ذلك قوله تعالی: «وللّه على الناس حج البیت من استطاع إليه سبيلا4() 
فیفهم من هده الآبة آن الرحال والنساء جميعاً داخلون هی الخطاب: 3 لفظ 
الناس یتناولهما جميعاً. ثم لاستوائهما فی التکلیف. 


- ٠ 
س اص‎ 


وهدا النّص عارضه نص حديثي فدہ فعن عبداللّه بن عمر أن الثبي پل 
قال2: ۹ یل لام تن الله والیوم الآخر تسافر مسيرة د دت لیال, الا ومعها 
ڏو محرم». فهذا الحدیث يدل على عدم جواز سفر الراة وحدها دون محرم. 
ووجه التعارض بين الحديث والآية جاء مما يلى: 
© إن الحج مکتوب على المرأة كما هو على الرجل. ٠‏ والحح غالباً ما يُقَتضى 
السفر؛ مما یوجب على المرأة أن تسافر لتحج. 


© ورد شي النص الحديتي عدم جواز سفر المرأة وحدها دون محرم وعلی 
هذا فلا يجوز سفرها للحج وحدها كما لا يجوز لغیره. ولهذا تعارض 
مفهوم الآية الذي یوجب عليها الحج ومن تم السفر له: ومفهوم الحديث 
الذي منعها من السفر بإطلاق ومعه السفر إلى الحج. 
وهذا ما فهمه عدد من العلماء عندما ذكروا هذا الحديث في أبواب الحج 
والمناسك» مما بعد قولاً لهم في عدم جواز سفر المرأة للحج دون محرم. 


5 و ا 3 ا 
وقال الترمدي هي «الجامعء! 1 والعمل على هدا عند اهل العلم. يكرهون 
للمرأة أن تسافر الا مع ذی محرم. 


(1) سورة ال عمران 97. 

)2( آخرچه مسلم. الحج/باب سفر المرأة مع الحرم: 2/975 رقم (1338مکرر). وآخرجه 
البخاری: أبواب التقصير/4 في كم يقصر الصلاة 3 2/35 باختصار, > وأحمد فی «السند» 
3ء 19 وغير ذلك. ۱ 
ورواه آبو سعيد الخدري كذلك كما عند البخاري » فضل الصلاة فى مسجد مكة/مسجد 

بيت اطقدس: 2/38. ومسلم الحج/رسفر المرآة مع محرم إلى حج وغيره: : 6 رقم 
(1339) ومالك الاستئذان/ما جاء في الوحدة في السفر: : 2818 والترمذي يء الرضاع/13 
ما جاء فى كراهية أن تساقر المرأة وحدها ۰ رقم (1169) وغير ذلك. 
(3) 473 -3/472. 
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واختلف أهل العلم فی المرأة إذا كانت موسرةٌ ولم يكن لها محرم هل تحے؟ 

فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج. لأن الحرم من السبيل لقول الله 
- عز وجل : #من استطاع إليه سبيلا» فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع 
إليه سبيلاً. وهو قول سفيان التّوري وأهل الكوفة. 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطریق آمناًء فانّها تخرج مع التاس في الحج 
وهو قول مالك والشافعی. 

فواضح أن اختلاف العلماء في هذه المسألة نابع من إذراكهم للتعارض بين 
مفهومی الایة والحدیت. فتفرعت بناء على دلك مداهيهم واراؤهم. 

وقد آشار انّازری لهذا التعارض والی مذاهب العلماء فقال(: «آبو حنيفة 
یشترط في وجوب الحج على المرأة وجود ذي محرم, والشافعي یشترط ذلك أو 
امرأةٌ واحدة تحج معهاء , ومالك لا ر یشترط من ذلك شیثاً. 

وسبب الخلاف معارضة عموم الآية بهذا الخبر, فعموم الآية قوله تعالى: من 
استطاع إليه سبیلا يقتضي الوجوب وإن لم يكن ذو محرم: والحديث یخصص 
ذلك. فمن خصص الآية به اشترط الحرم ومن لم يخصصها لم یشترط وقد 
يحمل مالك الحديث على سفر التطوع. 

ويؤيد مذهبه أيضأ من يقول: اتفق على أن عليها أن تهاجر من دار | لكفر وإن 
لم يكن معها ذو محرم لا كان سفراً واجبأء وكذلك الحج. وقد بنفصل عن هذا 
بان يقال: إقامتها في دار الكفر لا تحل ویخشی على دينها ونفسها > ولیس كدذلك 

وأرى أن من جمع بين المتعارضين بحملهما على العموم والخصوص فيكون 
الحديث مخصصاً للآية أقرب للصواب من غیره. ولهذا فقد خالف الإمام النووي 
مذهبه ورجح رأي الجمهور الذي لا یری جواز . سفر الراة لچ لا مع زوع أو 


(۱) المعلم: 1/369. 
(2) شرح صحيح مسلم: 9/104. 


رقج 
سں ري « یی 
سکس ھچ «زومسى 


٦‏ وج :1ه 7ه میق ہیی ا زا بحا میم 
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اثبحث النا 
تعارض الحديتن 


إن التعارض بين الأحاديث هو ميدان هذا الفنّ الأکبر: بل ان الذْهنْ لينصرف 
إليه عند سماع كلمة تعارض: وما ذلك الا لكثرته واشتهاره. ولما كان الحديث يشمل 
القول والفعل والتقریر. فَإِنْ القول قد يتعارض مع القول أو القول مع الفعل. أو القول 
والفعل مع التقرير: وهذه الأمور سوف يكون عليها مدار الكلام في هذا البحث. 


الطلب الأول: تعارض القولين 

وهذا اللون من التّعارض موجود بکترة كما مر فبل فلیل. وهذا التعارض قد 
يكون صريحاً منطوقاً به في كلا الحدیثین: وقد يكون صريحاً في حدیث غير 
صريح في آخر لکنْ مفهومه يدل على التّمارض, وهذه أمثلةٌ على ذلك . 


آولا : ورود التغارض بين قولين لفظهما صریح ومثاله: قول النبی کیا : رل 
سر الل ۳ سے کل 5> 0 سس 7 مان الس © روم ہے رر ا یي ا مر مر سايم عر مم 


۳ سے عل سی چ - سے مل ات ). 
3-5 5 


سجر ۵ 1 
2 


(1) روي هذا الحديث عن عبد الله بن بسر. وعن أخته الصماء بنت بسر. أما حدیث الصماء 
بنت بسر عن الثبي يل فقد رواه: : آپو داود, الصوم/باب النهي أن يخص يوم الجممة 
بصوم: 2320-31 رقم (2421) والتٌرمذي الصوم/ما جاء في صوم يوم السبت: 3/120 
رقم: : (744)؛ وابن ماجه, الصیام/38 ما جاء في صيام یوم السبت: ۱/550 رقم 
(726امكرر). والدارمي. الصوم/في صيام يوم السبت: 2/19, وأحمد في «المسند»: 6/368: 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:2/80, وابن حُريمة في «الصحیح»: 17 3/3 رقم (2164). 
والحاكم في «الستدرك»: 1/435 وقال: : هذا صحیح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وله 
معارض باسناد أصحيح : والطبراني في «البجم الكبير»: ۰24/257-260 وضي ×مسند 
الشاميين»: : 246 1/245 رقم (434) والبيهقي في «السنن الکبری»: 4/302 وأمًا حدیث 
عبدالله بن بسر فقد رواه ابن ساجے في -السان. 0 رقم (1726), والنسائي في 
«الستن الكبرى»: 2/143: وأحمد فى «المستد»: 4/189 وعبد بن حميد فی «المنتخب»: ۰182 
رقم (508) وابن حبان في «الصحیح: كما في «الاحسان»: 380 -8/379رقم (3615). 
وآبوئعیم في «الحلية»: 5/218: وتمام في «الفوائد» انظر: «الروض البستاي»: 2/200 دار 
البشائر الإسلامية - بیروت» ط الأولى 1410ه/1989م. وبوب له ب «باب هي عن إفراد 
يوم السبت بالصيام». 





170 التعارض في الحديث 


وهذا الحديث يتعارض مع أحاديث متنوعة تجيز صيام السبت. ومنها الحديث 
الذي آشار إليه الحاکم بان معارض لهذا الحديت. حيث قال عند روايته(!): 
«صحيحٌ على شرط البخاری ولم بخرجاه. وله معارض بإسناد صحیح قد 
۶ : «حدیت همام عن قتادة عن أبي أيوب العتكي: عن جويرية بنت 
الحارث أن التبی جيه دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ فقال: «صمت أمسء؟ 


لتر و مړ أ ارب قزر عل حم مت 
فالت: لاء قال: «فتريدين أن تصومی غداء؟ الحدیث. 


ومنها الحديث الّذي أخرجه البخاري ۲1 عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 


ر ا سر ا لر لر چ مر جام جے رو شرم 
3# ہے 


الله 2 عي يقول: + را يصومن أحدكم يوم الجمعة / یوما قَبْلَّه او بعده». 


فواضح آنْ بين هذين الحديثين وحديث التهي عن صيام السبت تمارضاً 
ظاهراً. إذ هما يجيزان للمرء أن يصوم السبت إن صام قبله الجمعه: وواضع أن 
سياق الحديثين لم تذکرالفریضة فيهماء بل ما تَلوعٌ محضن. بعكس حديث الباب. 
ولا يفهم من استشهادي بهذین الحديثين أنّهما العارضان لحدیث النهي عن 
صیام يوم السبت فحسب. إذ إن هناك أحاديث أخرى يفهم من سياقها التعارض 


والتناقض. ومنها: حدیت صیام داو آنه کان يصوم یو ويفطر یوما 


321 رقم 2422 وأحمد کی «المسئدة . 0.6/324 240 و شید بين حمید في «المنتتخب» :440 


رقم (1557) وابن خريمة في «الصحیح»: 6 رقم (2163). 

(3) الصحیح: 2/248 كما أخرجه مسلم. الصيام/24 كراهية صوم يوم الجمعة منفرداً :2/801 
(1144) بلفظ: ,لا یصم أحدكم. .» وآبو داود : 2/320 رقم (2420) ٠‏ والترمدي: الصوم/24 
کراهیة صوم يوم الجمعة وحده :رقم (143). 

(4) وداود عليه السلام. كان يصوم یوماً ویفطر آخر؛ وقد وصف النبي صيامه هذا بخیر 
صوح ووجهٍ الدلالة فيه أن من صام يوماً وأفخطر آخر لاہد أن يصادف السبت في کل 
آسبوعین مرف مما يعد متعارضاً مع الحدیت. و حدیث صوم د اود جاء بصیغ کنيرة آخرج 
بعضها البخاری, الصوم/56 صوم الدهر: 2/245 23ء وغیر دلك. ومسلم؛ ٠‏ الصیام/النهي 
عن صيام الدهر: 2/812-818 رقم (1159) بمکرراته. والنسائی: فیام اللیل/دکر صلاة نبي 
الله داود :۹4ء وابن ماجه. الصيام/ما جاء في صيام داود: 1/546 رقم (1712): 
(1713) > والدارمی ي ؛ الصوم/رصوم داود: 0۰ وغیرهم. 
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مما يوجب أن يقع ضمن صيامه يوم السبت مرتين كل شهر على الأفل: وكدلك 
صيام الأيام البیض() من کل شهر. فإنّه لابد أن یصادف السبت أحد هذه الأيام 
إلى غير ذلك من الأحاديث المعارضة. 


وعلى هذا فَإِنَّنَا يجب أن نفهم أن هذا الحديث معارض لجملة من الأحاديث, 
وليس لحديث واحد. ولذلك اختلفت أقوال العلماء في الحدیث: وفي توجيه 
التّعارض والتّناقض في الحديثين: في كلام يطول ویتفرع. وسوف يكون كلامي 
على هذا الحديث من وجهين؛ أوّلهما: اللظر في صحة الحدیت. وثانيهما: النظر 
في توجيهه في مقابلة هذه الأحاديث المعارضة له. 


آما بالنسبة للنظر فى صحة الحديث فقد اختلف العلماء والباحثون قديماً وحديثاً 
هي صحة هدا الحدیث وقي ححیته: فمن كاتم ومکذب ومضعف له. إلى مصحح له 


بل إلى من یضعه في أعلى درجات الصحة؛ ویجمله أصلاً تتفرع عنه السائل. 
وللوقوف على حقيقة ذلك أنقل ما يلي : 


روی أبو داود (2) عن مالك أنه فال: هذا حديث كذب. 


قر 


روى آبو داود(0) أيضاً. و البیهق ی( عن الزهرى أنه قال: هذا الحديث حمصي: 


و علق الطحاوي على مراده ففال: فلم یعدم الزهري حديثاً يقال بهء وضعمة. 


(1) ووحه الدلالة أن صيام الأيام البيض من کل شهر. + یدخل السبت ضمن هذه الأيام في كل 
شهرين مرت وحديث صيام الأيام البیضص آخرجه : البخاري» الصوح/60 صيام آيام 
البیض :۰2/247 وأبو داود» الصوم/صوم الثلائة من كل شهر : 2/328 رقم (449) والترمذي 
الصوح/ما جاء قي صوم ثلاثة آیام: : 3/133-134 رقم (760) و (761) وغیرهم. 

(2) «الستن»: 2/321 رقم (2424). 

(3) الصدر السایق. 

(4) «الستن الکبری»: 4/302-303. 
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3 4( ۱ فی لی 
روی آبو داود( ' والطحاويا 7 والحاكه( والبيهقي!4). 3 عن الرهری انك فال : 
هذا حديثٌ حمصي؛ وعلّق الملحاوي على مراده شال مب الزهري حديثاً 


يقال بيك وضعفه. 


هذا بالإضافة إلى أن آبا داود("؟ قال: هذا حديث منسوخ. وقال ا(نسائ [۱۹: 
مضطرب. و قال الطّحاوی!: ففی هذه الآثار المرويّة فى هذا. إباحة صوم يوم 
السبت تطوعاً وهی آشهر وأظهر فى أيدى العلماء من هذا الحديث الشاذ الذى 
قد خالفها. 


وذکر أن يحيى بن سعيد كان يتقي هذا الحدیث: آما ابن حجر فقد حكم 
بضعفه: فقال(: «قد أعل حديث الصماء بال معارضة المذكورة - (أي الأحاديث 
التي ذكرتها و ذكر العلماء أتّها معارضةٌ لهذا الحدیت) - وأعل أيضاً باضطراب. 
فقيل هكذا - أي عن الصماء - وقیل: عن عبد الله بن بسر ولیس فيه عن خته 
الصماء: وهذه رواية ابن حبان وليست بعلةٍ فاد حه. فإنه أيضاً صحابی؛ وقیل عنه 


عن أبيه بسر. وقيل: عن الصمّاء عن عائشة, قال النسائي (9), : حديث مضطرب. 


(۱)«السنن» 2/321 رقم (2423). 

(2) «شرح معاني الآثار»: 436/1. 

(3) «المستدرك»: 436/1. 

(4) دالسٹن الکبری»: 302/4. 

(5) «الستن»: 321-320/2 رقم (2421). ودعوی النّسخ من أبي داود ردها عليه العلماء إذ هي 
دعوى بلا دليل, فلا تقیل. 

(6) انظر: مختصر آبي داود للمنذري: 300/3ء وابن حجر التلخيص الحبير: 216/2, تحقية 
عبد الله هاشم اليماني ‏ المدينة النوررة سنة 4هم/1964م. 

| (7) شرح معاني الآثار: 80/2. 

(8) التلخيص الحبير: 216/2. 

(9) لم آقف على قول النسائي في «سننه» ولكن تتبعه للطرق والأسانيد. وذكر الاختلاف: كما 
في السنن الکبری 145 - 144/2 يوحي بذلك. 
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قلت أي ابن حجر ۔: «ویحتمل أن یکون عند عبد الله عن آبیه وعن آخته. 
وعن أخته بواسطة. وهذه الطريقة من صححه: : ور جح عبد الحق الرواية الأولى. 
وتبع في ذلك الدارقطني. لکن هذا التلون فی الحدیت الواحد. بالاسناد الواحد. 
مع اتحاد الخرج, يوهن راويه. وينْبنٌ بقلة ضبطه. إلا أنْ يكونَ من الحفاظ 
امُكثرين العروفین بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالاً على فد ضبطه. وليس 
الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً». 


وقد بحث ابن القیم( 1 هذا الحدیث بحثاً طويلاً تناول فيه آقوال من رقض 
الحدیت وضعفه ٠‏ أو حمله على النسخ أو غيره فأجاب عما احتوته. وتعرض 
اقوال من کره الحدیث وتعرض لحججهم تم قال : مواحتج الأثرم بما ذکر في 
القصوص التواترة على صوم یوم السبت, ٠‏ يعني أن یقال: یمکن حمل التصوص 
الدالة عى صوما على ما إذا صامه مع غیره. وحدیث النّھی على صومه وحده 
وعلى هذا تتفق الثصوص. 

وهذه طريقة جيّدةٌ لولا أن قوله في الحدیث: «لا تصوموا يوم السبت إلا هیما 
الیل على لمنم من صومه في غير الفرض هرد أو مضافً لاد 
الاستثناء دليل التناول. وهو يقتضي أن النّهي عنه يتناول گل صور صومه. إلا 
صورة الفرض, ولو كان إِنّما يتناول صورة الإفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا 
أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده.کما قال في الجمعة. 

فلمًا خص الصّورة المأذون في صومها بالفريضة. عُلم تناول النّھی لما قابلھا: 
وقد ثبت صوم يوم السبت مع غیرہ ہما تقدم من الأحاديث وغیرها. كقوله في 
يوم الجمعة: «إلا أن تَصومُوا يُوماً قبله أو یوماً بعده» فدل على أن الحديث غيّر 


محفوظ وأنّه شاذ؛ وإلى مثل هذا ذهب شيخه ابن تیمية قبله وقال(: 


(1) انظر: تهذيب السنن لأبى داود : 3/297-301. 
(2) المصدر السايق: 3/298. 


(3) اقتضاء الصراط المستقيم: 263 
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«بعد أن ساق أقوال بعض من رفض الحديث: «وعلى هذا فيكون الحديث إما 

شاا غير محفوظ واما منسوحاً وهده طريقة قدماء أصحاب أحمد الذین 
۹ ۳ ۳ 2 ا اس و 2 ۰ 

صحیوو, کالاترم. وابي داود ...» وقاز 20 دواما أكثر اصحاینا فمفھموا من کلام 

أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الاقراد. فانه سثل عن عين الحکم فأجاب 


بالحدیت. وجوابه بالحدیت یمنصی اتباعة». 
وخلاصة القول فى هذا الحدیت بأنه یحتمل أحد آمرین: 


آولا: الجمم : وهدا یقود إلى فبول قول من حمل النهي على أنه نهي عن اقراد 


تانیا: الترجيح وهنا يرجح قول من - ذکر أن الحدیث شاذ. 


3 : 1 5 ° 5 8 EÊ ا‎ o 
لذا فإنٔی أُرجّح القول الأول مختتماً ومستشهداً بكلمة لمرعي الکرمي(() وهي‎ 
نهايةٌ فى التحقيق حيث قال): فهذا الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة‎ 


عرفة وعاشوراء. 
- وقسم نهي عن صومه مطلقا كيوم العيدين. 


- وفسم تھی عن تخصيصه کیوم الحمعة وسرر شعیان. واقراد صوم السیت:؛ 
وافراد رجب. فلو صيم مع غيره» أو وافق عادة لم یکره. 


(1) الصدر السابق: 264. 

)2( هو مرعي بن پوسف بن آبي بكر الگرمي المدسي الحنبلي» ولد ب «طول کرم» مدینه في 
فلسطين. وهو من مَحقّقَي الحنابلة له عدد کبیر من الصنفات. سردتها فی مقدمة تحفيق 
«القول المعروف» له, توفي سنة (1033ه/1624م) .انظر ترجمته: المحبي - خلاصة الأثر: 
4/358-9. البفدادي ‏ هدية العارفين: 2/426-427ء الژركلي - الأعلام: 7/203 كحالة 
معجم المؤلفين: 12/218-219ء ومقدمة القول العروف له: 15-26 منشورات جمعية الحديث 
الشريف - الأردن ط الأولی 1416ھ /1995م. 

(3) انظر: شما الصدور فى زيادة المشاهد والقبور: 108ب - 1109 . مخطوط فى درا الكتب 
الوطنية بتونس, وقد قمت بتحقيقه وهو تحت الطباعة في مكتبة أضواء السلف بالرياض. 
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ثانيا: ورود التعارض في قولین؛ آحدهما دلا لسه ظاهرة والاخر دلا لسه 
مستنيطة: فد قول الثبي بلا لرجل عندما وجدہ يمشي بين القبور 


الرجل فلمًا عرف رسول الله - خلعهما خرمی 80 


ر ۱ ۱ ۱ : 2 له 22 ار ”33 
قهم منه جواز الشي بين القبور بالتعال . وهو ما روی البخاری ی( وم سلم(3) 
واللفظ له ۔ عن أنس بن مالك ر فال: : فال رسول الله کیا : مان المت ادا 


وضع في قَبّره إِله یسم حمق نعالهم إذا انُصرفوا». 


فيفهم من هذا الحديث جواز المشي بين القبور بالتعال؛ وإلا لم يقل: «لیسمم 
الطحاوي إذ قال قبل روايته لهذا الحدیت: «وقد روي عن رسول الله تا ما 


يدل على إباحة المشى بين القبور بالتّعال, ثم ساق هذا الحديث». 


ول زاله هد ا التعارض الوارد بی الحديثين لجأ بعص العلماء إلى الجمع بينهما 


ودهب آخرون إلى الترجیح. 


(1) أخرجه آیو داود. کتاب الجنائز, باب الشي في النعل بين القبور :3/217, والنسائي » کتاب 
الجنائز: 4/96 وابن ماجه؛ کتاب الجنائز: 1/499-500: وأحمد فى «السند»:84,5/83. 
والطحاوی في «شرح معاني الآثار»: ۰1/510 والطبراني في «المجم الکبیر»:2/43. والبَيَهقي 
فى «السنن الکبری»: 4/80. 

(2) الصحیح. الجنائز/ باب رقم 67:2/92. 

(3) الصحیح,کتاب الجنة وصفة نعيمها: 4/2201 رقم (71). كما رواه آبو داود. کتاب الجنائز:/3 
7 واأحمد فی «المسند»: 3/233 والبيهقي فى «الستن الكبرى»: 4/80 والطحاوی في 


«شرح معاني الأثار»: :910 من حدیث آبي هريرة. 
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أما الّذين ذهبوا إلى الجمع فقد قال بعضهم: إن التهي الذي كان في حديث 
بشير ‏ أي الحديث الأول للنجاسة التي كانت في النعلين لثلا ينجس القبور. 
كما قد نهى أن يتفوط عليها أو يبال. وإلى هذا الرأي ذهب الط اوی(!) 


والبيهقي. وأبو عبید(" وذكره النووي2! كأحد أوجه الجمع بين الحديثين. 


والتسليم لهذا الرآي فيه نظر إذ يعوزه النقل. ولو كان في النعل قذر أو نجاسة 
لنقل هذا في إحدى روايات الحدیت. ولهذا شن ابن حزم بأسلويه المعهود هجوماً 
على أصحاب هذا الرأي فقال(: «وقال بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه 
فقال: لعل تلك النعلين كان فيهما قذر». 


قال أبو محمد - أى ابن حزم من قطع بهذا فقد کذب على رسول الله ية 
إذ قوله ما لم يقل. ومن لم يقطع بذلك فقد حكم بالظن: وقفا ما لا علم له به. 
قلت: فإنى وان لم آوافق ابن حزم على عباراته: الا أنى أرضى استنتاجه. 


وذهب آخرون إلى أنهي إنما نهى عن التعال السبتية - وهي المدبوغة بالقرظ 
- لا فيها من الخیلاء. قال الخطابی(:وذلك أن نعال السبت من لباس أهل 


(1) شرح معاني الآثار: 1/510. 

(2) السنن الكبرى: 4/80. 

(3) غريب الحديث: 1/288. 

(4) المجموع شرح المهذب: 5/313. 

(5) الحلي 3/137ء تحقيق الشيخ أحمد شاكر. دار الفکر - بيروت. 

(6) معالم السنن: 4/343. 

(7) هذا البيت لعنترة. وهو عجز لبيت صدره: بطل كان تبابه في سرحة: انظر: دیوائە: ص 
7 تحقيق: فوزي عطوی, ودار الممرفة ‏ بيروت . ط الأولى 1388ه/1968م وقال 
النحاس في شرح القصائد التشع المشهورات: 2/519 (تحقیق: أحمد خطاب. دار الحرية - 
يغداد 3ھ /۱973م) نعال السیت. فال الاصمعی: هی الدبوعه وهال أبو عمرو بن 
العلاء: هي المدبوغة بالقرظ. وإنما قصدها لأن الملوك كانت تلبسها. 
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وقال أبو عبید!''ٗ: وإنما ذكرت السبتية لأن أكثرهم في الجاهلية كان يلبسها 
غير مدبوغة: ألا أهل السعة منهم والشرف. 

وهناك رأي آخر في الجمم هو لابن حزم(ء إذ إنه رأى أن النهي عن المشي 
بين القبور مختص بالنعال السبتية, لأنها سبتية دون أن يعلل جرياً منه على حمل 
المراد على ظاهر اللفظ: فقال بعد رواية حديت: «إن العبد إذا وضع في قيره 
وتولی عنه أصحابه انه لیسمع قرع نعالهم» فهدا اخبار منه عله يما يكون بعده. 
وآن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة على 
عموم إنذاره كج بذلك. ولم ينه عنهء والأخبار لا تنسخ اصلاً. فصح إباحة لباس 
النعال في المقابر. ووجب استتناء السبتية منهاء لنصه 26 عليها. وإلى هذا 
الرأي الأخير مال القاضي أبو يعلى حيث قال : ذلك مختص بالنعال السبتية لا 


يتعداها إلى غيرهاء لأن الحكم تعبدي غير معلل, فلا يتعدى مورد النص. 


آما الذین ذهبوا إلى الترجيح فقد تمسكوا بظاهر النهي؛ وحملوا المراد بالنعال 
على العموم ولم یخصوها بالسبتية. فقد نقل ابن القيم أن الامام أحمد قال عن 


اسناد هذا الحديث الذى فيه النهى: إنه جيد : وأنه يذهب إليه إلا من علة. 


وقال ابن القيم عن تعارض الحديثين : «وآما معارضته بقوله كل «انه يسمع 
قرع نعالهم» فمعارضة فاسدة فإن هذا أخبار من النبي كَل بالواقع. وهو سماع 
الميت فرع نعال الحي. وهذا لا يدل على الاذن في قرع القبور والمشي بينها 
بالنعال, إذ الإخبار عن وفوع الشيء لا يدل على جوازه ولا نحریمه ولا حكمه. 
فكيف يعارض النهي الصريح به». 


(1) غريب الحديث: 1/288. 

(2) المحلى: 5/137. 

(3) انظر: تهذيب سنن أبى داود - لابن قيم الجوزية: 4/345. 
(4) تهذيب سنن أبى داود : 4/343 

(5) نفس المصدر: 4/345. 
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وإلى فريب من هدا ذهب ابن حجر - رحمه الله - ققال بعد حكايته الحديت: 


واستدل به على جواز الشی بين القبور ولادله فحرے.... وقال آیضا : وآم | قول 
الخطابي يشبه أن يون النهي عنهما !ا فیھما من الخيلا: فان متعتّت ب بأن أبن عمر 


2 2 5 2-5 


قلت: ولا يمنع كون لی يل كان پلیس هذه ال فى حياته المعتادة أن تھی 
عنها عند دخول المقابر. لأنه لا يتلاءم مع ما يجب أن يكون عليه المؤمن من 
خشوع وخضوع وتواض: لذا آراني أميل الى رآي الخطابي مع هذه الملاحظة 
التي ريما فاتت البعض من العلماء ونبه علیها النووي() . وبهدا يزول التعارض 
دون الحاجة إلى إهمال أحد الحديثين. 


ويلتحق بهذا المطلب وجود التعارض فى القول الواحد: أي فى الحديث نفسه 
كما زعم من ادعى التناقض على الاحادیث. ومثاله ما أورده ابن قتيبة عندما 
قال ): «قالوا: حديث يفسد أوله آخره». قالوا: رويتم عن النبي یا أنه قال: «إذا 
قام أحدكم من منامه فلا یغمس يده في الإناء حتى یفسلھا ثلاثاء فإنه لا يدري 
أين باتت يده قالوا : وهذا الحديث جائز لولا قوله فإنه لا يدري أين باتت يده 
وما منا أحد إلا وقد درى أن يده؛ باتت حيث بات بدنه؛ وحيث باتت رجله؛ وآذنه. 
وأنفه وسائر أعضائه. وأشد الامور أن يكون مس بها فرجه في نومه: ولو أن 
رجلاً مس فرجه في يقظته لما نقض ذلك طهارته فكيف بأن د يمسه وهو لا يعلم, 
والله لا یؤاخذ الناس يما لا يعلمون. 


(1) فتح الباري: 3/206. 

(2) اخرجه البخاري, الوضوء/30 غسل الرجلين في النعلين: 1/50ء واللباس/37 النعال 
السبتية : 8ء وم سلم. الحج/الإهلال من حیث ينبعث الراحلة: 2/844 وأبو داودے 
المناسك/في وقت الإحرام: 2/150 رفم (1772)ء وغيرهم في سياق حديث طويل. 

(3) المجموع: 5/313 ومنه أن النبي جا تھی عن هذه النعال لما فيها من الخیلایٴ فأحب ا 
أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع. 

(4) تأويل مختلف الحديث: 89 - 88. 

(5) كذا جاء الحديث عند اين قتيبة. وأخرجه بهذا السياق واللفظ أبى داود؛ الطهارة/الرجل 
يدخل يده في الاناء: ۱/25, وأخرجه ابن الجارود في «النتقی»: 15 حديث رقم 9: مؤسسة 
الكتب الثمافية ‏ بيروت. ط الأولى 1408ھ /1988م: والبيهقي في «السنن الكبرى»:1/47؛ 
كلاهما بلفظ «إذا قام أحدكم..» باختلاف يسير. ورواه مالك في «الموطاً» = 
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فالمعترضون على هذا الحديث كما يظهر اعترضوا على أمرين. وجدوا أنهما 
غير معقولين. 

أولهما: قوله يَكيِ: «أين باتت یده» حيث فهموا منه أن جسمه ببيت في مكان 
ويده في مكان آخرء ولهذا آوردوا الاعتراضات التي تبين ذلك حیث جاء: وما منا 
أحد إلا وقد درى آن + يده باتت حيث بات بدنه وحيث باتت رجله. وهذا الاعتراض 


5 والدارقطنیٰ“) بزيادة لفظه منه. 
فقد قال ابن خزيمة (3): باب ذكر الدليل على أن النبي تا إنما آراد بقوله: «فإنه 
لا يدري أين باتت يده منه». أي إنه لا يدري أين باتت يده من جسده ثم روى 
الحديث ولفظه: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يفمس يده في إنائهء أو فى 
وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده منه». واسناده فى هذا الحديث 


صحیح. فيهذا ينتقض الاعتراض الأول. 


وثانيهما: أنه يفهم من قوله َي آین باتت يده؛ آي على أي جزء من أجزاء 
جسمه وهذا لا يوجب غسلاً للید. لأن أقصى ما يمكن أن تمسه الفرج: ويرى 
المعترضون أن الوضوء من مس الفرج في اليقظة لا يوجب غسلاً لليد أو وضوءاً 
فكيف بالنوم وهو مقام احتمال ليس إلا؟ 


وقد ذكر النووي تعليل هذا الأمر عن الشافعي فقال!٣:‏ سببه ما قاله 
الشاقمى - رحمة الله وغيره أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستتجاء 
بالآححار وبلادهم حارم فإذا نام أحدهم عرق؛ قلا یآمن آن تطوف ده على 


المحل النجس أو على بثرة أو قملة ونعو ذلك فتتنجس. فالعلة ادا ليست 


- الطهارة/وضوء الب 11 والب خاري الوضوء الاستجمار وتراً : 1/48 ومسلم. 
الطهارة/كراهية غسل المتوضئ وغيره يده المشكوك فى نجاستها :۰۱/233 والتّرمذيء 
الطهارة/19 ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه: : 1/36 والنسائيء الطهارة: : 7/وشیرهم. 
كلهم بلفظ: «إِدًا استيقظ أحدكم من دومه». 

(1) الصحیح: 1/52. 

(2) الستن: 1/49. 

(3) الصحيح: 1/52. 

(4) المجموع: ۰۱/348 وانظر: شرح صحيح مسلم: 3/149. 
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مجرد الخوف من مس الفرج بل الخوف من التنجس ولهذا قال الشاطبی(1): 
«إذ النائم قد يمس فرجه فيصيبه شيء من نجاسة في المحل لعدم استنجاء 
تقدم النوم: أو يكون قد استجمر فوق موضع الاستجمارء وهو لو كان یقضاً 
فمس لعلم بالنجاسة إذ علقت بيده فیفسلها قبل غمسها في الإناء للا يفسد 
الماءء وإذا أممكن هذا لم يتوجه الاعتراض». 

فبهذا التعليل يندفع الاعتراض الثاني وهو تعليل مقبول ومعقول إذا الخشية 
لابد مترتبة من خوف إصابة النجاسة. ولهذا نقل ابن عبد البر2) الإجماع عن 
جماهير العلماء في الذي يبيت في سراويله وينام فيها. ثم يقوم من نومه ذلك أنه 
مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه. قال: وفھم من أوجب عليه 
مع حاله هذه غسل يده فرضاً . وعلل ابن عبد البر(© الندب فیمن هذه حالة بأن 


من بات في سراويله لا يخاف عليه أن يمس بيده نجاسة في الأغلب من أمره. 


ا مطلب الثاني: توهم تعارض القول مع الفعل 

وذلك أن يرد قول عن رسول الله كيو فيه نهي عن آمر ما ثم ينقل لنا أن 
رسول الله بي قد قام بهذا الأمر وفعله. مما يجعل الناظر إلى هذين النصین فی 
حيرة واضطراب. إن لم يكن في شك وارتياب. 

وابتداء فد تكون الإجابة حاضرة وميسورة بأن نقدم الآخر على الأول منهماء 
أي أن نحمل الأمر على النسخ إن استطعنا معرفة زمن كل منھما؛ عند من 
یقولون بجواز نسخ القول بفعل, أو أن نرجح القول على الفعلء لأن دلالة القول 
أقوى من دلالة الفعل, ولا يعنريه ما يعتري الفعل من احتمالات تصرفه عن أن 
يكون بقوة القول. كأن يكون من خصوصيات النبی مَل . 





(ا) الا عتصام: 60ء صحجحجه أحمد عيبل الشافعی؛ دار الكتب العلمية س بیروت: ص الثانية 
1991/11 م. ۱ 

(2) التمهید : 18/238. 

(3) نفسه: 18/239 
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ولكن هذه الإجابات لا تكون إلا بعد دراسة النصين سنداً أو متنأء وتقديم 


أجوية مقبولة مقنعة. مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الحديثية والأصولية. 


أما ادعاء الخصوصیة فهیهات. إذ لايد من نص يثبت التخصیص. 
والخصوصية لا تثبت بالاحتمال. ولا يمكن ادعائهما بمجرد التعارض والتضاد. 
ثم إني أفهم الخصوصية التي خص بها النبي َي ولاسيما في أحكام العبادات 
تميل نحو التشديد عليه لا العکس, إذ لا يعقل أن يامر أمته بأمر فيه عزيمة. تم 
يترخص لنفسه ی فمثلا التهجد سنة على المؤمنين. لكنه فرض عليه یلا '' 
كما ذهب إلى ذلك آغلب المحققين وكذا عند أكثر القسرین فى تفسيرهم لقوله 
تمالی(2): اومن الیل فتهجد به نافلة لَك قال البغوي(: وكانت صلاة الليل 
فريضة على النبي تا وعلى الأمة في الابتداء لقوله تمالی(: فيا أيها المزمل 
الأمة بالصلوات الخمس, وبقي قيام الليل على الاستحباب بدليل قوله تعالى(0): 
روا ما سر مةك ويقي الوجوب ثاہتاً في حق النبي و بدئیل قوله©). 
#نافلة لك آي زيادة لك» يريد فريضة زائدة على سائر الفرائض. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه -. فقد ذكر ابن جرير عن 
ابن عباس أنه قال: يعني النافلةء أو بقيام الليل وكتب علیه, وذكر أن مجاهداً 
قال: إنها نافلة وليست فرضاً: وعقب بقوله: وأولى القولين بالصواب في ذلك 
القول الذي ذكرنا عن ابن عباس: وذلك أن رسول الله ا كان الله تعالى قد 
خصه ہما فرض عليه من قيام الليل دون سائر آمته. فآما ما ذكر عن مجاهد في 
ذلك فقول لا معنى له. 

(1) انظر: أبو شامة - الحقق من علم الأصول: 43 و 53 تحقیق أحمد الکویتی: دار الكتب 

الأثرية ‏ الزرقاء. ط الأولى 1409ه/1989م. 

(2) سورة الإسراء: 79. 
(3) تفسير البغوی: 4/174: مطبوع بهامش تفسير الخازن. 
(4) سورة الزمل: (2.1). 


(6) جامع البيان: 15/142. 
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قبعد هذا الاستطراد الذي اضطررت إليه لتآييد ما ذهبت إليه من أن 
الخصوصية في العبادات تميل في حق الرسول ی نحو التشديد لا العكس. 
فنستنتج أنه من البعيد أن ينهى النبي وی أصحابه وأمته من بعدهم بالشیء الذي 
فيه عزيمةء ثم يآتيه بدعوى التخصیص, ومن ادعى هذا فعليه البينة. 


ل رر . 8 : . 1 
ومن أمثلة التعارض بين القول والفعل ما روا البخاری!') ومسلم!) فی 
صحیحهما - واللفظ للبخاري - عن آبي آیوب ی د أن النبي ڑھ قال : « ادا آتیتم 


ثم ما نقله البخاری(3) عن ابن عمر أنه كان یقول: «إن ناسا یقولون إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت القدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقیت یوماً 
على ظهر بيت لنا فرأیت رسول الله ی على لبنتین مستقبلاً بيت انقدس لحاجته». 

ولقد اختلفت آنظار العلماء لهذين الحديثين مع أحاديث آخری انضافت 
الیهما. ولکنها لا تخرج عما فیهما ‏ ویناء على ذلك اختلفت اجتهادا 
ومذاهبهم. ولا أريد أن أدخل في تفصیلات المذاهب من حيث النهي عن 
الاستقبال أو الاستدبار. وهل هو عنهما معا وهل يجوز الاستقبال دون الاستدبار, 


(1) الصحیع: الصلاة/باب رقم 1/103 : 29, كما أخرجه في الوضوء/!! لا تستقبل القبلة 
ببول أو غائط: 1/45. 

(2) الصحیح. الطهارة/الاستطابة: 224/ارقم (59). وأخرجه كذلك التّرمذي. الطهارة/النهي 
عن استقبال القبلة بفائط: ۰1/13 وأبو داود. الطهارة: ۰1/3 ورواه كذلك عن أبي هريرة. 
وسلمان: ومعقل بن آبي معقل: والنسائي, الطهارة/كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة: ۰۱/22 وابن ماجه الطهارة/النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة: ۰۱/116 كما 
رواه من حديث معقل بن آبي معقل. وأبي سعيد الخدري. وعبدالله بن الحارث بن جزء؛ 
كما رواه البَيهقي في «السنن الكبرى» 1/91-92 والطّحاوي في «شرح معاني الآثار»:-4/232 
4 وتوسعا فى إيراد الطرق. 

(3) الصحیح: 1/45 كما أخرجه مسلم فی «صحیحه»: 1/224-225 رقم (266): وأبو داود في 
«السنن» 1/4 رقم (12)ء والترمذي فی «الجامع»: 1/16 رقم (11). والنسائی في «السنن»: 
2 رقم (68) وابن ماجه في «السنن»: ۱/۱۱6 ومالك في «الموطأ»: ۰۱/160 والشافعي في 
«المسند»: 1/26 وفی «اختلاف الحديث»: ۰1/171 وأحمد فی «المسند»: ۰2/40 99 والدارمی 
في «السنن»: 171/ء وابن خزیمة في «الصحیح»: 1/34-35ء وأبو عوانه في «المسند»:/1 
201 -200ء وابن الجارود فی «المنتقى»: 20 رفم (30): وابن حبان في «صحیحه» كما في 
«الإحسان»: 267 - 4/266 والطبراني فی «المعجم الكبير»:. والدارقطني في «السنن::۱/6۱ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: : 4/234: والبيهقي في «السس الكبرى»: 1/92. 
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أم هما مباحان معاًة لأن هذا وان كان من متعلقات. الباب إلا أنه لا يقدم کثیراً أو 
لا یؤخر كما آری. ولهذا فسوف أبحث في فضية النهي عن الاستقبال والاستدبار 
معاً. كما نطق بذلك الحدیث. وما نقل إلينا من استقبال الرسول ی أو استدبار 
القبلة كما نقل إلينا من فعله, فالذي يهمني بالدرجة الأولى هو بحث تناقض 
القول مع الفعل. وللتوفيق بينهما نجد عدة آراء. 


منها أن بعض العلماء ذهب إلى أن النهي على ما هو عليه. والفعل مختص به 
بلي قال السیوطی!': «وقال آخرون: هذا خاص بالنبي قله والأحاديث الدالة 
على المنع باقية بحالهاء وأيده ابن دقيق العيد: بأنه لو كان هذا الفعل عاماً 
للأمة لبينه لهم بإظهار بالقول؛ فان الأحكام لا بد من بيانها». وقد رد ابن حجر 
هذا الرأي فقال20): «ودعوى خصوصية ذلك بالنبي ييي لا دليل عليها إذ 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال». 


وذهب آخرون إلى النسخ كما يوحي بذلك صنيع ابن شاهين7ة) حيث ساق 
بعد حديث النهی عدة أحاديث. منها حديث ابن عمر المتقدم آنفاء وحديث جابر 
ابن عبد الله قال(*): كان رسول الله بيه قد نهانا أن نستدبر القبلة أو 
نستقيلها بفروجنا إذا أهرقنا اناء ثم قد رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل 
القبلة. وعقب على هذه الأحاديث برأيين أحدهما فوله: وهذا يدل على أن 


حديت النهي نسخ بغيره وإلى هذا جنح الحازمي( ا وغيره. 


(1) شرح سنن النسائي: 1/24ء مطبوع بهامش الستن. 

(2) فتح الباري: 1/245. 

(3) الناسخ والمنسوخ: 84-85. 

(4) أ خرحه ابو داود فى «الستن»: 1/14 رفم (13). والترمدي في «الجامع الصحیح»: 5 رقم 
(9): وابن ماجه في «الستن»: 1/117رقم (325): وأحمد فی السند»: 3/360 وابن خزيمة 
في «الصحيح» 4 رقم (58) وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ»: 84 رفم (82) وابن 
الجارود في «المنتقى»: 20رقم (31) وابن حبان فی «الصحیح» كما في «الإحسان»:-4/168 

269 رقم (۱420) والطحاوی هي «شسرح مماني الآثار»: 4/4 والدارقطني هي 
«السنن»: 1/58ء والحاكم فی «المستدرك»: 1/154ء والبيهقي في «الستن الكبرى»: 1/92. 

(5) هو الحافظ آبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذانی. الإمام. الحجة النافدء النسابة 
البارع, له مصنفات مشهورة منها «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» توفي سنة 
(584ھ/1188م(. = 
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وقد تعقب عدد من العلماء من ذهب إلى هذا منهم ابن الجوزي حيث قال( ': 
«وقد ظن جماعة نسخ الأول بالٹانی وليس كذلك» وقال النووي : «وأما قولهم 
ناسخان فخ طأ. لان النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. ولم يتعذر هنا». 


ثم إنه قد غاب عن الأذهان أن الفعل لا ينسخ القول. بل إن من زعم النسخ لا 
يستطيع أن يدافع عن شبهة خطيرة. وهي لو لم يرتق ابن عمر: أو يشاهد جابر 
فعل الرسول يك لما نقل إلينا الخلاف. فيكون عمل الآمة جميعا على الحديث 
المنسوخ. وهذا باطل بين البطلان. 

وذهب فريق ثالت. وهو أعدل الاقوال وأحكمها إلى التفريق بين قضاء الحاجة 
في الخلاء. وبين قضاٹھا في البنیان. فمنعوا الأول وأجازوا الأخير. 

قال الشافعی(۳: كان القوم عرياًء إنما عامة مذاهبهم في الصحاري؛ وكثير 
من مذاهبهم لا حش فيها يسترهم. فكان الذاهب لحاجته ادا استقبل القبلة أو 
استديرها استقبل المصلى بفرجه أو استديره. ولم يكن عليهم ضرورة في أن 
يشرقوا أو یغریواء فأمروا بذلك. وكانت البيوت مخالفة للصحراء فإذا كان 
بين أظهرها کان من فيها مستتراً لا يراه إلا من دخل أو أشرف علیه. وكانت 
المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التَحرّف فيها ما يمكن في الصحراء 
فلما ذكر ابن عمر ما رأى من رسول الله من استقباله بيت القدس. وهو حینئذ 
مستدبر الكعبة دل على أنه إنما نهى عن استقبال الکعبة واستدبارها في 
الصحراء دون المنازل. 


= انظر ترجمته: ابن المستوفي ‏ تاريخ اربل: 1/122-123ء تحقيق: سامی الصفارء منشورات 
وزارة النْعافة _ العراق 0 والندری التكملة لوفيات النقلة: 1/89-92: وابن خلکان ۳۳ 
وفيات الأعيان: 4/494-495. الذهبى ‏ تذكرة الحفاظ: 4/4/1463 سير أعلام النبلاء: 
21/167-2. 

() أخبار أهل الرسوخ: : 34 

(3) اختلاف الحدیت: 164 . 
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وقد صحح ابن عيد الير هذا الرأى وارتضاه فقال(1). والصحیح عندنا الدى 
يذهب إليه ما قاله مالك وأصحابه: والشافعي لأن في ذلك استعمال السنن على 
وجوهها المکنه قيها ده ون رد شیء ء ثابت منها. 


ابن عمر آناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا آبا عبد الرحمن 
آلیس قد تهي عن هذا؟ قال: بلی. إنما نهي عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بينك وبين 


ويلتحق بتعارض القول مع الفعل؛ تعارض الهم بالقعل مع القول؛ ولا شك أن 
الهم بالفعل ليس بفعل, وان كان الله تعالى ‏ یٹیب على الهم بالحسنة. ولا 
يعاقب على الهم بالسيئة لقوله يَكِيَِ: دمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة فان هو همّ بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. 


والهمّ مرحلة تسبق الفعل مباشرة تسبقها مراحل, إذ نقل السيوطي) عن 
السبک ی( أنه قال: الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب: 
الأول: الهاجس, وهو ما بلقي فيهاء ثم جريانه فيها وهو الخاطر. تم حديث 
النفس, وهو ما یقع فيها من التردد هل يفعل أو لا؟ ثم الهم. وهو ترجيح قصد 
الفعل, ثم العزم» وهو قوة ذلك القصد والجزم به. 


(1) التمهید : 1/312. 

(2) انظر: آبو داود - السنن: ۱/3-4 رقم (11): والبيهقي في «الستن الكبرى»: 1/92 وقي 
«معرفة الستن والآثار»: 334/ارقم (811): تحقیق د . عبد العطي فلعجي , نشرته عدة دور في 
پاکستان, وحلب, والقاهرة معا. ط الأول 1412ه/1991م. 

(3) آخرجه البخاری فی «صحیحه»: 7/187 کتاب الرقائق, ومسلم في «صحیحه»: 1/118 رقم 
(206): ورواه في 1/117 رقم 204.203, 205 مضافاً إلى الله تعالى - والترمذي في «الجامع 
الصحيح»: 5/265 رقم 3073 وغيرهم. 

(4) الأشباه والنظاثر: 33 دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط الأولى 1399ه/1979م. 

(5) هو على بن عبد الكافي السيكى الانصاری: تقي الدین: شيخ الإسلام. أحد الحفاظ 
الفسرین الناظرین. وهو والد تاج الدین السبكي صاحب طبقات الشافعية له مصنفات 
عديدة منها: «الابهاج في شرح النهاج» و«السيف المسلول على من سب الرسول» وغير 
ذلك توفي سنة (756ھ/14553م). = 
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ورأى القرافي !أن الهم والعزم مترادفان” فقال "۲ بعد تعریفه للهم والعزم: 


ويرى الغزائي(4) أن أحوال القلب قبل العمل بالجارحة أربعة(0): الخاطر, وهو 
حديث النفس: ثم الیل. ثم الاعتقاد. ثم الهم. 

ادا فالھم عند جميعهم ‏ تقریباً - هو المرحلة التى تسبق الفعل تماماً. 

أما متال تعارض الهم مع أقوال الرسول ل فهو ما و ورد في الصحيحين | 
نید ۵؛ لشد ضمهممت ان آمر بحطب فیحطب نم اسر بالصلاة فیودن لها 5 2 


2 م . ۓ - 5 530 تھے : 
رجلا فیوم الناس, تم آخالف إلى رجال فاحرق عليهم بيوتهم...» 


= انظر ترجمته: السبكي ‏ طبقات الشافعية: 6/149-226. ابن الجزري ‏ غاية النهاية في طبقات 
الفراء: 1/551 نشره: ج. برجستراسر دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط الثالمة ۵2ھ/۱982م. 
ابن حجر الدرر الكامنة: ۰3/134-142 والسيوطي ‏ حسن المحاضرة: 1/177. 

(1) هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي. البهنسي . شهاب الدین, من علماء المالكية 
مصري المولد والمنشاً والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها: «أنوار البروق في 
آنواء الفروق» و شرح تنقیح الفصول» في الأصول وغير ذلكء توفي سنة: (684ه/1285م). 
انظر ترجمته: ابن فرحون - الدیباج المذهب: 62-647, الصفدي - الوافي بالوفيات 6/233 ابن 
تغرى بردى ‏ النهل الصافی: 1/232-234 تحقیق: د . محمد محمد أمين ‏ الهيئة العامة للكتاب 
4 ابن القاضی - درة الحجال: 1/8, ومخلوق - شجرة النور الزكية: 188-189. 

(2) الأمنيه في ادراك النية: 9. دار الكتب العلمية ‏ بيروت , ط الاولی: 1404ه/1984م. 

(3) هو الإمام آبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي؛ الطوسی. الشافعی: وصمه 
الذهبي الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام أعجربة الزمان, صاحب التصانیف النافعة الكثيرة: 
منها «إحياء علوم الدین» و«الافتصاد فى الاعتقاد » وغير ذلك توفي سنة 305ھ . 
انظر ترجمته: ابن عساكر ‏ تبين كذب المغتري: 291-306, ابن الجوزي - النتظم 17-124-127 
الصریفینی - النتخ من کتاب السیاق: 78 -76,: ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان: : 4/216-219 
الذهبی - سير آعلام النبلاء: 19/322-346ء السبكي ‏ طبقات الشافعية الکبری: 6/191-289. 

(4) إحياء علوم الدین: 3/41 دار العرفة - بیروت 982/۵۱402ام. 

)5( انظر: اليخاري - «الصحیح»: 1/158کتاب الاذان. ومسلم في «الصحیع»: 1/451 رقم (651) 
وابو داود في «السنن»: 1/150 رقم (548) والترمذي في «الجامع»: ۱/422رقم (217) وغيرهم. 

)6( الصحیح: ۲1 کتاب الجهاد والسیر وأخرجه كذلك آبو داود فی «السین»: 2/33 رقم 
(2674): والترمذي قي «الجامع الصحسيع»: 4/137-138 رقم (1571) وأحمد فی 


اس 
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وهذا شر مع حديث آخر روه اما عن ابي مريرة تل ان ا ۱ 
ون النار لا يعذب بها إلا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما». 


وواضح جلي أن الهم بالتحریق: يتعارض مع نهي النبي لد عن الحرق بالنار: 
ولدفع التعارض يرى ابن حجر أن التحريق كان تم نسخ, وذكر هو وغيره الإجماع 


المطلب الثالث: توهم تعارض الفعلين 

إن ادعاء تعارض الأفعال على النبي يل من مستشنع الامور. إذ كيف يعزى 
تضاد الأفعال لرجل ما فضلاً عن نبي مشرع يوحي الیه, ولهذا يجب التأني 
والتريث عند ادعاء التعارض, فإن كنا نستطيع حمل تعارض القولين على النسخ 
أو غیره. وحمل تعارض القول والفعل على الخصوصية وما شابههاء فإننا نجد 
صعوبة عند ورود تعارض الفعلين. 

ولمزيد من إلقاء الضوء على قضية تعارض الفعلين لابد من استطراد أصولي 
بين آقوال العلماء فی هذه السالة. وقد لخص أفوالهم ورتبها الدكتور محمد 
سليمان الأشقر, فها آنذا أنقل من كتابه20) بتصرف اد قال: 

1- ذهب القاضي الباقلاني إلى القول الأول؛ فرأى أن الفعلين لا یتعارضان. 
وآن التعارض فيهما محال يقول في كتابه التقریب: «دخول التعارض على 
الفعلين محالء لأنه إن وقعا من شخصین, أو من شخص واحد في وفتین. 
أو على وجهين مختلفين لم يكن بينهما تعارض: لأن الفعل يكون من حد 
الفاعلين قربة؛ ويكون من الآخر معصية. ويكون من الشخص الواحد في 
وقت قريةء وفي وقت آخر حراماً. 


(2) انظر: أفعال الرسول پل 2/171-173. 
(3) هذا النقل من كتاب المحقق لأبى شامة ورفة 44. انظر أفعال الرسول 2/172. 
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وقال العلائي(!): «هذا القول هو الذي أطبق عليه جمهور أئمة الأصول». 


2- وذهب جمع آخر من العلماء إلى القول الثاني. وهو أن وفوع التعارض يفيد 
جواز فعل الأمرين. أو نسخ الأشد للأيسر كنسخ الوجوب للندبء أو نسخ 
التحريم للأقل وهكذا. 

وحقيقة الأمر أن التعارض قد يردء وواجبنا حینذا أن ننظر في كيفية إزالة 

هذا التعارض. لا في نفيه. أو القول باستحالته. وعلى هذا يجب التعامل مع 
الأمثلة اللاحقة. 


ومثال ما وقع التعارض فيه بين الأفعال ما رواه البخاري27) في «صحيحه» عن 
ابن عباس رضي:الله عنه ‏ قال: توضأ رسول الله 35 مرة مرة. ثم ما رواه 
أيضا(ة) عن عبد الله بن زيد أن النبي و توضأ مرتين مرتين. 

وما رواه ”)عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه دعا بإناء فأفرغ على 
كفيه ثلاث مرار فغفسلھماء ثم آدخل يمينه فی الإناء فمضمض واستنشق: تم 
غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار. ثم مسح برأسه» ثم غسل 
رجليه ثلاث مرار إلى الکعبین, تم قال: قال رسول الله ولاز من توضاً نحو وضوئي 


هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه عفر له ما تقدم من ذنبه. 


(!) فى كتاب تفصيل الإجمال فى تعارض الأقوال والأفعال: ق 45 انظر: أفعال الرسول 2/172. 

(2) 48 -۱/47 كما آخرجه أبو داود في «السنن»: 34/ارقم (138). والترمني في «الجامع»: 60 
رقم (42) والنسائي في «السنن»: 1/62 وابن ماجه في «السنن»: 143/! رقم (411) والدارمي 
فى الستن»: ۰1/177 وعبد الرزاق فى «المصنف»: 1/42 رفم (25) آبو عبيد فی «الطهور» 103 
رقم 182: وابن خزيمة في ×الصحیح:: 1/88 رقم (171) وابن حبان في «الصحیح»: 3/374 
رفم (1095) والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: 1/29. والبييهعي في «السنن الكبرى»: 1/73. 

(3) انظر: الصحيح: 1/48 كما أخرجه أحمد في «المسند»:4/41. والشافعي في «اختلاف 
الحدیت»:41, وابو عبيد فی «الطهور» . وابن خزيمة فی «الصحیح»: 717. 

(4) الصحيح: 1/48. كما أخرجه مسلم فی «الصحیح»: ۱/204-205 رقم (226) وأبو داود في 
«السئن» 1/216 رقم (106) والنسائی فى «السنن»: ۰۱/80 وعبدالرزاق فى «المصنف»: ۱/44 
رقم (139) وأحمد فى «المسند»: ۰۱/59 وأبو عبيد فى «الطهور» 164 رقم 77: وابن خزيمة 
في «الصحیح»: 1/86 رقم (167) وابن حبان في صحيحه كما في «الإحسان»: 1/340-341 
رقم (1058) والدار قطني فى «الستن»: 1/83ء والبیهقی في «الستن الكبرى»: 1/49. 
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والشاهد من سياقة هذه الأحاديث إظهار الاختلاف بين روايات هؤلاء 
الصحاية فقائل ذكر أن رسول الله ا توضاً مره مرف واخر ذكر أنه توض] 
مرتین مرتنء وثالث فال: انه توضاً ثلاثاً ثلاثاً. فلو اعترض معترض على هذه 
الأفعال بالتناقض أو التدافع لوجد من يؤيده ويقف فى صفه. 

ولكن الفهم العمیق: والتدقيق فى إطلاق الألفاظ يأبى علينا الموافقة على 


تعارض هذه الأحاديث والأفعال: إذ من الممكن توجيهها وازالة الاختلاف عنها. 


ولإزالة التعارض يمكن حمل الامر على الجوازء أي جواز الوضوء مرة مرة. 
وجوازه مرتین, وثلاثاً. وهذا المفهوم من صنيع البخاري!!) إذ بوب للأمور الثلاثة 
فقال: بالوضوء مرة مرةء وقال: باب الوضوء مرتين مرتين: وقال: باب الوضوء 
ثلاثاً ثلاثاً. وقد جعل الشافعی! وابن خزيمة هذا الاختلاف من باب اختلاف 
المباح: قال الشافعي: «ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقاً. ولكن 
الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح, لا اختلاف الحلال والحرام. والأمر والنهي. 


ولکن آقل ما یجزیٗ من الوضوء مرة» وأكمل ما یکون من الوضوء تلاث». 


وقال ابن خزيمة : «باب إباحة الوضوء مرة مرة. والدلیل على أن غاسل 
أعضاء الوضوء مرة مرة مود لفرض الوضوء إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة 
واقع عليه اسم غاسل, والله ‏ عز وجل آمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر 
توقیت. وفي وضوء النبي بل مرة مرة. ومرتين مرتين. وثلاثا ثلاثاء وأعضاء 
الوضوء شفعاً؛ وبعضه وتراً دلالة على أن هذا كله مباح, وأن كل من فعل في 
الوضوء ما فعله النبي ا في بعض الأوقات موّد لفرض الوضوء: لأن هذا من 


(2) اختلاف الحديث: 42. 


(3) الصحيح: 1/87-88. 





190 التعارض في الحدیث 


الغرب بکذا وکذا. وأخيار آخر أنه كان يقرا بسور مختلفة وهكذا فإن هذا كله لا 
يقال له اختلاف: إنما هو من باب المباح. ولقد رآيت ابن حبان والبيهقي وابن 
عبد البر يسلكون هذا المسلك لدفع التعارض عن الأفعال. وكذا غير واحد من 
التنوع. وعلى ضده اختلاق التضادء وهو إطلاق حسن۔ 

قال ابن تيمية!!؟: آما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان: اختلاف تنوع 
واختلاف تصضاد. 


واختلاف التنوع على وجوه منه ما یکون کل واحد من القولین أو الفعلین حقأ 
مشروعاً كما فى القرآءات التى اختلف فیها الصحابة... ومثله اختلاف الأنواع 
هي صفة الآذان والافامك والاستفتاح؛ والتشهدات: و صلاه الجوف وتکییرات 
العيد؛ وتكبيرات الجنازة الى غير ذلك مما شرع جميعه...». 


فعلى هذا فتعارض الفعلين هنا غير مؤٹر وإِنّما هو اختلاف مباح وتنوع يجوز 
الاقتصار فيه على الوضوء مرة ويجوز مرتین: وتجوز تلاتا. وهذا التعارض لم 
يؤثر على المقولات الفقھیة, إذ لم يوجد من الفقهاء من تحيز لهذا الفعل؛ ومنهم 
من تحيز لذاك. ولكن هناك أنواعا من تعارض الفعل قد آثرت. وكان لها صدى 
في مجال الفقه ومثالها : 


2) 


ما روی البخاري فی صحیحہ! عن عبدالله بن بحينة فة أنه قال: إن 


رسول الله له قام من اثنتين من الظهر لم یجلس بينهما فلما قضى صلاته 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم: 37-38. 

(2) 2/65 كتاب السهوء وأخرجه كذلك مسلم في «صحیحه»: 1/399 رقم (570) والترمذي في 
«الجامع الصحیح»: 2/235-236 رقم (391), وأبو داود في «السنن»: 1/271 رقم (1034) 
والنسائی فى «السنن»: 3/34 ومالك فى «الموطأ»: 1/80 كتاب الصلاة وأحمد فی «السند »: 
5 وغيرهم. ۱ 1 
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. ۲ 1 ۱ 9۳ ایم 
وروي أيضاً!!'عن عبد الله وهو ابن مسعود - فة أن رسول الله َي صلی 
الظهر خمسا. فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: وما ذاك5 قال: صليت خمسا: 


وهذا الاختلاف ليس کسابقه. اذ ترتب عليه اختلاف آحکام سجود السهو بين 


العلماء: وبناء على ذلك اختلفت اجتهاداتهم فى هذه المسألة. 


فمنهم من ذهب إلى أن السجدتين قبل السلام مطلقاً وهم الشافعية(, 
ومنهم من ذهب إلى أنه يعد السلام مه مطلقاً وهم الحنفية 7ء وذهب آخرون إلى 
التفصیل وهم المالكية فقالوا: إن كان السهو بزيادة فالسجود له بعد السلام؛ 
وإن كان بنقصان فالسجود قبل السلام. أما أحمد والظاهرية فقالوا: بالعمل 
بالأحاديث جميعاً؛ أي السجود قبل السلام أحياناًء وبعد أحياناً آخری حسب ما 


كان يسجد رسول الله مَك 


ويجب التنبيه هنا إلى أن اختلافاتهم الكثيرة في شأن سجود السهو لم يكن 
مصدرها هذين الحدیشن فقط. بل كان الاعتماد على عدد آخر من الاحادیت. 
ولکن الحدیثین اللذين وصفا فعل النبي کانا آساسیین في المسألة ومرجحین عند 
حصول الاشکال. وقد ذکر النووي!” الأحادیت التي اعتمد علیها العلماء عند 


(2) انظر: الشافعي - لام +0 تحقيق: محمد زهري النجاں مكتية الکلیات الازهرية - 
القاهرة. والمجموع: 4/110. 

(3) انظر: ابن الهمام ‏ فتح القدير: ۱/498 مطبعة البابي الحلبي (1389ه/1970م). وابن 
عابدين ‏ الحاشية : 2/78: ط الثانية ٠‏ البابي الحلبي ‏ القاهرة. 

(4) انظر: المدونة : ۰۱/131-132 وابن عبد البر - الكافي - 1/271. 

(5) انظر ابن قدامة - المغنى ۰17 2/13 وابن حزم المحلى 4/170. 
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سام سس اس اس ل لس س س 


وأرى أن تفصيل ا مالكية تفصيل حسن يذهب التعارض والتضاد: وإن كان رای 
الشافعية كذلك لا يخلو من قوة ووجاهة. والكلام في هذه المسألة قد يطول 
فأكتفي بما نقلت من أقوال العلماء محيلاً على کتبهم. وأرى أن أهمها كتاب 
العلاثي(!) «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» فهو مخصص 
لهذه المسألة. مستوعب لأقاويل العلماء ومناقشتها . 


المطلب الرابع: توهم تعارض التقرير مع القول والفعل 
0 2 ماع جح ۰ .۰ ہے ئے انی 2ت - 
عرف ابن حجر( التقریر بانه ما یفعل بحضرة النبي 85 أو يقال ويطلع 
عليه بغیر إنكار. 


وقال أبو شامة: اذا رأى النبى ية فعلاً صادراً من مسلم مکلف: أو سمع 
منه قولاًء أو بلغه ذلك ولم ينكره مع فهمه له. دل على رفع الحرج في ذلك الفعل, 
فإنه لو كان منکرا لآنکرہ. 


ووجه دخول هذا المطلب تحت هذا البحت. هو أن التقرير جزء من الحديث 
أو السنة؛ إذ إن تعريفها المتفق عليه بين الأصوليين والمحدثين: «ما ورد عن 
النبي يله من قول أو فعل: أو تقرير». 

ولذلك عندما يتعارض تقرير الرسول پل مع قول أو فعل, فإنما هو تعارض 
واقع بين حديتين. وعند حصول هذا التعارض لا نستطيع تقديم إجابات جاهزة 
بان نقول إن دلالة القول أو الفعل أقوى من دلالة التقریر. إذ هما قعل والتقرير 
غالبا ما يكون سكوتاً؛ أو أن يكون سكوتاً مقروناً بتبسم أو اھتزاز يفهم منه 
رضى النبي يو عن هذا الأمر وعدم إنكارء(. 


(1) انظر: ص 488-536. 

(2) فتح الباري: 13/323. 

(3) الحقق من علم الأصول: 171 

(4) انظر: د . عبد الغني عبد الخالق ‏ حجیی السنی:18ء دار السعداوي ‏ القاهرى. وعضد 
الدين الایجی - شرح مختصر ابن الحاحب: 2/22دار الكتب العلمية - بيروت . ط الثانية 
3ه/1983م مصور عن الطبعة الأولى ببولاق سنة 316اه. 

(5) انظر: الأشقر ‏ أفعال الرسول: 21/100-101. 
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ومن آمنلة تعارضص التقریر مع القول ما رواه الشيخا١(1)‏ عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها - قالت: كنت آلعب بالبنات عند النبي ول وکان لی صواحب یلعین معى. 


فكان رسول الله ييو إذا دخل یتقمعن منه. فیسر د بهن الي فیلعین معي. 


فيستقاد من هدا الحديت إقرار النبي کت 4 عائشة وصويحياتها على اللعب 
بالبنات. وهن اللعب الصورة. وهذا التقرير يتعارض مع أحاديث قوليه نهت عن 
الصور فى صنيعها؛ واتخاذها؛ وبيعها. منها الحديث الذي رواه البخاري!2) عن 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها أخبرت النبي یل آنها اشترت نمرقة فيها 
تصاويرء فلما رآها رسول الله ی قام على الباب فلم یدخله. فعرفت في وجهه 
الكراهة. فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله والی رسوله لل ماذا أذنبت؟ فقال 
رسول الله علةّ: «ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدهاء 
فقال رسول الله وی «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون: فيقال لهم: 


أحيوا ما خلقتم؛ وفال: دإن البيت الدی فيه الصور لا تد خله الملاتكة». 


وقد تنبه العلماء ولاسيما شراح الصحيحين لهذا التعارض, فحاولوا الإجابة 
عنه بأجوبة متعددة, منها : ما ذكره النووي!" عن القاضي عياض من جواز 
اللعب بهن أي للع - قال: وهن مخصوصات من الصور النهي عنها لهذا 
الحديث. ونقل أن الجمهور يرى جواز اللعب بهن. 


(1) البخاری: 7/1012 كتاب الادب. ومسلم فى «لصحیح»: [4/1890-1891 رقم (2440) وأبو داود 
فی «السنن»: 4/283 رقم (4931)» والنسائي في «السئن»: 6/31 کتاب النكاح: وابن ماجه في 
«الستن»: ۱/637 رقم( (1982): وعبد الرزاق في «المصنف»: ۱0/465-466 رقم (19722): 
والحميدي في «السند »: 127-128/ارقم (260)؛ وأحمد في «السند»: ۰6/166 والبيهقي في 
«الستن الکبری»: 10/219. 

(2) «الصحیح»: 3/17 کتاب الینبوع » كما آخرجه: مسلم فی «صحیحه»: 3/1669 رقم (2۱07 
مكرر). ومالك فى «الموطأ»: 2/808-809, وأحمد فی «المستد»: ۰6/246 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار»: 4/284. والبيهقي في «الستن الکبری»: 7/267. 

(3) شرح صحيح مسلم: 15/204. 

(4) هو الإمام العلامة الحافظ. القاضي أبو الفضل عياض بن موسی اليحصبي: ثم السبتي؛ 
المالکی: من فحول علماء ا مالکیة: له تصانيف جليلة كثيرة من أهمها «إكمال ال معلم شرح 
صحيح مسلم» و«مشارق الأنوار في اقتفاء صحیح الآثار» و«ترتيب المدارك». وغير ذلك 
توفي سنة (544ه/49! ام). ِ 
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ومن الأجوبة أن حديث اللعب منسوخ حكاه النووي وابن حجر وعزياه لطائفة 


من العلمای والنسخ یحتاج لدلیل آو فرینه؛ والدلیل منتص في هدا الحديث. 


ولذلك آراني آمیل للرأي الأول من جواز لعب الصفار بالینات. والجواز باق على 
حاله. لم ينسخ ولم يتغير. والنهي يحمل على من أراد التلهي أو إجلال وتعظيم 
الصور. وهذا ما يفسر إجازة العلماء للستور التى عليها الصور إن كانت ممتهنة. 

قال الخطابي7): في هذا الحديث أن اللعب بالبنات لیس كالتلهي بسائر 
الصور التي جاء فيها الوعید. وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذاك كانت غير 
بالغ. ونقل ابن عبد البر عن عكرمة أنه قال: «كانوا يكرهون ما نصب من 
التماثيل نصباً؛ ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام» ؛ وذكر نظير هذا عن ابن 


سیرین: وسعيد بن جبيرء وسالم بن عبد الله. 


أما عن تعارض الفعل مع التقرير فله صورتان؛ وهما: «أن يفعل النبی كَل 


وآنا على یقین من وجود الصورتين جميعا في الكتب إلا أنني لم آوفق لاستلال 
أمثلة على الحالة الأولى لاسيما من كتب السنة؛ ولعلى أستدرك هذا بعدما 


= انظر ترحمته: ابن بشکوال - الصلة: 454 -2/453. الضبي ۔ يغية الملتمسس: 437 رقم 
)1269( القفطي - إنباه الرواة: 2/363-364ء ابن الآأيار ‏ المعجم: : 306-310 دار الکاتب 
العريي - القاهرءة ۰1387-1967 ٠‏ الذهپی - تذكرة الحفاظ: 7] -4/1304 «وسير أعلام 
الل لاء: ۰20/212-219 النباهي - المرقبة العلیا: ۱۵۱1ء وابن فرحون ‏ الديياج 
الذهب: 168-172 

)1( انظر : شرح صحیح مسلم :5/204 وفتح الیاری :۰10/725 وانظر كذنك البيهقي: ۱0/220 . 

)2( انظر: فتح البارى: 10/725. 

(3) انظر : التمهید : 21/199 تحقيق سعيد أحمد أعراب 0ه/1990م. 

(4) انظر : الاشقر - أفعال الرسول: : 2/226. 

)5( الصحيح: : 1544 3/1543 رقم (1946). وآخرجه كذلك البخاري فى «صحیحه»: : 6/231-232 
کتاب الصید. ومالك في «الموطاً: : 0 وأبو داود في «الستن»: : 3/353 رقم 3794: 
النسائي في الستن الكبرى وغيره. 
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عن عبد الله بن عباس أن خالد بن الوليد الذى يقال له: سيف الله آخبرہ أنه 


دخل مع رسول الله پل على ميمونة زوج النبي : 





ي وهي خالته وخالة ابن عباس 
فقوحد عندها ضباً محنود(1) قدمت به حفيدة بنت الحارث من نحد. فقدمت 
الضب لرسول الله يا وكان فلما يقدم إليه طعام تحدت به ويسمى له. فأهوى 
رسول الله 5 يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: آخبرن رسول 
الله 3 ہما قدمتن له فقلن: هو الضب يا رسول الله! فرفع الرسول یده. فقال 
خالد بن الوليد: آحرام الضب يا رسول الله؟! قال: «لا ولكنه لم يكن بأرض قومي 
فأجدنى آعافه». 

قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر فلم ينه. 

فکما يظهر أن الرسول 39۶ قد امتنع عن فعل, ولكنه آقره من غير نكيرء إلا 
أن التعارض الظاهر هنا مرفوع بنص الحدیث. لأن ترك الفعل من الرسول ك 


عيافة له. وهو من الأمور الجبلية التي لا تدخل في التشريع. 


(ا) محنوذ: مشوي. ومنه قوله تعالی: #بعجل حنيذ#؛ انظر: ابن الأثير _ النهاية في غريب 
الحديث: 1/450. 


میں ایی لاج 
(سکس ین ازو ںی 


COT‏ . ]۳2 ۹ 7۶ے ق0 ۲ يياييايي 


جر 9ری لی یج 
سکس دجن (ازرومسصى 


COIN‏ .2۵۲2۵ ۸۷ے وحن .مہ۱ ہبہ 


الفصل الثانى 
وفيه مبحتان: 


ا مبحث الأول: تعارض الحديث مع قواعد العقائد 


ا مبحث الثانى: تعارض الحديث مع القواعد الشرعية 


والأصولية الفقهية 


رفح 
جر ديري لئ 
”لس چ لازو ی 


AIAN. FFTOSWAFAE. COT 


- 


جر« ںی 
سکس 25 روعستی 


ے أت اص بدت جه 
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الميحث الأول 
توهم تعارض الحديث مع قواعد العقائد 


إن البحث في هذا الأمر عویص ومعقّد. نظراً للاختلاف الواسع في نظر 
العلماء على تعد مشاربهم. للعقائد وقواعدهاء وما يجب أن يكون أصلاً وما 
يتفرع منه. بل ما هو منها محکم ينبغي اتْباعه مع ما هو متشابه يجب رده إلى 
المحكمٍ .ولا يستطيع المرء إلا آن ينزع دوماً نحو رأيه واعتقاده. سیما وأن التعلّق 
بهذه لنقطة هو اعتقاده وما يجب عليه في حق الله - جل وعلا وما لا یجب: 
و هد | بحد ذاته غير شائن لاهله. الا ان الخطأً والخطل يكمنان عندما یجعل المرء 
نفسه مقياساً لصواب والخطا: منه ينبع الصواب. ومن غيره دوماً التجديف 
والخطا: فكل ما وافق رآیه من نصوص هو أيضاً صواب. وما خالفه فمن ضمن 
المشكلات المتعارضات. ویطلق على هذا اللون الذي خالف وجهة نظر ما ۔ زوراً 
وبھتاناً - التعارض مع قواعد العقائد !! ولو تواضع أحدهم قليلا لقال: إن هذا 
متعارض مع العقائد فيما يبدو لي وهو صواب قد يحتمل الخطأء ولهذ!(!) لا 

يصح القول بأنْ هذا الحديث أو ذلك مخالف للعقيدة هكذا بإطلاق! فأحاديث 

الصّفات ‏ مثلاً - تستشکل أولاً على ضوء ما یتبتاه الباحث؛ وهكذا أحاديث 
القدر وغيرها من مسائل الأصول المختلف فيها . 

غلابن - إذن ‏ من إضاقة فيد على تومم الإشكال في أي مجال من مجالات 
هذا النوع قفتقول: هذا الحديث يوهم التشبيه بالتظر إلى الیاحت. آو فیما يتعلق 
بعقيدة الباحث المتبناة... وهكذا. 

ما عن سيري في هذا البحث فسوف يكون بإيراد عناوين أشبه بقواعد, أو 
بمسائل من الأمهات في هذا المجال» ثم أشرع في إيراد الأمثلة على ما قصدت, 
وقد جعلت ذلك کلّه في مطالب هذا بیانها. 
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المطلب الأول: التنزيه 
تكاد نتهو تتفق الفرق جميعاً - سوى المحدولين منهم الدين أنسلخوا عن الإسلام ب 
على تنزية الله - سبحاته وتعالی - عن المشاكلة والمشابهة لأى من الخلوقات. 


فالمعتزلة. والجهمية. والخوارج: والأشاعرة. وأصحاب الحديث... إلخ كلهم 
یقرون نظرياً بوجوب تنزيه الله تعالی -. وهذه نقول توضح ما قدمت له( ). 

قال القاضي عبد الجیار(": «لا خلاف بين الأَمَة أن ما في سورة الصمد 
حقية وكذلك ما في آية الكرسي. وآن قوله: لیس كمثله شي:4) حقيقةٌ 
قي التوحید». 

وقال أبو القاسم الگ (۹, «العتزلة مجمعة على أن الله جل ذکره شیء لا 
كالأشياء وأنّه لیس بجسم ولا عرض, بل هو الخالق للجسم والعرض, وأن شیثاً 
من الحواس, لا بدرکه في دنيا ولا آخرة: وأنّهِ لا تحصره الأماکن, ولا تحده 
الاقطار. بل هو الذي لم يزل ولا مکان. ولا زمان: ولا نهاية و حدء ثم خلق ذلك 
أجمع وأحدته مع سائر ما خلق, لا من شيءء واه القدیم وکل ما سواه محدث: 
وهد | هو التّوحيد». 


وقالت الجهمية: لا يجوز أن یوصف الباری - تعالی - بصفة یوصف بها 


خلقه لأن ذلك یقضی تشبیها. 


(ا1) قد يظهر في بعض امقولات الفاظ: أو آقوال لا ارتضيها ولا تنبعي آن تقال: ولا نعني عدم 
الإشارة إليها الموافققة عليها لأئی بصدد دکر تقول. لا بصدد نقدها ولاسیما إذا كان الفقل 
من مصد ر ٠.‏ 

(2) فضل الاعتزال: 140. 

(3) سورة الشوری: 1. 

(4) ذكر المعتزلة من مقالات الاسلامیین: 63 ضمن فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة. 

(5) انظر: الشهر ستاني - الملل والنحل: 86 دار الفکر - بیروت, تحقیق: عبد العزيز الوكيل. 
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وذكر الغزالي التنزیه كأول قاعدة من قواعد العقائد فقال(): «السّّزيه: وإنه 
لیس بچسم مصور. ولا جوهر محدود مفدر: وإنه لا یمائل الاجسام لا في 
التقدير ولا قي قبول الایفسام. و اه لیس بچوهر ولا تله الجواهر. ولا برض 
ولا تحله الأعراض. بل لا يماثل موجوداً . ولا يماثلّه موجود د لیس كمثله شر 


ولا هو مثل شيء». 
322 بات 2 ا 
وقرر اللقانی! ) في منظومته ان: 
وكل نص آوهم الت شبی ها آوله أو فوض ورم تنزيها 


وقال شارحاً عقب ذلك : «أي اقصد واعتقد مع تفویض علم ذلك العنی 
(تنزيهاً) له - تعالی - عما لا يليق به» فالسلف ینژهونه - سبحانه - عما يوهمه 
ذلك الظاهر من المعنى الحال, یفوضون علم حقیقته على التّمصيل إليه تعالى. 
مع اعتقاد أن هذه اللصوص من عنده سبحانه, فظهر مما قررنا افاق السلف 
والخلف على تنزیهه - تعالی - عن العنی الحال..: 


لر چ ج 


وإلى هذا ذهب الباجوري كذلك فقال عند شرحه جملة (ورم تَنزیها)() 


(1) إحياء علوم الدين:90/! 

(2) هو إبراهيم بن إبراهيم اللقاني برهان الدین. مصري مالكيء له مصنفات منها «جوهرة 
التوحید» و«بهجة المحافل في التعريف برواة الشمائل» وغير ذلك توفی سنة 
(1041ه/1631م) ۱ ۱ 
انظر ترجمته :الحبي - خلاصة الأثر:/6-10 القادري - التقاط الدرر: 92 تحقيق: هاشم 
العلوي القاسمي, دار الآفاق الجديدة - بیروت. ط الأولى 1403ه/19803, ونشر الثانی: 
6ء والزرکلی ۔ الأعلام: 1/28. ۱ 

(3) شرح جوهرة التوحيد: 32اتحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید . 

(4) هو ابراهیم بن محمد بن آحمد الباجوري أو البيجوري, شيخ الجامع الأزهر. تفرغ للتأليف 
فوضع کتباً عديدة في التوحيد والفقه والمنطق والتصریف. ومن مصنفاته «شرح جوهرة 
التوحيد» للقاني؛ توفي سنة (1277ه/1860ن). 
انظر ترجمته: : خليل مردم د بك أعيان القرن التالث عشر: 0 قدم له: : عدنان مردم 
بك. مؤسسة الرسالة ۔ بیروت. ط الثانية 977 ام واليغدادي - هدية العارهین:۰۱/4۱ 
والزركلي ‏ الأعلام: 1/71. 

(5) شرح جوهرة التوحيد: 170. 
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وقال القشيرئ() في بيان اعتقاد الصوفية!2). «اعلموا - رحمکم الله آن 
شيوخ هذه الطّائفة؛ بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد صانوا 
بها عقائدهم عن البدع؛ ودانوا ہما وجدوا عليه السسّلف وأهل الستّة من توحيد 
ليس فيه تمثيلٌ ولا تعطيل». 

وقال الصابونی) في بیان عقيدة أصحاب الحديث : «أصحاب الحديث. 
حفظ الله أحياءهم ورحم آمواتهم. يشهدون لله تعالی بالوحدانية. وللرسول صل 
بالرسالة والتبوة: ویعرفون ربهم - عر وجل - بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزیله: 
أو شهد له بها رسوله وا على ما وردت الأخبار الصحاح به. ونقلته المدول 
الّقات عنه, ویثبتون له - جل جلاله - ما آثبت لنفسه في کتابه, وعلی لسان 
رسوله پل ولا یمتقدون تشبیهاً لصفاته بصفات خلقه, فیقولون: إِنه خلق ادم 
بيده. كما نص سبحانه عليه في قوله - عزٌّ من قائل -: یا إبلیس ما منعك أن 
تسجد لا خلقت بيدي»(") ولا یحرفُون الکلام عن مواضعه بحمل الیدین على 
التعمتین, أو القُوّتين تحريف الم تزلة الجهم ی 3 _أهلكهم الله . 


(1) هو الامام آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري الخراساني النيسابوري الصوفي 
المفسرء «صاحب الرسالة» وغیرها من التصانیف توفي رحمه الله سنة: (465 
ه/1072م). 
انظر ترجمته: الخطيب ‏ تاريخ بغداد: 11/83ء والسمعاني ‏ الأنساب: 4/503 وابن 
عساكر ‏ تبين كذب المفترى: 271-276ء والصریفینی - المنتخب من کتاب السياق: 365 
رقم (1104) وابن خلکان - وفیات الأعيان: 3/205-208: والذهبي - سير أعلام النبلاء: 

7 والمنادي ‏ «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية»: 1/629-630 تحقيق: د . 
عبد الحميد صالح حمدان: المكتبة الأزهرية للتراث ‏ القاهرة. 

(2) الرسالة القشيرية: 3. دار الكتاب العربي - بیروت. دون تاريخ. 

(3) هو الامام آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني ؛ محدت 
مفسر: له عدة مصنفات منها «عقيدة السلف» توقی سنة (449ه/1057م). 
انظر ترجمته: السمعانی - الأنساب: 3/506 الحموي - معجم الأدباء 7/16-19 
والصریفینی - النتخب: 138-141 والذهبی -: سير أعلام التبلاء : .18/40-44 والسبكي - 
طبقات الشافعية : 1-292 4/27, والداودی - طبقات الفسرین: 1/107-108. 

(4) عقيدة السلف أصحاب الحذیت: 12-13 الدار السفية - الکویت, ط الثانية: 
1979/9م. 

)5( سورة ص : 75. 
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ولا يكيفُونّهما بکیف. أو تشبيههما بأيدي المخلوقين؛ تشبيه الشبهة - خذلهم الله 
وقد أعاذ الله تعالى ‏ أهل السسّنّة من التّحريف والتکییف, ومن عليهم 
بالتعريف والتفهيم. حتى سلكوا سبل التّوحيد والتنزیه. وتركوا القول بالتَّعليل 
والتشبيه. واتبعوا قول الله عر وجل -_#إليس كمثله شيء وهو السّميع البصير1(4). 

فهذه التقول تبيّن أنَّ آغلب الفرق تقول بالشَزيه ولکتّنا عند التطبیق نجد 
اختلافاً وتناقراً بين ما سلكوه عملياً وما ارتضوه نظریاً. وذلك لأن كل فرقة ترى 
التنزيه بمنظارها ووفق أصولهاء حتّی عد التأويل تنزيها!! ونفي الصفات تنزيهاً!! 
في اختلاف كبير ليس هذا محلّه2). 


وبناء على ذلك فقد رأت کل فرقة کل حديث يناقض أصولها مناقضاً لو حید 
والتنزیه, فردت بذلك أحاديث r‏ ۴ دون و حه حقء وقد کان ہذا الرد صريحاً 
عند بعضهم. وفیر صريح عند آخرین ولاسیما في الأحاديث التي تتعلّق 
بالصفات. إذ هی الأكثر إثارةٌ للجدل فی تاريخ الفکر الاسلامی. 

ولسوف آتعرض لنماذج من الأمثلة. وهی كثيرةٌ متعددة, لا أستطيع استیعاب 
ولود نسبه ص ضيئلة منها وما سأذكره يندرج د يبحتك مثيله و بح نظیرم ومن التماذج: 

أولا: تنزيه الله عن الحسمية ومتعلقاتها: لقد وردت آبات وأحاديث كثيرة 
تثبت لله تعالى ہما يوهم الجسمية ومشابهة المخلوقات, کالعین, والیدین: والوجه. 
ومن الأحاديث الأصابع؛ القدم, النزول, ...إلخ. 


هذا القبيل ثم يعمدون إلى النصوص القرآنية. فیصرفونها عن ظاهرها. 


(1) سورة الشوري: 11. 
(2) انظر بسط هذا عند: د . راجح الكردي ‏ علاقة صفات الله تعالی بذاته: 165-181 و -183 
8 دار العدوي للتوزيع والنشر - عمان: ط الأولى 1400ه/1980م. 
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تحريف أو تعطيل . وقد جعل البعض لفهم أهل السنه ومن يلتحق بهم لهده 


الأحاديث منھجین: 


منهج السلف: وهو الإيمان ہما ورد فى هد ه النصوص: واتباته مع تفويض 
كيفيته إلى الله تعالی. 


۱ 7 2 7 
الجسمية والجارحة. 


ومن أمثلة هذا الضرب من الأحاديث ما رواه البخاری() ومسل( 2( عن آبي 
هريرة کرت أن رسول الله و قال یرل رب - تبارك وتعالی - کل لیلة إلى 


السماء ایا ین یی اليل الآخر ول ١‏ مَنْ يَدُعُونِي قاسستجیب لَهُ ومن 


سر و 7 ي 2 وھ 


يسني فأعطيه ومن يستففرني فاغفر له». 


قمع اتفاق الجميع ‏ كما قدمت - على التنزيهء إلا إن طرائق تناولهم لهذا 
الحديث وأشباهه قد اختلفت وتباينت وتنوعت. 


قال ابن حجر وقد اختلف في معنى النزول على أقوال؛ فمنهم من حمله على 
ظاهره وحقيقته وهم الشبهة - تعالى الله عن قولهم -. ومنهم من أنكر صحة 
الأحاديث الواردة في ذلك جملةً وهم الخوارج والمعتزلة. وهو مکابرة. والعجب نم 
أولوا ما في القرآن من نحو ذلك. وأنكروا ما في الحديث اما جهلاً ولما عناداً. 


(1) الصحیح: التهجد/ باب: (14/47)2 : والدعوات/150-149/7:14 . والتوحيد/35: ۱97/8 

(2) الصحیح. صلاة السافرین/الدعاء والذكر آخر الليل: 1/521 رقم (758) وأخرجه كذلك 
آبوداود, الصلاة/آي اللیل أفضل : 2/34 رقم (1315 و 4/234) رقم (4733). والترمدی. 
.الصلاة/ 329 ماجاء في نزول الرب عزوجل:2/307. 308 رقم 446ء وابن ماجه. اقامه 
الصلاة/ 182:1/435 رفم 1366ء ومالك القران/ما جاء في الدعاء: 1/176: وأحمد في 
«السند»: 487,2/264, 504: واین آبي عاصم في «السنة»:۰1/217-2186 وابن خزيمة في 
«التوحید»: 28-130 اتحقیق محمد خلیل هراس دار الجیل - بیروت. ومکتبة الکلیات 
الأزهرية - القاهرة 1408ھ/1988م؛ و«الاجري في الشریعة»: 310- 8. والدارقطنتي في 
«التزول»: ۱14 رقم 0 وما يعدها وفيلهاء تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهيس. 
3ه /1983. 

(3) فتح الباري: 3/30. 
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ومنهم من جراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال: منْرَّهاً الله تعالى عن 
الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف. ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في 
کلام العرب ۰ ومنهم من أفرط في الأول حتى كاد يخرج إلى نوع من التحريف». 

فالمعتزلة ينفون هذا الحدیت. لأنّه عندهم خبر آحاد. ويكفى لنفي صفة لم ترد 
في القرآن أن يقولوا فيها انها من أخبار الآحاد!!).!! ولذلك عندما تعرض القاضي 
عبد الجبار لتأویل بعض الصفات. لم یتعرض لصفات استقلّت السنّة باثباتها. 


ولهذا لم یتعرض لحدیث النزول ولا عرج علیه . مع أن نظائر آکثر الآيات التى 


تمرضوا لها نطقت به السنّة. 

قال ابن ورك : «واعلم أنه قلما یرد في هذه الأخبار من أمثال هذه 
الألفاظ إلا ونظائرها موجودة في الكتاب. وهي إذا وردت في الكتاب محمولة 
عندهم على التَّأُويل الصحیح. مخرجه على الوجه الذي يليق بصفاته تعالى. 
وإذا وردت في الأخبار آبطلوها مناقضة منهم لأصولهم کسائر مناقضاتهم في 
مذاهبهم المبينة على آرائهم الفاسدة. مما لم يشهد بها کتاب ولا سنَةٌ ولا بان 
فيها اتّفاق الأمّةء وذلك لجحدهم سنن رسول الله کي واستخفافهم بأهل التقل 


واستھاناتھم برواياتهم». 


2 1 3 ۰ ے فاد 3 8 5 
اما الخلّف, أو الأشاعرة والماتريدية؛ فانهم يتأولون التزول على أكثر من تأويل4) 
آشهرها: أن التّزول نزول الأمر والرحمة, أو أنه یلزل ملکاً فينادى ... الحديث. 


وقد استدلوا لهذا ہما دکره ابن قورك عن بعض أهل التقل بلفظ «يتزل» لا 
هذا الذي ضبط ذلكء ولا من هم التّقات الضابطون. 


(1) انظر: القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال: 151: 158 وغيرهما وشرح الأصول الخمسة: 
1 672 وعدنان زرزور - الحاكم الجشمى ومنهجه فی تفسير القرآن: 259-260. 

(2) انظر: شرح الأصول الخمسة: 226-230 - ۱ 

(3) انظر: مشكل الحدیث وییانه: 216.. 

(4) انظر: المصدر السابق: 218-220 وانظؤ: السيوطي - تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه: 115. 





206 التعارض فى الحديث 


ونقل ابن حجر هذا الرأي مرتضياً له. وقال: ويقويه ما رواه النّسائي20) من 


طريق الأغرء عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: «إن الله یمهل حتّی يمضى شْطّرٌ 
الليل تم يأمر منادياً فيقول..». ولم يذكر ابن حجر أو غیره. عن أي راو من رواة 
صحیح البخاري هذا الضبط لهنه اللفظة. واقتصر محدّق «دفع شبه التشبیه(3) 
على لفظ «ینزل!! وهو غير تابت. وغير معروف قائله. وحاول أن يلصق هذا 


القول بابن حجرء والحال أن ابن حجر قد نقله عن ابن قورك. 


22 رگ ں . (4) ۔ . - (5) . > ”7 (6) . 
کتاب «السنة» أن الله تعالى يُنزل كل ليلة إلى سماء الدنياء قاله النبی كلو من 
غير أن يقال كيف. 


بصم الياء ققد ابتدع». ویؤیدہ لفظ البخاري كما فی الدعوات والتوحيد: «یتنزل». 


23 2 ت رت 

آما جمهور السلف وأهل الحديث فإنهم يمرون بنزول الله سبحانه وتعالى ‏ 
۲ 7 
نزولا يليق به. دون تشبيه بمخلوق ولا تكييف. 


(1) فتح الباري: 3/30. 

(2) عمل اليوم والليلة: 140 رقم (482) تحقیق: فاروق حمادة: مكتبة العارف - الرياط ط 
الأولى 1401ھ /1981م. وأخرجه كذلك عبد الرزاق فى «المصنف»: 10/445. 

(3) من تأليف ابن الجوزي. وتحقيقه الجديد الصادر عن دار الإمام النووى سنة 1413ه/ 
3 سقيم وغير علمي. 

(4) هو إسماعيل بن محمد الاصبهانی أبو القاسم. الملقب بقوام السنة؛ من الأعلام في 
الحديث والتفسیر, وله تصانيف في كليهماء توفي سنة (535ه/1141م) . 
انظر ترجمته: السمعانى ‏ الانساب:۰2/120-121 ابن نقطة ‏ التقييد: 210-211 وابن 
الفوطي - مجمع الاداب: 4/4/7168 تحقيق: د . مصطفى جواد (الجزء الرابع منه في أريعة 
أقسام) طبعته وزارة الثقافة ‏ سورياء والذهبي ‏ تذكرة الحفاظ: 4/1277-1281 وسير 
أعلام النبلاء: 20/80-89ء والداودي ‏ طبقات المفسرين: 1/114-115. 

(5) الحجة فى بيان المحجة: 1/248. 

(6) هو الإمام العارف؛ أبو الحسن علي بن عمر بن محمد البفدادي الحريي الزاهدء أبو 
الحسن المزوينيء له عدد من المصنفات في الحديث؛ توفي سنه (442 ه/1050م) 
انظر ترجمته: الخطیب - تاريخ بغداد : 12/43 , ابن الجوزي - النتظم السمعانى ‏ 
الأنساب: 4 والراقعي - التدوین: 3/387. والذهبي ۳ سير اعلام النبلاء: -17/609 
3 والسبكى ‏ طبقات الشافعية: 5/260-266. 
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قال الصابوني(): «وثيّت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالی كل ليلة 
إلى السّماء الدنیا. من غير تشبيه بنزول الخلوقین. ولا تمثيل ولا تکییف بل 
يثبتون ما أثبته رسول الله تا وینتهون فيه إليه. ویمرون الحير الصحیح الوارد 
ذكره على ظاهره. ویکون علمه إلى الله». 

وروی ای( عن الأوزاعي. ومالك» وسفيان التُوري: والليث بن سعد آنهم 
قالوا في هذه الأحاديث: آمروها كما جاءت بلا كيفيّة. 

والملاحظ أن من نفى الأحاديث وأنكرها قد انطلق من التّشْبيه. وكذا من ول 
وحاول صرف الألفاظ عن ظواهرها. لأن التشبیه قد تبادر لأذهان هؤلاء 
فاضطروا للإنكار والتّأويل. 

والذي به أجزم أن الفئة الوحيدة التي برئت من التشبيه هي التي أثبتت لله 
- سبحانه ‏ هذه الصفات وآمنت بها وآقرت. وفوضت كيفيتها لله سبحانه 
وتعالی - وهو مذهب جمهور السلف. وبه أقول وأعتقد فهم النژهون حقاً. 

ولهذا فمقولة: مذهب السلف أسلم: ومذھب الخلّف أحكم: مقولة غير سليمة. 
«فمذهب السلف أسلم: ودع ما قيل من أن مذهب الخلّف أعلم, فإله من خرف 
الاقاویل وتحین الأباطیل. فإن آولئك قد شاهدوا الرسول والتنزيل. وهم أدرى 
بما نزل به الأمين جبريل. 


وما پنطبق على هذا الحديث من بحث ینطبق على غيره من أحاديث الصفات. 


فظهر أن التعارض مع قاعدة التّتزيه. فى هذا الباب متساقط مرجوح. 


(ا) عقيدة السلف أصحاب الحدیث: 21. 

(2) الأسماء والصفات: 453, علق عليه: محمد زاهد الكوثرىء دار إحياء التراث العربی - بيروت. 

(3) انظر: مرعي بن يوسف الگرمي الحنبلي - أقاويل الثقات: 46 تحقيق شعيب الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالة - بیروت: ط الأولى 1406ھ/1985م. 
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ثانياً: تنزيه الله عن التّحيّز والکان: ومن الأمور التي يدعون فيها النزیه 
أيضاً ولاسيما العتزلة. مسألة رؤية الله سبحانه وتعالی في الآخرة. إذ يرى 
المعتزلة ومن وافقهم أنْ القول بالرؤية يقتضي اسَحیّز والمكان: والله ‏ تعالى - 
ره عنهما . فهم قد انطلقوا من التشْبیه لينثهوا حسب زعمهم إلى التنزيهء وآن 
لبداية غير سليمة أن تثمر نتائج صحيحة؟. 

قال السالمي!!) من الإباضية: «رؤية الله تعالى من الأشياء التي لا يتصور 
في العقل صحة وجودها. لأن العقل يحيل ذلك وذلك أنَّ من لوازم الرؤية 
وشرائطها أن يكون المرثي متحيزاً. أي مُتشحّصاً. والرب - تعالی - يستحيل 
عليه التشخیص. ومن لوازمها أيضاً أن يكون المرثي متکیفاً , أي ذا كيف: : أي 
لون. وذلك على الله محال ء ومن لوازمها أيضاً أن يكون المرئي متبعضاً > أي ذا 
أبعاض: أي أجزاء». 

لأنٌ اللْظر إمّا أن يحيط به که وکل محاط به مُتبِعّضّ ضرورةٌ وإمّا أن 
يدرك بعضه» فظهر فيه البعض حيث أدرك فيه»ء وذلك في حقه _ تعالى 
محال ومن لوازمها أيضاً أن يكون المرئي مُتحیُزا في جهة من الجهات. أي 
حالاً فيها دون غیرها: والتّحيّرْ في حقّه ‏ تعالی محال؛ ويستحيل عليه المكان 
أيضاًء ومن لوازمها أيضاً أن تکون الجهة التي فیها الرئي مقابلة للراثي. لأن 
الناظر لا یری إلا ما یقابله, وذلك فی حقّه تعالى محال, فاستحالت الرؤية في 
حقه لاستحائة لوازمها . 

فظاهر من هذا التَقل أن الخوارج والعتزلة نفوا رؤية الله - سبحانه وتعالی - 


فراراً من التشبيه فوفعوا في شر منه. ومسألة ورود التشبیه علیهم ظاهرة من 
خلال ما تم نقله عن السالمي. 





(1) بھ جهة الانواں شرح آنوار العقول: ۰00-1 مطبوع بهامس «شرح طلعة الشمس» وزارة 
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والمعتزلة في النفی سلكوا الدرب نفسه ولكن بحجج عقلية أحياناً وحجج 
سمعية حيناً آخر. فقد قال القاضي عبد الجبار!'': ومما يجب نفيه عن الله 
تعالى ‏ الرؤية . وهذه مسألة خلاف ہین الناس: وفى الحقيقة الخلاف فی هذه 
المسألة يتحقق بیننا وبين هؤلاء الأشعرية الذين لا يكيفون الرؤية: فأما المجسمة 
فهم يسلمون أن الله تعالى لو لم يكن جسما لما صح أن يرى» ونحن نسلم لهم أن 
الله تعالى لو كان جسماً لصح أن بری, والكلام معهم في هذه المسألة لغو. 

ومسألة نفى الرؤية مسألة إجماع عند العتزلة. تعاضد على إنكارها كل واحد 
منهم. وحاول أن يدعمها بكل ما آوتي من قوة سواء عن طريق العقل أو النقل» لذا 
نجد أن مفسريهم جنحوا أيضاً نحو تدعيم هذه الفكرة والانتصار لها. 

قال الزمخشریٰ“ عند تفسیر قوله تعالی: «للذین أحسنوا الحسنی وزیادة4(): 


وقال الجشمی(" عند تفسیر الاية ذاتها: «وآما من حمل الزيادة على 
الرؤية فقد أخطأً لوجوه: منها: أن حجج العقل والسمع دلت على أنه تعالی لا 
يجوز عليه الرژية. ومنها: أنه ليس في الاية من ذكر الروّية شيء: ومنها أنه لو 
كان المراد بالزيادة الرؤية لكانت هي الأصل لا الزيادة. وما يروونه من أحاديث 
الرؤية من أخيار الآحاد فلا يصح قبول ذلك فیما طريقه العلم» وخبر تفسير 
الزيادة بالروّیة لا يثيت عند الرواة». 


(ا) شرح الأصول الخمسة: 232. 

(2) الکشاف: 2/342ء دار الكتاب العربي - بيروت. 

(3) سورة يونس: 26. 

(4) فال الطيب: فوله مرقوع هو عنده بالقاف ۔ أى: مرفع مفتري. وهو عند آهل السنة يالفاء. 
انظر: الزیلعمی - تضریج الاحادیت الواردة في الكشاف: 2/124-125 سلطان بن نهيم 
الطییب. دار ابن خزيمة - الریاض - ط الأولى 1414. 

(5) انظر: زوزور - الحالم الجشمي ومنهجه في تفسیر القرآن: 202. 
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ونقل القاضي عبد الجبارا' > عن الشيخ آبي علي أنه قال: : «واحتجوا بموله 


ت گر 2 


#إوجوه یومذ اضرة خر إلى رنها ناظرة 4 وهذا لا حجة لهم فیه, لأن النظر 
لیس هو الرؤية. فتحمل الاية على النظر إلى الثواب. أو الانتظار كما روی عن 
كتير من الصحایة». 


قال: «وبین رحمه الله أي آبو علي - أن قولهم هذا آداهم إلى التصديق باخبار 
رووها. دحو» ان رب العالمين یتجلّی لعباده يوم القيامة ويكشف عن ساقه > ويصول: 
آنا رکم فيقولون: : نعوذ بالله منك(" إلى غير ذلك مما يدخل في باب السّخف. 


سے سے ا سے رین کر چ لی سم سے می وح دس 


۰ . ت 2 ) نہ - 4 
واقرب ما روي في ذلك. أن النبي و لا قال( :رون ریکم كَمَا ترون القمر 
يل اَذه لا تضامون هي وه وقد قال أصحاينا : إن خبر الواحد لا یقبل فی 


وقالوا: «لو قال النبي باه لتأولناه وحملناه على العلم, وإنه ع بشر 
2 7 3 2 شر 
اصحابه بانهم يعرفون ربهم في الاخرة ضرورة بلا كلفة ونظر» 


(ا) فضل الاعتزال: 158. 

(2) سورة القيامة: 22. 

(3) لم آجد الحديث بهذا السياق؛ ونم هو تلفيقات من ألفاظ متعددة جاءت في سياق آخر 
من حديث آبي سعید االخدري وقيه كما في رواية مسلم ان الله بأتيهم في أدنى صورة 
رآوه فیها + ویقول: آنا ریکم» فیقولون: نعود بالله منك. لا نشرك بالله شيعا - مرتين أو قلاق 
- حتّی ان بعضهم لیکاد آن ینملب. فيمول: : هل بینکم وبینه علافة تعرفونه بها. فيقولون: 
دعم؛ ٠‏ فكيكشف عن ساق .. ...انظر: مسلم یمان /یاب معرفة طریق الروایة: 1/168-169 
رفم (183), وهو عند ار لکن دون فولهم: نعوذ بالله منك. 

(4) هذا الحديث مروي عن عدد من الصحاية ؛ وأشير هنا إلى رواية أبي سعيدٍ شحسب : 
وأحيل على الكتب المتخصصةً في جمع طرق هذا الحديث ٠‏ والتي بينتها بعد صفحات . 
وحدیت آبی سعید رواه البخاري ٭التفسیر /سورۃة (41) باب 5/179 : 8ومسلم كما مر 
وآخرحه أحمد فى «المستد»: 3/16ء وابن ماجه. مقدمة /فيما أنكرت الجهمية: 64 -1/63 
رقم (179). والدارمي في «الرد على الجهمية»: 299-300: مطبوع ضمن عقائد السلف. 
وابن أبي عاصم فی «السنهة»: ۰199,1/196 وابن خزیمه في «لتوحید »: 172ء173 وغير ذلك:؛ 
وآبو يعلى في «المسند»: 9 رقم (۱۵۵2)ء ٠‏ وأبو عوانه في «المسند»:  )6‏ 168واين 
حبان في «الصحيح کما في «الاحسان» 452 - 16/450 رقم )7429( والآجري في 
«التتصدیق بالنظر إلى وجه الله» ضمن «الشريعه»: 260-261, والدآرقطني في «لرؤية»: -91 

1 واین منده هي «الإيمان»: : 2/776 قما يعدها رفم (816) واین النحاس في «الرویه»: 
رفم - (/8:1). والبيهقي في «الأسما ء والصفات» 3 و «الاعتقاد»: 92. 





التعارض في الحديث 211 


فهده التُقول عن أثمة المعتزلة ومفگریهم تبيّن ضعف حجتهم. وعمومية 
اعتراضاتهم فيما يخص التقل, إذ يكفي عندهم أن یردُوا الأخبار بأنها أخبار 
آحاد!! حتّى حججهم العقليّة غير مقنعة وتأويلاتهم بعيدةٌ: وهذا قادهم إلى 
تحریف أقوال الصحابة وتفسیراتهم. فقال عبد الجبار(!): «وروي عن عائشة نها 
با سمعت بان القوم یقولون: بأن الله پری, قالت: لقد قف شعري مما قلتموه. 
ودفعت ذلك بقوله: لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 [الانعام: 130] ومعلوه 
أن عاثشة - رضي الله عنها - لم تقل قولها في السياق الذي ذكره عبد الجبار. 
واتما فالته هي الرد على من زعم أن الثبي ي قد رأى ربّه ليلة المعراج كما روى 
ذلك البخاری وغیره». 

وسلك القاضی عبد الجبار مسلکاً آخر في كتابه «شرح الأصول الخمست,(4) 
از حاول الرهٌ على حديث الرؤية حديقيًاً يحسن إيراده كاملاً للره عليه فقال: 
«ومما یتعلقون به آخبار مروية عن النبي ية وأكثرها يتضمن الخبر والتشبیه, 
فیجب القطع على أنه َي لم یقله. وان قال فإِنّه قال حكاية عن قوم والراوي 
حذف الحكاية ونقل الخبر. ومن جملتها وهو آشف ما يتعلقون به. ما یروی عن 
التبي بيا آنه قال:×سٹرونَ ربکم یوم القيّامّة كما ترون القَمَر لَيْلَةَ البدر.. ولنافي 
الجواب عن هذا طرق ثلانة: 

أحدها: هو أن هذا الخبر يتضمن الجبر والشّشبیه: لأنَّنَا لا نرى القمر - 
مدوراً عالیاً منوراً. ومعلوم أنه لا يجوز أن بُرى القديم تعالى على هذا الحدء 
فيجب أن نقطع على أنه کذب على التبى ی وأنّه لم یقله. وإِنْ قاله. فإِنّه قاله 
حكاية عن قوم كما ذكرنا . 


(۱) فضل الاعتزال: 159. 

(2) ص 270 -268. 

(3) كذا في الطبوعه وأظن الصُواب: «الحيّز» إذ لا معنى لذكر الجبر في الموطن الثاني: اما 
قوله الخبر في الموطن الأول فلا معنى له ولا يفهم. 
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والطريقه الثانية : هو أن هذا الخبر يروى عن فيس بن أبي حازم. عن جرير 
ابن عبد الله البجلي. عن النبي يد وقيس هذا مطعون فيه من وجهين: 
أحدهما: إنه كان يرى راي الخوارج ؛ پروی أنه قال : منذ سمعت عليا على 
منبر الكوفه یقول: : انظروا إلى بقيّة الأحزاب _ يعني أهل التهروان ‏ دخل بفضه 
قلبي: ومن دخل بغض أمير المؤمنين قلبه ال أحوانه أن لا تمد على قوله ود 
3 : 07 : 
والثانى: قبل إنه خولط فی عقله آخر عمره: والكتية یکتیون عنه على 


عادتهم في حال عدم التمييز, ولا ندري أن هذا الخبر رواه وهو صحيح العقل 


وأما الطريقة الثّالثة: هو أن يُقال: إن صح هذا الخبر وسلم. فأكبر ما فيه أن 
يكون خبرا من أخبار الآحاد. وخبر الواحد مما لا يقتضي العلم ومسألتنا 
طريقها القطع والتّبات. وإذا صحت هذه الجملة بطل ما يتعلّقون به. ثم إنَّ هذا 
الخبر معارض بأخبار رويت منها ما روى!!) ابو شُلابه عن أبي در اه قال للثبی: 


08 . لر ضع ال ےل ص م اي ود ۱ 
هل رایت ریاف؟ ففال : «نور هو آئی ارامہ آی: أنور هو؟ كيف آراه؟. 


وقد تکفل الإمام آبو الحسن الأشى ري2 برد الحجج العقليّة وتأويلات 


(1) أخرجه مسلم. الایمان/1/161 : 78رقم (178). والتّرمدي؛ تفسير القرآن/54:5/396 رقم 
(3282) وأحمد في «المسند»: ۰5/157 171ء 7۰ء وأبو عوانة في «المسند»: : 1/146-147, 
وابن حزّیمة فى «التوحید» 207- 205 والدار قطني في «الرؤية»: 4- 343ء وإين منده 
فی «الإيمان»: 2/746-747. ۱ 


الباري: ت ¡ دحصق: د . أحمد عبد الرحمن ۔ الشريف: دارالصحوة ‏ القاهدة ” . 
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ما ما استشهد به لتضعيف الحديث بتوهين قيس بن أبي حازم فهو غير 
مسلم. وإن سلّم فإن صنیع عبد الجبار يشعر بأن الحديث يدور على فیس هدا. 
والحال ليس کدلك. إذ إن ذکر قيس بن آبي حازم لم يرد إلا في رواية جرير. 
والحديث رواه غير جرير من الصّحابة أوصلهم الکتّاني إلى 28 ) صحابياً 
فالحدیت متواتر. ورواية جریر أيضاً لا تدور علل قيس عنه. إذ رواه الد ارقطني 


عن يزيد بن جرير عن آبیه. وعن ابراهیم ابن آخي جرير عن جرير باسنادین 


ٹر مه 


ضعیفین, ورواه عن عبيد الله بن جرير عن أبيه بإسناد قوي. فأي حجة بعد ذلك 
في الاقتصار على رواية قيس وجعلها حجر الرحى فی السألة؟۹. 
عله مب( 0 رق حجة كاد أن يكون صحابياً: ونم ابن معين والناس: وفال 


على بن عبد الله کن لصيس یں ج : منكر الحدیٹ: ثم سمى له أحاديث 


س 


لی 


قال: قلت: أجمعوا على الاحتجاج به, ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه؛ نسأل الله 


العافیة وترك ألهوى». 


وقال ابن حجر: عند تعرّضه للرواة المتكلّم عليهم في صحيح البخاري: 
«احتج به الجماعه؛ ويقال إِنَّه كبر إلى أن خرف ؛ وقد بالغ ابن معين فقال: هو 
أوثق من الزُهري. وقال يعقوب بن شيبة تكلّم أصحابنا فیه. فمنهم من رفع قدرہ 
وعظمه وجعل الحديث عنه من أصم الأسانيد: ومنهم من حمل عليه وقال: له 
أحاديث مناکیر: ومنهم من حمل عليه في مذهبه. وأنَّه كان يحمل على علي, 
والعروف عنه أنه كان يدم عتمان؛ ولذلك کان يتجنب كثيرٌ من قدماء الكوفيين 
الراوية عنه. قلت: فهذا قول مبين مفصل». 


(1) الرؤية: 249 - 248 أحاديث رقم (150.149ء 151) تحقیق: إبراھیم محمد العلى. وأحمد 
فخري الرفاعيء مكتبة النار - الزرقاء. ط الأولى 1411ه/1990م. 

(2) میزان الاعتدال: 3/392-393. 

(3) هدي الساري مقدمة فتح الباري: 436. 
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اما عن اختلاطه فقد ذكره غير واجد. ولاسیما من صنّف في هذا الف !) إلا 
آنهم دکروا أن من تكلم فى اختلاطه وآتیته هو إسماعيل بن أبى خالد ؛ راوی 
۳ 3 ر 2 2 ١‏ ۲ 
فیمکن الجزم بأن رواية إسماعيل عن قيس كانت قبل اختلاطه. والله أعلم. 
وبالنُسبة لانتقاد عبد الجبار الثَّالث إنه حديث آحاد. فإن هذا غير مسلّم بما 
قدمته عن الکتانی من ورود هذا الحديث عن (28) صحابياً: فهو متواتر 
وأوصلوها إلى درجة التواتر رداً على ادعاء المعتزلة. 


وبهد | يظهر أن هذا الحدیت غير متعارض مع فاعدهة التنزیه, ون فیاسهم 
على الذي يرى يجب أن يكون جسماً قياس فاسد قاسوا فيه الغائب عنهم على 
الشاهد. وهو قياس فاسد باتفاق. 


(1) انظر: ابن سبط العجمي - الاغتباط لمرفة من رمي بالاختلاط: رقم ۰75 تحقیق علي 
حسن عبد الحمید . الوكالة العربية للتوزیع - الزرقاء - الأردن: وانظر کذلك: ابن الکیال: 
الکواکب النیرات في معرفة من اختلط من الرواه التقات: 381 - 374 تحقیق: عبد القیوم 

عبد رب النبي, دار المأمون ‏ دمشق. ط الاولی 1401ه/ 1981م . 

(2) فقد صنف فيه الآاجري , کتاب التصدیق بالنظر إلى الله . وطبع هذا الکتاب ضمن 
الشريعة له من ص270 - 21 . وقد روی الحدیث عن أحد عشر صحابياً وهم: جریں 
وآبوهریره. وأبو سعید. وأبو رزین؛ وأبو موسی الأشعريء وعبد الله بن مسعود . وعبد الله 
بن عباس؛ وآنس. وجابر , وابن عمر؛ وعدي بن حاتم. والدار قطني وله كتاب الرؤية وروى 
الحديث فيه عن (19) صحابیاً ٠‏ استوعب فيه من ذكرهم الأجري وزاد : أبو آمامة الباهلی. 
وصهیب. ؛ وعماربن رويبةء وعمار بن ياسرء وأبي بن کعب. بريدة بن الحصيب الأسلمي. 
عبد الله بن عمرو لقیط بن عامر بالاضافة إلى الاثار الكثيرة عن الصحابة والتابعین في 
هدم المسالة. 
وصتّف فيه کذلك این النحاس مصتفاً صغيراً ٠‏ وهو مطبوع فى مجلة الجامعة الإسلامية 
عدد (51:50, 52) سنة 1401ھ بتحقيق محفوظ الرحمن السلفي. 
وصنف غيرهم مصنفات لم آتحر استيعابها. ولكن ذكر عدداً منها محققا الرؤيه 
للدارقطني» ومحقق الرؤية لابن النحاس وروی أحاديث الرؤيه بتوسع ابن خزيمة في 
التوحید : 230- 167. 
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ا مطلب الثاني : القَدَر وأفعال العباد 

إن مسألة القدر إثباته أو نفيه؛ أو البالفة في الإثبات مسألة شغلت الفكر 
الإسلامي في القرنين الذّانِي والذّالث الهجريين. وتفرع عن ذلك عدة مدارس, وما 
يهمنا هنا الإشارة إلى مدرستين على طرفي نقيض في تناول هذه المسألة؛ إذ کان 
لهما الأثر البالغ في فهم التصوص والتَعامل معها . 

المدرسة الأولى: الجبريّة: والجبر(1) هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضاقته 
للرب تعالی, وهم اما ۱ 

فالجبريّة الخالصة: لا شت للعبد فعلاً ولا قدرةً على الفعل أصلاً . 

والجبريّة التوسّطة: هي التي تثبت للعبد قدرةً غير موترة اصلا. 

أا القدريّة فهم على التّقيض من الجبرية. إذ ينفون القدر ويجعلون العبد 
مختاراً لأفعاله مُحدثاً لها وليس الله سبحانه وتعالی - هو الذي خلقها فيه 
وروی مسلم(4) فی صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني, فانطلقت أنا وحمید بن عبد الرحمن الحميري حاجین أو 
معتمرين, فقلنا : لو لقینا أحداً من آصحاب رسول الله مج فسألناه عما یقول 
هؤلاء في القدر. فوهق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً لسجد ۹ 
فقلت: آبا عبد الرحمن, إِنَّه قد ظهر قبلنا ناس یقرژون القرآن, ویتمَفرون(3) 
العلم؛ وذکر من شأنهم. وانهم يَزْعُمون أن لا قدر. وأن الأمر أثف. قال: فإذا 


9 4 رع e‏ و 0 ۰ مر بی 
لقیت اولئك فاخبرھم اني بريء منهم؛ واىھم براء ملي . 





(1) انظر: الشهرستانی - الملل والنحل: 85. 

(2) الصحیح: الایمان/باب ۱/36-37:اوآخرجه کذلك: آبو داود, السنة/الدلیل على زيادة 
الایمان ونق صانه: 4/223-224 رقم (4695): والتّرمذي الایمان/4 ما جاء في وصف 
جبريل للنبی: 5/6-7 رقم (2610), وأحمد في «السند »: ۱/52-53وابن حبان كما في 
«الاحس ان»: : 1/389-391 رقم (168).وابن منده في «الایمان»: 1/]33-135رقم (8 و/! 
139 -137) رقم (9)ء والبيهقي في «الاعتقاد»: 54-55. 

(3) تقضّر الشيء : تطلّيه. انظر : ابن الأثير - النهايه : 4/90. 

(4) أي مستانف استثنافا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير . ٠‏ وإِنّما هو مقصورٌ 
على اختيارك ودخولك فيه . انظر ابن الاثير - النهايه : 1/75. 


216 التعارض في الحديث 





وقد تلقف العتزلة هذه القولة - أي لا قدر وآن الأمر أنّف - وجعلوها أصلاً 
على أن الله لا يحب الفساد: ولا يخلق أعمال العباد. بل العباد يفعلون ما أمروا 


۳ 


وینطلق العتزلة من فلسفة تقول: إن الله لو قدر على العباد ما سیفعلونه مند 
الازل لظلمهم. إذ إنه اختار لهم آفعالهم. والله لا يفعل الله قال القاضی 
عبد الجبار!2): «وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد 
هو آن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور فلو كان الله خالقاً لها لوجب أن يكون . 
ظالماً جائراً. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً». 

وبناء على ذلك فقد نفوا علم الله المسبق بالأمورء وقالوا: ان الله يعلمها بعد 
حدوتها!! فلا غرابة اذاً إن وجدناهم يرفضون أحاديثاً بحجة نها مناقضةٌ لأصل 
العدل عندهم. ولاسيما إذا كانت تلك الأحاديث تدلٌ على تقدير الأفعال, أو عله 
الله المسيق بکل شيء» وما يتدرج تحت هذين الأمرين. 


والکلام على تعارض الحديث مع قاعدة القدر سیتّخذ طريقين: 


أولاً: توهم تعارض الأحاديث مع ما وهم الجبر ونفي اختيار العبد؛ إذ سبق 
أن بينت أن الجبريّة ينفون قدرة العبد. وبالتّالي فهم يقولون بان العبد مجبّر 
على آفعاله. ولیس له ای اختيار في آفعاله. وعلى التقيض منهم المعتزلة ومن 
وافقهم من القدرية -- الُذین ينفون تصرّق الله في ادارة آعمال العياد. 
وبالتالي ینفون علمه بالأعمال قبل وقوعها, ومعلوم أن هاتین النّظرتین للقدر 
على قدر من الخطأ ومجاَبَة الصواب. ومع ذلك فقد جاءت بعض الأحاديث 
کاٹھا تؤيّد بحدی هاتين التّظرتین مع ما فیهما من.الخطاء ومن أمثلة ذلك 


(1) انقالات: 63. 
(2) شرح الاصول الخمسة: 345. 
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ما رواه الامام مسلم فی ×صحیحه'' عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: 
کرائق م u‏ 1 7 ¬ 7 7 

رم ےو ب راچ ر ا ر مر ر رو ارق ر 7 


ومن الأم تلة على هذا أيضاً ما رواء الشيخان - واللفظ لسلم - عن أبي 





لر 7 325 : 7 تر ص ار 7 7 ل ع اس در 
شریرہ أن رسول الله جیا فال : «تحاج آدم وموسی فج آدم موسی؛ : فقّال له 


عر 


1 یع رم 0 ± 7 3 4 - 3 
موسی: انت ادم الذي آغویت الناس وأخرجتهم من الجتة! فَقَالَ آدم: أنْت الذي 
ےج ا ۳ ہہ مرا ۳ چ ر ا م س ہی عم ہے خی عر خر سر مر ل طم لس 
اعطاه الله علم کل شىء واصطفاه على الناس برسالته« فال: نمم. فال: فتلومنی 
۳9 2 عع مس م ےوہ وا ہہ۔ 
على آمر فدر على فبل ان آخلق ۲». 


فالسامع لهذين الحديثين قد یجد قیهما تأبيداً لمذهب الجبرية 3 ومتمسکا 


۳ 


قد یتمسگون به. ولذلك اجتهد العتزلة في رد هذا النوع من الأحاديث. وقد مر 
معنا أثناء الحدیث عن الأهواء کسبب من آسباب التّعارضر(*) بعض الاعتراضات 


2 


7 


التي تفوه اہ بها غيرهم على آلسنتهم للتنقیص من الأحاديث والرواية ومن ذلك فول 
الرجل ۳ على حديث آدم وموسی : «آین التقيا»؟! ۰ 


4/458 )2( : القدر/باب حجاج آدم وموسی 2044/فرقم (2653). والّرمدي. القدر/باب‎ )١( 
رقم (2136). وابن وهب في «القدر»: 1 تحقيق : د. عبد العزیز عبد الرحمن. دار‎ 
السلطان للنشر: ط الأول 1406ه/1986م. وأحمد في «المسند»: 2/169 وعبد بن حميد‎ 
فى «المنتخب»: : 7 - 136. وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية»: 320ء واين حبان في‎ 
«الصحيح»: 14/5 والاجری في «الشريعة»: ۰176 وابن منده في فى «التوحيد»: ۰92-9 تحقیق:‎ 
د. علي الفقيهي. طبع الجامعة الإسلامية  المدينة المنورة. والبيهقي في «الاسماء‎ 
.36 والصفات»: 374 ودالاعتمادء:‎ 

(2) انظر: البخاری. القدر/ ۱1 تحاج آدم وموسی: ۰7/214 ومسلم, القدر/حجاج آدم وموسى: 
3 رقم (2652) والشرمدي: القدر/2 ما جاء في حجاج آدم وموسی:4/444 
رقم (2134): ومالك: القدر/النهي عن القول بالقدر: 2/751 ٠‏ والحميدي في «المسند»: 

5 رقم (2116). وابن أبي عاصم في «السنه»: ۱/64 رقم (140). وابن خريمة في 
«التوحيد»: ۹4ء وابن حبان فی «صحیحه» كما فى «الإحسان»: 14/94 رقم (6211): 
والآجرى فی «الشریهة»: ۱81۱ء والبيهقى فى «الأسماء والصفات:: 232-233 وفي 
«الاعتقاد»: 57 00 

(3) قال ابن حجر في «فتح الباري»: ۰۱۱/509 قال ابن عبد البر: ولیس فيه حجة للجبرية. وان 
كان فی بادیئ الرأي يساعدهم. 

(4) انظر: الرافعي - التدوین : 4/188. 


4۵ 
تن 


وقد يرد على ذلك بأن الاعتراض الاضي من قبیل التّشفیب. لا من قبیل 
عبدالجبار(1) عن آبي علي الجبائي في جوابه لمن سأله عن سبب تضعیف 
آفلیس إذا كان ذلك عذراً لدم يجب أن یکون عذراً لكلّ کافر وعاص, وآن یکون 
من لامهم محجوجأ؟؟. 
وقد تبنت كل فرقة في هذا الحديث ما فهمته منه. بناءٗ على سابق أفكار 
١ 2‏ ر چ نثئء رم 2 2737 ۱ 
حملها کل من تكلم في الحديث نفیاً أو إثباتاً أو تأويلاً. قال ابن تيمية: «وقد 
ظن کثیر من النّاس أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الذنّب؛ ثم 
صاروا لأجل هذا الظن خلاثة أحزاب: 


فريق كدبوا بهذا الحديث كأبي علي الجب‌ائي وغيره لأنَّه من المعلوم 
بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسلء ولا ريب أنّه يمتنع أن يكون هذا 
مراد الحدیث, ويجب تنزيه النبي لا بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا 
القدر حجة لمن عصى الله ورسوله . 

وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد: كقول بعضهم: إِنَّما حچه لأنَّه كان آباه 
والابن لا یلوم آباه. وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة والملام في أخرى, 
وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوبة. وقول بعضهم: لأن هذا تختلف فيه دار 
الدنيا ودار الآخرة. 


سی 
اسا 
0 


وفريق ثالت: جعلوه عمدة في سقوط اللام عن المخالطين لأمر الله ورسوله؛ ثم 
لم يمكنهم طرد ذلك. فلابد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر 
لنفسه وغيره. لکن مثل من صار يحج بهذا عند أهواثه وأغراضه. لا عند أهواء 


لہ 


غيره كما قيل في أهواء هؤلاء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبری. 


(1) فضل الاعتزال: 289. 
(2) انظر: مجموع الفتاوى: 8/304-305. 
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وحتى نستطيع فهم هذا الحديث وفق أصول أهل السنَة والجماعة: وإزالة 
الإشكال الذي يتبادر إلى الدّهن من تأييد هذا الحديث لمذهب الجبرية. ومن 
يحتج على فعل المعاصي بالقدر. يجب أن نفهم أصل نظرة أهل الستة للقدر. اد 
الإيمان بالقدر يقع على درجتین! ٤‏ 

إحداهما: الإيمان بان الله تعالى ‏ سيق فى علمه ما يعمله العباد من خير 
وشر وطاعة ومعصية قبل خلمهم و ایجادهم. ومن هو مهم من أهل الحنة؛ 
ومَنْ من أهل التار وأعد لهم الثّواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم 
وتکوینھم: وأنّه كتب ذلك عنده وأحصاه. وأن أعمال العباد تجري على ما سبق 


والدرجه التّانیه: أن الله تعالی ۔ خلق أفعال عباده كلهم من الكفر والإیمان: 


إا علينا أن نعلم أن الله سبحانه ‏ سبق في علمه کل شيء وهذا یتوافق مع 
طبيعة علمه تعالی الطلق, الذي شمل الماضي والحاضر والستقیل, وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكون . ثم نّه تعالى هو خالق الأعمال ومقدرهاء لا العبد. ولا 
يستطيع عاقلٌ إذا ارتكب معصية أن يقول انّي أخلق أفعال نفسي وأريدهاء ولیس 
لله تدكُنٌ فيها ألا علمها بعد وقوعها. 

فالعبد يقوم بالفعل حقيقة ویختاره. ويفكّر ويتأمل وقد يقدم وقد يحجم قيل 
أن يفعل دون أن يقهره آحد أو يجبره على ما لا يريد؛ لتقوم عليه الحجة باختياره 
إن اختار السوء أو يُجازى بالحسنى إن فعل حسناًء مع الإيمان بان کل ما يفعله 
المرء معلومٌ لله قبل خلق الخلق, مقدر منه سبحانه. علماً وتقديراً لا يداخله ظلم 
ولا حیف. فمعرفة الله وعلمه بأفعال العباد وخلقها لهم؛ ليست من باب الاجبار. 
وإنّما تفهم عند محاولة تصور عظمة علم الله فخالق الخلق أدرى بما سيفعلون 
وماذا سیختارون: وإلى أين سيصيرون. 
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وبناء على ذلك فإن الله سبحانه منذ خلق آدم أو شبل أن یخلق آدم م علم مادا 
مجاهدته لنفسه ودفعھا عن الخطأ والرّلل. إذ أنه سبحانه قد حذره من الأكل 

من الشجرة ٠‏ اوقتا یا آدم اسكن آنت وزوجك الحنة وكلا منها رغدا حيث شنتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین4(' فليس من المعقول فی حق العبد 
السوي » فضلاً عن المولى عز وجل أن پجذر شخصاً ما من شيء تم يحيك له 
المؤامرات ليجبره على اقتراف ما حدر منه. فالاحتجاج بالقدر متساقط لأنّه لم 
يجبره علیه. ما إن قال الانسان إِنّه معلوم لله فهو الذي قدره على فیقال له كما 
قال الله تعالى في مجادلة جبرية المشركين عندما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء24) فقال الله تعالى: #قل هل عندكم من علم 
فتخرجوہ لنا إن تتبعرن الا الظن وان أنتم الا تخرصون3(4). 

فهذه الاية ردعلی کل جبري, بأن یخرج لنا ما علم عن آفعاله ومصیره. ولیس 
بفاعل. ویقال للقدري أيضاً: إن كنت خالقاً لفعل نفسك دون تقدیر من الله 
فآخبرنی ماذا ستفعل بعد حين من الأفعال المخلوقة لك. غير القدرة أو العلومة 
لله؟ فلن يفعل!. 


آما ما تمسکُوا به من أن موسى كان قدرياً: ون آدم كان جبرياً عندما احتج 
لم یکن دم م محتيئ على هل ما في عن یلقدر: ول كان موسی ممن يحت 





(1) سورة البقرة: 35. 

(2) سورة الأنعام: 148. 

)3( سورة الانعام: 148. 

(4) مجموع الفتاوى: 8/325. 
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وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهداه » وموسى أعلم بالله من أن يلوم من 
هو دون نبي على فعل تاب منه, فكيف بنبي من الأنبياء؟ وآدم يعلم أنه لو کان 
القدر حجة لم يحتج إلى التَوبة ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنّة وغير 
ذلك ولو كان القدر حجة لكان لإبليس وغیرہ: وكذلك موسی يعلم أنه لو كان 
القدر حجة لم يعاقب فرعون بالفرق.... وإِنّما كان لوم موسى لادم من أجل 
المصيبة التي لحقتهم بآدم من أكل الشجرة: ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنّةة واّلوم لأجل المصيبة التي لحقت (الإنسان نوع)!!). 


إذاً لم يكن موسى قدرياً لأنه لم يعاتبه لأجل الذنبء بل لأجل المصيبة: ولو كان 
آدم جبرياً لما تاب20). 
ثانياً: التعارض مع احادیث تفيد تغير القدر والمكتوب: 


اذا سلّمنا بان عمل المرء وأجله ورزقه وكل ما يتعلّق به مقدر ومكتوب. حسب 
رواية مُسلم الآنفة الذُکر: «كَتَبَ الله مَقَادیر الخَلائق فَبْلَ أن یخلّق السماوات 
وَالأازض بسن ألف ستّة». وأنَّ هذه الكتابة قطعييةء لأنّها صادرةٌ عن العلم 
الالهي الأزلى المحيط ٠‏ يوضم ذلك ويجليه رواية حذيفة بن أسيد التي أخرجها 
ملم آن التبی کل قال: یکلا على الطقة بعدما تستقر في الرحم 


مر مر ار 
بأربعين. ٠‏ أو خمسة وأریَعین لَيلَة فیمول: يا رب! أشقي آم سعید؟ فیکتبان. فَیمَول: 
5 سے مر شخ سے اس سے مر اس و چرس ا سام 


أي رب! أذَكَر ام أنْكى5 فیکتبان, ویکتب عمله وأثرہ واجلّه ورزفه. ثم تطوى 
الصحف ملا یزاد فيها ولا ينقص». 


(1) كذا في الأصلء وأظن الصواب : «نوع الإنسان». 

(2) للتوسع في قضية الاحتجاج بالقدر: انظر: مرعي بن يوسف الحنبلي ‏ «دفع الشبهة 
والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس. تحت 
رقم (7865). 

(3) الصحيح . القدر/كيفية الخلق الآدمي: 4/2037: وأخرجه كذلك الحميدي فی «المسند »:/2 
4 رقم (826) وآحمد في «ابلسند »: : 4/6-7 واین آبي عاصم في «الاحاد والمثاني»: /2 
257-8 تحقیق :د. باسم فيصل الجوابرة. دار الراية - الریاض. ط الأولی 1411ه/ 

[199م . والطّبراني في «العجم الکبیر»: 6 رقم (3039). 
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إذاً فالرّزق, والأجل, والعمل كل ذلك مكتوب مدز لا یُزاد فيه ولا ینقص. إلا 
آن أحاديث وردت تفيد نقصان الأجل والزیادۃ فيه أو تفر القدر والمكتوب؛ مما 
يوهم تعارضاً وتناقضاً . ومثال ذلك ما مر معنا من أحاديث زيادة العمر بالبرٌ 
وصلة الرحم. وقد تكلّمت عنه في الفصل الأول من الباب التَّانِي بما لا مزيد 
عليه» فلا أعيد . 


ومن الأمثلة كذلك ما رواه الشرمذي() عن سلمان الفارسي كز عن النبي 
كه قال: :لا برد القَضَاءً إلا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر». 

ولفهم هذا الحديث يجب معرفة علاقة الدعاء بالقدر. وقبل ذلك علاقة 
الأعمال بالقدر لأن الدعاء عمل 

قال ابن القٔم: «إن العبد ينال ما هدر له بالسيب الذي اُقدر عليه ؛ ومکن 
منه, وهی له. فإذا أتى بالسّبب أوصله إلى القدر الّذي سبق له فی 3 الكتاب 
وكلما ازداد اجتهاداً في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. وهذا كما 
إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه؛ فإِنّه لا ينال ذلك الا بالاجتهاد والحرص 
على التملّم وأسبابه, وإذا قدر له أن يرزق الولد: لم ينل ذلك الا بالتّكاح أو 
التسري والوطع».. 

وقال ابن تيمية: بعد أن ذکر الاختلاف في الدعاء هل هو سبب أو شرطٌ 
إلى غير ذلك: «والصئواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سيب لحصول الخیر 
الطلوب. أو غيره کساثر الأسباب القدرة الشروعة, وسواء سمي سبباً أو شرطاً. 


(1) القدر/6 ما جاء لا يرد القدر الا الدعاء: 4/448 رقم ( 2139)ء والطّحاوي في «مشكل 
الآثار»: 8/78 رقم (3068): والطبراني في «العجم الكبير»: 6/251 رقم (128) وفي 
دالدعاءء: : 2/799 رقم (30) تحقیق: سے ٠‏ محمد سعید البخاری :دار البشائر الإسلامية - 
بيروت . ط الأولي 7ھ /۱987م. والقّضاعي في «مسند الشهاب»: 2/36-37 رقم (833) 
وهي إسناده ضعف لوجود أبي و ولكن لا للحديث شواهد يتقوى بها ء منها حديث تويان 

(2) شفاء العليل: + 56: مكتية التراث - القاهره؛ سنة 5م . 

(3) اقتضاء الصراط المستقيم: 358-359. 
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أو جزءا من السبب قالقصود هنا واحد قاذا آراد الله بعيده خيراً ألهمه دعاءه 
والاستعانة به. وجعل دعاءه واستعانته سبباً للخير الّذى قضاه له... كما أن الله 
إذا آراد أن يشبع عبداً أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب وإذا أراد الله أن يتوب 
على عبد آلهمه أن يتوب فيتوب عليه.... قمبدأ الأمور من الله وتمامها من الله 
لا أن العبد نفسه هو الؤٹر فی الرب أو في ملكوت الرب. بل الرب - سبحانه - 
هو الؤٹثر في ملکوته. وهو جاعل دعاء عبد سبباً لما يريده سبحانه من القضاء. 
كما قال رجل للتبي يِه يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوی بها. ورقی تسترقي 
بهاء نق نتّقیها: هل ترد من قدّر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله . 

إذاً فالدعاء لدفع مکروه أو تحصیل مرغوب اما هو قدر أيضاً ویصح آن 
نقول في هذا ما تقدم في مسألة زيادة العمر بأن دفع القضاء انم ا یکون 
پالدعاء فلولا أنَّ المرء دعا الله لدفع الکروه لوقع. فكأنَّه مدر عليه كذا إن دعا 


وكذا إن لم يدع فارتباطهما كارتباط السبب بالمسبب. والله أعلم. 


الطلب الثالث : ا مؤمن وارتكاب الكبيرة 

حرص الإسلام على أن يكون المرء المسلم نموذجاً ومثالاً للاستقامة والتّقوى. 
فخط له الطّریق, وأوضح له السبل, وبين الله طريق الهداية والرشاد ورغب فیھاء 
كما بين طریق الفوایه والضلال وحذر منها ورغب عنها. 

وأعمال المرء في حياته تتردد بين الاقتراب من طريق الهداية (الایمان)» وبين 
طريق الغواية والضلال (الكفر) وهذه الأعمال تتنوع إلى صفائر ولّم, وإلى 
كبائر مهلكات. 


(1) أخرجه الٹرمذی: الطب/21 ما جاء فى الرقی: 4/399-400 رقم (2065)ء والقدر/ 12 ما 
جاء لا يرد القدر الرقى ولا الدواء: 454 - 4/453 رقم 2148ء وابن ماجه. الطب/31 ما 
أنزل الله داء الا وأنزل له شفاء: 2/7 رقم (3437). وأحمد في «المسند»: 421/ڈ. 


فا 
ف٠‏ 
کا 
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والصغاثر تکشّرھا الصلاة والأعمال الصالحة؛ وهی لا يكاد یخلو منها مؤْمنٌ 
قال تعالى: #إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیناتکم)۱) وقال: ظالّذِين 
یجتبون كبائر الائم والفواحش إلا اللُمم2(4 وقال ل «الصّلوات الحْمْس 
والجمعةّ إلى الجممۃ: وَرَمَضَانَ إلى رَمضَانَ, مکرات لما ین إذَا اجب 
الكَبَائلُ(0) فالصفاتر إذاً شأنها يهون إذا اقترنت باستغفار وإحداث للطّاعات. 


آما الكبائر فشأنها آخرء والكلام فيها يتفرع والمذاهب تتنوع. 


فمنها ما هو مقرط في التشدید يرى أن مرتكب الكبيرة قد فارق اسم الإيمان 
وانتقل إلى غیره. ومنها ما هو مفرط متساهل يرى أن مرتكب الكبيرة مؤمنٌ 
ويكفيه التّصدیق بالقلب: إذ لا تضر مع الایمان معصية كما لا تنفع مع الکفر 
طاعة ويينهما مذاهب. 


وتحصل من استقراء مذاهب الفرق في هذه المسألة بالتظر إلى الاسم والمثال 
ما يلي: فرقة ترى أن مرتكب الكبيرة کافر مخلد في التار وهذا قول الخوارح(4) 
وذهبت الإباضية منهم إلى أن ارتكاب الكبيرة كفر نعمة, ولکنه يوجب تخليداً 
في التار كما قال السالي(؟: «اعلم أن للكبائر أحكاماً منها ما يكون فی الآخرة 
وهو الخلود في التار والعياذ بالله». ٠‏ 


(1) سورة النساء: 31. 

(2) سورة النجم: 32. 

)3( حديث صحيح رواه مسلم, الطهارة/ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة: ۱/209 رقم 
(233) والشرمنی «الصلاة/ 106 ما جاء في الصلوات الخمس: 1/418 رقم (۰)214 وابن 
ماجه إقامة الصلاة/ 79 فضل الصلاة: 1/345 رقم (1086) دون قوله: «الصلوات الخمس» 
والطيالسي ذ في «المسند»: 324 رقم (2470) واحمد ل في «السند»: ۰2/400 414ء 484 واین 
خزیمة فی «صحیحه»: 1/162 ررقم (314) وابن حبان في «صحيحه» كما ضى «الإحسان»: 
5/24-25 رقم ( 1733) والبیهقی 5 في «الستن الكبرى»: 2/467 و 10/187. 

(4) انظر: الاسفرایینی ي - التبصیر في الدين:45. ود . عامر النجار ‏ الخوارج : 121 - 114 
عالم الكتب ‏ بيروت . ط الأولى 1406ھ - 1986م. 

(5) انظر : السالمي ‏ بهجة الانوار : 188. 

(6) المصدر السایق : 178. 
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- وتری العتزلة أن مرتکب الکبيرة لا بسمی مؤمناً ولا يسمى كافراًء وائما هو 
في منزلة بين النزلتین. وقد شرح القاضي عبد الجبار هذا الصطلح فقال(!): 
«وأمًا في اصطلاح المتكلّمين فهو العلم بان لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمین. 
وحكم بين الحكّمين.... وذهب واصل بن عطاء إلى أن صاحب الكبيرة لا يكون 
مؤمناً ولا كافراً ولا منافقاًء بل يكون فاسقاً». 

والمعتزلة يقرون بالنزلة بين المنزلتين فيما یخص الشَسمية ليس ال آما فیما 
یخص الجزاء فانهم يلتقون بالرًأي مع الخوارج لأن مرتكب الكبيرة خالد محلّدٌ 


وذهبت الزيدية إلى مثل ما ذهبت إليه المعتزلة من شأن صاحب الکبیرۃ, فقال 
على شرف الدين من الزيدية27): «وآما الزيدية وسائر العَدَليّة فقالوا: من مات 
مؤمناً فهو من أصحاب الجنّة خالداً فيها أبداً. ومن مات كافراً أو عاصياً ولم 
يتب فهو من صحاب السعير خالداً فيها أبدأً». 

وبمقابل هؤلاء كان هناك اتُرجئة الذین يكتفون بمجرد التصديق لحصول 
الإيمان؛ ویرون أنه :لا تضر مع الإيمان معصية, كما لا تتفع مع الكفر طاعة». 
وبالشًٌالي فان مرتكب الكبيرة يبقى على أصل إيمانه في الدنيا ویرجن الحكم 


النهائى بشأنه فى الآخرة. 


وبين هؤلاء وهؤلاء كان أهل السنة كتوسط بين نقيضين.حيث حکموا بأن 
مرتكب الكبيرة يتناوله اسم الإيمانء إذ إن «اسم الإيمان لا يزول بذنب دون 


۱ 7 2 - )4 
الكفر. ومن كان ذنيه دون الكفر فهو مومن وان فسق بمعصیةء : 


(۱) شرح الأصول الخمسة : 137-138. 

(2) الصدر السایق: 666. 

(3) انظر: الزيدية نظرية وتطبیق: ص 16ء ط الاولی 1405ھ - 1985م . 
(4) انظر: البفدادي - الفرق بین الفرق: 351. 
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ولهذا فهم :لا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالتار. ولا يحكمون بالجنّة 
لأحد من الوخدین. حتّی يكون الله - سبحانه - ينزلهم حيث پشاء. ويقولون: 
أمرهم إلى الله. إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. ويؤمنون بان الله سبحانه يخرج 
قوماً من الموحدين من الثار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله ين( . 


وبعد هذه الإطالة في بیان مذاهب الفرق بشأن مرتكب الكبيرةء أشير إلى أنه 
قد جاءت بعض الأحاديث يؤيد ظاهرها ما ذهبت إليه المرجئة. وأحاديث يوند 


ظاهرها ما ذهبت إليه الخوارج والمعتزلة وهو ما يتعارض مع نظرة أهل السنة؛ ثم 
إن هذه الاحاديث تتعارض فيما بینها وهذا بیانها: 


أولا: أحاديث تدل على ان الكبيرة لا تخر فی الایمان؛ وهو ما يوهم تأبيد 
مذهب المرجثة » مثاله ما رواه البخاری ُ(2) ومسل( “ عن أبي ذر کل قال: أتيت 
الثبی اة وعليه توب أبيض وهو نائم ؛ ثم أتيته وقد استيقظ فقال: :ما من عبد 
قال: لا إله إلا الله تم مات على ذلك الا دخل الجنّة». قلت: وان زنى وان سرق؟ 
قال: «وإن رَنَى وان سرق». قلت: وان زنى وان سرق ؟ قال: «وان نی وان سرق؛ 


نی ر صل سج م ىم 
5-35 


قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: «وإن زنی وان سرق رغم أنف أبي ذر». 


وهذا الحديث قد يفهم منه أن مجرد قول لا اله إلا الله موجبٌ لدخول 
الانسان الجنة مع ما ارتکب من خطایا وآثام ولهذا ترجم ابن حبان عندما روى 
معنی الحدیث بقوله(: «ذکر خبر ثان آوهم من لم یحکم صناعة الحديث أن 
الإيمان بكامله هو الإقرار باللسان دون أن يرنه الاعمال بالا عضاء». 


(1) انظر: الأشعري ‏ مقالات الإسلاميين: 203-294. 

(2) الصحیح: اللباس/24 الثياب البیض: 3ء وأخرجه في مواطن أخرى كذلك . 

(3) الصحیح, الایمان/من مات لا بشرك بالله شيئاً : 1/95 رقم )94( والترمذي الايمان/15 ما 
جاء ء فى افتراق الامة: 7 رقم (2644) ٠‏ والّيالسي في في «المستد»: 60 رقم (44) دون 
قوله: «وإن زنی وان سرق» وأحمد في «السند»: 2 ۰۱59 ۱6۱ ۰ 6 والنّسائيّ في 
«عمل الیوم واللیلة»: : 600 - 598 من رقم ( 1123 - ۱116), وأبو عوانة في «السند »: : 1/18 
وابن حبان في «الصحيع» کم في «الإحسان». :1/392 رقم (169) , وابن منده في «الایمان»: 
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وهذا الفهم للحديث مع أحاديث أخرى تدل علی آن من قال: لا اله الا الله 
دخل الجنّة وقد حصل وذهبت إليه بعض الفرق محتجة لذهبها به وبآمثاله وهم 
الرجئة كما بیّت, ولكنَّ هذه الُصوص لا تُفهم مُنعزلةٌ عن غيرهاء وعدم 
استقصاء بقية الطّرق والأطراف للأحاديث التی تدور حول هذا المعنى هي 
العسبب فی الفهم الخطا للأحادیث: ولقد وَفْق الدكتور يوسف القّرضاوى 
للاهتداء إلى هذه المسألة حيث جعلها من أساسيات فهم السنّة الْشرّفة فقار(): 
دومن اللازم لفهم الس فهماً صحيحاً أن تجمع الأحاديث الصحیحة في الموضوع 
الواحدء بحيث یرد متشابهها إلى محکمها: ويحمل مُطَلقّھا على مقیدھاء ويفسر 
عامها بخاصها. وبذلك ينضح المعنى المراد فيهاء ولا يُضرب بعضها ببعض». 

ولا شك عند الجميع أن كلمة: «لا إله الا الله محمد رسول الله» هي الكلمة التي 
يفارق بها المرء الكفرء ويدخل الإسلام أو الإيمان : فعن سوار بن شبیب قال: 
جاء رجلّ إلى ابن عمر فقال: انْ ها هنا قوماً يشهدون علي بالکفر قال: فقال: آلا 
تقول لا إله إلا الله فتكذبهم؟ ولكن الخلاف على الاقتصار على هذه الكلمة هل 
يوجب جنه ويحمي من التار آم لا؟ وهل الإتيان بأعمال تناقضها يمحوها ویبطلها 
أم يبقيها؟ 

فبالتّظر إلى الأحاديث مجتمعة نرى أن بعض الأحاديث قد قيّدت قولھا 
بشرط أن لا يكون شاک بهاء أو أن يكون مخلصاً بها قلبه: في أحاديث كثيرة 
يطول استقصاوها(()» وبیّت الأحاديث كذلك أن على المرء أن يأتي بالشعب 
التابعة لهذه الكلمة. والّتي وصفت في الأحاديث بشعب الایمان. حتى يستكمل 
لإیمان, وغیر ذلك من الأمور المكملة. 


(1) كيف نتعامل مع السنة: 103. 

(2) انظر: ابن أبي شيبة _الايمان: 10 رقم (31) تحقيق: محمد ناصر الدين الآلباني: دار 
الأرقم ‏ الكويت . ط الثانيه 1405ه/1985. 

(3) انظر هذه الأحاديث في کتاب الإيمان من صحيحي «البخاري ومسلم» وغيرهما من كتب 
السنّة بالإضافة إلى الإيمان لابن أبي شيبة: والإيمان لابن منده وهو من أجمعها 
وأشملها. 
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وبالرجوع إلى تلك الأحاديث جميعاً يزول ما توهم بأنه تأييد لمذهب المرجثة. 
ونعرف أن هذه الكلمة يترتّب عليها ما يتبعها من أعمالء وإن كانت «لا إله الا 
الله» بشقیها حافظةً لصاحبها من الخلود بالنارء لأنّهِ تقرر أن لن يبقى في الثار 
من كان في فليه متقال ذرة من إيمان كما بطق بدلك؛ حديث آنس بن مالك رو يم 


بر 7 گر رم ی 


عن النبی پل آنه حال(1) «یضرج من الثار مَنْ قال : لا إله الا الله وفي قلبه وزن 


شعيرة من خیں ۰ ویضرج من الثّار مَنْ قال: : لا إله الا الله وفي قلبه ون برة من 


س ٣‏ ۳ 3 سرچ ل ماس چ سے چ 


خر . ويخرج من الثار مَنْ قال: : لا اله الا الله وضي قلبه وزن دُرۃ من خیر». ۰ وهي 


روایه من «ایمان» مکان" من حير». 


إذاً نفهم من قوله: «مَنْ قال لا إله الا الله دَخَلَ الجنة وَإِنْ زَّنَى وان سرق» إن نهاية 
ماله إلى الجنة. ولا يمنع ذلك أن یعاقب بحسب ما اقترفت یداه إذا شاء الله ویمکث 
في الثار ما شاء الله أن یمکث. والأحاديث في هذا العنی متوافرة متواترة(2) . 

وقال الّرمذي عقب روايته حديث عبادة بن الصّامت00: «مَنْ شَهد أن لا إله 
إل الله وأن محمداً رسول الله خرم الله عليه الثار». قال أبو عیسی): وجه هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التّوحید سيدخلون الجنّة وان عَدٌبوا بالتار 


بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في الثار. 


(1) آخرجه البخاری: الایمان/33 زيادة الایمان ونقصانه : 6 واللفظ له - ومسلم. الإيمان/ 
آدنی أهل الجنة منزلة فیها: 1/182 رقم (193) والترمذي: صفة جهنم 9:4/711-712. 
رقم (2593). وابن ماجه. الزهد/37 ذکر الشفاعة: 2/1443 رقم (4312). وابن أبي شيبة 
في «الایمان»: 11 رقم (35). والطیالسي في ي «المسند»: 265 رقم (1966) وأحمد في 
«السند »: ۰116 ۰۱73 ۰247 3/276 وابن آبي عاصم في «السنة»: 410 - 2/409 رقم -849 
)851( وأخرجه آبو يعلى في أكثر من موضع في «المستد» » منها: 3/229 رقم (۱920). 
وابن حبان كما في «الإحسان»: 16/528 رقم (7484) باختصار, وابن منده في 
«الإيمان»: 818 -3/817. 

(2) نظم المتناثر: 252. 

(3) الإيمان/17 ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله: ۰5/23 وأخرجه كذلك مسلم: 
الإيمان/الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة: 58 - 1/57 رفم (47)ء وأحمد في 
«المسند»: 5318ء والنسائي في «عمل اليوم والّليلة»: 603 رقم (1130 - 1128) وأبو عوانة 
في «المسند»: 1/15ء وابن حبان في «صحیحه» كما في «الإحسان»: 1/431-432 رقم (202): 
وابن منده في «الإيمان»: 191 - 190/ارقم (46). 

(4) الایمان/17 ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا اله إلا الله: 5/24. 
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ثانياً: أحاديث بعکس ما مضى تفيد أن مرتكب الكبيرة قد يصل إلى مرحلة 
الکفر: وهو ما یوهم منه تأبيد مذهب المعتزلة والخوارج, ومنها بعض الأحاديث 
التى تعارض الأحاديث التي مرت آنفاً. مثال ذلك ما أخرجه البخاری" "۲ وغيره 


١‏ 3 2 س 7 م اس 
عن ابي شریر* و قال : قال رسول الله ہو ہلا يزْنِي الزاني حین يَرْنِيِ وهو 
داع مار م ار اي تام راع وة مادم 


ہے ۳ 3 سے ی .ہے ا ص ر عم رر سر قراس وو 


مۆمن؛ ولا کیت یه َر الا إليه فیها رمع حيْن ی وهو مؤمن». 


ومن هذا القبيل كذلك ما رواہ البُخاری(2 ومسلم' وغيرهما عن عبد الله 


ابن مسعود أن النبي ٤‏ ا قال: : ساب المسلم فَسوق وقتاله كفر». 

فکما يُفهم من النَّصَّين: أن مرتكب إحدى الكبائر ليس بمؤمن. والحديث 
الثاني نص على أن قتال المسلم كفل والقتال کبيرة من الکبائر فعلی هذا مرتكب 
الكبيرة کافر. وهو ما یفهم منه تأييد مذهب الخوارج والمعتزلة. ومما يتعارض مع 
الأصول القررۃ من أن الكفر هو الارتداد لقول الله تعالی: إن الله لا یغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك كن یشاء4(. 


(1) الص حیح: ؛ المظالم/30 النهبى بغير إذن صاحبه: 3/107 كما أخرجه مسلم. الإيمان/24 
نق صان الایمان بالمعاصي: : 1/76 رقم (57) وأبو داود: السنة/الدليل زيادة الایمان 
ونقصانه: 4/221. والترمذي: الإیمان/11 ما جاء لا يزني الزاني: 5/15 رقم (2625) وابن 
ماجه؛ الفتن/3 النھي عن النهبة: 2/1298-1299 رقم (3936) والنساثي في «السنن»: 8/64: 
313 والحمّيدي في «المسند»: : 48 رقم (1128) وأحمد فی «المسند»: ۰2/317 376, 


والدارمي في «السئن»: : 2/115 واین حبان في «صحیحه» كما فى «الا حسان»: : 1/414 ركم 


(186) والآجرى فى «الضریعة»: ۰۱۱3 وابن منده فی «الایمان»: 579- 2/574 رقم (518)-510 
وابن أبي زمنین في «أصول السنة»: : 7 رقم (149) تحقیق عبد الله بن محمد البخاري. 
مكتبة الغرياء الأثرية ‏ المدينة المنورة ‏ ط الأولى ۱415ھ. 
(2) الصحیح: الإيمان/ باب 1/17-18 :36, و ۰7/84 8/91. كما أخرجه في «الأدب المفرد»: 63. 
(3) الصحيح ,۰ الإيمان/ باب 1/81: 28 رقم (64) كما آخرحه الترمذي البر والصلة /باب/4 52 
3 رقم (1983) وابن ماجه. الفتن/باب سباب المسلم: : 2/1299 رقم (3939)ء والتّسائي. 
تحريم الدم/قتال السلم: 7/121-122: والحَمَيدي في «السند»: 58/ ارقم (104) وأحمد 
في «السند»: : 1/433 446, 460 والطّحاوی في «شرح مشکل الا ثار»: 2 رقم (846). 


وأبو يعلى شي «السند »: :5/16 رقم (4970 و 5/15) رقم )4967( و لفظه «قتال المؤمن کشر 


ل فرط ات 


وسبابه فسوق»؛ وابن حبان في (« کے جح ج )) كما ي «الإحسان» : 1266 ارقم (5939) وابن 


والبيهقي ذ فى «السنن الكبرى»: : 10/209 ؛ وأبو تّيم في حابة الأولياء»: ۰ 10/215. 
(4) سورة النساء: 48. 
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فما المقصود بالحديثين عند ذلك وكيف نفهمهما؟. 

بالنُسبة للحديث الأوّل فقد جاء حل إشكاله في ألفاظه. وهو قوله: «حین 
يَزني»: وقوله: «حین يَسَرِقُ» أي في لحظة الرّنی. وقي لحظة السرقة. لا أن 
مُسمی الإيمان يزول عنه كلياً وينتقل إلى مسمّی الكفر. فاٍن هذا لا يكون الا 
باستحلال فاعل ذلك لما يصنع. ویصدّق هذا التحلیل ما رواه أبو داد بإسناد 
صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال: «إذَا زَنَى الرجل خُرَج من الإيمان 


قاط حم عیر 


کان عَليه کانظلة. دا انْقَّطعَ رجع إليه الإيمان». 


آما قوله: «سباب السلم فسوق وقتاله کفر » فیجب أن لا يحمل على ظاهره. 
ولاسيما إذا كان قتاله متأولاً. لا مستحلاً له. 

قال الحافظ ابن حجر : «ظاهره غير سُراد لکن لما كان القتال أشد من 
السّباب ‏ لأنّه مَفْض إلى إزهاق الروح - عبر عنه بلفظ آشد من لفظ الفسق 
مبالغةً فى التّحذير. معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن 
مله مثل حديث الشفاعة. ومثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 

إذاً فصرف الحديث عن ظاهره ليس من باب التُشهى؛ أو تأييد مذهب معين , 
بل لما تقتضيه محكمات الایات. ومتواترات الأحاديث؛ فما كان من متشابه يرد 
إلى المحكم ليفهم على ضوئه. والحديث من النوع المتشابه الذي يفهم مع ضمه 
للأحاديث الأخرى الكثيرة المحكمة. وبدیھی أن الله لا يغفر الکفر إذاً اقتضى أن 
يكون المراد بالكفر ليس كفر الردة. 


(1) السنن: 4/222 رقم ( 4690). كما أخرجه ابن منده في «الإيمان»: 2/579 رقم (519). 
(2) فتح البارى: 1/112. 
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ولریاده التوضیح آنقل هد ه الفقرات عن احد عاماء السالف وهو أبو القاسيم 
عبید بن سلآم إذ قال ): «وإن اّذی عندنا في هذا الباب كلّه أن العاصي 
والڈنوب لا تزیل إيماناً: ولا توجب كفراً ولکنها اّما تنفي من الایمان حقيقته 
واخلاصه الذى نعت الله به أهله». 


وقال20): وأمًا الآثار الرویات بذکر الكفر والشرك ووجوبهما بالعاصي: فان 
معنیهما عندنا ليست تثبت على آهلها کفراً ولا شركاً یزیلان الایمان عن صاحبه. 
اما وجوهها نها من الأخلاق والسنن التي علیها الکفار والشرکون. 

وقار(): وآمّا الفرقان الشاهد عليه فى التّتزيل فقول الله - عزوجل -: #ومن 
بکفر ینقل عن الملّة». 


وقد بین ابن منده» أن القتال کفر لا يبلغ به الشّرك فقال(۹: «ذکر على ما 
يدل آن مواجهة المسلم بالقتال أخاه کفر لا يبلغ به الشّرك والخروج من الاسلام» 
نم روى حدیثاً عن أبي بکر من قال: قال رسول الله وا '': «إذَا ای انَسلمَان 


سر و ہر7 ر 


بسیفیهما فَقَمَلَ صاحبة؛ فَانْقَاتلَ وَالمْقَتَولَ في الثّار». 


(1) الایمان: 89 تحقیق : محمد ناصر الدین الالباني » - دار الأرقم - الکویت. ط الثانية 
985/5 1وانظر ابن آبی زمنين ‏ آصول السنة: 227 

(2) المصدر السابق: 93. ۱ 

(3) المصدر السابق: 94. 

(4) سورة المائده: 44. 

(5) أخرجه الحاكم في «مستدرکه»: 2/313 وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبي. 

(6) الإيمان: 2/565. 

(7) الصدر السابق: 2/565 رقم (499) وآخرچه كذلك الامام البخاری : الإيمان/وإن طائفتان من 
المؤمنين: 1/13 وفي مواطن آخری. ومسلم .الفنن/اذا توحه السلمان بسیفیهما: 42214 رقم 
(2888 مکرر). وآبو داود الفتن واللاحم/النهي عن القتال في الفتنة: 4/103 رقم (4268), 
والّسائي تحریم الدم/تحریم القتل: ۰7/125 وابن ماجه. الفتن/ذا التقى السلمان 
بسیفیهما: 2/1311 رقم (3965) باختلاف في اللفظ. وأحمد في «السند»: 48,5/46-47 
باختلاف في الفاظ الحدیت. ورواه غیرهم کدلك. 
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فالحديث سمى القاتل والمقتول مسلمين: ولهذا ترجم ابن منده بقوله الذي مر 
آنفاً. وقريباً ومن هذا ترجم الببخاري عند روايته هذا الحديث فقال!!): «باب وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيتهماء فسماهم المؤمنين». ووضح ابن 
حجر قائلاً : واستدل المؤلف أيضاً على أن المؤمن إذا ارتکب معصيةً لا یکفر. 
بان الله تعالى أبقى عليه اسم الؤمن فقال: وان طائفتان من المؤمنين اقتلرا4 
وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخريكم 4 . 


وهذا کله واضح لمن كان له لب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

المطلب الرابع: توهم تعارض الحديث مع عصمة الأنبياء 
د 5. >(3 سے حا 7 ہے ۱ : 

العصمه ۳۳۹ ا مصدر عصم یعصم. اکتسب ومنع ووفی. 

ام في الاصطااح' “): فعصمة الأنبياء: حفظه إياهم ہما خصهم به من صفاء 
الجوهر ثم ہما أولاهم من الفضائل الجسمية والتّمسيّة, ثم بالصرة ویتتثییت 

ہے بے گے ر 8 ۰ : : 5 . 5 5 
وقال() في شرح اختلاف النّاس في العصمة: «اعلم أن الاختلاف فى هذه 


(1) الصحيح: 1/13. 
(2) فتح الباري: 1/85. 
(3) انظر: الفيروزأبادي ‏ القاموس المحيط: 4/152. 
(4) انظر : الراغب الأصبهاني ‏ المفردات: 504. 
(5) محصل آفکار التقدمین والتأخرین:317 تحقیق: طه عبد الرژوف سعید. دار الکتاب 
العربي - بیروت. ط الأولی 1404ه/1984م. 
(6) عصمة الاأنبیاء: 10 - 8 الکتبه الشرقية - بفداد, ط الأولى 1990م . 
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الأوّل: ما يتعلق بالاعتقاديّة. واجتمعت الأمّة على أن الأنبياء معصومون عن 
الكفر والبدعة إلا الفُضيليّة من الخوارج!!) فإلّھم يجوزون الكفر على 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - .... 
التّاني: ما يتعلّق بجميع الشرائع والأحكام من الله تعالی - وأجمعوا على أنه لا 
يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالعمد ولا بالسهو... 
الثّانث: ما يتعلّق بالفتوی, وأجمعوا على أله لا يجوز تعمّد الخطا, فأمًا على 
سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. 
الرابع : ما يتعلّق بأفعالهم وأحوالهم. 
وقد ذکر الرازی اختلافھم في هذه القطة الأخيرة. فذكر أن بعضهم جوز 
علیهم الاقدام على الكبائر, وبمضهم جوز عليهم تمد الصغيرة دون الكبيرة 
بشرط ألا تکون مره وبعضهم لم يجوز علیهم تعمد الصفيرة. 


ثم ذکر وقت وجوب هذه العصمة فذکر البعض أنَّها من الولادة إلى آخر 
العمر, وقال الأكثرون: هذه العصمة إِنّما تجب فى زمان النبوة. 

8 2 ۹ 3 تا ری ن ت . 

وقال( 1" «والدى نقول: إن الانبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - معصومون فى 
زمان النبوة عن الکیائر والصغائر بالعمد, أما على سبيل السهو فهو جائرٌ». 
الحاجة للامام عدم عصمة الخلق وجب أن يكون الإمام معصوماً؛ وإلاً لم یحصل 
غرض الحكيم». وقد ذكرت فى الفصل الأول من الباب الأول شدة تعارض أقوال 
أتمتهم ‏ حسب زعمهم - وبينت فلسفتهم لتبرير هذا التعارضء ولهذا فلن 
آتشاغل بعصمة الأئمة لأنها ليست من صلب بحثی, ثم لشدة وهي تبريراتهم . 
(۱) في الأصل الخروج ؛ وما نبت هو الصواب كما في «مُحصّل أفكار التقدمین والتأخرین»: 318. 


(2) انظر: الرازي - وانظر: الجويني - الارشاد: 356 تحقيق: د. محمد يوسف موسی: وعلي 
عيد النعم عید الحمید > مکتیه الخانجي - القاهرة 9 اه/ 950 [م. 


)03 انظر د. ٠‏ محسن عید التاظر _ الامامة واٹرھا في الوضع في الحديث :417 
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إذاً فعصمة الأنبياء واجبٌ إثباتها قبل البوة عن الکبائر: وبعد التبوة عن تعمد 
الصغائر: ويجب اعتقاد بُعدھم عن الكذب أو الخطأ في مجال التّبلیغ والفتوى: 
وقد وردت بعض الأحاديث توهم التُعارض مع مفهوم العصمة. ومنها: حديث 
سجر لثبي يو من قبل لبيد بن الأعصم. إذ روی البُخارئ() عن عائشه 
- رضي الله عنها - قالت :سُحر رسول الله ا حتى اه ليخيل إليه أنّه يفعل 
الشىء وما فعله. حتّی إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: 


سر ہر7 


«آشعرت ياعائشة أن الله هد آفتاني فیما استفسنة فيه»3 فلت: وما ذاك يأ رسول 


الله قال: «جاءني رجلان فجلس أحدهمًا عند راسي وَالآخَر عند رجلي, تم قال 
آخدهما لصاحبه ما وجع الرَجُل؟ قَال: : مطيوب؛ قَال: ومن طبة؟ قال: آبید بن 
الأعصم اليَمُوديء من بني زريق, قَال: فيمادًا؟ قال: في مشط ومشاطة, وحف 
طلعة ذکر. فَال: این هو؟ قال: في بتر ذي آروان». قال: فذهب التبی کل فى 
أناس من أصحابه إلى البثر فنظر إليها وعليها نخل, ثم رجع إلى عائشه - رضي 


کو س جات ام 


الله عنها ‏ فقال: «والله لکن ماعھا تُقَاعَة الحناء. ولکان لها رؤوس 


الشياطين, ء فلت : يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: Yo:‏ ما أنا فَقَد ققد عافاني الله 


وشفایي: وخشیت ان اکور على الناس منه شراء وأمر بها فقدقكنت. 

وعصمة النبي َا ولاسیما ما ورد من قول الله تعالی - على لسان 
الشرکین: ان تتبعون الا رجلا مسحورا2(4) فما وجه هذا الحديث وكيف يفهم 
بناء على هذه الآية؟. 


(1) الصحیح: الطب/50 السحر: 7/30 ورواه قبل ذلك عدة مر ت كما في بدء الخلق/صفة 
إبليس : 4/91 والطب/46 الكهانة: 29 - 7/28 ورواه في مواطن أخرى کذلك. وأخرجه 
أيضاً مسلم :السلام/السحر: 1720 - 4/1719. 

(2) سورة الإسراء: 47. 
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ابتداء يجب أن نقف على معنى السحر حتّی نستطيع فهم الآيات في ضوء 
الأحادیث, أو فهم الأحاديث فی ضوء الآيات. قال اقرط( «السّحر: أصله 
التمويه بالحيل والتّحايل؛ وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعان فيخيل للمسحور 
أنّها بخلاف ما هي بە: كانّذي يرى السراب من بعيد فیخیل إليه أنّه ماء وقيل: 
هو مشتق من سحرت الصبی إذا خدعته: وكذا إذا علّلتہ. وقیل: إن السَّحّر 
عند الشافعي وسوسة وأمراض. 

وعلى هذا فالسحر: ما خداع وتموية أو آمراض. وعلى الأخير يحمل سحر 
الثبی َك أي إِنّه من قبيل الأمراض, لا من قبيل السنّحر الذي يودر على العقل 
فیخبله؛ ویید. هذا ما استنتجه المرطبی من الحديث حيث قال (3): «والشفاء اما 


يكون برقع العلة وزوال ا ملرض )ا 


ثم إن ألفاظ الحديث قد أفصحت عن مدى تأثير السّحر في التبی َل إذ 
قالت عائشة - رضي الله عنها -: إِنّه کان یخیل إليه أنه يفعل الشيء ولا یفعله, 
وفي رواية أخرى: حتّی كان یری أنه يأتى النّساء ولا يأتيهن. وفي رواية عند 
عبدالرزاق() أن الرسول بل حبس عن'عائشة خاصةً. 


:ان 


و عن النساء والطعام والشراب. 


)1( هو الإمام محمد بن أحمدء الخزرجي. الأندلسي: ٠‏ آیو عبد الله المَرطبي. له عدد من 
المصتفات النَافعة أجلّها تفسيره الكبيرء توفي سنة (671ه - 1273م) . 
انظر ترجمته: الَتّبي - عيون التواريخ (الجزء الحادي والعشرون): 27, تحقيق : نبيلة 
عبدالمنعم داود. ود . فيصل السامر . مطبوعات وزارة الثقافه والإعلام ‏ الجمهورية 
العراقية, 1984م والصفدي - الوافي بالوفيات: 2/122ء وابن فَرّحون ‏ الدیباج الذهب: 
317-568. والسيوطى ‏ طيقات المفسرين: 28ء والداودی - طبقات المفسرين: 70- 2/69. 

(2) الجامع لأحكام القرآن: 44 - 2/43. 

(3) المصدر السابق: 46 

(4) المصنف: 11/13, 14ء رفم (19763و 19765). 

(5) انظر: الطیقات الكبرى: 2/198. 
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قال القاضي عیاض( : فقد استبان من مضمون هذه لروایات آن السجر 
نما تسلّط على ظاهره وجوارحه, لا على قلبه واعتقاده وعقله. وَأنه إِنّما أذّر في 
بصره وحبسه عن وطء نسائه وطعامه. وأضعف جسمه وآمرضه. 

وعلی هذا فالسحر آمر واقع. وحقيقة مشاهدة من خلال آثارها. وما وقع 
على الرسول ی منه لم یر على عقله. أو على ما هو بصدده من التّبليغ: لأن 
الله - عرُوجلٌ ‏ قد عصمه من هذا. 

تم إذا قمنا بالتمييز بين نوعین للعصمة یمکن ازالة الاختلاف. وفهم الحديث 
دون عناء. أو انکار لبعض الا حادیث. وذلك بالتمییز بين العصمة في التبليغ والفتوی 
- فهذه وأجبة الإثبات - وبين العصمة في الأمور الدنيوية والبشرية - وهذه یعتریه 
فيها ما يعتري بقيّة البشر . ومنها ایذاژه ومحاولة ضره يما دون القتل. 


وفائدة هذه الحادثة التَأکید على بشرية الرسول يله وأنّه يعتريه ما يعتري 
لبشر من مرض وسحر [غير مدر على العقل). ولا حجة لمن أنكر هذا من 
المعاصرين والأقدمين سوى التعلّق بآيات محملها غير محمل الحدیث. إذ قال 
المفسرون عند قوله تعالى على لسان الکافرین: إن یعون الا رجلا مسحو را2(4) 
أي «قد سحر وأزيل عن حد الاعتدال۸,ء أو: «من المسحور الذي قد خبل 
البّحر عقله وأفسد کلامه “۲ وهذا ما لم يقله حنّی أعداؤه . ولو حصل 
لفرحوا به وأذاعوه وأشاعوه. 

والبعض قد رفض الحديث بحجّة عقله القاصر لا لم يفهم الراد من 
الحدیت. ولم يقف على رواياته وأالفاظه: لأنّه ليس من أهل الصنعة: بل لأنه لم 
يقف على ألفاظ الحديث من الكتب المشهورة والتيسرة. لكل واحد. ولو وقفوا 
على ألفاظه لما عاندو(<. 


)2 سيور 2 ة الإسراء : 47 

(3) انظر: الزجاج - معاني القران: 241 /3: تحقیق د . عبد الجليل عبدہ: عالم الكتب ‏ 

(4) انظر: ابن عطية ‏ المحرر الوجیز: 1003 

)5 انظر: كلام محمد عبده فی انکار الحدیث الأعمال الكاملة : 52/544 تحقیق :| محمد 
عمارة. دار الشروق مس پیروت والقاهرة. ط الأولى 4ھ 35م . 








-_- 


جر 9ے لی ںی 
سکس دی ارو ںی 


۰ نم و یح ہہ وم صظ ۔ بحا امد 
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المبحت الا 
توهم تعارض ا لحدیت مع القواعد 
الشترعيّة الضِقَهيّة والأصوليّة 


تتمّةٌ لما تناولته في البحت الأول من تعارض الحديث مع قواعد العقائد . 
فإِنّي سأتمرض في هذه الصفحات لتعارض الحديث مع بعض القواعد 
الشرعيّة والأصوليّة: وهو يعد تتمّة كذلك لما تم بحثه في الفصل الأوّل من هذا 
الياب وهو تعارض الحديث مع النَصّ من قرآن وسنة. أو من باب آخر مع الادلة 
المتفق عليها بين الجميع. 

ولهذا فإنّي أستطيع القول بأن ما سأتعرض له هاهنا هو تعارض الحديث مع 
بعض الأدلة المختلف فيهاء بالإضافة إلى بعض القواعد الْعتبرة. التي تكاد ترتقي 
إلى درجة القطع. بل إن من الباحثين من جعلها كذلك. فمخالفة الحديث لهذه 
القواعد الأصوليّة يجب أن ينظر إليه بامعان, درس بتأن وتثبت, لأن هذه 
الأصول مبنية على نصوص قرآنية كما سی آتي » فتعارضها مع الحديث هو 
تمارض مع ما يستنبط من القرآن والستَة > وهذا بیان ما قدمت له. 


الطلب الأول: تعارض الحدیث مع بعض الأصول الختلف فیها عند الفقهاء 

وأقصد بالأصول الختلف فيهاء تلك التي ارتضاها قوم وجعلوها أدلة مستلَة 
بذاتهاء ونازعهم فيها آخرون فلم يرتضوها ولا سلموا لمن أخذ بها. وهذا ينطبق 
على کل دلیل أو أصل سوی القرآن والسة عند جمیعهم. أو سوى القرآن والسنّة 
وال جماع والقیاس عند جمهرتهم الغالبة. والأصول التي ساأتکلم عنها هي: 

أولاً: عمل أهل الدینة: وهذا أصلّ اعتمده المالكيّة وعولوا عليه جداً حتّی 
قدّموه في بعض الأحيان على آخبار الآحاد, ولم آجد حداً واضحاً عند علماء 
المالكيه لهذا العمل, بل إِنْ صحاب مالك - رحمه الله قد اختلفوا في تفسیر 


238 التعارض في الحديث 


مدهية:؛ ونوصیح مراده يعمل آهل الدینه: قمنهم من فال + « انم ا آراد بذلف 
ترجيح رواياتهم على رواية غيرهم . ومنهم من قال: أراد به أن يكون اجماعهم 
آولی: ,ولا نمتم مخالفتة ؛ ومنهم من قال: أراد يذتلك أصحاب رسول الله ی( 


ویری القاضي عياض أن إجماع أهل الدينة على ضریین : 
«ضرب من طریق النقل والحکاية الذي تؤثره الكافة عن الكافة وعملت به 
عملا لا يخفى ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي لا کت 


النوع الثاني: اجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال » وهو 
مختلف فيه بين المالكية أنفسهم. 


واقتصر آبو الوليد الباجي(" في تقريره لذهب أهل الدينة. على التوع الأول 
فقاز (4): 


طريقه النقل [كالمد] والصاع: وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فی 
الفريضة؛ وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل. واتصل العمل بها في المدينة 


8 ر 2 2 


(1) انظر : الخن - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفتهاء: 459 مؤسسة 
الرسالة - بیروت. ط الثالثة 2ھ / 1982م. 

(2) انظر: ترتيب المدارك: 70- 1/68 (بتصرف) . 

(3) هو سليمان بن خلف ارب أبو الوليد الباجي. محدث؛ وفقیه. ٠‏ وأصولي. من كبار علماء 
المالكية: له عدد من المصنفات منها «النتقی» شرح موطاً مالك. توفي سنة (474ه/1081م). 
انظر ترجمته: القاضي عياض - ترتيب المدارك: 808 - 2/804: ابن بشکوال - الصلة: 
2- ۰1/200 والضبي - بفية الملتمس: 303- 302. ابن خاقان - قلائد العقبان: - 3/599 
5 تحقیق: د . حسين یوسف خریوش. مكتية النار - الزرقاء/الأردن ط الأولى 1409ھ / 
9م . والنباهي ‏ الرقبة العلیا : ۰95 وابن سعيد - الفرب في حلی الفرب: -۱/404 
5 والذهبي - تذكرة الحفاظ: 1183 - 3/1178. وسيرأعلام النبلاء: 545 - 18/535 وابن 
فرحون - الدیباج المذهب: 120-122: 

(4) الاشارات في الأصول: 83-84. 

(5) فراغ في الأصل, وما بين العکوفین من تقديري . 
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وقد نازع العلماء من غير المالكيّة المالكيّة في هذا الأصل؛ حيث لم يروا للمدينة 
مزيّةٌ على غيرها ؛ ولم یُفرقوا بين عمل أهل الدينة. وعمل أهل مکة. وعمل أهل 
الشّامء.أو العراق وغير ذلك: لأن الصحاية وجدوا في هذه الأمصار + جميعاً ولیس 
لأحد أن يفرّق بين صحابة المدينة. وغيرهم ممن نزلوا الأمصار أو نقلوا الستن 


والأخبار(!). وهذا ولد نقاشاً وجدالاً بين المالكية وغيرهم باستثناء قليل. 


واستقصاء حجج المالكيّة. وحجج معارضيهم في هذا الشأن: ليس من شرط 
هذا البحت, وللوقوف عليها تراجع الكتب المتخصصة في ذلك ومنها كتاب: «عمل 
أهل الدينة, يبين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين ولكنّي سأكتفي بعرض 
وجهة نظر محايدة عرضها شيخ الإسلام ابن تیمیة() حيث قال!4): «وفي القرون 
التي أثنى عليها رسول الله ية كان مذهب آهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن: 
فإِنّهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله َة أكثر من سائر الأمصار, وكان غيرهم من 


سائر الأمصار دونهم في العلم بالسنة التَبويّة ...» قال: «ولهذا لم يذهب آحد من 


خہیر 
یں مر 
ححه 


علماء السلمین إلى أن إجماع آهل مدينة من الدائن حجةً يجب اتباعها غير 
الدينة, لافى تلك الأعصار ولا فیما بعدھاء لإإجماءا أهل مكة؛ ولا الشام ولا 


العراق. وغير ذلك من آمصار المسلمين». 


وقال ایضاً(): «والتحقیق فی - مسألة اجماع آهل الدينة - أن منه ما هو 


55 


يمنا 


5 متفق عليه بين المسلمين. ومنه ما هو قول جمهور آئمة السلمین, ومنه ما لا يمول 


ده إا بعضهم . وذلك أن إجماع آهل المدينة على أربع مرادب»: 


(1) من الذين رفضوا عمل أهل المدينة وهاجموه بقسوة ابن حزم كما في «المحلى»: : 55 فمره 
9 والتبذ في أصول الفقه الظاهري: 42 - 41. ؛ الأحکام في أصول الاحکام. 

(2) مولفه د . آحمد محمد نور سیف دار الا عتصام - القاهرة, ط الأولى 1977/7م. 

(3) وقد الف رسالة في هذا الشأن سماها «صحة مذهب آهل المدينة» مطبوعة ضمن مجموع 
الفتاوی: 396 - ۰20/294 وطبعت مفردة كذلك. 

(4) مجموع الفتاوی: 20/299 

(5) الصدر السابق: 310 - 303 بتصرف واختصار شدید . 
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وكذلك صدقة الخضروات والأحباس . فهذا ما هو حجة باتفاق العلماء. 

الرتبة القّانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان کذفتد, فهذا 
حجة فى مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعیٌ eee‏ وكذأ ظاهر مذھب 

المرتبة التّالثة: إذا تعارض فى المسألة دليلان كحديثين وقیاسن. جهل أيهما 

أما المرتبة الرابعة. : فهي العمل المتأخر بامدينة فهذا هل هو حجة شرعية 
الشافعى وأحمد وآبى حنيفة وغيرهم». 

وبناء على ذلك إذا تعارض حديث مع عمل أهل المدینة: فإلى أيهما يجب المصير؟ 

يرى المالكية تقديم عمل آهل المدينة على الحديث . ويهذا فانهم يرجحون العمل 
على الأحاديث . وقد ذكر القاضى عیاض(" عن ابن القاسم. وابن وهب: «رأيت 
العمل عند مالك أقوى من الحديث». ونقل عن ربيع. آنه قال: «ألف عن ألف» أحب 
من واحدٍ عن واحد». 


وقال القاضى عياض( 2 :رولا يخلو عمل آهل المدينة مع أخيار الأحاد من تلائة 
وجوه: اما أن يكون مطابقاً لها فهذا آكد في صحتها إن كان من طريق التقل؛ 


وترجيحه إن.كان من طريق الاجتهاد ..... وإن كان مطابقاً لخبر يعارضه خبر آخر 
كان عملهم مرجحاً لخبرهم. وهو أقوى ما ترجع به الأخبار إذا تعارضت جج وإن 


خلاف عندنا فى ذلك؛ وعند المحقّقين من غيرنا على ما تقدم». 


(1) ترتیب المدارك: 66. 
(2) الصدر السابق: 70- 69. 
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إذأ فا مالكية یرون أن الحديث مرجوح إن تعارض مع عمل أهل المدينة وهو 
محور النزاع مع غيرهم في هذه المسألة. 
ومن أمثلة هذا ما روا مالك في الوطا'' ت عن ابن عمر أن رسول الله يي قال: 


قال مالك: ولیس لهذا عندنا حد معروف, ولا آمر معمول به فيه2). 


وهذه القولة من الامام مالك ولّدت جدلاً کبیراً. وكلاماً كثيراً بين أصحابه 
وأتباعه حول مراده منها وهل هذا رد مه للحدیت ام لد 5 وأجابوا بأجوبة كثيرة 
لا يخلو أغليها من تعسف وتكلف. 


وقبل استعراض بعض أجويتهم عن الحدیت يجب معرفة موفع هذا الحديث 
من حيث القبول والرد. لنرى هل يقوى على مواجهة تلك الأجوبة أم لا5. 


قال ابن عبد البَّرَآ3): «وأجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن التبی كلا 
وأنّه من أثبت ما نقل الآحاد العدول. واختافوا * في القول به والعمل ہما دل عليه: 
فاختلف الذين ردوه فى تأويل ما ردوه به؛ وفى الوجوه الّتی بها دفعوا العمل به». 

فأما الذين ردوه: فمالك؛ وأبو حنيفة, وأصحابهماء ولا أعلم أحداً رده غير 


هولاع / شيءَ ء روي عن إبراهيم التحعي. 


(1) 2/550 کتاب البیوع/باب بیع الخیار؛ وأخرجه کذلك البخاری ى» البيوع /45 باب البيعان 
بالخیار ما لم یتفرقا: ۰3/18 ومسلم. البیوع/ثبوت خیار الجلس: :1164 - 3/1163 رقم 
(1531) وآبو داود. بیوع/في خیار التبایمین: 3/272-273 رقم (3454, 3456), والنسائی 
بیوع: 7248ء والترمدي. بیوع/26 ما جاء في البیعین بالخیار: 3/547 رقم (1245) 
والشافعي في «الرسالة» 3 رقم (863) وعبدالرزاق في «المصتف»: 8/50 رقم )14261( 
والحميدي في «المسند»: 2/290 رقم (654), وأحمد في «المسند»: 2/4, ۰56 73ء والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»: 4/12: وابن حبّان في «الصحیح» كما في «الإحسان»: -1/283 ! 
4 رقم (4916)ء والبَيهّقي في «السنن الكبرى»: 5/268. 

(2) لم يذكر آبو مصعب هذه الّافظة في روايته للموطأ: 380 - 2/379. 

(3) التمهيد: 14/8 تحقيق سعيد أحمد أعراب. 1404ه ‏ 1984م. 
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وکما قدمت فان الوحوه التي رد يها أصحاب مالك على هدا الحديث متعددة؛ 
منها اه منسوع اء وقد رد ابن حجر هدا على قائليه , ك بقوله( ۳ ولا حجة في 
شيءَ من دلك أن الت لا شت بالا حتمال». 


ولعل أقوى ما تمسك به هؤلاء هو قولهم: إن هذا الحديث مخالف لعمل أهل 
المدينة وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه وهذا مرادي من سياق المثال. 


ولم يرتض المحقَقّون من المالكيّة هذا القول والإطلاق. فقال ابن عبد البر: 
«وقال بمضهم لا یمد دعوى إجماع أهل المدينة فى هذه المسألة؛ لأن سعيد بن 
السیب. وابن شهاب - وهما أجل فقهاء أهل الدينة - روي عنهما متصوصاً العمل 
به. ولم يرو عن أحد من أهل المدينة ‏ نصاً ‏ ترك العمل بهء الا عن مالك وربيعة: 
وقد اختلف فيه عن زبيعة وقد كان ابن أبي ذكب ) وهو من فقهاء أهل المدينة 
في عصر مالك - ینکر على مالك اختياره ترك العمل به حتی جرى منه لذلك في 
مالك قول خشن, حمله عليه الفضب. ولم يستحسن مثله منه. فكيف يصح لأحد 
أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة5 هذا ما لا يصح القول به». 

وقال اّازری(): «وأمًا قول بعض أصحابنا: نه مخالفٌ للعمل فلا یعوّل عليه 
أيضاً ان العمل إذا لم يرد به عمل الأمّة بأسرهاء أو عمل من يجب الرجوع إلى 
عمله فلا حجة فیه». 

ولهذا فلا آری متمسکاً للمالكية في رد هذا الحدیث بحجة مخالفة عمل آهل 
الدينة, بل لا آجد لهم حجة مطلقاً في رد هذا الحديث؛ وکما قال التوویْ(9) 
«وهنه الأحاديث المّحيحة ترد على هؤلاء: ولیس لهم عنها جواب صحيحٌ. 
والصواب ثبوته كما قاله الجمهور». 

(1) انظر: القاضي عياض - ترتيب المدارك: ۰1/72 والازري - العلم: 1/507. 

(2) فتح الباری: 4/330. 

(3) التمهید : 14/9-10. 

(4) روى ابن حزم في «المحلى»: 355 54 عن ابن آبي ذثب أنه قال: هذا حديث موطوء 

بالمدينة أي مشهور . 


(5) المعلم: 1/507. 
(6) شرح صحيح مسلم: 10/173. 
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فعمل أهل المدينة إذاً يجوز أن يوافق حديثاً كما قال ابن تيمية. أو يكون 
مرجحاً بين حديثين هو موافق لأحدهما؛ بل هو من أقوى المرجحات كما قال 
القاضى عیاض, ولكن لا قدم على الأحاديث إن عارضها . 

الدّريعة فی الْلفة(1: الوسيلة؛ فيُقال: تذرع بدريعة. أي توسل بوسیلة. وفلان 


۱ 8 و 5 ا قار 8 ار 
ذریعتی إلى فلان: وقد تدرعت به إليه: آی توسلت. 


أما في الاصطلاح فقد قال الباجي!2): هي المسألة التي في ظاهرها الإباحة. 
ويتوصل بها إلى فعل المحظور. 

وقال ابن العربي" هو کل عقد جائز في الظّاهر يؤول أو يمكن أن يُتوصل 
به إلى محظورر. ادا فكل مباح في ذاته لک بؤدي إلى محظور فهو ممنوع. , فالتظر 
إلى الصور والتّمائیل مباحٌ في أصله. , لكر النٌظر إلى الصور الثيرة والعارية 
ممنوعٌ لأنّه يدي إلى محظور قد يصل إلى الرّنی 

سے ایس ة أصلٌ معتبرٌ في الششّريمة دل عليه القرآن واه و عمل 
الصتحابة. فمن القرآن قوله تعالى :ولا تسبُوا الین يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغیر علّم74) قال ابن عاشور(”): «وقد احتجٌ عاماؤنا بهذه الآية على إثبات 
أصل من أصول الفقه عند المالكيّة وهو اللقب بمسألة سد الذرائع: قال ابن 
العربي©): منع الله في كتابه أحداً أن يفعل فعلاً جائزاً يودي إلى محظور. ولأجل 
هذا تعلّق علماؤنا بهذه الآية في سد الذّرائع؛ وهو کل عقد جائز في الظّاهر 
يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور». 


(ا) انظر: الرْمَخْشْرِي ۔ أساسن البلاغة: 142ء والفیروزآبادی القاموس المحيط: 3/24 
)2( الإشارات فی اُصول ا مالکیة: 113. 

)03( أحكام العرآن : ۰2/743 تحقیق :علي محمد البجاوی: دار الفكر ۔۔ بيروت. 

(4) سورة الأنعام: 108. 

(5) التحرير والتنویر: 431//. 

(6) آحکام القرآن: 2//43. 
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3 
ال 


وقي السَنّة ما رواه البُخاري! ""وغیره عن عبد الله بن عمرو - رضی الله 
عنهما - قال: قال رسول الله ية: «إن من أَكُبّر الكَبّائر أن یَلَعَنَ الرجل وَالدَيّه". 
۳ ر س ار ار ر ےھ 

فیل: يا رسول الله وكيف یلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا الرجل 


ہے لر سه اسار کے شر سے سے 2 وا تھ 


فیسب آباه. ٠‏ سب أمه فيسب آ هه ». 


قال ابن حیسر(2): «قال ابن بطال(: هذا الحديث أصل في سد الذرائع؛ ویژخد 


أما عن عمل الصحابة فقد روى عبد الرزاق عن أبي سريحه (حذيفة بن 
8 2 م 1 : 
أسيد) قال: رآیت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وزاد الطّبراني(0): «مخافة أن 


4 35 2 ۰ عات 1 ٠‏ ۶ ص 
0 ادع الاب حية وابی لمن أيسركم با مخافه ان یحسب أنهأ حدم واجب». 





(1) الصحیح. الأدب/4 لا یسب الرجل والدیه: 7/69 وفي «الأدب الفرد»: 7. وأخرجه كذلك 
مسلم. الایمان/بیان الکباثر وأکبرها: 1/92 رقم (90): وآبو داود. الأدب/بر الوالدین:/4 
6 رقم (5141) ٠‏ والشرمذی: البر والصلة/ما جاء في عقوق الوالدین : 4/312 رقم 
(1902). وابن المبارك في «البر والصلة»: ۱42-143 رقم (۱01-103) والطيالسي «السند » 
9 رقم (2269) وأحمد في «السند »: 2/164, ۰۱95 214 وآبو عوانة فى «المسند»:55/ ۱ 
وابن حبان في «صحيحه» كما في «الاحسان»: 2/143-145 رقم (4۱1-412). وأبو نعیم في 
«حلية الأولياء»: 3/172. 

(2) فتح الباري : 404/ 10. 

(3) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال. أبو الحسن القرطبي؛ من علماء الحديث في 
الأندلس: ٠‏ له شرح على البخاري وبه اشتهر. توفي سنة (449 ه/ 1057م). ۱ 
انظر ترجمة : ابن بشکوال ۔ الصلة: 414 رقم (891). والضبي - بفية اللتس : 421, 
الذهبي ‏ تذكرة الحفاظ (ترجمه عرضا): ۰3/1127 وسير أعلام النیلاء: 48 -18/47اين 
فرحون - الدیباج المذهب: 204 - 203ء وابن العماد - شذرات الذهب: 3/283. 

(4) المصنف: 4/381رقم (8139) وأخرجه كذلك الطبراني في «المعجم الكبير»: 3/184 رقم 
(3058) والبيهمى فی «الستن الكبرى»: 9/265. 

(5) «المعجم الكبير»: 3/182: وهذه الزياده كذلك عند البيهقى فی بعض طرقه فی «السنن 
الکبری»: 9/265 ۹ ۱ 

(6) الصنف: 4/383 رقم (8148) وأخرجه البيهقي في «الستن الکبری»: 9/265 
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فهذه نصوص صريحةٌ تدل على أخذ الصحابة بأصل سد الذرائع, إضافةً إلى 
نصوص أخرى من القرآن والسُنةَ وعمل الصنحایه تركتها خوف الإطالة/!). إذ ہما 

ت قد تحقق القصود . 

وبناء على ما مر فان هناك نصوصاً جاءت تيد أصل سد الذريعة, ونصوصاً 
تخالف هذا الأصل : مما یقتضی عرض كلا التصيين على موازين المحدثين . 
والنظر فیهما درايةٌ وروایة . 

ققد روی البخاری(2) ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله َيه قال: 
دكن في غزاةه فک “ رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال الأنصاري. 
يا للأنصار وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله ية فقال : دما 
بال دعوی جاهلية»؟ 


قالوا: يا رسول الله. گسع رجل من الهاجرین رجلا من الآنصارء فقال: 
دعو ان َه فسمع ذلك عبد الل بن أبي غل : فعلوها. أما والله لشن 
رسول الله دعني اضرب عنق هذا النافق. قمال یی : «دعه لا يتحدث 
الناس أن محمداً بقتل أصحايه». 


فالرسول َة أخن بمبدأ سد الذرائع فلم يقتل هذا النافق, وهذا الحديث من 
أدلة القائلين بمشروعية هذا المبداً. 


(ا) انظر: این قيم الجوزية ‏ إغاثة اللهفان: 342-355. تحقیق: د . السيد الجميلي. دار بن 
زيدون ‏ بيروت ‏ والشاطبی - الوافقات: 3/300ء ود . خليفه با بكر الحسن ‏ الأدلة 
المختلف فيها عند الأصوليين: 52/560 مكتبة وهبة ‏ القاهرة ط الأولى ۱407ھ - 1987م. 

(2) الصحیح: التفسیر/سورة (63) باب 67 - 6/65: 5. 

(3) الصحيح. البر والصلة/باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً: : 1999 - 4/1998 رقم (2584) 
كما أخرجه الترمذي التفسير/باب 8 - 5/417: 64 رفم (3315): والحمیدی في 
«المستد»: 520 -2/519 رقم (1239) والتسائي في «التفسیره: : 438 - 2/437 رقم (619) 
وأبو ۳7 في «المسند»: 2/273 رقم (1952) وابن حبان في «الصحیح» كما في 
«الإحسان»: 13/330-331. 


(4) أى ی صرب ديره بیده. . انظر: این الأثير - النهاية في غريب الحدیت - : 4173 
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ما 


الا آنه ورد حدیث بخالف هذا الحدیث: ویخالف ميداً سد الذرائع أيضاًء ء وهو 


رواه آحمد في السند ٢!‏ عن أبي بر أن نبي الله َل مر برجل ساجد وهو 


بنطلق إلى الصّلاة. فقضى الصّلاة ورجع عليه وهو ساج فقام اي و 


(1) 


2 وا ورده الهیتمی في «مجمع الزوائد»: 6/225 وقال: ۰ رواه أحمد والطّبراني من غير بيان 
شاف ورجال أحمدٍ رجال الصحيع . وهو كما قال. الا أن رجال الصحیح منهم الثّقة القّبت: 
ومنهم الصدوق وحتی الضعيف ضعفاً یحتمل. ٠‏ ولقد تأملت اسناد أحمد فرأيته لا يرتفع عن 
درجة الحسن, وله شواهد یتقوی بها منها : ما رواه في «السند ,3/15 عن آبي سعید الخدري 
أن أبا بكر جاء إلى رسول الله يه فقال: با رسول الله ني مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل 
منخشح حسن الهيئة يصلي. فقال له التبي ل : داذّهب فَاقَئلُهُ» قال : فذهب إليه أبو بكر 
فلم رآه على تلك الحال كره أن يقتله فرجع .. الحديث وأورده الهيتمي في «المجمع»: 7 
225-6 وقال رجاله ثقات؛ ؛ وهم كما قال غير أن شداد بن عمران القيسي الراوي عن أبي 
سعید الم پوئقه غير ابن حبان كما في «التفات»: 8 غير أنه ذكر نسبه فمال: التقلبي. 
واظتها تصحفت عن التّعلبي كما ذكره ابن حجر في « تعجيل المنفعة»: 174 ۔ دار الكتاب 
العربي ‏ بیروت. والتعليي نسبة من القيسي كذلك. كما ذکر السمعانی فى «الأنساب»:/4 
6 -575. فذكر أن القیسی پنسب إلى قيس بن كعلبة. وکذا ذكر ابن باطیش في «التمییز 
والفصل»: 1/406-409 تحتيق عبد الحفيظ منصور الدار العربية للکتاب. 1983ء القيسي 
ينسبون إلى قيس بن تعلبة. .وهم خلق كثير. ولهذا فلا ینکر أن ينسب الراوي مر إلى 
القيسي. وأخرى بالتعلبی. وهذا معروف عند العرب؛ ادا فهذا الاسناد كسايقه لا ينزل عن 
رتیه * الحسن» . والله أعلم . وهناك شاهد آخر من حديث أنس بن مالك رواه أبو يعلى من ثلاث 
طرق لا تخلو احداها من مقال تتقوی بمجموعها , فقد رواه في 1/76 و 162 17 من طریق 
محمد الزبرقان عن موسی بن عبیده. عن هود بن عطاء. عن آنس: وموسی ضعیف. قال عنه 
اليخاري في «الضعفاء الصفیرہ: 221 رقم 345 قال أحمد بن حنبل: منكر الحدیث: وقال: 
الدار قطني في «الضعفاء والمتروكين»: رقم 517 لا یتابع على حدیثه ٠‏ وموسی ضعفه جماعة 
وعلل البعض تضعيفه ويترجح عندي أنه ليس بضعيف مطلقاًء اّما في حالات معينة. والله 
أعلم. وقد أفحش الهيثمي القول فيه فقال في «المجمع»: 6/227 متروك. ولا آری ذلك ٠‏ ولم 
يتعرض لهود بن عطاء. وهو ضعیف. بل منكر الحديث كما قال ابن حبان في «المجروحين»: 
06 تحقيق محمد إبراهيم زايد دار الوعي ۔- حلب» ط الثانية 2ھ وأضاف: لا يحتج 
قیما انفرد: ٠‏ وان اعتبر بما وافق الٹّقات من حديثه فلا ضير 
ورواه أبو یعلی من طريق آخر ضي«المسند»: 9. عن محمد د بن بكار ٠‏ عن آبي معشرء عن 
يعقوب بن زيد بن طلْحةء ٠‏ عن زيد بن أسلم عن آنس. وفي هذا الإسناد آبو معشر تجیح بن 
عيد الرحمن, ضعفه التساثي كما في «الضعفاء والتروکین»: 227 رقم (590). وقال عنه 
البخاري كما في «الضعفاء الصفير» : 9 رقم (380) منكر الحديث. 
آما الطريق الثالثة فرواها أبو یعلی في «المسند»: 4 وفي إسناده يزيد الرقاشي وهو 
ضعیف, قال الهيثمي فی «مجمع الزوائد»: : 6/226 يزيد الرقاشي ضعفه الجمهور وفيه 
توثيق لین .و هناك طريق أخرى رواها البزار في مسنده كما فی «كشف الأستار»: 2/360 
رقم (1851) تحقیق: حبيب الرحمن الاعظمي. مسسة الرسالة بيروت ‏ ط الثانية 
5 وقال الهيتمي في «مجمع الزوائد»: :6/226 رجاله ونوا على ضعف في بعضهم . اذا 
فالحديث ؛ الذي رواه أبو بكر مع شواهده عن أبي سعيد وأنس» يصلح للاحتجاج كحديث 
منفرد: أما في حالة التعارض فيه فله شأن آخر سنراه قریباًء 
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فقال: «من یقتّل هَذَاء؟ ققام رجلٌ فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه ثم قال: 
يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلاً ساجداً يشهد أن لا اله إلا الله ون 
محمداً عبده ورسوله ثم قال :من يقتل هذا ٩۰‏ فقام رجل فقال: أنا فحسر عن 
ذراعیه واخترط سيفه وهزه حتّی آرعدت یداه. : فقال التي ي «والّذي تشن 
محمد بيده لو فتلتموه لكان أول فتنة وآخرها ». 


فالتعارض إذاً واقع. والتناقض حاصلّ بين الأحاديث الّتی تمنع قتل النافقین 
سد للدّريعة؛ وبين هذا الحدیث الذي يأمر فيه اي ية بقتل هذا الرجل. أي 


و 


إلا أنني إن أردت أن أفهم الأحاديث الّتی مرت مع الشواهد على آنها حادثة 
واحدة في حق رجل واحد: وهو ما يوحيه السياق, قاني سوف أدعي اختلاقاً 
مَؤْثْراً بين سياق هذه الأحاديث مما یجعلها في درجة لا تقوی على معارضة 
الأحاديث الصحاح ٠‏ أو الميدا الواضح أو آن يقال 3 المصلحة كانت تتغلّب في 
مسألة قتل النافمین. , وان الضرر الذي سيلحق الجماعة المسلمة عظيم آند اک 
سیما وأن ضرر النافقین لم يتعداهم, بل انقرض بانقراضهم. , أا ذاك الرجل 
والذي جاء وصفه بوصف ینطبق على الخوارج فان ضرره یتعدی لغیره. بل لقد 
قامت فتنة آزهقت فيها اروا كثيرة, ويؤيد هذا ما جاء فى نهاية رواية أبي یعلی: 
«لو قتل الیوم ما اختلف الرجلان من آمتی». فهو وأمثاله إذاً سیب الفرقة 
والاختلاف. وأي ضرر آشد من ذلك؟9. 
ثالثا : توهم تعارض الحدیث مع المصلحة 

المصلحة في اد (1), هي المنفعة وزناً ومعنى؛ والمصلحة واحدة الصالح؛ 
واستصلّح نقيض استفسد . 

اما في الاصطلاح فهی(*: «المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده. من 
حفظ دینهم. ونفوسهم وعقولهم. ونسلهم. وآموالهم» طبق ترتيب فيما بينها». 
(1) انظر: الفیروزآبادی - القاموس الحیط: 1/243. 


(2) انظر البوطی - ضوابط الصلحة: ۰27 مؤسسة الرسالة - بیروت ‏ والدار المتحدة_ 
د مشق ط أالسادسة 992/2 ام. 
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وجلب المصلحة ودرء المفسدة مر دل عليه العقل والشرع «إذ لا يخفى على 
عافل قبل ورود الشرع أن تحصیل امصالح الحصضه ودوء الفاسد الحضه عن 
نفس الإنسان؛ وعن , غيره محمود ٠‏ وآن تقديم آرجح ااال ج فارححها محمود 


حسن. دون درء أكسد المقاسد فافضدها مجمود د حسم( ۹ 


اذاً فالمصاحة معتبرة عقلاً وشرعاً ولقد استدل العلماء على مشروعيتها بعدة 
ادن 2( لعل من أوضحها دلالة قول الله تعالى: إن الله یأر بالعدل والإحسان 
وإیتاء ذي القربیٰ ویٹھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تَذکرُونَ3(4) 
وقول التبي يَكِنِ: «لا ضَرر ولا ضرَانُ! ۸ 

ففيما یخصر دلالة الآيه على المصلحة قال ابن عاشور(): «فهده الآية 
استثناف لبيان کون الكتاب تبيان لکل شيء» فهي جامعة لأصول التتشريع» وفال: 
«والعدل إعطاء الحقّ لصاح بے وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى 
الضروري والحاجي, من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات». وقال: «ونهی الله 
عن الفحشاء والنکر والبغي وهي آصول الفاسد». فالاية جاءت إذاً بیان المصالح 
والفاسد. فأمرت بالأول ونهت عن التاني. 
(1) انظر: المز بن عبد السلام ‏ قواعد الأحكام في مصالع الأنام: 1/5 علق عليه طه 


عيدالرؤوف سهد. دار الجيل ‏ بيروت ط الثانية 1400ه/1980م . 
(2) انظر: د . البوطي ب ضوايط المصلحة: 78- 0 ود . خليفه بایکر الحسن - الآدلة المختلف 


فيها عند الأصوليين: : 30-32, ود. عبد العزيز الربيعة: أدلة القشریع المختلف في الاحتجاج 
بها: 242 - 237, لم تذكر دار النشر. مل الثانية 01ھ/۱981ءم . 

(3) سورة النحل: 90. 

(4) روي هذا الحديث موصولاً من عدة طرق كما روي مرسلاً > ومجموع طرفه توصله إلى 


مرنية الحسن. - فروي من طريق أبي سيد الخدري: أخرجه الدارقطني في «السنن»:/4 
8ء والحاكم في «المستدرك»: 2/57 58وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
یخرجاہ؛ ووافقه الذهبی, ؛ والبيهقي في «السنن الکیری»: : 6/69 وقال: تفرد به عثمان بن 
محمد عن الدراوردي: : وتعقیه اين التركماني هي «الجوهر النقي»: : 6/70 مطبوعٌ مع السئن؛ 
وفال: : لم ینفرد بك بل تایعه عند اللت بن معاذ النصيبي قرواه كذلك عن الدراوردي. وکنا 
أخرجه أبو عمر فی کنابه «التمهید » و «الاستدکار ». انظر «التمهید »: :159 1 بحقیق سعید 
أعرب 9۵ھ/۱990م. وعتمان بن محمد ال عنه شيد الحق الإشبيلي كما هي «الميزان»: 
665 - 664 ل أعرفه ولم يذكره في الضعفاء ۰ وهو مروي كذلك من طریق این عباس؛ 
وعبادة بن الصامت . وغيرهما وللاطلاع والتوسع یراجم تحقيق تخریج منهاج البيضاوي. 
(5) التحرير والتنویر: 14/244, 257. 
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أممّا دلالة الحديث فهي واضحة یه قال ابن رجب : «وممًا يدخل في 
عموم قوله ُء لا «ضرره أنَّ الله لم يكلّف عباده فعل ما يضرهم ألبتة؛ فان 
ما يأمرهم به هو عبن صلاح دينهم ودنياهم» وما نهاهم عنه هو عين فساد 
دينهم ودنیاهم». 

وقال الم معنى الحديث ما مر من تفي سائر انوع لنش 
والفاسد شرعاً الا ما خصه الدلیل . وان م المصالح تراعی اتباتاً والمماسد تراعى 
نفي ضرر هو الفسدة. فإذا نفاها الشرع لزم إثيات التفع الّذي هو الصلعت(3). 


وللمصالح ضوابط يجب أن تتوفّر فیها حتّی تعد مصلحة معتبرةّ, وقد فصلها 
الدکتور البوطي(4) وآسهب في شرحها : وآنا آذکرها على الا جمال: 

1- اندراجها في مقاصد الشريعة. 

2- عدم معارضتها للكتاب. 

3- عدم معارضتها للسنّة. 

4- عدم معارضتها للقياس. 


وجدنا خلاف هذا عند بعص العلماء نظريًاً flue,‏ اضافة الى آگی قد و حدت 
بعض الأحاديث تتعارض والمصلحة. 


(1) «جامع العلوم والحكم»: 2/223. 

(2) هو شهاب الدين أبو العباس آحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي: 
الأنصاري. من مالي صعید مر ذهب إلى جامع الأزهر هلقي كبأر العلماء ء وتفقّه بهم» 
سنة 3 )1566/4973( . 
انظر ترحمته : ابن العماد - شدرات الذهب: : 372 -70 8/3 والعيدروسي - النور الساقر: 

3 - 258 الفزي الكواكب السائرة: 112 - 3/111, والشوكاني - اليدر الطالع : 8ء 
وانژركلي - الأعلام: 1/234 
(3) انظر: الفتح البي شرح الأربعين: 237 دار الکتب العلمية - بیروت 1398ه/1978م. 
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ذكر أغلب الكاتبين في موضوع المصلحة أن الطُوضي كان له رأ خاص في 
الصلحه عرفه أثناء شرحه لحدیث: «لا ضرر ولا ضرار». من شرحه للأربعين 
حيث ذهب لتقدیم المصلحة على التص فقال!!): ٠‏ وآمّا معناه (أي الحدیث) فهو 
ما آشرنا الیه من نفي الضرر والفاسد شرعاً وهو نفی عام الا ما خصصه 
الدّلیل. وهذا يقتضي تقدیم مقتضی هذا الحدیث على جمیع أدلّة الشرع. 
وتخصیصها بها في نفي الضّرر وتحصیل الصلحة». وقد تکفل غيري برد هذه 
الدعوى فلا آتشاغل بردها لثلا آخرح عن مقصود البحث. 

فا لصلحة تنطلق من التصوص. ویمکن فهمها حسب مقاصد الاسلام العظیمة 
الکبری. الستمدة من التصوص الشرعية. ولهذا فلا یعقل أن نقبل قول من یقدم 
المصاحة على التّص: ولاسیما اذا كانت دلالة هذا النَصّ قطعيَةً لا ید خلها تأویل 
أو تخصیص أو تقیید. 

ما فهمها حسب مقاصد الشريعة فقد تعرضت لذکره قبل قلیل عندما نقلت 
في شروط الصلحة أو ضوابطها: اندراجها تحت مقاصد الشريعة. ومقاصد 
الشریعة كما هو معروف تنقسم إلى أقسام, وما يهمني هنا أن أبين أن الشريعة 
راعت مصالح العباد فيما يتعلّق بحفظ دینھم, وحفظ عقولهم. وحفظ أنفسهم: 
وحفظ آموالهم. وحفظ فروجهم: وهذه المقاصد العليا للاسلام من أوجب 
الواجبات لأن الدین جاء لتحقيقهاء وكذا ما ينبني علیها . 

قال الشاطبی(: «ومن ذلك أن البناء على القاصد الأصليّة ينقل الأعمال في 


الفالب إلى أحكام الوجوب: إذ المقاصد الأصليّة دائرة على حكم الوجوب. من 
حيث كانت حفظاً للأمور الضرورية في الدّين المراعاة باتفاق». 


(1) المواققات: 2/204. 
(2) الوافقات: 2/204. 
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وبناء على ذلك فمخالفة إحدى القاصد. يدخل في باب التهي» إن لم يكن 
التحریم ومع ذلك فقد وجدنا أحاديثاً قد تتعارض مع ما يُفهم من بعض هذه 
القاصد. ومثال ذلك ما رواه مسلم في «صحيحهء!!!: عن أبي هريرة قال: أتى 
النبي ية رجل أعمى فقال: يا رسول الله إِنَّه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد. 
فسأل رسول الله َة أن يرخص له فيصلي في بیته. فرخص له. فلما وی دعاه 
فقال: «هل تسمع النَدَاءَ بالصلات؟ فقال: نعم: قال: «َأجب». 

فالظاهر من هذا الحديث أنه يتعارض مع مقصد حفظ النّفس, وهي مصلحة 
مُعتبرةٌ إذ كيف لم يرخص التّبي يله لهذا الأعمى أن يصلي في بيته فی حين 
آعذر الشارع أصنافاً من النّاس بالكخلّف عن الجماعة لأمور لا تصل من حيث 
ضررها على النفس أو على ا مال ما يبلغ بهذا الأعمى لو عرض له عارض. 

وقد أجاد ابن حبّان2) في استيعاب وتعداد أصحاب الأعذار الذين سمح لهم 
بالتٌّخلّف عن صلاة الجماعة, مما يوجب النّظر إلى هذا الحديث مُجتمعاً مع تلك 
الأصناف التي عددها ابن حبان, لنستنتج أن عذره يُضاهي إِنْ لم يكن يفوق أعذار 
أصناف من هؤلاء مما بحتّم علينا التماس بعض الأوجه التي يمكن أن يحمل عليها 
الحدیت, ففهم قوم أن الُراد بعدم الترخيص للأعمى مع بقاء أجر الجماعة. 

قال الخطاب 2 : : «وآکشر اصحاب الشافعي على آن الجماعة فرض على 
الكفاية, لا على الأعيان: وتأولوا حديث ابن أم مَکتّوم على أنه لا رخصة لك إن 


(1) الصحيح. المساجد /يجب تیان المسجد على من سمع النداء: 1/452 رقم (653) وآخرجه 
كذلك التسائي, الإمامة/المحافظة على الصلوات حيث يتأذى: 2/109ء أبو عوانة فی 
«المسند»: ۰2/6 والبَيّهقي في «السنن الكبرى»: ۰3/57 وروي بسياق آخر فيه ضعف كما عند 
أبي داود في «السنن»: 77 رقم (553) وائنسائی: 2/110ء وابن ماجه؛ المساجد/التفليظ 
في التخلف: 1/260. رقم (792) وغيرهم. 

(2) انظر: الصحیح: 442 -5/417. 

(3) معالم السنن: أ 1/292. 
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وقال علي القاري/!!: «معناه ‏ أي الحديث ۔: لا أجد لك رخصة تحصل لك 
فضيلة الجماعة من غير حضورهاء لا الإيجاب على الأعمى: انّه لٹا رخص 
لعتبان بن مالا(2) في تركها». 

وهذا الفهم الذي آرتضیه. والذي یقتضیه مسلك الجمع بينه وبين أحاديث 


ذوی الأعذار الذين احتح لهم ابن حبان. وبدلك یزول التعارض مع هذه القاعدة. 


الطلب التّاني : توهم تعارض الحدیث مع بعض القواعد وا لسائل الأصوليّة 
لقد تحدثت في الطلب الأوّل عن تعارض الحدیث مع بعض الأدنّة الختلف 

فيها عند الأصوليين. وكتتمّة لذلك رأيت أن آتعرض الآن لتعارض الحدیث مع 

بعض القواعد الأصولية المعتيرة. كقاعدة: رفع الحرجء وفاعدة عدم تأخير البیان 


عن وقت الحاجة؛ وأخيراً التعارض مع ما يوهم رفع التكليف. وهذا بیان كل ذلك. 


أولا: تعارض الحديث مع قاعدة رفع الحرج 
الحرج في اللفة(3) هو المكان الضيق الكثير الشجر: آما في الاصطلاح 4): 
- «فهو كل ما آدی إلى مشقة زائدة في البدن أو التفس أو ا مال حالاً أو مآلاً». ورفع 


الحرج: إزالة ما یژدی إلى هذه المشاق. 


(1) انظر: العظيم أبادي ‏ عون المعبود: 2/181 دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 
990/0 آم. 

(2) روی البخاری في «صحیحه »: : 1/1009 ومسلم فی «صحیحه» 1/455 رقم (658) وما بعده 
وغیرهما > عن عتبان بن مالك أنَّه قال: يا رسول قد أنكرت بصری وأنا أصلي لقومي؛ فإذا 
كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبینهم ولم استطع أن آتي مسجدهم فأصلى بهم. 
ووددت يا رسول الله أنك تاتن تينى فتصلي في بيتي فأتخذه مصلی. فال: فقال له رسول الله 
: «سأفعل ان شاء الله» مساق الحديث. 

(3) الفیروزآبادي - القاموس الحیط: ۱/189. 

(4) انظر: د. صالح بن عبد الله بن حميد ‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية: 48-49 
منشورات جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . ط الأولى 1403ھ 
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| ورفع الحرج قاعدة متينة بل أصل عظيم من أصول هذا الدين مستمدةٌ من 
النصوص الُتواترۃ والمتواهرة فقد قال تعالى. : ما بريد الله ليجعل علیکم من حرج 
ولکن يريد لیطهرکم وليتم نعمته علیکم لمکم تشکرٌون)(. وقوله: وما جعل 
عليكم ثم في الین من حرج ملة یکم راهم ۳ 


وکذلك قوله تعالى: ١‏ ہل پم ویب لم اسر( | إضافة إلى 


آما الأحاديث ۳ ترل ی مرو هذا الأصل فهی كثيرة حداً ؛ منها ما 
آخرجه الشیخان!" عن آبي موسی الأشعري أن الت بي نا بعثه هو وِمُعَاذ إلى 
اليمن قال: «یسرا ولا تعسرا. وبشرا ولا تنقرا ». وغیر ذلك من الأدلّة الکثیر(0). 


إذاً فرفع الحرج أصل مقطوع به وقاعدة متينة من قواعد الشرع فلا يُعقل بعد 
هذا أن نجد أحاديث تتعارض مع هذه القاعدة, وان تأکدنا من هذا فیجب أن نمعن 
النظر في الحديث والتَأمل فی دلالته؛ لعل له مخرجا أو لعله لم يغد ما تبادر إلى 
أذهائنا من تصارض, ومثال ذلك ما ذکره الشاطبي من أن عائشة وابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قد رد خبر أبي هريرة في «غسل اليدين قبل ادخالهما فى 
الإناء»(8), استناداً إلى أصل مقطوع به وهو رفع الحرج ما لا طاقة به عن الدين. 


(1) سورة المائده: 6. 

)2( سورة الحح: 18. 

(3) أحكام القرآن: 3/1305. 

(4) سورة البقرة: 185. 

(5) انظر: البخاري, المغازي/60 بعث آبي موسی ومعاذ إلى الیمن: 5/108 ومسلم. الأشرية /7 
بیان أن کل مسکر خمر: 7 - 3/1586 رقم (2002) وأحمد في «السند»: 4/417 وابن 
حبان في «صحیحه» كما في «الاحسان»: 12/194 رقم (5373 و 197- 12/196) رقم وی 

(6) انظر : د. صالح بن عبد الله بن حمید - رفع الحرج : 94- 59. 

(7) الوافقات: 3/20. 


)8( والحديث: اذا استیقظ آحدکم من نومه فلیفسل يده قبل أن یدخلها في وضوته. قان 
أحدكم لا يدري آین باکت بده». 
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وبالرجوع إلى ما تيسر لي من كتب السنة لم أجد النقل عن عائشة ولا عن 
ابن عباس في رد هذا الحدیث:؛ نما روي آن قيس بن رافع الأشجعي(!) قال: : يأ 
ابا هريرة فکیف اذا حاء مهراسکم؟ فقال: آعود بالله من شرك با قيس . 


خا ۷۲ 


تم ان الحرج مرفوع, لأن رواية البخاري وغيره فيها: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فَليَفْسل يده فَبّل أن يُدُخَلّها في وضوئه» ومعلوم أن الوضوء هو الماء الوضوع 
للتَّوصنا به. وهو عادةٌ ما يكون في اناء صفیر: فتکون الرٴوایات قد وضحت بعضها 
بعضاًء ولهذا قال العراقی(2: «وهو يدل على أن النهي مخصوص بالاواني دون 
البرك والحياض التي لا بخاف فساد مائها بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها». 

ومن الأمثلة أيضاً ما حكاه ال اط( فقال: «وأنكر مالك حديث إكفاء 
الٹدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القَسٔم لمن احتاج الیه(. 

ولم أجد فیما بين يدي من كتب - لنّص من مالك - رحمه الله - على رد هذا 
الحدیث. وعلى كل حال فَإِنَ العلماء التمسوا الأوجه لهذا الحدیت, فرأوا أن إكفاء 
القدور لا يعني إطراح اللحم منهاء وحاولوا تعليل الأمر الا أتني وبناء على أصل 
أن الحديث ح ج ة بذاتهء لا أستطيع رده بفهم موهوم لقاعدة قطعية, 


(1) أخرج هذا الحديث مع الأثر: أحمد في «المسند»: 2 والبيهقی في «السنن الکبری»: :/1 
7ء وابن عبد البر فی «التمهيد»: 8/230 تحقيق سعيد أحمد أعراب 1407ھ - 1987م. 
(2) طرح التثریب شرح التقريب: 2/45 مؤسسة التاريخ العربي ‏ بیروت - 1413ه/1992م. 

وانظر این حجر - فتح الباري: 1/264. 

(3) الوافقات: 3/22. 

(4) أخرجه البخاری: الشركة/3 قسمة الغنم: 3/110, ۱14 وغير ذلك. ومسلم. 
الأضاحي/جواز الذبح بكل ما أنهر الدم: 3/1558 رقم (1968)؛ والترمذي, الأحكام/5 ما 
جاء فی الزكاة بالقصب: 81-82 /4 رقم (1492.1491) وفي كلا الموضعين افتصر على 
أجزاء من الحديثء وأبو داود: الأضاحي/الذبيحة بالمروة: 3/102 ركم (ا282) والنسائي. 
الأضاحي/كم تجزیٔ من الفتم عن البدن: 6 وابن ماجه في دالسننء: : 2/1048 رقم 
(3137)ء والطيالسي في «المسند»: 129 رقم (963)ء وعبد الرزاق في «الصنف»-4/465 
6 رقم (8481) الحخمیدی في «السند»: :0 رقم (411) واقتصر على جزء من 
الحديث» وأحمد في «الستد »: 2 -140/ 4. والدارمي في «الستن»: ۰2/84 وابن 
حبان في «الصحيح» كما في «الإحسان»: : 3/201-202ارقم. والطبراني في «المعجم 
الکبیر۔: : 4/269-273 رقم (4395 -4380) والبیهقی في «الستن الكبرى»: : 9/247. 
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فالشارع أعلم بالصلحة. وهو أحرص على رفع الحرج: وما رآه الإمام مالك 
حرجاً قد لا يراه غيره كذلك» ولهذا فعلينا أن تُغرّق بين القاعده القطعية: وفهمها 
الظني. وهو الذي أراه سببا في كثير من الاختلافات التي نحن في غنى عنها . 
ثانا : تعارض الحدیت مع قاعدة «عدم تأخیر البیان عن وقت الحاجة» 

تعرض الأصوليون لمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال القزآلی(1): رلا 
خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الا على مذهب من يجوز تكليف 
الحال. آما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحو خلافاً للمعتزلة». 


إذاً فقد فرق الأصوليون بين مسالتي تآخیر البيان عن وقت الخطاب. أي إلى 
وقت الحاجة؛ ومسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. فجوز الأولى الجمهور 
وخالف في ذلك الظاهريّة/2) والمعتزلة وبعض الامامية وبعض الخوارح. آما 
تأخيره عن وقت الحاجة فلم أجد قائلاً به من أرباب الذاهب أو منتسبيهاء الا 
آنهم نسبوه لمن أجاز التکلیف ہما لا يطاق. 

وبناء على ذلك فهنه المسألة ليست من الخلافیات: ولهذا فيجب أن تأتلف مع 
التصوص ولا تختلف معها. الا آنني قد وجدت أحاديث توهم من آول وهلة آنها ۱ 
متعارضة مع هذه المسألة؛ مثال ذلك ما رواه الشيخان عن آبي هريرة تفت 


(۱) الستصفی: ۱/368 وانظر: عضد الدین ب شرح مختصر النتهی: 2/164 وابن قدامة - 
روضة الناظر: 164 دار الکتاب العربی - بیروت » ط الأولى 1401ه/1981م. والأآنصاري 
- غاية الوصول شرح لب الاصول : 86 مکتبة آحمد بن سعد بن نبهان - سروبایا - 
أندوئيسيا . ط الآخیرہ !۱ 

(2) انظر: ابن حزم النبذ في أصول الفقه: 67. 

(3) انظر: : السالمي - طلعة الشمس: 185 - ۱84 ؛ وعلي بن عبد الكريم شرف الدين ‏ الزيدية : 31 

(4) انظر: الب خاری, الآذان/122 أمر النبي يه الذي لا يتم رک وعه بالاعادة: ۰۱/192 
ومسلم؛الصلاة 5 /11:1 رقم (397) كما أخرجه آبو داود. الصلاة/صلاة من لا يتم 
صلاته: 226 /ارقم ( 856). والنّسائي؛ الافتتاح/فرض التکبيرة الأولى: ۰2/124 وابن ماجه 
إقامة الصلاة /72تمام الصلاة: 337 - 336 /ارقم (۱060). وأحمد في «السند»: 3/437. 
وابن خريمة فی «الصحیح»: : 9 /1 رقم (590): والمتّحاوي في شرح معاني الآثار»: /۱ 
3 وابن حبان في «صحيحه»: كما في «الإحسان»: 213 - 5/212 رقم (1890) 


والبیهقی ذ فى «السئن الکبری»: : 2/122 وغير ذلك. 
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أن النبي يي دخل السجد. فدخل رجلٌ فصلی ثم جاء فسلّم على التبي ية فرد 
لبیل تَا فقال :«ارجعٌ قصل فا لم تصل» . فصلَّى ثم جاء فسلّم على 
البّی : َو فقال: «ارجع فصل فَإِنكَ لم تصل ثلاثاً. فقال: والّذي بعثك بالحق 
فما أحسن غيره فعلمني. قال «إذَا شعت إلى الصلاة عبر نم اقرا ما تیسر معك 





2 ين لد سر و ري ر سرت رت 


تد اید کہ رقع حل قعل جنا اج حتّی تَطْمَئن سَاجدا كه 
افْعَلّ ذلك في صلاتك كُلّهَا». 
مهدا حديث صحیح يعد أصلاً ‏ بكامل طرقه - في هيئة الصلاة وصفتها . إلا 
أن فيه ما پوهم ای قدمته عن القاعدة. وهو ما قهمه غير واحد من العلماء 
وآجایوا عنه. ۱ 
- كك 1 جر 5 ۰ . ری ع گے گ 
قال ابن الجوزی! + «فإن قيل : كيف جاز لرسول الله َيه أن یور البيان 
وقت الحاجة فبردد الرحل إلى صلاة ليست صحيحة؟ 
فالجواب من وجهين: 
أحدهما: إما أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عنده ٠‏ ورأى أن الوقت 
لم يفته فأراد إيقاظ الفطنة للمتروك . 
والکانی: أن يكون الرجل قد آدی قدر الواجب فأراد منه فعل السنون 
والستحب, فيكون قوله: «لم تصل» يعني الصلاة الكاملة. 
قلت: كان من الممكن أن نطلق على هذا المثال تأخير البيان عن وفت الحاجة 
لو انفض المجلس دون أن يبين الرسول بيو للرجل الصواب ويعلّمه؛ ولهذا قال ابن 


(1) كشف مشکل الصحيحين. 
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ثانثا : تعارض الحديث مع ما وهم انقطاع التکلیف بالرغم من بقاء شروطه 

من المثفق عليه بين السلمین جميعاً أن المسلم يبقى مكلّفاً إذا كان عاقلاً بالفاً. 
ولا یزول عنه التكليف الا بزوال أحد هزه الأمور. أو المو ت الذي بعد هادماً لأساس 
التكليف؛ وما سوى ذلك فالرء مطالب بأداء التكاليف المنوطة به ۰ لا قرق بذلك بين 
نبي وغیره. يقول الله سبحانه - مخاطبا نبیه: اعد رلك حتى اتيك الب 1 
واليقين: الموت: كما قسره غير واحد. والخطاب هاهنا وان كان تلنبی ا إلا أنه 
خطاب لأمته أيضاً كما د تقزر في علم الأصور(2. لا ما خرج بخصوصية بختصن بها 
التبی ی ؛ وهذا لا يثبت الا بدليل كما أشرت إلى ذلك في موضعه. 


فإذا كان التي كد وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مطالباً بالعبادة 
حتى يأتيه الأجل, فماذا نقول عن سائر الأمّة الا أنه يلزمهم ما لزم الى يل من 
القيام لله, والاستمرار على العبادة, وهذا لا يختلف عليه عاقلان: ولهذا فلا 
يتصور عقلاً ولا شرعاً أن يُعفى أحدّ ما ويخص بترك التّكاليف, الا ان بعض 
الأحادیث قد آوهمت هذا فاحتاجت إلى بیان. ومثال ذلك ما رواه البخاری! 0 
وم اج ا عن علي بن آبي طالب فال: بعثني رسول الله ڪي والزبير وطلحة 
والقداد بن الأسود فقال: «انْطَلقَوا حتی تأتوا روضة خاخ. قان بها ظَعينَةً معها 
كاب قخذوه منها» وسَرَدَ الحديث في سياق طويل في نهايته فقال عمر: ديا 
رسول الله دعني آضرب عنق هذا النافق». قال: «إنه شهد بدراء وما پدريك تعل 


ی حر ا ہر بر ھی 


2 ار يجح ہر ے عر مر عرصم 2 مر ر ر مین 2 مقر 
الله أن يكون قد اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم». 


(1) سورة الححر: 99 
)2( انظر: ابن قدامة ‏ روضة الناظر: : 1853 ۰ و شيد العلي الانصاری _ قواد تح الرحموت: 1/2٩۱‏ 
)3( الصحيح. الجهاد/141 الجاسوس: : 4/186 39 - 38 ٠‏ والفازی/46 عروه الفتح: 5/59: ے۰ 660 


وغير ذلك. 
)4( الصحيع. ٠‏ فضائل الصحابة/فضائل أهل بدر: ۱ رقم )2194 كما آخرجه ی داد 


410 - 400 رقم (3305). ؛ وال ميدي فی «السنده: : 28 -1/27 رقم ٹم 40 و سے في 
«السند »: 9 والتسائي في «التفسير»: : 415 - 414 /2رقم (605) والطّبري في «جامع 
البیان»: 28/58 وآبو يعلى في «السند»: 222 - 1/218 رقم (394 - 390) وابن حبان في 
«صحیحه» كما في «الاحسان»: 425 - 4/424ارقم (6499). والبيهقي في «الستن الکبری»: 
6 ودلائل النبوة: 5/17. والوّاحدي فی «آسباب النزول»: 302. 
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فالحدیث كما هو واضح تضمن ما يوهم بسقوط التكليف» وهو غير مراد . 
قال ابن القيّم!!!: أشكل على كثير من الاس معناه. فإن ظاهره إباحة کل 
الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاؤوا منهاء وذلك ممتنع؛ فقالت طائفةٌ ومنهم ابن 
الجوزي: ليس المراد من قوله «اعملوا» الاستقبال وإنّما هو للماضی(. وتقديره: 
اي عمل كان لكم فقد غفرته. قال: ویدل على ذلك شیثان: 
آحدهما: إِنَّه لو كان للمستقبل كان جوابه فسآغفر لكم. 
والقّاني: ان كان يكون إطلاقاً فى الذنوب. 
ولا وجه لذلك. وحقيقة هذا الجواب. أي قد غفرت لكم بهذه الفزوة ما سلف 
من دنویکم. لكنّه ضعیف من وجهين: 
آحدهما: إن لفظ «اعملوا» يأباهء فإِنّه للاستقبال دون الاضي, وقوله: «قد غفرت 
لکم» لا يوجب أن يكون اعملوا مثله؛ فان قوله قد غفرت تحقیق لوقوع 
الففرة في الستقبل کقوله: #إأتى آمر الله ولجاء ربك ونظاثره. 
لثاني: إنَّ نفس الحدیث يرده فان سببه قصة حاطب وتجسسه على ابیت 


وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر. لا فيلها. وهو سبب الحدیت, فهو 
مراد منه قطعاً. 


(1) القوائد: 5 تحقیق: أحمد راتب عرموشء دار الثقاكئة ‏ بیروت -: ط الخامسة ۱۹04ھ / 
4ھ ۱ ۱ 

(2) ويرد هذا رواية الطبري في «جامم البیان»: /28 « اني غافر لکم» وما نقله ابن حجر في «فتح 
الباري»: 8/635 عن «مفازي ابن عائذ» من مرسل عروة: «اعملوا ما شئتم فسأغفر لکم». 
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فالّذي نظن في ذلك - والله اعلم - أنَّ هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه ‏ 
نهم لا یفارقون دينهم. بل یموتون على الاسلام. وأنّهم قد یقارفون بعض ما یقارفه 
غيرهم من الذّنوب ولكن لا يتركهم - سبحانه ‏ مُصرین عليهاء بل يُوفّقهم لتوب 
تُصوح. واستغفار وحسنات تمحو آثر ذلك. ويكون تخصيصهم بها دون غيرهم لأنه قد 
تحقّق ذلك فیهم. هم ونم مغفورٌ لهم. ولا يمنع ذلك کون الففرة حصلت بأسباب تقوم 
بهم. كما لا یقتضی ذلك أن يَعطّلُوا الفرائض وكُوقاً بالغفرة, ولو كانت قد حصلت دون 
الاستمرار علی القیاء بالأوامر ما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاق ولا صیام ولا حج ولا 
زکاۃ ولا جهاد . وهدا محال». 


ونظائر هذا في الکتاب والسنّة موفورة تشهد بان المراد عدم رفع التکلیف عنھم, 
وإلاً لفهمنا من قول الله عروجل: #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخ #(1) 
ارتفاع التكليف عنه كَل وهذا ما لم يقل به آحد. بل ان التبي بي کان أشد اجتهاداً 
في عبادته بعد نزول هذه الآية عليه. 


اتكالاً و فالهء أو تركاً للعمل: مد بشر عدداً من الصحابة بالجنة, وهؤلاء 
الممشرون كانوا أشد التاس اجتھاداً وتشميراً في شأن الآخرة مما یسقط 
الاستشهاد بفهم من فهم من هذا الحديث انقطاع التكليف عن البعض. 

وما قيل في هذا الحديث يقال عن الحديت الذي رواه سهل بن الحنظلية 


أن النبى يليد قال لأنس بن أبى مرثد الفتوی: «قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل 
2 ۱ 


بعدها» 


(1) سورة الفتح: 2. 

(2) أخرجه أبو داود فی الستن؛ الجها د /قضل الحرس في سبيل الله: 3/9-10 رقم (2501), 
والطبراني في «المعجم الكبير»: ۰۵/96 وقي مسند الشاميين رقم (6864) كما فال محتق 
الطبراني . وقال أبن حجر في «فتح الباري»: 8/27 استاده حسن . 
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البحث الأول 
تعارض الحديث مع العقل ومسلمات العلوم 


قد يقف البعض على عدد من النصوص يُفهم منها تعارضاً وتناقضاً ما بینها 
وبين العقل أو البدهيات وانُسِلَّمات في العقول . فيدّعى التّناقض على الشريعة 
لطرحها واستبعادها كما يفعل بعض الجهلة عندما لا يستوعبون الاختلافات بين 
المذاهب الفقهية أو العقيدية فيلحدون بحجة التّناقض والتّعارض هيما بينهما. 

ولسوف آتعرض في الطالب القبله لهذأ النوع. وهو تعارض الحديث مع العقل 
بعد بحث ما هية العقل الذي يجب أن يخن بتعارضه. وسأعرج على تعارض 
الحديث مع الرأي والقياس أيضاً لأنهما ثمرة من ثمرات العقل, ؛ ثم ساتعرض 
لتعارض الحدیث مع مسلمات العلوم. وقلت مسلمات لأن هناك فَرَضيَات في 
العلوم: وهذه الفرضیات لا ترتقي إلى منزلة التعارض مع الحديث أو الآيات لأنّها 
قل منزلةٌ وأحط بدرجات إلا إذا ثبت صدقها يقيناً لا ظناً. وهذه المطالب المقبلة 


الطلب الأول توم عرش مع العقل 

بدايةً لابد من الاعتراف أن تعارض الحديث مع العقل لا ضابط له, والسبب فی 
ذلك هو اختلاف العقول وتباينها من شخص لآخر؛ ولهذا فان سؤالاً كبيراً يطرح ها 
هنا وهو: ما هي مواصفات العقل الذي سيعتمد عليه للحكم بمعارضته أو مناقضته 
للتصوص؟ سيما وان ما قد يستشكله شخص لا يكون كذلك عند آخر؛ وما 
یستفریه عقل يكون عادیاً ومقبولاً عند عقل آخر.... وهكذا . ولاسيما إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن العقل منه ما هو ریزو ا ومنه ما هو مكتسب بالتّجارب 
والمارف. وهناك عقولٌ جمعت بين کونها غريزية ومکتسبة. ولا یخفی ما بين هذه 
العقول من تفاوت واختلاف في طريقة الفهم. وتناول المسائل؛ وتقدیم الحلول. 
(1) قال معاوية بن قُرّه: المقل عقلان: عقل تجارب وعقل تحيزة (أي طبیمة) فإذا اجتمعا في رجل 


فداك الذء ي يقام له. وإذا ردا كانت النحيزة أولاهماً اتظر: ابن آبي الدنیا - المقل 
وفضله: 50 تحقیق لطفي محمد الصغیر: دار الراية - الریاض: ط الأولى 1409ه/1989م. 
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ثم «إنّ العقل يبطل الاعتماد على العقل» كما قال الدكتور يوسف القرضاوی(1. 
وإذا أردنا أن تُحكّم العقل ونجعله الضابط والمقياس» فعقل من تُحكّم ؟ 

هل تُحكم عقل الحفاظ. آم عقل الفَهاء؟ 

هل تُحكّم العقل السلفي: أم العقل الصُوفی؟ 

وهل تُحکُم العقل الأصولي: آم العقل الفلسفی؟ ولقد رأينا الفلاسفة وهم 
طائفة واحدة یختلفون فیما بينهم إلى حد ٠‏ التناقض والتضارب. فهذا ب یت » وهنا 


ينفي؛ ء وهنا يبني > وهد | بهدم. ٠‏ فمن معه الحقٌ من الفلاسفة؟ عقل الثالیین ٠‏ ام 
الواقعیین. ؛ آم ا مادین (2 ۳و 


فالعقل متعدد متغیر.والدین والتصوص واحدة ثابتةٌ. فالنطق یقضی باعتماد 
التّابت فی مواجهة التعدد التغیر. 

والخلاصة: أنَّهِ ِعسر علینا أن نحکم بتمارض العقل مع الحديث. بل إن 
التسليم لهذا الأمر غير سائغ, لأن اذى یحکم العقل قناعات صاحبه وتکوینه. 
ولهدا فاٍن ورد علینا أن العقل قد تعارض مع حدیت. فاٍن أقصى ما يمكن ادعاژه 
هو أن العقل فیما بدا لفلان قد تعارض مع الحدیث. 


آما أن یتعارض العقل السلیم الهتدي بهدی النقل, مع النقل الصحیح فهذا لا 
يحدث ولا يكون لأنّ العقل الصریح لا يناقض النقل الصحیح كما قرر ذلك ابن 


تمد رجمه الله 22 


وإذا افترضنا آن العقل تعارض ظاهریاً مع التّقل أو الحديث فإن النطق 


(۱) انظر: عبد السلام البسیونی - العقلانية هداية أم غواية: 56 دار الوقاء - النصورة: ط 
الأولى 1412ه/ 1992م ۱ 
وی مكتية الرياض الحديثة - الرياض؛ وطبع كذلك پاسم: : «درع تعارض العقل والنّتلء 
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ولک بعض الَّفتَونین ہما يسمونه «المعقول» قد انحرفوا عن هذا السبیل. 
فقدموا حكم العقل کالْعتزلة القدماء: وبعض من سار على منهجهم من انُحدَثین 
الذين بهروا بمنهج المعتزلة فاستعاروا الفكرة منهم. في حين ام لم يتَعمّقُوا في 
التقل. بل ولم یحکموا حجة العقل أيضاً فأطلقوا كلمات غير مدروسة مجاراة 
منهم لاسلافهم. ۱ 

یقول محمد عبده(: «الأصل الأوّل للاسلام النظر العقلي لتحصیل الایمان: 
فأول ساس وضع عليه الاسلام هو التظر العقلي ...» وقال(2: والأصل الثّانی 
للاسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التّعارض... اتفق أهل اللَّة 
الاسلامية إلا قليلاً ممن لا ينظر إليه على أنّه إذا تعارض العقل والتّقل أخذ ہما 
دل عليه العقل». 


ويقول تلميذه محمد رشید رضا(: «ذکرنا في المنار غير مرة أن الذي عليه 
المسلمون من أهل الستّة وغيرهم من الفرق الْعتّد باسلامها أن الدلیل العقلي 
القطعي, ادا جاء ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل العقلي مَتعَیْنٌَ ولنا في 
التقل التأويل أو التّفويض». 


وهناك حول كثيرة عن تلاميد الشيخ محمد عيده في هذا الإطار(#). 


فرواد هذه المدرسة التي تسمی بالعقَلیة(. یرون أن العقل يتقدّم على التّقل 


ل هر 


يردون ما جاء في الكتاب والسنّة فالنًاویل كما سیاتی هو صرف الط 


(1) الأعمال الکاملة: 3/301 تحقیق وتقديم: د . محمد عمارة, دار الشروق ‏ بيروت/القاهرة: 
ط الأولى 1414ه/1993. 

)2( المصدر السابق: وانظر د . فهد الرومي - منهج المدرسة العقلية فی التفسیر مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. ط ثالتة 1407ھ . 

)3( شبھات النصارى وحجج الإسلام: 71ط الثانية. النار - القاهرة 1367ه. 

(4) انظر : د . فهد الرومي - الصدر السابق: : 202 - 289 

(5) یقول الشیخ سلمان فھد العودة: : «إن المدرسة العقلیة اسم یطلق على ذلك التوجه الفکری 
الذي د يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر الغربي المعاصرء 
وذلك بتطویع النصوص وتاویلھا تأويلاً جديداً يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى الغرييسن. 
انظر: حوا ر هادئ مع الغزالي : دون ذكر دار النشر. ط الأولى 1409ھ . 
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عن الظاهر. آي التحکُم بما جاء عن المولى - عزوجل - ورقض ظاهره بحجج 
واهية. آما التفويض فكذلك إذ إا إذا ردنا أن نفهم التَّمْويض كما فهمه السلف. 
فيجب أن نؤمن بما حاء ۾ به التقل. وإن أشكل ظاهره نفوض معناه وكيفيته إلى 
اللهء فبعد تقديم حجة العقل كما يقول هؤلاء فاي مكان للتّفويض يبقي؟ 


ولهذا فیمکن القول: إن مراد هؤلاء جمیعاً تقديم العقل باطلاق وجعله أساساً 
كما يقول حسن حنفي ٥‏ :إِنٌ العقل هو أساس التّقل, وانّه كل ما عارض العقل 
فإنه يعارض التقل: وکل ما وافق العقل فَإِنَّه يوافق التقل. ظهر ذلك عند المعتزلة 
وعند الفلاسفة...... وظهر الواقع في علم الأصولء ورأينا المصالح المرسلة 
والاجتهاد؛ وأن ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ؛ وأن الواقع له الأولوية 
على کل نص». 0 

تم انا إذا أردنا أن نَحَكُم بتعارض العقل مع الحدیت. فاتنا نطلب عقلاً خالياً 
من الُورات: سليماً من الآفات. غير متشيع لشيء من الآراء والاعتقادات» وأنّى 
نجد هذا العتل؟ 00 

ولهذا فاٍنّي أضع هذه الضوابط التي أراها ضروریَةٌ حنَّى نقبل دعوى تعارض 
العقل والتقل - ومنه الحديث . 

أولاً: لا یقبل الحکم بتعارض العقل مع الحدیث ممن تأڈر بمواقف مسبقة, أو 
انتمى إلى مذاهب فكريّة مُعينةء ولاسیما إذا تعلّق ذلك ہما بحمله من آفکار. - 

ثانياً: عالم الفیب یختلف عن عالم الشّهادة, لذلك لا نستطیع أن نحکم 
بتعارض العقل مع نص یتعلّق بالفیب: بحجة أن عقولنا لم تستوعبه. فالعقل 
مجاله فى عالم الشهادة, ام في عالم الغيب فموففه التسليم والخضوع. 

ثالشا: إن ثبت تعارض العقل مع الحديث ظاهرياً. وکان هذا الحدیث على 
درجة عالية من الصْحة. فَإِنََا لا نستطيع تقديم العقل عليه؛ لأنّ ذلك يعني 
إهمال التص. وإهمال نص صحيح ينطوي على درجة من الخطورة. 


(2) التراث والتجديد : 120 - 119 دار التنوير ‏ بيروت. ط الأولى 1981م. 


التعارض في الحدیت ۱ 267 





وبناء على ذلك نستطیم د فهم أكثر ما ادعي عليه التّمارض من هذا الجاتت. 


ونستطیع تبعاً لذلك دراسته وتقدیم الأجوية بشأنه. 
: 2 8 
ومن أمثلة ما ادعی فيه تعارض العقل مع الحدیت ما رو اه ال - اری() 


فر اش : 7# ہے رر م 0 رس لاجم 7 
وعسام عر عن اير سعیدد ب الخدري م رولت قال: فال رسول ألله : یڑتی او 
مع غر ۔ رھ + ے ع ر لر تن تاس 

تعرفون هذًا؟ فَيَقُونُونَ: نتم هذا کوت وم ق راه . ثم ينادي يا أهل 


ہے ہے 4 5 سے اس 


التار. قیشرتبون وينظرون: فیقول: هل تمرهون هَذا؟ فَیقَولونَ: : نعم هذا الوّت. 


ژر 


فلوم د راہ - فیزی تا ثم یقول با أهل الجائة خلود فلا موت یا أ أهل 
لود مد ل داص معا در ہے 


تراج آز 3 
رهم لا یوون 5 
ففي هذا الحدیث ما يدعو للنوقف والَأمل, حيث جاء فيه أن الوت سیذبه 
والمعروف أن الموت عرض من الأعراض, ولا یمکن رویته. أو حصرہ فی مکان. وهذا 
ما كان من العلماء حيث استشكلوا هذا الحدیت, قال ابن العربى7) : إلّه جاء ہما 


يناقض العقل, فان الموت عرض والعرض لا ينقلب جسماً ولا نعقل فيه ذبحاً. 





(1) الصحیح: كتاب التفسیر/سورة 237 - 236 /19:5. 

)2( الصحيح: :الجنة وصفه نعيمها/النار يدخلها الجبارون: 4/2188 رقم (2849)؛ كما أخرجه 
الترمدي التفسیر/20 سورة مریم: 316 - 5/315 رقم (3156) وأخرجه بلفظ آخصر من 
هذا في: 4/693 رقم (2555): : وأحمد في «مسندم»: 3/9, وهو مروي عن ابن عمر بسیاق 
آخر. كما عند البخاري, الرقاق/51 صفة الجنة والنار: 200 /7. ومسلم في «صحیحه»:/4 
2189 رقم (2850 مكرر) وأحمد فى «السند »: 2/118. 
ومروي کدلك عن آبي هريرة : كما عند أبن ماجه. الزهد/31 صفة النار: 2/1447 رقم 
)4327( وإسناده صحيح كما في «مصباح الزجاجة. : 3/324 دحقیق موسی محمد علي. 
د . عزت على عطیة. مطبعة حسان ‏ القاهرة . والدارمي: ٠‏ الرفائق/باب في تحذير النار:/2 
329 وأحمد في «المسند»: : 1ء 368, 377. 

(3) سورة مریم: 39. 

)4( - حكاية عمن رد الحديث ‏ انظر : عارضة الأحوذي: 10/27 . وانظر ابن حجر ۔ فتح 
الباري: 11/321. 
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ولهذا فقد كان للعلماء المتكلمين فی هذا الحديث ودفعه بحجة أنه خبر آحاد 


وجاء بما يناقض العقل كما حكى ابن العربي!!). 


المسلك الثَّانَى: مسلك آهل التّأويل؛ حیث حملوه على التّمثيل والتخییل, لا 
الحقيقة. وھؤلاء قد اختلفوا فی تأويله على أهوال. 

المسلك الثّالث: حمل الدبح على الحقيقة. 

اما المسلك الأول فلا التفات له؛ لأنَّهِ دیدن العتزلة ومن وافقهم فی كل حديث 
لا يجري على آصولهم. فھی دعوى بلا بينة إذاً. 

أما التّأويل فلا يلجا له إلا إذا لم نجد نظاهر الحديث محملاً: ولكن والحال 
أنه يمكن حمل الحديث على ظاهره فالأولى عدم اللجوء للتأويل: إذ هو نوع من 
الانتصار لفكرة على حساب أخرى كما سيأتى فی الباب القادم. 
«إنّ الله يخلق من ثواب الأعمال أشخاصاً حسنةً وقبیحةء لا أن العرض نفسه 
ينقلب جوهراً إذ لیس من قبيل الجواهر. قال: ومحال أن ينقلب الموت كبشاً لأن 
الموت عرض, وَإِنّما المعنى أن الله سبحانه ‏ يخلق شخصاً يسميه الموت فیذبح 


بسن الجنة والنار». 


وبعض الاستنتاجات عند القرطبي يعكر عليها ما جاء في رواية أبي 
سعيد الخدري من أنهم يعرفون الوت. ولو أنه خلق لساعته فمن أين سيكونون 


قد عرفوه؟؟. 


(1) عارضة الاحوذي: 27/ 10. 
(2) التذكرة فی أحوال الوتی وآمور الآخرة: . مكتبة الایمان - المنصورة. الناشر: المكتية 
التوفيقية ‏ القاهرة: بدون تاريخ. 
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وذهب ابن القَّيّم!!؟: إلى أن الله - سبحانه - ينشي من الموت صورة كبش كما 
ینشی من الأعمال صوراً معينة يثاب بها ویعاقب. والله تعالى ينشئ من الأعراض 
أجساماً تكون الأعراض مادة لهاء وينشن من الأجسام أعراضاً؛ كما ينشيٌ من 
الأعراض أعراضاً. ومن الأجسام أجساماً. فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرّب 
تعالى. 

وقد استشهد ابن قیٔم الجوزية(2) 
بالأحاديث التي تشابه هذا الحديث ومنها قول البي + :تّجِيءُ البَقَرَةٌ وال 
عمران یوم القيامة کانهما عُمَامَنَانء' وغير ذلك من الأحاديث الّتي تدل على 
جواز انقلاب الأعراض إلى آجسام. 


قد ۳ 4 
ہما يفوى ما ذهب الیه, ويوصح مراده 


وخلاصة القول: أن المسألة إذا كانت تتعلّق بقدرة الله كما هو الحال 
هنا فلا داع لإنكارهاء أو استشكالهاء ثم إن هذه المسألة تتعلّق بعالم الفیب. 
وقد قررت ابتداءً أن عالم الغيب غير الشّهادة. وهذا عين ما ذهب إليه 
العلامة آحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد. حيث قار0): 


(ا) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: 286 دار الكتب العلمية ۔ بیروت. ط 
الأولى 140م / 1963م 
لقره وسورة آل عمرانَ فا تأتیان یوم یامه کم مامتان أو ییاه ۰ معن 
حدیت أبى أمامقً وأخرجه كذلك من حديته :عید الرزاق فی ×المصنف؛:: : 366 - 365 /3 
رقم (291) وا حمد بت : 9ء 251 257 - 255 - 254 ۰ و بن الضریس في مفضائل 


- 


وابن ران في «صحيحه» كمأ فی «الإحسان»: 2 رقم ( (116), والطبراني في دالمجم 


الکبیر»: 8/118 رقم (7542و 8/291) رقم (8118). والحاكم في «الستدرك»: ۰1/564 
والبيهمي في «السنن الكبرى»: 2/393 والبغوي في «شرح السنة»: 4/456 رقم(1۱93) 
والحديث مروي كذلك عن بريده الأسلمي كما عند أحمد في «المسند»: 5/348: 361, 
والدارمي في «الستن»: 451 - 2/450 والحاكم في «المستدرك» 1/560. 

(4) المسند : تحقيق أحمد شاكر 241 - 240 /8رقم (5993): دار العارف - مصر . 
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«وعالم الفیب الذي وراء المادّة لا تدرکه العقول المقيّدة بالأجسام في هذه 
الأرض, بل إن العقول عجزت عن إدراك حقائق الادة التي في متناول إدراكها: 
فما بالها تسمو إلى الحکم على ما خرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟؟. 
وها نحن أولاء في عصرنا ندرك تحویل المادة إلى قوة. وقد ندرك تحویل 
القوة إلى مادة بالصناعة والعمل, من غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك. وما 
ندري ماذا يكون من بعد إلا أن العقل الانساني عاجرٌ وقاصرء وما ا مادۃ والقوة, 
والعرض, والجوھر إل اصطلاحات لتقريب الحقائق, فخيرٌ للانسان أن يمن 
وأن يعمل صالحاًء ثم يدّع ما في الغيب لعالم الغيب. 
لذا يمكن حمل الدبح على حقيقته طالا أن هناك محملاً له ولهذا فقد أنّف 
السيوطي رسالة في الوضوع سمّاها «رفع الصوت بذبح الموت»!!) استلّها من 
شرح ابن حجر وزاد عليها زوائد. منها استشكال معرفة أهل الجنّة والثار 
بالكبش؛ فقال(2) عن بعض الفسّرین عند قوله تعالى: «الّذي خلق الموت 
والحياة4: «إن الله - تعالى ‏ خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا 
مات. وخلق الحياة في صورة فرس لا تمرّ على شيء الا حيي. قال: وهذا يدل 
على أن الیت يشاهد حلول الموت في صورة كبش. 


۲ 2 41 ۱ ۱ بر پا رت و ہہ 
قال السیوط/: وی ابن ابی اتم عن قتادة في قوله تعالی: الذي خلق 


الموت والحياة4 قال : : قرس جبريل ج اه والموت كبش أملح. 


(1) هذه الرسالة مطبوعة ضمن کتاب:«الحاوی للفتاوی»: 96 - 95 /2 دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت: ٠‏ مصور, عن الطبعة الصریة سنة 1352ھ . ٠‏ 

(2) «رفع الصوت بذبح الموت» ص 96 ضمن الحاوي للفتاوي. وإجمالاً فهذه الآثار والّتي 
ستاتی آغلیها لا يأخذ صفه الحجية, لأنها موقوفة على الَابعەن, ولکن إيرادها یستأانس 
به لمسألة مشكلة ؛ وقضية مستبهمة كهذه. 

(3) سورة الملك: 2 2 

(4) الدر المنثور: 4 دار الفكر ‏ بیروت. ط الأولى 1403ھ /1983م. 
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1 8 7 1۱ ند ۲ ہے ہے 5 ۱ ۱ 
وعند أبي الشيخ!!) أثرٌ ضعيف عن وهب بن مُنَبَّه من قوله في وصف ملك 
2 ہے د ل یر بے ۱ 


ومما يلحق بتعارض الحديث مع العقل. تعارضه مع الرآي والقياس. إذ هما 
ناتج من نواتج العقل . وثمرة من تمراته, وبالتّالي فتعارض الحديث مع أحدهما 
هو تعارض مع العقل بالضرورة: وقد نهى السلف - رضوان الله عليهم ‏ عن 
معارضة السنّة بالرآي والعقل, وقد مر بنا شيءٌ من هذا في الفصل الماضي فلن 
أتشاغل بإعادته. ولسوف أكرس هذه الورقات لبيان آراء العلماء في اختلاف 
التص والقياسء مع الأمثلة على هذه الحالة. 


اختلف العلماء في جواز تعارض الحديث مع القياس على عدة أقوال: 


الأول: مذهب أهل الحدیث والشافعي وأحمد إلى أن الخبر يرجح على 
القیاس, سواء أكان الراوي عالماً فقيهاً أم لم يكن كذلك. لکن يُشترط أن يكون 


وذكر الدکتور مصطفى الحَن/ة أن الأخن بخبر الواحد في مواجهة القياس 
هو محل إجماع من الصحابة - رضوان الله عليهم -. 


ومن عانى الحدیت. وأدمن مطالعة كتب السنّة المشرفة علم هذا بدا إذ إِنَّه 
ما من عارض عرص لأحد أخيار هذه الأمّة إل طلب الدئیل من كتاب الله فان لم 


(1) هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان, يعرف بأبي الشیغ, 
له تصانيف نافع ومنها «طبقات المحدثين بأصبهان» و«التّواب» و«العظمة» وغير ذلك 
وتوفي سنة (369ه/979م). انظر ترجمته: أبو نعيم الأصبهانی - ذکر أخبار أصبهان:/2 
51 تحقيق: سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية ‏ بیروت: ط الأولى 1410ه/1990م. 
السمعاني ‏ الأنساب: 2/296, ابن الجزري ‏ غاية النهاية في طبقات القراء: ۱۱/447 
والذهبي ‏ تذكرة الحفاظ : 945 /3. سير أعلام النبلاء: - 16/276 المشتبه: ۱/۱29 
تحقیق: علي محمد البجاوي, دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي» ط الأولی, 1962. 

(2) العظمة: 203 رقم (441). تحقيق: مصطفی عاشور: ومجدي السيد ابراهیم. مكتبة القرآن 
- القاهرة 1411ه/1990م . 

(3) انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقها:: 412 
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التّاني: يقدم القیاس على الحدیت. وقد تسب القول للامام مالك( رحمه الله - 
وقد نژه صاحب القواطع الإمام مالكاً عن ذلك فقال(2): «هذا التوز باطل سمج 
مستقبع عظیم. وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول. ولا يدرى ثبوته منه». 

الثالث: رأي یفرق أصحابه بين الراوي الفقیه. وغیر الفقیه. فان كان فقيهاً 
قدم خبره . وان كان غير ذلك قدم القياس علیه. وهو منسوب لبعض الحنفية 
واختارہ لبدوي ومشی عليه حيث قال : «وأمًا رواية من لم یعرف بالفقه. 
ولكنّه معروف بالعدالة والضبط مثل أبي هريرة . وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما - فان وافق القياس عمل به. وان خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد 
باب الرأي». 


ترحیحه(۹) 1 


قلت: وهنه الآراء فى تعارض القیاس مع خبر الآحادء ما الخبر التواتر, فلا 
يقال: إِله عارض القیاس, لأن القیاس ظتّي, والخبر آلتواتر مقطوع به. 


والمرجح أن الخبر إن عارض القياس من كل وجه, وجب المصير إلى الحدیث 
لأن تقديم القياس على الحديث رد له دون وجه حق ثم إن القياس قد ينأى 
بصاحبه عن جادة الصواب. 


۳ 2 ه ندج لف لف اج مدال (5) 
۳ - لو 0 ۳ 
3 حرمت عليكم ۱ 2 مهام 4 . 


)1( انظر: القراضي - شرح ت تنقيح الفصول: 387 دار الفكر - بيروت 93ی/ 3ء . 
2625 
(5) سوره المائدة: 3. 
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فالآية تنص على أن اليتة. والسمك الميّت يقاس على الغنم الميت فى تحريم 


5 سے ص ۱ 5 س لیے قر ي ۴ ہا سر سرا ر عر عل سے تت 
سر ا ماس | افر 


فالحديث هنا ۳ القياس» ويجب العمل به وترك القياس. 


ا مطلب التاني: تعارض الحديث ومسلمات العلوم؛ ومجریاتها 

سینصب الحديث في هذا المطلب على مُسلّمات العلوم وتعارضها مع الحديث 
والْسلّمات: هي الحقائق التي وصلت إلى درجة القطم. ولهذا لم أتشاغل بذكر 
تعارض الحديث أو النّص مع فَرَضِيَّات علمية. أو نظريات لم تثبت صحتهاء لأنّها 
في مرحلة الأخذ والرد فقد تثبت وتصبح حقيقة؛ وقد لا تثبت وتتساقط. مما لا 
يلها لمعارضة الرَّي فضلاً عن السّنن والتصوص. 


(1) آخرجه ابن ماجه. الصید/9 صيد الحيتان والجراد: 1073 /2, رقم (3218), مختصراء 
مقتصراً على فوله «أحلّت لنا میِتتان الحوت والجراد» وقال البوصيرى فی «مصياح 
الزجاجة»: 3/64 هذا استاد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه 
أحمد فى «المسند»: 2/97, والشافعی فى «المستد»: 2/173, وعبد بن حمید فى «المنتخب»: 
0 رقم (۰)820 والعقّيلي في «الضعفاء الکبیر»:2/33۱ ٠‏ والبيهقي في «الستن الکبری»: :۱/۰ 
4 ورواه جمیعهم من طریق عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن آبیه عن ابن عمر. ورواه 
البيهقى كذلك الا أنه قرن مع عبد الرحمن آخویه عبد الله وأسامة, وقیل: انیم جمیما 
ضعفاء. قال ابن معين: «بنو زيد بن أسلم» عبد الرحمنء عبد الله. كلهم ليس فيهم ثقة: 
أسامة بن زيد آثبت منهم: انظر: من کلام أبي زکریا في الرجال: 41 - 40 رقم (48)ء وقال 
البيهقي: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء ؛ جرحهم یحیی بن معین, وکان آحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني يوان عبد الله بن زید. إلا أن الصحیح من هذا الحديث هو الأول. 
وكان البيهقي فد روى الحديث موقوفا على ابن عمرء وقال: وهذا إسناد صحیح. وهو في 
معنی المستد. وقد رفعه آولاد زيد عن آبیهم. فالبيهقي يرى ترجيح الوقوف. وقد اعترض 
عليه ابن التركماني فى «الجوهر النقی؛ ؛ ققال: إذا کان عبد الله ثقة عه على قولهماء دخل 
حديثه فيما رفعه النَقَة ووقفه غيره. لا سيما وقد , تابعه على ذلك أخواه فعلی هذا تُسلُم 


أن الصحيح هو الأول وللمرفوع شواهد كثيرة يصح بها . 
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ومثال ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البُخاری( )عن أبي ذر نة قال: 
قال نی و له حين غريت الشمس: «تدرى أيْنَ تَذْهَبْ»؟ قلت: الله ورسوله 
اعلم. قال: «فَإِنّهًا تھب حتّی تسجد تحت العرش فان فَيَؤدَنُ لها. ويوشك 
ا فاق من سرا خی قر فان رشني ری ال با 
تقدير یز العليم 04 . 

فالحديث يعارض ما ثبت عليه العلم الحديث من أن الشمس ان غربت في 
جهة تطلع في جهة آخری, وما اختفاؤها عتا إلا ظهور لها على غيرناء فكيف 
نفهم الحديث إذاً؟. 

لقد تكلّمت على الحديث پتوسع في الباب الثّالث في الفصل الأول منه: ولكن 
يكفيني أن أشير هنا إلى أن الحديث لا يَؤْحَد على ظاهره من اختفاء للشمس عن 
الكرة الأرضيّة وذهابها للسجود تحت السرش, وانّما يمكن فهم السسّجود بَأنّه 
الخضوع والانقياد المطلق لله سبحانه وتعالی ؛ ولهذا فإن الحديث يتكلم على 
ظاهرة ستحدث وهی عدم ظهور الشمس كعادتها من المشرق, وانقلاب حالها 
والظّهور من جهه الغرب في يوم ما من الزمان, وقد جاء وصف هذا الیوم فى 


آحادیث وآثار كثيرة. 


ووصف السجود والاستئذان؛ وعدم الاذن» تقریب لما هو عليه حال الکواکب 
كلها من خضوع لبارثها. وانصیاعها لقانون آودعه الله فیها لا يتخلّف الا متی 
شاء الله سبحانه. 


(1) الصحیع, بدء الخلق/4 صفة الشمس والقمر: 4/75 وغیر ذلك. كما أخرجه مسلم؛ 
الایمان/72 بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الایمان: 139 - 1/138رقم (159) وغیرهما كما 
بینت ذلك في الباب الثالث. 

(2) سورة يس: 38. 


التعارض في الحديث 275 





ومن أمثلة هذا التوع ما رواه الشيخان(!) عن سعد بن أبي وقاص أن رسول 


الله ية قال «مَنّ تَصَبّحَ بسع ثمرات مَجوة لم یضره دك الِيُومَ سم ولا سحر». 
قال امازَري20): «هذا مما لا يُعقل معناہ في طريقة علم الطَّبٌ: ولو صح أن 
يخرج لنفعة الثَّمر في وجه من جهه الطْب. لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار 
على هذا العدد الّذي هو سبم. ولا على الاقتصار على هذا الجنس الّذي هو 
العجوة؛ ولعلُ ذلك كان لأهل زمانه کله خاصةً أو لأكثرهم. إذ لم يتبت عندي 
استمرار وقوع الشّماء بذلك في زمننا غالباًء ون وجد ذلك في الأكثر حمل على 


أنه آراد وصف غالب الحال». 


ونقل ابن حجر عن القاضى عیاض أنه قال : تخصيصه ذلك يعجوة 


العالية وما بين لابتى المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون خصوصاً لها. 


۳ پرنص التووی( ما ذهب إليه اوري والفاضي عیاض" وعدہ کا كلاماً 
لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان؛ بل كلاء المازري يشير إلى 


محصل ما اقتصر عليه النووی. 


(1) رواه البخاری: الطب/52 الدواء بالعجوة: 7/30 ومسلم, الأشرية/قضل تمر الدینة: /3 
8 رقم (2047) كما آخرجه آبو داود. الطب/في تمر المچوة: 4/8 رقم (3876) وأحمد 
فی «السند»: ۰177 1/168 بزيادة في سياقه. والحميدي في «السند»: : 8 رقم 70 
وعبد بن حميد في «المنتخب»: 78رقم (145). ۱ 

(2) المعلم بفوائد مسلم: 3/121 ؛ تحقيق الشيخ : محمد الشاذلي التَيَفَرء ط الأولى 1991 بيت 
الحكمة ‏ قرطاج؛ تونس. 

(3) فتح الباري: : 040. 

(4) شرح صحيح مسلم: 14/3. 

(5) فتح الباري: 100 . 
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وأغلب العلماء حملوا الحديث على الخصوصية: أى خصوصية عجوة المدينةء 
ویعضهم وافق المازريَ في ان الحديث خاص بزمن تُطَّقَه وبناء على ذلك ققد 
یخطن من يتخ هذا الحديث كوصفة طبية يجعلها من انّسآّمات التي لا تتخلف 
فإن أعطاها لانسان ولم يصدق عليه هذا الحديث كان مدخلاً للوساوس وغيرها 
إلى نفسهء نعم قد یجرب هذا إِنسانٌ فيصح له ما آراد. وما ذلك الا لصفاء نيته 
وصدق توجهه. إذاً فعلينا الحذر في هذا المجال: ولنحمل الحديث على 
انخصوصية أولى وأفضل والله أعلم. 


ولقد عرض الدكتور موريس بُوكاي!'' رأياً حريا بالمتابعة والمناقشة بالرغم من 
توسعه فيه وتعمیم نتیجته, وهو: أنَّ الحديث قد يكون صحيحاً لا شك فیه. ولکنه 
يتعلّق بامر من أمور الدنيا مما لا علاقة للدين به, فلا فرق عندئذ بين السبی ڳلا 
وغيره من البشر؟ !ا 

وذکر حديث مسلمله) الذي نصه: :اما أنَا بشر, ادا أمرتكم بشيء من دینگم 


می می سے لٹ 


فُحُدُوا بكء » وإذا آمرتکم بشي: من رأيٍ فَإنَّمَا نا بشر». 


ومد الحديث روي لنا مقترناً بحادته تأبير التّخْل. التي أرشدهم رسول الله 


وت على ذلك فهل نستطیع أن نجعل کل حديت لا یتعلق بعقيدة أو بشریعة: 
وجاء في آمر المعاش وتدبير الأمور الدنيوية من هذا القبيل؟. 


هذا ما ستأتی إجابته فى الباب الرابع لأنْ موقعه هناك. 


(1) انظر: القران الكريم والتوراة والإنجيل. دراسة الكتب القدسة في ضوء العارف الحديثة: 
8 دار المعارف ۔۔ القاهرة. 

)2( الصحيح الفضائل/باب 38: 4/1835-1836 رفم (2362) من حديث رافع بن خديج. وابن 
حبان في «الصحيح» » كمافى «الاحسان»: : 1/202 رقم (23) وترجم للحدیت بقوله: «ذکر 
البيان» بان قوله لا : «قما آمرتگم بشيء فاتوا منه ما استطعكم» أراد به: ما أمرتكم 
بشيءٍ من أمر الدین, لا من أمر الدنیا. 
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ہے ۴ص 


انها امور دنيوية: ٠‏ کاحادیت: : «نشى العدووی+ مع أن العدوى ثابتة واقعاً. 


(1) رود يت أحاديت نفي العدوی عن عدد من الصحابة: : یصل الحديت بهم إلى درجة امدواتر: 
شرواء آبو هريرة: ؛ واین عمر. وجایر: وأنس ... وغیرهم. وضي الغالب تکون الصيغة ۳ 
عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صغر». 
أما رواية آبي هريره فقد أخرجها الب خاری. الطب/19 الجدام: 27.19.7/17: وغير 
ذلك ومسلم. السلام/الطيرة والفأل: 4/1746 رقم (2223). وأبو داود ٠‏ الطب/في الطيرة: 
4/17 رقم (3911) وابن ماجه الطب/43 من كان یعجبه الفال ويكرد الطيرة: [2/117. 
رقم (3541) ومالك فى «الموطأ»: 2/124 رواية انزهيري. وعبد الرازق في المصنف»: /۱0 
4 (۱9507) والحميدي فی «السند »: 2/475. رقم (1117) والطّحاوي في «شرح معاني 


الآثار»: 4/309 وابن حبان في «الصحیح»: كما في «الإحسان»: 13/481 رقم (6114) 
وغیره. والبيهقي فى «الستن الکبری»: 216 /7. 217. كما آخرجه غیرهم. وقد آضریت 
عن ذكرهم. وآما رواية ابن عباس فقد آخرجها الإمام أحمد في «السند » : ۰1/269 ۰328 
وابن ماجه في «الستن»: 2117 رقم (3539): وقال البوصيري في «مصباح الجاجة. /3 


141 هذا اسناد صحیح رجاله ثقات؛ وایو تعلى فى «المسند» :3/9 رقم (2329) ), و 3/93 
رقم (2575): والطبري فی «تهذیب الآثار»: 12 8-11 مسند علي من رقم (32 - 29). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار»: 8 4/307: وابن حبان في «الصحيح» ».كما في 
«الإحسان»: : 3/486 رقم (6117): . والطّبراني في في «العجم الكبير»: ۰۱۱/۱90 230. 
وأما رواية أنس ققد آخرجها اليخاري: الطب/ 45 لاهامة: 27 /7: 32 - 31. ومسلم: 
السلام/الطيرة والفأل: 4/1746 رقم (2225).: وأبو داود في «الستن»: 4/18 رقم (3916): 
وأحمد في «المسند»: ۰130:3/118 154 وآبو يعلى في «السند »: 3 /3. رقم (2863) و/3 
256 2 رقم (3017) وغيره والطّبري فی «تهذيب الآثار»: 13 - 1/12 رقم (34- 33). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: : 4/309 
وأما رواية ابن عمر فقد آخرجھا البُخاري. البیوع/36 شراء الابل الهیم: 3/16 و ۰7/27 
31 ومسلم: : 7 واین وهب في «الجامع»: 8 نشرة ة دايضدويل ‏ القاهرة سنه 
2, والحميدي في «مسندم»: : 2/309 وأحمد في «المسند» 3/382 والطبري في «تهذيب 
الآثار»: 0ارقم (23) والطّحاوي في «شرح معاني الآثار»: ۰4/308 وابن حبان في «صحيحه»: 
8 رقم (6128) ؛ والبيهقي في «الستن الكبرى»: 71. 
وأما حديث حاير فقد أخرجه مسل , السلام/لا عدوی ولا طیرۃ : 4/1744-1745 رقم 
(۰)2222 وابن طهمان في «مشیخته»: 91 -88 رقم (38. 9) تحقيق قیق: د . محمد طاهر مالث. 
مطبوعات مجمع اللغه العربية ‏ دمشق 3ه / ۱983 والطبری ذ في «تهذیب الاثار»: - 10 
1 رقم (24-26) والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: 4/308. 
وأما رواية سعد بن آبي وقاص ققد أخرجها أبو داود فى «الستن»: 4/19 رقم (3921). 
وأحمد في «السند »: 1/174 و ۱180ء والدورقي في «مسند سعدء: 166 رقم (95) تحقيق 
عامر صبری: دار البشائر الاسلامية ‏ بيروت .ط الأولى1407ه/1987م: وابن ن آبي عاصم 
في «السنة»: : 86 - 1/117 رقم (266) وآبو یعلی في «المسند»: : 359- ۱/358 رقم (762) 
والطبري في «تهذیب الآثار»: 9-10 رقم )20 - 19). 
والحدیث مروي كذلك عن آبي سعيدٍ الخدری, وابن مسعود. « وعبد الله بن عمرو. وعمیر بن 
سعد والسائب بن يزيد ؛ وأبي آمامة. وعلی: انظر: الطبري - تهدیب الاثار: 38- 3 والطحاوي 
«شرح معاني الآثار»: 4/307-310 وابن حجر المطالب العالية: 2/352-353. تحقیق: حبيب 
الرحمن الأعظمى: دار العرقة - بیروت. ومجمع الزوائد للھیٹمی: 5/101-102. 
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وأحاديث نفي العدوی بالإضافة إلى مناقضتها للأمور الطّبيّة؛ وما حکمت به 


التجربةء فان هناك أحاديث نبويَةً على نقيضهاء مثل حديث: ,لا يورد ممرض 
على مصح»ا ۹ 

وحدیث: «فر من الْجَدُوم فَرَارَكَ من الأَسّد (. 

وحدیث آسامة بن زید. ہہ بالطاعون في آرض قلا تدخلوها. و ادا وفع 
بآرض نتم بها فلا تخرجوا منها(3) 

فهذه الأحاديث مجتمعة. مع ما يراه المرء من أحاديث نفي العدوی, قد تدفع 
متحمس إليه رفض ذلكء وفي أحسن الأحوال يقول كما قال موريس بوكاي: بأن 
هذا من الأمور الدنيوية التي يستوي فيها الرسول وغیره؟1. 

ولكن الجمع بين الأحاديث. وفهم مراد الب يك من قوله لا عدوى يأبى علينا 
الفهم الذي يرفض الحديث. إذ إن الحديث لا ينفي وقوع العدوى بدليل الأحاديث 
الأخرى التي ذكرتها في إثبات العدوى. ثم من فعله يي كما روا مسلم عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقیف رجل مجذوم فارسل إليه 
التَبي الا : .إن قد بَايعَنَاكَ فارجع». 





(1) هدا الحدیث رواه أبو هريرة. وهو مخرج في المصادر التي ذكرتها عن حدیث لا عدوی:؛ , اد 
إن أبا هريرة كان يحدّث بالحديثين معأ. 

)2( حدیث آبي هريرة؛ وقد رواه البخاری: 7 فتال: : وقال عفان. حدثنا سلیم ب بن حیان 
حدتنا سعید بن مینای شال: سمعت آبا هريرة یفول: : قال رسول الله : ره عدوی ولا 
طيرة وَل هامة ولا صقر وفر من اتجذوم كما تفرمن الأسد» . ودصله أبن حجر فى «تفلیق 
التعليق»: 5/43 عن آبي نعیم: ؛ موقوفا, وأخرجه أحمد في «المسند» : 2/443 ورواه ابن 0 
توا الْجدىم. وأخرجه بهذا اللفظ كذلك دالخطیب: في تاریخ 2 يقداد: : 307 - 2/306, 7 
عدي فی الكامل: 225. والديلمي فى 4۵۱ سل الفردوس» كما هي «المردوس بمأثور 
الخطاب»: : 3/149 هو مصروکی کتلك من حديث آبي قَلابه کم ا في «المصنف» العيد 
الرازق: 5 - 204 /11 رقم (20332 - 2033۱ 

4/1738 رقم (2218) وأحمد فی «المستد؛ 5/206 ٠‏ والطّبراني في «المعجم الكبير»: - 1/165 
6 رقم (403). 

(4) الصحيح :السلام/اجتتاب المجذوم: 4/1752 رقم (2231) وأخرجه كذلك النسائي. البيعة 
/بيعة من به عاهة: ۰7/150 وابن ماجه, الطب/44 الجذام: 2/1172 رقم (3544). وأحمد 
في «المسند»: ۰389 390 والطبراني في «العجم الكبير»: 317 /7 رقم (247). 
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إذاً فما المراد بالحديث: «لا عدوی؟. 


تعدي بطبعها . 


قال البیهق ی (: «ثابت عن الب يه أنه قال: ۰( عدوی» ولکنه راد به 
على الوجه الذی کانوا یعتقدون فى الجاهلية. من إضافة الفعل إلى غير الله 
- عز وجل -». 


وقد بقل ابن حجر عن القرطبي O‏ في «الفهم» فوله: «العدوی من آوهام 
جهال العرب. لانهم كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء آمرضهم. 
قنفی ابي 7 ذلك وابطله وآزاح شبهتهم بکلمة واحدة وهو قوله: «فمن آعدی 
الأوّل»5 ومعناه : من أين جاء الجرب. أمن بعير آخر آجریه؟! فیلزم التسلسل إلى 
ما لا نهاية وهو محال؛ أو من سبب غير البعیر؟! فالّذي فعل الجرب الأول هو من 


فعل الجرب التّانی. وهو الله الخالق لكل شيء والقادر على کل شىء». 


قال ابن حجر : «قلت: فا محصل من الذاهب في العدوی أربعة: 


(1) معرقة السنن والاثار : 190 7 رقم (14155). 

(2) بذل الاعون في فضل الطاعون : ص ۰212 تحقیق ابراهیم کیلانی خليفة , دار الکتب 
الأثرية ‏ مصر ط الأولى 1413ه/ 1993م. 

(3) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الُّرْطبِيء أبو العباس فقيهٌ مالكي ومحدّتٌ. اعتنی 
بالصحیحین فاختصرهما وألف کتابه العروف «بالفهم كأ أشكل من تلخيص کتاب مسلمء 
توفي سنة (656ھ/۱258م) انظر ترجمته: : اليونيني - ذیل مرأة الزمان: ۰۱/96 حیدر آباد 
الدکن ‏ الهند 4ھ/۱954م . الذهبي تذكرة الحفاظ: 4/1438 ترحمه عرضاً ۰ وسیر 
أعلام الثبلاء ۰ عرضاً , وان فرحون - الدییاج الذهب: 70 - 68, واین د تفري بردي 
- المنهل الصافی: 5 - 2/44. والنجوم الزاهرة: 7/69 : والعيني ‏ عقد الجمان: : وفیات سنة 
6 ص 190 تحقیق: د . محمد محمد آمن. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
7ھ /۱987م۔ 

(4) يذل الاعون: ص 213 - 212. 


280 التعارض في الحديث 


الأول: ان المرض يعدي بطبعه صرفاً. وهذا قول الکثار. 
التّاني: إن الرض يعدي بأمر خلقه الله تعالى - فیه. وأودعه فيه لا ينفك 
عنه أصلاً: الا ان وقع لصاحب معجزة أو كرامة فيتخلّف. وهو مذهب 
الثالث: إن المرض يعدي لکن لا بطبعه؛ بل بعادة أجراها الله تمالی - فيه 
غالباًء كما أجرى العادة باحراق الثّار: وقد يتخلّف ذلك بإرادة الله لکن 
التخلف نادراً في العادة. 
الرابع: إن المرض لا يعدي بطبعه أصلاًء بل من اتفق له وقوع المرض فهو بخلق 
الله - سبحانه وتعالى ‏ ذلك فيه ابتداء. ولذلك يرى الكثير ممن 
يصيبه المرض الذي يقال: إِله يعدى پخالطه الصحیح كثيراً ولا يصيبه 
شيء: ويرى الكثير ممن يخالط صاحب ذلك المرض أصلاً يصيبه ذلك 
امرض؛ وکل بتقدير الله عز وجل -. 
والمذهبان الأخيران مشهوران: والذی يترجح في باب العدوى هو المذهب 
الأخیر. عملاً بعموم قوله: «لا يعدي شَيء شیناً» وقوله تاد رداً على من أثبت 
العدوی: «فمن أعدى الأول»؟ 
إذاً فقوله يَييِ: «لا عدوى» المراد به نقض اعتقاد جاهلي لا مجرد كلمة یمکن 


جعلها ضمن الدنيويات التي يكون المرء مختاراً في شأنها . ودليل ذلك ما يلي: 
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أولاً: صيغة الحديث كما عند مسلم"" وغيره عند رواية: «لا عدوی ...» فقال 
5 2 7 2 73 ۳۳ 
اعرابی : يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظبَاء. فیجیء 
البعير الأجرب فيد خل فيها فيجريها كلها؟ قال: «فمن أعدى الأول»5. أي لو كان 
هذا الأمر حقاً لوجب أن يكون هذا البعير قد آجریه بعير آخر وهكذا حتی نصل 


إلى آول بعير جرب. فمن آجریه5. 


ثانياً: إن هذا الحديث لم يقتصر على ذكر العدوى فحسب ققد ذکر معه 
الطيّرة0© والهامة7) والصفر(» والفول: وهذه اعتقادات جاهليةٌ أبطلها 
الإسلام فجمع كلمة لا عدوی مع هذه الاعتقادات» توضح أن نفي العدوى أيضاً 


ضمن الاعتقادات الفاسدة المراد إبطالهاء والله أعلم. 


(1) الصحيح: 3 - 4/1742 رقم ( 2220). 

(2) الرمل: الهرولة والمشي السریع, قال ابن الأثير: رمل يرمل رملاً: إذا سرع في الضي وهر 
منكبيهء انظر :النهاية في غريب الحديث : : 2/265. 

(3) الْطْيّرة: النّشاؤم؛ وكانت العرب تزجر الطیر, فإذا مرت من الشتمال تطیّرت. فأبطل رسول 
الله ذلك . انظر: أبن الجوزي - غریب الحدیث: ۰2/48 تحقيق د . عبد العطي فلعجي دار 
الکتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط الاولی 05ھ /۱985م. 

(4) آَم الهامة : ققد كانت العرب تقول: إن عظام الوتی تصير هامة فتطير: , انظر: أبو عبید 
- غريب الحديث: : 1/26. 

(5) الصمّر : فسره جابر بدواب البطن, كما عند مسلم | في «صحيحة»: : 41745 وذکر العلماء 
هدا القول وقولاً آخر عن رؤية. أنّھا حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس. وقیل: 
تأخیرهم المحرم إلى صفر في تحریمه. ٠‏ انظر: آبو عبید - غريب الحدیث: 1/26 وأرى أن 
القول الآخیر آرجح. , لأن القام مقام نقض جاهلیات. 
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ليحت الگا 2 
توهّم تعارض الحديث مع الوقائع ونواميس الكون 


مع الحوادث والوقائم. أو مع نواميس الكون وقوانين الله تعالی - فى الطّبيعة: 
ووجه جمع الحوادث ونوامیس الکون مع فی مبحث واحد أن هده الئوامیس 
غالياً ما ترتبط بحادثة أو واقعة. مما يجعل ارتباطهما وثيقاً وسيظهر ذلك 
بوضوح أثناء تناولی للأمرين فى المطالب الاتیة: 


ا مطلب الأول : تعارض الحديث مع الحوادث والوقائع 

وأقصد من ذلك ما يتعارض فيه الحديث مع حوادث اما ماضية وإما مستقيلة 
وهو الأكثر. وهذا التعارض قد يكون مَوھوماًء أو مرتبطاً بامر آخر یوضحه. أو 
ناتحاً عن قَلَة علم وعدم استيعاب جوانب الموضوع كلها . 


ولقد تعرضت تال من هذا التوع في الباب الماضي وهو قول الرسول كل دما 
من تقس مَنْفَوسَة الوم تأتي ی مث سنة, . وهي حية پومثذ»! 4 

فهذا الحديث توهم البعض تعارضه مع الحوادت والوقائع: إذا انخرم القرن 
الأول ولم تنته تنته الدنيا كما فھم العترضون, ولقد بينت وجه الحديث هناك فلا أعيد. 


وقریب من هذا ما أخرجه مسلم في «صحيحه عن انس بن مالك كال 


آن رجلا سأل رسول الله يَا: متى تقوم الساعة؟ عنده غلام من الأنصار يقال 
له محمد. فقال رسول الله هاة: «إنْ یعش هدا الغلام فعسی أن لا يذركه الهرم 


(1) مسلم باب فضائل الصحابة/ وغیره كما بينته في الباب السابق. 

(2) 2270 - 4/2269 الفتن وأشراط الساعة/قرب الساعة رقم (2953)؛ وأخرجه أيضاً: آحمد 
فى السند ۰3/213 ۰288 269 وعبد بن حمید فى «النتخب»: 388 رقم (1296), وآبو يعلى 
فی «السند»: 3/178 رقم (2750) وابن حبان في «صحیحه» كما في «الاحسان»: 2/324 
رقم (565). 
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الساعة. مما يوهم تعارضاً مع هذا الحديث والوقائع المستقبلة. 
وللوفوف على حميقة المراد بالحديث يجب استيعاب طرق الحديث حتی لا نقع 
هي محذور نبهنا علیه. إذ بجمع الطرق والروایات قد يزول الإشكال والتّمارض. 


وقبل الشروع قي بيان أقوال العلماء وتوجيه هذا الحديث بجمع طرقه. 
ومعرفة الراد منه. آشیر إلى أن أنساً قال في بعض الروایات كما فى هده: وعنده 


غلام من الأنصار, ثم في رواية آخریل عن آنس, أن رجلاً سال النبی يل 3 


نظر إلى غلام بين يديه من آزد شنو ء5 . 


> ری ےو عم 02 ء 0 ل ےک بت 
ری روي عن أبي ی وحم واللفظ اي لی - فقظار رس و 
ہے سے و سر پور 


فهذا الاختلاف في اسم الغلام أولاًء ثم فی اسم القبيلة ؛ قد يجعله بعضهم 
من باب الاضطراب والاختلاف الذي قد يودي لطرح التمَة بالحديث وجعله مما 
يجب الشَّوشّف في الآخذ به إن لم يجب رده ولكني ساد خل من هذا الباب - 
الاختلاف - لناقشة الحديث. لأنّه ليس کل اختلاف يقود إلى هذه النتيجة, 


(1) انظر مسلم: 4/2270 رقم (2953 مكرر). 

(2) المسند : 3/178 رقم (2750). 

(3) المسند: 3/283: وكلاهما - أي آحمد وأبو يعلى - رواه من طريق مبارك بن فضالة تنا 
الحسن عن أنس ٠‏ ومبارك بن فُضّْالة وصفه ابن حجر بانه ,صدوق یدلس ك ويسوي. ووثقه 
ابن معين » وقال أحمد بن حَنْبل ما روی عن الحسن يُحتّج به > وفال أبو داود: إذا قال 
مبارك حدثنا فهو ثبت : والخلاصة أن مباركاً تكلم فيه لأجل التدليس والارسال. وهو هنا 
حدث عن الحسن الذي لازمه ذاسنة وصرح بالتحديث > قالاسناد صحيح. 
انظر: ابن معين التاريخ: : 4/83 رقم (3244) تحقیق د . أحمد محمد نور سيف مرکز 
البحت العلمی بجامعة الملك عبد العزيز ‏ مكةالمكرمة , ط الأولى 9 ه/۱979م. وأبو 
داود ۔ سؤالات الآجري لأبي داود . 
وابن حجر تقریب التهذيب: 2/227 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف. دار العرفة - 
بیروت. ط الثانية 1395ھ/1975ء والزي - تهذیب الکمال: 3/1302. 
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فالاختلاف قد يكون مِؤْثَّراً لو أن السّیاق کان لحكاية واحدة: ولکن من بجزم لنا 
آن الحادثة واحدةٌة بل إن السّياق يؤكد على عكس هذا من خلال االات 
المختلفة. والحوادث المتعددة؛ وفي كل مرة يجيب الرسول ا بحسب الواقع الّذي 
كان عنده. ویوید هذا رواية عائشة عند سپ أنّها قالت: كان الأعراب إذا 
قدموا على رسول الله 22 سالوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث 
إسان منهم فقال « ۰ الحديث». 


فَالسوال إذاً متکرر. والجواب كذلك متکرر وهو صادر عن الاعراب. أو أن 
أغلب الأسئلة تصدر عن الأعراب والوفود. قال ابن رجب(*: «ولم يكن ابي پا 
يرخص في السائل الا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألّفهم 
بذلك؛ فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم 
فنهوا عن المسألة كما فى «صحيح مسلم عن التواس بن سَمعان قال: أقمت 
مع رسول الله ا بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة: كان أحدنا إذا 
هاجر لم يسأل التبي ا . 


وفيه أيضاً عن أنس قال: «نهينا أن نسآل رسول الله 5ي عن شيء. فكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع». 


وقي طرق رواية الحديث ما يشير إلى أن الأعراب ب هم الذين كانوا بسألون 
رسول ل الله کل عن الساعة كما في حديث عائشة امتقدم وكما في رواية أحمدا”ا 


)1( الصحيح: 9 رقم (2952). 

)2( جامع العلوم والحکم: 242 - 1/241. 

)3( البر والصلة/تفسير البر والإثم: 0 رفم ( 2533 مکرر) . 

(4) أخرجه مسلم. الایمان/بیان الایمان والاسلام: : ۶۷ رقم (12) الشّسائي. الصيام/وجوب 
الصیام: : 4/121 والترمذي في. الزکاۃ/12 ادا آدیت الزكاة ققد قضیت ما عليك: 3/14 
رقم (619) وابن أبي شيبة في «المصنف»: :7/210 وفي «الإيمان»: /4 رقم (5): وأبو عوانة 
في «المسند»: : 1/2-3: واین ن حبان في «الصحيح» ٠‏ كما في «الإحسان»: رم (۱55) 
وأبن مندة في فی «الایمان»: 271- 1/270رقم (129) والبيهقي فی «الاعتقاد »: ۰11-2 

(3) المسند : 3/213. 
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وكما في رواية أبي يعلى( ) عن نس أيضاً قال: «كان أجرأ الاس على مسألة 


رسول الله د الأعراب. أتاه أعرابى فعال: دا رسول الله مبی الساعة 5 0 


يي كان يجيبهم فى کل مرّة حسب ما كان آمامه. فبتکور الأسثلة یتک 
الأشخاص ويهذا يزول الإشكال الأول. 


أما الإشكال الثاني وهو المقصود من هذا المثال - فهو أن رسول الله يي قد 
حدد الساعة بعمر الغلام ولم يحصل هذاء فكيف نستطيع إزالة التّعارض؟. 


بالرجوع إلى رواية عائشة التقدمة() نستطیع إزالة الاشکال وانهاء شارض 
ودص رواية عاتشة: : كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله عه ی سألوه عن 


الساعة3: متى الساعة: فينظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن یعش هذا لم 


يدركه الهرم؛ قامت عليکكم ساعتكم». 

فالرسول ی كان يخبر کل قوم عن ساعتهم؛ فالساعة هنا لا يُراد بها الم 
واِنما الساعة الخاصة بهم؛ وقد نقل اتروئ 3( عن القاضي عياض أنه فال : هده 
الرو ایات كلّها محمولةٌ على معنی الأول وافراد بساعتکم: موتهم. ومعناه نموت , 
ذلك القرن أو اولك الخاطبون. 


(ا) املسند: 9 رقم (4036) ) وأورده لهیشمي في «المجمعع: : 1/198 وقال: فيه سفيان وهو 
ضعیف. وسفيان هذا رجل ضعفه النسائي وفال: ليس بشيء:؛ وقال ابن حبان: کان شيخاً 
فاضلاً صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراق سوع كان يدخل ۔ عليه الحدیٹ: وكان يثق به. فيجيب فیما 
يمرا عليه ٠‏ وقال البخاري : یتکلمون فيه أشياء ء لقنوه إياها ٠‏ فالرجل ضعیف, الا آن روايته 
هذه لها أصلّ في الصّحيح. مما يبعد أن يكون هذا الحديث منها. والله أعلم. انظر 
التسائي ‏ الضعفاء والتروکون : 25 ارقم (289) تحقيق عبد العزيز السيروان ‏ دار القلم - 
بیروت. ط الاولی 1405ھ /1985ء وابن حبان - الجروحین: 3 حفیق: محمود ابراهیم 
زايد دار الوعي - حلب. ط الثانية 1402ه والذهبي ۔ ميزان الاعتدال: 2/173 تحقیق على 
محمد البجاوي .دار العرقة - بیروت. 

(2) انظر : مسلم الفتن/قرب الساعة: 2/2269 رقم (2952). 

(3) شرح صحيح مسلم 90/18. 
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ويؤيد حديث عائشة هذا رواية أبي يعلى التي تقدمت قبل قليل عن أنس قال: 
كان آحرا الاس على مسألة رسول الله ۶ كت الأعراب. أتاه أعرابى فقال: يا رسول 
الله متى السرّاعة؟ فلم يجبه شيئاً؛ حى أتى السجد. فصلی, فا خن الصّلاة نه 
أقبل على الأعرابي وقال: «أيْنَ السائل عن الساعة»؟ ومر سعد فقال رسول الله 


اثر لز عر ر عر ہے 


2 : «إن هذا عمّر حتی يأكل عمرہ لم يَبْقَ منکم عَيْنٌ تطرف». 

فهذا الرواية ‏ على ضعفها الیسیر - تؤيّد رواية عاثشة وتبيّن أن المراد 
بالساعة ساعة القوم أو الرجل السائل فحسب. وهذا كاف في إزالة التعارض 
دون طلب وجوه أخرى للحديث. ومع ذلك فلا بأس من إيراد وجه دکره التووی 
- وهو مستبعد - وهو قوله : «ويحتمل أنه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم. ولا 
یعمر ولا یوخر». وهذا التّأويل من النووی صادر عن فهم المراد بالساعة ساعة 


التاس آجمعین, لا من سالوا فقحسب.: ٠‏ وهو بعید والله اعلم. 


مُا عن التعارض مع مور ماضية فمتاله ما رواه مسلم(!) عن ابن عباس 
قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى آبي سفيان ولا یقاعدونه. فقال للنبی علد : 
5 نبى الله ثلاث أعطينهن: فال: «نعم»: قال: عندی آحسن العرب وأحمله 5 
حبيية نىت أبى سفيان أزوجكهاء فال: دنعم)؛ فال: ومعاوية تجعله كاتياً ہی 
يديك؛ قال: «نّعَم» قال: وتُؤّمّرنى حتّی أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. 
قال «نعم». 

ففی هذا الحديث إشكال لا یخفی مع حوادث ماضية . تخص زواج النبی که 


- أى وقت الهجرة إلى الحيشة - 


)1( الصحیع ضرال الصحابة/37 فضل أصحاب الشجرة: 4/1945 رقم (2501) وأخرجه 
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وذکر النووي/!؟ هذا الاستشكال ونقل عن القاضی عياض أنه قال: «والذى فى 
مُسلم هنا أنه زوجها آیو سفيان غریب جداًء وخبرها مع أبی سفيان حين ورد 
المدينة فى حال کفرہ مشهور». 


وقال ابن حر 


۳ 2 7 2 
هذا الحدیث وهم من بعض الرواة. لانه لا خلاف بین الناس 
اه 8 تون 2ے وھ 00 7 003 سے ۳ 
ان النبي #5 تزوج آم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بارض الحبشة وابوها کافر: 
وفي رواية عن ابن حزم أنه قال موضوع: قال والافة فيه من عكرمة بن عمار 


الراوي عن أبي زميل. 


قال التّوويٌ00: وأنكر الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح ‏ رحمه الله هذا على 
ابن حزم . وبالغ في الشناعة عليه. قال: وهذا القول من جسارته: فانه كان 
هجوماً على تخْطئة الأثمّة الکبار وإطلاق اللسان فیهم. قال: ولا نعلم أحداً من 
آثمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث مم وما توهمه ابن حزم 
من مُنافاة هذا الحديث لتقدم زواجهاء غل منه وغفلةٌ لأنّهِ يحتمل أنَّه سأله 
تجديد عقد التكاح تطییباً لقلبه لأنّه كان ریما يرى عليها غضاضة من رياسته 
و سیه إن تزوج بنته بغير رضاه. أو أنه ظن أن إسلام الآب في مثل هذا يقتضي 
تحدید ألعقد. 


هذا الهجوم من ابن الصلاح - رحمه الله على ابن حزم غير ذي سبب. إذ 
إلّه لا ضير أن يكون هذا الراوي أو ذاك هم أو آخطاء وليس هذا مما یحط من 
قدرهم إن کانوا من آهل التّقة والعدالة لأن الثّقة قد بهم ویخطيْ - كما قدمت -. 
ولاسیما أن التّاريخ يساعد من رفضوا هذا الحديث درايةً ولهذا كان ميل المحقّقين 
من العلماء إلى تضعيف هذا الحديث. 


(1) شرح صحيح مسلم: ۱6/63. 
(2) لم أجد مصدر هذا القول, وعزاه محقّق التنبيهات المجملة إلى جوامع السيرة له دون أن 
يشير إلى رقم الصفحة؛ ولقد استعرضت الكتاب فلم أجد هذا القول. وذکرها الحميدي 
في الجمع بین الصحيحين: 131/2.ولم يعزها لأحد وإنما قال: قال لنا بعض الحفاظ ثم 
ذكر المقولة. 
(3) شرح صحيح مسلم: 64 - 16/63. 
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قال الأبي!!): وإذا صح أنه تزوجها قبل الفته فيكون ما وقع في هذا الحديث 


من طلب أبي سفيان أن يزوجها بعد اسلامه خطاً ووھماً ٠‏ وقد بحث الدُقّاد عمن 


تی 


1ه 


وفع ذلك الوهم منه فوجدوه وفع من عكرمة بن عمار. 


قال ابن الجوزی(*: اتهموه بذلك. وقد ضعف أحاديثه يحيى بن معين (2), 
(MT‏ ی. _ لكو اط الع اه زر مرخ لا یڈ یں . 
وابن حتبل(*. ولذلك لم بخرج عنه البخاری. واتّما خرج عنه مُسلمٌ لاه قال: فيه 


شك فى وضعه. والآفة فيه من عكرمة بن عمار. 


قال بعضهم: ومما یحقق الوهم فيه قول أبى سفیان : درد يد أن تَؤمّرني» قال: 
ولم يُسمع قط أنه آمّره إلى آن توضي. وكيف یخلف رسول الله یکا الوعد؟ هذا 
مما لا يحور عليه (0 . 


وقد رد النووي - رحمه الله - على ابن الصّلاح تأويله للحديث فقال(؟: لیس 
فی الحديث آن التبي ایا جرد العمد ٠‏ ولا فال لأبي سفيأن: ان یحتاج إلى 
دحدید ه» ولهدا فرد الحديث باتوهم آولی من تاویله بالستگره من الوجوه كما فال 
الملائی! ۷ وهو الدي ترتاح إليه التفس ویطمئن إليه القلب. 


)1( هو عبد الله محمد بن خافة بن عمر الوشتاني التّونسي, العروف بالأبي. محدث وفقیه 
مالکي؛ صاحب الکتاب الشهور «إكمال المعلم لقوائد کتاب مسلم». . وغیره. توفي سنة 
(1424/۵827م). انظر ترجمته: ابن حجر تبصیر النتبه: 1/31 تحقیق: علي محمد 
البجاويء الكتية العلمية - بیروت. السخاوي - الضوء اللامع: ۰1۱/182 والقرافي - توشیح 
الديباج: 205 - 204؛ وابن القاضي - درة الحچال: 2/285ء والدكتور عبد الرحمن عون - 
أبو عبد الله اي وكتابه الإكمال: 117-155. 

(2) في المطبوع : الجوزي, وهو خطأ . 

(3) جاء في كتاب: «من كلام آبي زكريا يحيى بن معين في الرجال»: 52 رقم (93) رواية أبي 
خالد الدقاق : وعكرمة بن عمار, ليس به بأس» وفي «التاريخ»: 4/124 رقم : (3494) سمعت 
يحيى یقول: عكرمة بن عمار ثقة!!. 

(4) انظر كتاب العلل ومعرفة الرجال: 2/494 رقم (32555). و 3/117 رقم (4492) تحقيق: 
رضي الله عباس. المكتب الإسلامى ‏ بیروت. دار الخانى ‏ الریاض, ط الأولى 1408 
ه/1988م. ۱ ۱ 

(5) إكمال إكمال المعلم: 429 - 8/428. 


)6( شرح صحيح مسلم: 16/64. 
(7) التنبيهات المجملة: 68. 
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الطلب التّاني: توهم التّعارض مع نوامیس الکون 

للکون قوانین ثابتة لا تتخلّف. وتسیر بنظام دقیق آودعه الله تعالی فیها. ولو 
سارت على غير هذا الّنظام لاختل الکون. وحصلت الکوارت والصاتب, وقد آشارت 
لیات لیعض هذه السن ولاسیما فیما یتعلق بالليل والنهار والشمس والقمر فقد 
قال تمالی:ط هو الذي جعل امس ضياء القمر نورا وقدره منازل تعلمرا عدد السنین 
والحساب1(4). وقال: «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر رلا بل سابق لٹھار وکل 
في فلك یسبحون2(4. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على انتظام کل 
الأجرام ومنها الشمس والقمر وحمايتهما من الاصطدام والاضطراب. 

وهناك بعض الأحاديث توهم بخرق هذه القوانین. وتخلّف هذا النظام لسبب 
أو لآخرء مما یقود البعض لاد عا ء الَاقض مع قوانین الکون ونوامیسه. 

ومن أمثلة ذلك ما ادعاه بعض الُعتزلة على الأحاديث وكدّبوا بها الصحابة 
والرواة من بعدهم. حیث ذکر الرازی(" عن انظام ۹ قال: «زعم ‏ ابن مسعود - 
أنه رای القمر انشق نشی وهذا کذب ظاهر لأنّ الله تعالى ‏ ما شق القمر له 
وحده» وإِنما يشقه آيةً للعالین. فكيف لم يعرف ذلك غيره» ولم يؤرخ الناس به. 
ولم يذكره شاعرٌ ولم سلم عنده کافر, ولم یحتج به مُسلمٌ على مُلحدة ! . 

فهذا الاحتجاج وان كان عقلياً محضاً إلا ان له تعلّقات ہما قدمت له 
ويمستنبط هذا من خلال معرفة دوران الشُمس والقمر وسيرهما كل في فلك 
معین, وان انشقاق القمر قد يتبعه اختلال هذا الظام واضطرابه. ولناقشة هذا 


الاعتراض لابد من توضيح ما يلى: 


(1) سورة یونس: 5. 

(2) سورة يس: 40. 

(3) الحصول: 335- 4/334. 

(4) حدیت ابن مسمود فى انشقاق القمر: رواه البخاری: کتاب مناقب الاأنصار/36 باب 
انشقاق القمر: 4/243. 
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أولاً: ان الشّمس والقمر آيتان من آيات الله, ولا يستبعد عقلاً أن يغيّر الله في 
بمعجرة: والمعجزة(!): «أمر ممكن عقلاً: خارق للعادة بجریه الله علی بد من آراد 


أن پژیده: ليثبت بذلك صدق نبوته. وصحة رسالته. 
ولهذا فلا غرابة أن يخرق الله لنبیه هذا النُظام سيما وقدٍ تعلّق ذلك بطلب أو 
تحدء كما يظهر في سياق حديث أنس بن مالك عند البخاري ي وغیرہ: : أنه قال 


حتى رأوا حراء بينهما». 


ثانيا: ان ابن مسعود لم ينفرد برواية هذا الحدیث, بل وافقه غيره من 
الصحابة وقد أشرت في التقطة السابق ة إلى رواية أنس للحدیت. واوصل 
الکتانی(2) الحديث إلى مصاف التّواتر. ونقل عن عدد من علماء الإسلام نصهم 
على تواتر هذا الحدیث. وذکر عن الحافظ ابن حجر أنه قال: أجمع الفسرون 
وأهل السير على وقوعهء 30 ورواه من الصحابة: علي وأبن مسعودء 


وحذيفة( *, وجبير بن مطعم(6) الهم 


القلم - دمشقي ط الرابعة 6ه/1986م. 
)2( رواه البخارى ھی « صحجی جح : : 4/243 كتاب منافب الأنصار. ومسلم ؛ , صفات المناققين 


/انشقاق القمر: 4/2159 رقم (2802) والشّرمذي. التفسير/باب 55. 5/397 رقم 3286ء 
وأحمد في «السند»: 3/275, 278 وغير ذلك والنّسائي في «التفسير»: 2/367 رقم (575) . 
والحاكم في «المستدرك»: 2/472, والبيهقي ذ في «دلائل النبوة»: 2/263 تحقيق د . عبدالمعطي 
قلعجی, المكتبة العلمية, ط الأولى 1405ه/1985م. 

(3) نظم ا لتناثر: 222-223. 

(4) لم أقف على رواية علي. ٠‏ ونقل القاري في «شرح الشفاء: 1/586 دار الكتب العلمية - 
بيروت؛ عن الدلجي أنه قال: لا يعرف مخرجه. 

(5) أخرجه الطبري في «التفسیر»: 27/86. وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بآصبهان»: /] 
9 تحقيق: عيد الفقار البنداري؛ ٠‏ وسید كسروي حسن: دار الكتب العلمية . بيروت . ط 
الأولى 1409 99م . وأبو نعیم فی «الحلية»: 1/281. 

(6) رواه الشٌرمذي في «الجامع الصحيح»: 5/398 رقم (3289) وأحمد في «المسند»: 3/155, 
والحاكم في «المستدرك»: 2ء والبیهقی في «دلائل النبوة»: 2/268, والأصبهاني فی 


«الحجة»: : 2/172 تحفيق: محمد بن ربیع المدخلي ‏ دار الراية - الرياض» ط الأولى 
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ثالشا: إن القرآن الكريم قد ذكر هذه الحادثة عند قول الله تعالى: 
#اقتربت الساعة وانشق القمر 4 . والآية جاءت بصيغة الماضى مما يدل على 
وقوع الانشقاق وحدوثه: وعلى هذا أجمع علماء التفسير حتى المعتزلة منهم 

رابعا: له بشترط للحادنه إن وفعت أن بلاحظها الاس أجمعون. ویتفتی فيها 
الشعراء: وتسير بحكايتها الرکبان. بل قد لا يلاحظها إلا التّمر القلیل, وقد 
يلاحظها الجم الغفيرء ومع ذلك لا یتحدت بها إلا آحاد الّاس. وهذا آمر غير 
مستغرب ولا مسھجن . 

فهذه الأمور تكفي لرد الانتقادات والاعتراضات التي اعترض بها النظام 
وغيره ولكني سأذكر آراء بعض أثمة المعتزلة لر الاعتراض, وخير الردود ما قام 
به الخصوم أنفسهم فقال الحاكم الجشمی( في تفسير الآية: وروی انشقاق 
القمر این مسعود وابن عمر وآنس: » وحذيفة وابن ن عباس. وجبير بن مطعم. 
ومجاهد. وابراهیم. وهو قول آبي علي وجماعته. وقیل: ان ماص بمعنی 
الستقبل: أي سینشق عند قرب السَاعة. قالوا: ولو انشق لرآه کل آحد. ولاشتهر 

عن الحسن وعطاء, والاصم. وأبي القاسم. قال الحاکم: وهذا لا يصع لاه 
خلاف الظاھر؛ ولأنّه اشتهر ت الرو اية فیه . 

فال: ومتى قیل: فھل رآه آهل الیلدان؟ فلنا: القمر قد يستره الغيم ويرى في 
موصع دون موصع. ولأنه كان الیل وقت نوم وغفلة فام يشتهر ولم یرہ كل أحد 
ولأنّه لم يلبث وقت الاسشقاقء بل كانت ساعة؛ لدلك لم یڈ يشتهر على أنَّه كان 
مشهوراً بينهم لأنَّهِ يك كان يقرأ عليهم هذه السورة ولا ينكره منكنٌّ ولا یکذبه 
آحد مع كثرة الأعداء وحرصهم على تكذيية. 


(ا) سورة القمر: 1. 
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با 
O‏ 
دنا 


وهذا استدلال موفقّ من الحاکم. وهو استدلال بتلاوة الآية على المشركين 
وعدم تكذيبهم إیاہ مع توفر الرغبة والحرص على ذلك. ولو كذبوا لتقل إلينا . 


ہچ ۳۴ .د .۰ 
وقال الماوردي(!!: في تاویله وجهان: 


الثاني : وهو قول الجمهور, وظاهر التنزیل. إن القمر انشق على عهد رسول الله . 
وقال الرَّمَخْشَرى2: انشقاق القمر آيةٌ من آيات رسول الله ی ومعجزاته التَيّرة.. 
95 3 - ع ۲ - 2 8 ی 5 ۳ جا ہے 52 
وقال! : وذكر أن بعضهم فال: إن معتاه یپیسی يوم ألقيامة: وقوله: وان يروا 
آية...4(4) يرده. وكفى به رداً. وفی قراءة حنيفة:00) #وقد انشق القمر ا . أي: 
اقتریت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق 
وهن حذيفة0©) أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا ان الساعة قد اقتربت وانشق القمر. 
وأختم بذكر هذه المُداخلة الطّويلة نسبیاً من القاضى عبد الجبار حيث قال/: 
«یاب آخرء: وهو مأ كان بمكة من انشقاق القمر فإن رسول الله مار مر بمكة في 
ليلة قمراء ومعه نفرٌ من أصحابه, فاجتاز بنفر من المشركين فقالوا له: يا محمد إن 
كنت رسول الله كما تزعم فاسأل ربك أن يشق هذا القمر. فسأل الله ذلك فشقه, 
السماءء فنزلت القصّة فى ذلك؛ وهذا من الآيات العظيمة والبراهين الكرام على 
(1) النكت والعيون: 5/409. 
(2) الكشاف: 4/340. 
(3) المصدر السابق: 4/341. 
(4) سورة العمر: 2 


)6( فال ابن حجر عن حدیثه: آخرحه الحاكم والطراني. وأبو نعیم. انظر: تخريج أحاديث 
الكشاف المطبوع معه. 


(7) تد تثبيت دلاثل النيوة: : 59 - 1/55 تحقیق: عید الکریم عتمان. 
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فإن قيل: ومن أين لكم أن القمر قد انشق له كما ادعیتم؟ أتعلمون ذلك ضرورة 
أم بدلالة 5 أو ليس النظام قد شك في هذا وقال: لو كان قد انشق لعلم بذلك 
أهل الغرب والشرق لمشاهدتهم له وهذا الشیء سيكون عند قيام السّاعة ومن 
أشراط القیامة: فبأي شيء تردون قوله. وتبينون غلطه إن كان قد غلط؟ قيل له: 
ما نعلم ذلك ضرورة؛ ولكن نعلمه بدلالة. فمن استدل عرف ومن لم يستدل لم 
یعرف ومن قصرعن الاستدلال والتّظر غلط كما غلط إبراهيم النظام. 

فوجه الدلالة على ذلك أن رسول الله ييي قد احتج بذلك على المسلمين 
والمشركين وتلا هذا القول عليهم من سورة القمر#افتربت الساعة4. ولم يكن ليقدم 
ويحتج على العدو والولي بما لا حاجة فیه. ويشير إلى أمر ظاهر يشار إليه ويشاهده 
الاس فلو آراد أن يكدّب ویرد قوله ما زاد على هذاء هذا لا يقع من عاقل. ولا 
يختاره محصل كائن من كان؛ فکیف يمع ممن يدعي نتب وة والصدق, وهو آشد 
حرصاً بالتاس كلّهم على تصديقه واتّباعه؟ فلو أراد أن يُكدّبوه ويردوا قوله ما زاد 
على هذاء وھذا لا يذهب على متأمل. 

فإن قيل: فما تنکرون, على من قال اه ی ما احتج بهذا على نبوته؟ قيل له: 
لا فرق بين من ادعی ذلك أو ادعی في جميع ما أتى به من القرآن وغيره ؛ أنه ما 
احتج بشيء من ذلك على صدفه ونبوته. 

وما يزيدك علماً بل وبين غلط الام » وجهل کل من دب عن ذلك قول 
تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمرء:>*رإن یروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر» فانظر كيف قال: اقتريت الساعة:؛ وأخبر عن أمر قد كان ومضی. ثم قال 
على نسق الكلام اإوانڈ نشق القمر» فجاء بأمر قد كان وانقضى ومضی, فنسق على 
الماضي بالاضي: ولو كان على ما ظن التّظّام لقال: اقتربت الساعة وانشقاق 
القمرء أو كان يقول: وسينشق القمر: فلم لم يقل يقل ذلك وقال: وانشق القمر علمت 


أنه أخبر عن شيئين واقعين قد وقعاء وكانا وحصلا . 
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ثم قال على نسق الكلام: #وإن یروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر#(۱) 
فاخبر أنّها آيةٌ مرئيّةٌ وحجةٌ ثابتةٌ ثم قال على نسق الكلام: «ولقد جاءهم من 
الأنباء ما فيه مزدجر ہے حکمة بالغة فما تغن الد 2(4) وهذا لا يقال فيما لم یقم 
ولم يكن فتأمّل هذا التَّقريع وهذا التّعنيف لتعلم آنه آمر قد كان ولا يسوغ أن 
يقال في أمر لم يكن ولم يقع هذا القول. 

وأيضاً فإنَ ما يقع في القيامة وعند السَاعة لا يكون حجةٌ على المكلّمين ولا 
شون في ترك ار ول له ان یف حينئذ ال مت 

فأمًا قول النظام: فلم لا بشاهد هذه الآية كل النّاس؟ فليس هذا بلازم لأن 
الاس لم يكونوا من هذا على میعاد, وإِنّما هو شيءَ حدث ليلاًء وما كان عندهم 
خبرٌ بانّه سیحدت. وسيكون فی وقت كذا فينظرونه؛ وإذا كان كذلك فقد بطل ما 
ظلّه: يزيدك بياناً أن القمر قد ينكشف كلّه فلا يرى ذلك من النَّاس الا الواحد 
بعد الواحد والتفر اليسير لقومهم. فكيف بانشقاق القمر الذي انشق ثم التأم من 
ساعته بعد أن رآه آولئك القوم الذين طلبوه . 

وأيضاً فقد يجوز أن یحجبه الله - عژوجل - لصالح العباد الا عن أولئك 
القوم, لاه قد يجوز أن يكون في بعض البلاد من المكدّبين واتُحتالين في تلك 
الساعة من لو رأى ذلك لقال: نما انشق شهادة لي على صدقي ولا يكون ما ذكره 
النَظَّام قد جاء من هذا الوجه أيضاً. وبطل ما توهمه. 

ومدار الأمر أن يكون هذا آمراً قد كان وقد ذكرنا الدلالة على كونه بلا عذر 
لن شك فيه. 

ومن الدلالة أيضاً أن ذلك قد كان: إن الصحابة بعد رسول الله گل قد 
تذاكروا فما فيهم من شك ولا ارتاب ولا توقّف بل وقع إجماع منهم على كونه 
ووقوعهء فلا معتبر بمن جاء بعدهم ممن خالفهم. 


(1) سورة القمر: 2. 
)2( سورة العمر: 3. 
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پچ 


وقد ذكر انشقاق القمر علي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعود. وجبير بن 
مطعم. وابن عمرء وابن عباس وأنس بن مالك. وخطب الناس حديفة بالمدائن 
وذکر فيه انشقاق القمرء وکانوا یقولون: خمس فد مضین: الروم. والقمرء 
والدخان. والبَطّشْةء واللزام. یتذاکرون هذا بينهم ‏ رحمهم الله . 

وقد ذكرنا ما في العقل من حجة في ذلك وهي تلزم كل عاقل بَلَمَنّهُ الدعوة 
سواء كان من المسلمين أم من غیرهم. وفي ذلك أتم کفایة, ثم ذكرنا تذاكر 
الصحابة بذلك وهي دلالة أخرى. إذ لا يجوز أن يقول عاقل بحضرة جماعة وقد 
أقبل على من يحدّث: قد كنا في وقت كذا حنَّى حدث كذا وکذا - وهو يستشهد 
بانّذي حدث بحضرتهم ويدعي عليهم وما عندهم علم , فيمسكون عن تكذيبهم 
وارد عليه؛ ثم ذكرنا الإجماع السّابق من الصتحابة ليتاكّد ذلك على كلّ من كان 
من أهل الصلاة». 


فهده التقول عمن رووا حديث انشقاق القمر تبين أن الحديث فد يتواتر بهم 
وهذه الردود لبعض شیوخ الاعتزال تبيّن أن الأمر وارد ومقبول عقلاً ونقلاًء وضي 
هذا رد" على النَظًام ومن وافقه من شیوخ الاعتزال ومع ذلك فإِنًا نجد في 
عصرنا هذا من أنكر هذه المعجزة: وأخذ بورد عليها إشكالات فلكية وحديثيةٌ 
وأُصوليَةً كما فعل محمد رشيد رضاء فضعف الحديث ورده متناًء وأورد عليه 
الإشكالات وقال بعد ذلك:1 «فلو وقع لتوفّرت الدواعي على نقله بالتواتر لشدة 
غرایته عند جمیع لاس ضي جميع البلاد. ومن جميع الأمم ولو كان وقوعه آية 
ومعجزة لاثبات نبوة الثبی يك لكان جميع من شاهدها من أصحاب التبی كلا 
نقلها . وأكشر الاستدلال والاحتجاج بها. حتی كان یکون من نقلها في رواية 
الصحیحین قدماء الصحابة الذین کانوا لا یکادون یفارقون التبی ا ولا سیما 


في مثل هذه الواقف . كالخلفاء وسائر البشرین بالجنة». 


(1) انظر: د . فهد الرومي - منهج الدرسة العقلية الحديتة في التفسیر: 585 - 584 . 
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القمر ما هو الا مخالفة لذلك التّظام !!!. 


وقال المراغي أيضاً!!: .إن انشقاق القمر من الأحداث الكونية المهمة التي لو 
حصلت لرآھا من الاس من لا یحصی کٹره من العرب وغیرهم ‏ ویبلغ حداً لا 
یمکن أحداً أن ينكره وصار من المحسوسات التي لا تدفع. ولصار من المعجزات 
التي لا يسع مسلماً ولا غيره إنكاراً». 

والتقول عن أصحاب هذه المدرسة فيما يخص هذه المسألة کثيرة. ولسوف 
أناقشهم في بعض الآراء في الباب الرابع فيما يخص التَعارض. 


أما ما أوردوه من إشكالات فاني أحيلهم على ما كتبه بعض رؤوس المعتزلة 
كالجشمي, والقاضي عبد الجبار وغيرهما. 


ومن أمثلة توهم تعارض الحديث مع نوامیس الکون أيضاً ما روا البخاری(4) 
عن آبي هريرة ماد قال: قال رسول الله ل : ۰ «غْزّا تبي من الانبیاء ء فقال لقومه 


سر را ابر اا سر از رم ۾ # ہے بو رر 
ل يتبعني رجل منك بضع امرأة وهو يريد أن بتي بها وَنّا ین بھا > ولا أحد بتی 
ار مر مرلو سر سی ب کی اسر کر س سرج عر 


بیوتا ولم يرفّع سقوهها .ولا آحد اشتّری تما أو خلفات وهو ینتظر ولادها ۱ 
ففزا. هدنامن القرية صلاة العصر أو قريب من ذلك فقال للشمس انك مآمور؟ 


سے کے 


فهذا الحديث 5 على اختلال نظام الشّمس التي تسير بانتظام ليتعاقب 
الیل والنهان وهذا الحبس من شأنه أن یحدث اضطراباً في سيرها ينعكس على 
اللیل والتهار والفصول ومدة العام وهكذا . 


)1( تفسیر الراغي: 27/77 طبعة مصطفی البابي الحلبي/القاهرت ط الثالثة 1394ھ . 1947م. 
(2) الصحیع كتاب فرض الخمس/باب ؛ 8 4/50 کماآخرحه مسلم: ٠‏ الجهاد/تحليل الغنائم 
لهده الامة: : 3/1366رقم )1747( والتبی الوارد أسمه هي هدا الحديث هو یوشع بن نون کما 
جاء مصرحاً به عند الإمام أحمد في «السند »: 325 /2 باسناد ۰ وصحیح كما فال ابن حجر 
في «فتح الباري»: :1ء ونصر حديث آحمد :ان الشمس لم تحبس علی شر الا لیوشع 
ليالى سار إلى بيت ؛ المقدس». 
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والجواب على هذا من أبسط الأجوبة؛ إذ إن الأمر متعلّق بمعجزة وكرامة؛ ولا 
مانع من أن يكرم الله تعالی - آحد أنبيائه؛ أو حتی أحد أوليائه فيخرق له 
المعتاد ؛ وما نوامیس الکون ومسیر الشمس والقمر الا آمر من المعتاد على الناس. 
فإذا آمرهما خالقهما بالكّخلّف. أو التَّأَخْن أو حتّی تفییر الوجهة تماما فلا 
يسعهما إلا الامتثال لأوامر الله - سبحانه وتعالى ‏ وليس هاهنا ما يثير العجب 
أو الاستنکار عند من يملك مسحةً من الایمان, أما من كان خلاف ذلك فلا 
تخاطبه بهذا أصلاً. 


تنبیه: روی لطحاوی والطرانی(۱) عن آسماء بنت عمیس - رضى الله عنها - 
ان رسول الله و صلی الظّهر بالصهباه: ثم أرسل علياً في حاجة, فرجع وقد 
صلى التبي ية العصر: فوضع الب ڳلا رأسه في حجر علي فام ٠‏ فلم يحركه 
حنی غابت الشمس, فقال التَبىَ عله : «اللهم إن عبدك علياً احتبس بنفسه على 
نبیّه, رد عليه الشّمس». 


قالت أسماء: فطلعت عليه الشّمس حتّی وقعت على الجبال وعلى الأرض وقام 


فهذا الحديث لا يصح بل حکم عليه غير واحد باوص ۲ وأنكر ابن حجر 
مثل الذي تحن بصدده فلا اتشاغل به 


(ا) شرح مشكل الآثار: 3/94 رقم (1068) وأخرجه قبل ذلك بلفظ آخر: 3/92 رقم (1067). 

(2) العجم الكبير: 24/115, 117۔ 119. وأخرجه كذلك الجَورقاني في «الأباطيل»: 1/158 
تحقيق عبد الجبار الفريواني. المطبعة السلفیة ۔۔ بنارس ط الأولى 1403ه/1983. والعقيلي 
في «الضعفاء الكبير»: 328 - 3/327: وابن الجوزي في «الموضوعات»: 356 - 1/355. 

(3) وممن حکم عليه بالوضع ابن الجوزي كما مر الآن. والجورقاني كما مر أيضاً وقال: منکر 
مضطرب. وقال آحمد: لا اصل له كما في «انقاصد الحسنة» للسخاوي 626 دار الهجرة 
- بيروت 1406ھ/1986م, وأورده السيوطي في «انلالن المصنوعة»: 1 - 1/336وتوسم 
فى إیرادہ ولم يحكم بوضعه. وكذا فعل الفتني في «تذكرة الوضوعات:: 96ء الط هه 
المنيرية ‏ القاهرة سنة 1321ه. 





-_- 


چ یں ويم یی 
سکس دیتے (اهرو: ےی 


ا نت ۔ ‏ 3ی ۲ 22 بحيد کج 2 ۲۱٢‏ 
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اٹبحث الا 
توهم تعارض ا لحدیث مع الواقع والشاهدة 


ويتدرج تحت ها المبحث أمران رٹیسان وهما تعارض الحدیث مع او 
والمطالب الآتية تبین ذلك وتجلیه : 


الطلب الأول : تعارض الحديث مع الحس وا مشاهدة 

والراد بهذا الأحاديث التي تتعارض ظاهرياً مع ما يشاهده المرء في حياته 
العاديّة. أو تعارض الحدیث مع الأمورالحسوسة التي تخضع للحواس. مثال ذلك 
ما رواه آبو داور( والنسائی(2) عن آبي هريرة قال : قال رسول الله يَهِ: «إذَا 


مر تر تر چ ۳ سے من ی ساپ سر 2 


سجد آحدگم فلا يبرك كما يبرك البعير. ؛ وليضع يديه قبل ركبتيه». 

ووجه تعارض هذا الحديث مع المشاهدة أشار إليه المّحاوىا بقوله: «فقال 
قوم هذا الكلام محال له قال: لا يبرك كما يبرك البعیر, والبعير إِنّما يبرك 
على يديه؛ ثم قال: ولكن يضع يديه قبل ركبتيه فأمره ها هنا أن يصنع ما یصنع 
البعیر. ونهاه في آول الكلام أن يفعل ما يفعل البعير». 


9 3 9 ۳ 
وللتتحقق من التعارض وعدمه لابد من مياحث هنا : 


٤ے‎ 


أولها: : التحقق من صحة الحديت: فمن خلال تخريج الحديث من المصادر 
المختلفة وجدنك بدور على عبد العزيز بن محمد قال: شا محمد بن عید الله بن 


حسن؛ عن أبى الزنادء وعن الأعرج وعن آبي هريرة. وقي هذا الاسناد مقال من 


(!) السئن. الصلاة/كيف يضع ركبتيه قبل يديه: 1/222رقم (840). 

(2) الستن. الافتتاح/آول ما يصل إلى الأرض من الإنسان: : 2/207 وأخرجه كذلك آحمد في 
«المسند»: [2/38, والدٌارمي «الصلاة/أول ما بقع من الإنسان على الأرض: ۰۱/303 
والدَارقُطني في «السنن» : 1/344-345, والطحاويٰ في مشرح معاني الآثار»: 1/255 و 
«شرح مشکل الاتار»: : 169 - 1/168 والبيهقي فى «السكن الكبرى»: 2/99-100 «ومعرفة 
السنن والآثار»: 3/18 رقم (3494) وابن حزم في «المحلّى» 4/129. 

(3) شرح معانی الآثار: 1/254 وانظر: شرح مشکل الآثار: 169 - 1/168. 
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الأولى: رواية عبد العزيز بن محمد: وهو متکلم فيو(!) وإن كان من رحال 
7 إلا ان خلاصة رای ابن حجر فی : صدوق. كان یحدث من كتب غيره 


فرواية عبد العزيز ( إن لم تكن عن گید الله توا اسم الحسن من الحدیث, 
وهو ما يفهم من قول ابن حجر صدو وق. 


والثّانية: قول البخاري(ة). محمد بن عبد الله بن حسن. لا آدري أسمع من 
ابی الرّناد أم لاء وهذا لا يعد قدحاً لأنّهِ من المعلوم أن البخاری ينقد على أصله 
الذي يشترط في الراويين أن يصرحا بصيغة التحدیت. أو أن يثبت لقاژهما: 
ولهذا قال أحمد شاكر” : وهذه ليست علّة. وشرط البخاری معروف لم يتابعه 
عليه أحد؛ وآبو الناد مات سنة 130ه. ومحمد مدني أيضاً غلب على المدينة ثم 
قتل سنة 145ھ وعمره 53 سنة, فقد أدرك أبا الرّناد طويلاً». 


فالحدیث إن لم نقل قد صح سنده فهو لا ينزل عن رتبة الحسن ‏ كما سأبین -. 


)1( تكلم العلماء فيه ما بسن موتق ومجرح: : اما من ونّقه الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن آبي 
حاتم في «الجرح والتعدیل»: : 5/365 وابن حبان في «الثقات»: : 7/116 داشرة المعارف العثمانیة 
حيدر أياد الهند 14۵۱ھ /۱981م . والعجلي فی:النْماتء: 306 رقم (1016) تحقیق د. 
عبد المعطي قلعجی: دار الكتب العلمية ۔ بیروت ط الأولى ۱985/05م . وذكر الذُهبي 
توثیقه عن ابن المديني في الميزان : 4 ونقل ما يفهم أنه توثيق له عن ابن معين فقال 
في «التاريخ»: 2/130 رهم: (1079) فلیح. وابن أبي الزناد. وآ بو أويس دون الداروردي, 
الداروردي أثبت منهم» وقال آیضا : الداروردي ما روی من کتابه فهو آثبت من حفظه انظر: 
من کلام آبي زکریا يحيى بن معین في الرجال: :93 رفم (289) تحقیق: د. آجمد نور سیف 
دار المأمون ‏ دمشق ؛ ومثل هذا مروي عن أحمد بن حنبل كما ذكر ابن آبي حاتم في 
«الجرح والتمدیل»: : 57395-396 عن آبي طالب قال: : سكل الامام أحمد بن حنبل عن 
عبدالعزيز الداروردي فقال:« كان معروفاً بالطلب؛ واذا حدث من کتاب فهو صحیح, , و لذا 
حدث من كتب الناس وهم. ٠‏ كان يقرأ من كتبهم فیخطی. وربما قلب حدیث عبد الله العمرى 
يرويه عن عبید الله . وقال آبو حاتم عنه : محدت. وقال أبو زرعة : سين الحفظ. فریما 
حدث من حفظه الشي: قیخطی , ادا فالرجل ونقه قوم وضعفه آخرون من جهة حفظه: 
وارتضوه إن حدث من کتاب. ووضح أحمد والنسائي أن الخال يأتي على روایته ان روی عن 
عبد الله العمري فیقبله ٠‏ ومثل هذا يجب أن لا ینزل حديثه عن درجة الحسن واللة آعلم. 

(2) انظر: تقريب التهذيب: 1/512. 

)3( التاريخ الكبير: 1/139. 

(4) انظر: تعليقه على المحلى: 4/129 
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ثانيهما: ما قيل من تعارض هذا الحديث مع المشاهدة والمعاينة ‏ كما قدمت - 
۰ - 2 > + 2 مه ۰ 3 ۱ 
في قول الطحاوي الآنف الذکر - عن أقوام لم پسمهم -(. 

وقد استشکل غير واحد من العلماء هذا الحدیت لهنه العلة. وقد حرر ابن 
قیم الجوزية أدلته وأدلة العلماء الستشکلین. مرةٌ بالاجمال وأخرى بالتفصيل 
عمال ھی رده الااحمالى كما فی «تهديب سنن أبى داود»: والراجح البداءة 
بالرکبتین لوجوه. 

آحدها: أن حديث وائل بن حجر لم يختلف عليناء وحديث أبى هريرة قد 
اختلف فيه كما ذکرنا. 

الثاني: أن النبي ی نهى عن التشبه بالجمل في بروكه. والجمل إذا برك انما 
يبدأ بيديه قبل ركبتيه ...الخ. 


وقال في رده التفصيلي على هذا الحدیث(*: «وآما حديث آبي هريرة يرفعه: 
دا سجد أحدكم هلا يَبْرِكَ كما بيرك البعيرء وَلیضع يديه قبل رکبتیه» فالحديث 
- والله أعلم ‏ قد وقع فيه وهم من بعض الرواة: فإن آوله يُخالف آخره. فإذا 
وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعیر. لأن البعير نما يضع يديه آولاء 
ولا علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديهء لا في رجلیه. فهو 
إذا برك وضع رکبیتیه أولاً: فهذا هو النهی عنه. وهو فاسد لوجوه: 

أحدها: أن البعير إذا برك فان يضع يديه أولاً وتبقى رجلاه قائمتین, فإذا 


نهض فائه ينهض برجليه أولاً. وتبقى يداه على الأرضء وهذا هو الذي نهى عنه 


الثّاني: آن فولهم رکیتا البعير في يديه كلام لا یُعقل, ولا يعرفه أهل اللغة واتما 
الركبة في الرجلین, وان أطلق على اللّتين في يديه اسم الركبة فعلی سبيل التغليب. 


(1) 1/400.. 
(2) انظر: زاد المعاد : 1/76. 
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واستدل این القيم باستدلالات أخرى, لا أجد طائلاً من دکرها. 


فکلام ابن القيم من أوضح الحجج لمن رفض هذا الحدیت. بعد حجج من 
ضعقه, ولكن هل يقبل كلام ابن القیّم وأحكامه التي أطلقها؟. 

قلت: إن أغلب اعتراضات ابن القيّم مبنیةٌ على المشاهدة. أي مشاهدة أحوال 
البعير إذا برك. لذا تمسك ابن قیٔم الجوزية - رحمه الله بظاهر الشاهد وأنكر 
خلافه بل ادعی أن ما يقال من أن ركبتي البعير في يديه کلام لا یعقل, ولا 
يعرفه أهل اللغة . والحال غير ذلك» إذ هو منقول عن أهل اللغة. ومن كتب في 
الغريب وغيره ۰ وهذا بیان ذلك: 


قال الطحاوى(!؟ رداً على من يقول هذا القول: «فتأملنا ما قال من ذلك. 
فوجدناه محالاً. ووجدنا ما روي عن رسول الله ٍُ فى هذا الحديث مستقیماً لا 
إحالة فيهء وذلك أن البعير رکبتاہ فى یدیه. وكذلك کل ذي أربع من الحیوان؛ وبنو 
آدم بخلاف ذلك لأن ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم: فنهى رسول الله کار فى 
هذا الحديث الُصلَّى أن يخر على ركبتيه الّلتين فى رجليه كما يخر البعير على 
ركبتيه اللتين في يديه. ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك. فيّخر على يديه 
اللتين لیس فيهما رکبتاه. بخلاف البعير على يديه اللتين فيهما رکبتاه». 

وهذا الفهم من الطحاوي لم يأت من فراغ, وائما هو مروي عن أهل اللغة 
کذلك. وقال الخليل بن أحمد27) في تأبيد ذلك: «وركبة البعير في یده. وقد يقال 
لذوات الأربع كلها من الدواب رکب ورکبتا يدي البعير: الفصلان اللذان يليان 
البطن ادا برك: وأما الفصلان الناتشان من خلف قهما العرقوبان». وو اققه عدد 
ممن صنفوا في العاجم. 

(1) شرح مشکل الا ثار: 1/169 وانظر : شرح معاني الآثار: 255 - 1/254. 
(2) کتاب العین: 362 - 5/362 وانظر کذلك: الأزهري ‏ تهذیب اللفة: 10/2/6 تحقیق: علي 

حسن هلالي. الدار المصرية اللتأليف والترحمه 4ھ /1964م, والصاحب بن عاد - 


المحيط فی إللقة: : 6/255 تحقیق الشيخ محمد حسن آل یاسین, عالم الکتب ۔ بیروت طط 
الأولى 1414ه/1994م .وابن منظور ‏ لسان العرب: : والزييدي تاج العروس: 2/527. 
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إضافة إلى ذلك نقل الألبانى ‏ وشعيب الأرنؤوط!2) عن قاسم بن ثابت 
السرفسسطي ا في 3 «غريب الحديث»: : 2/70 أ بستد صحیح عن أبي شريرة أنه 


و سے اف و ار : 
ويضع يديه تم رکبتیهء وفد روي حديث مرفوع مفسر». وذكر حدیتنا هذا . 
9 3 


فالأمرإذاً معروفّ عند أهل اللغة بل عند متقدمیهم ممن يعدون في زمن 
الاحتجاج وكلامهم يعد حجّة کالخلیل, ؛ ولم ينقل لنا في أي معجم لُغوي ما يخالف 
ذلك أو یضاده. فمن أراد التفصيل ذكر ما ذكره الخلیل. ومن آراد الاجمال مشى 
ولم يذكر شیتاً ومن ذكر الزّيادة أو فصل في بحث الموضوع فد كلامه على من 
اختصر أو أجمل الكلام. 


ثم ان هذا القول غير مجهول عند العرب القدماء. بل عرب الجاهلية منهم. فقد 
من حدیث سُراقّة بن مالك في ى هجرة النبي بيا 
فساخت يدا فرسي في الأرض حتّی بلفتا الرکبتین(). فهذا النّص يدل على أن 
العرب كانت تقول هذا القول وتعرفه. ولیس كما قال ابن القیم من أنه کلام لا یعقل. 
ولا يعرفه أهل اللغة وبهذا يزول الاشکال. وينتفي تعارض الحدیث مع الشاهدة. 


جاء هي (×صحیح البخاري» 


)1( صفة صلاة النبي: 122 المكتب الإسلامي بیروت: الطبعة الحادية عشرة 1403ھ /1983م. 

(2) التعلیق على زاد الفاد : 226 - 1/225 طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت. ۱ 

(3) هو أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي, عني بجمع الحديث واللفة. 
وهو آول من أدخل کتاب «العين» الآندلس. توفي سنة (302ه - 915م). 
انظر ترجمته: ابن الفرضي - تاريخ علماء الأندلس: 360-361, الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 1966 ٠‏ الحميدي - جذوة القتیس: 332- 331 والضبي - بغية الملتمس: 449 -448, 

(4) الصحیح: مناقب الانصار/هجرة النبی: 257 4 وآخرج الحدیث كذلك عبد الرزاق في 
«الصنف»: 393- 5/392 رقم )9747( ومد في «السند»: 4/176, والصاکم فی 
«المستدرك»: 3/7-8 وآخرج حديث سراقة في الهجرة غير هؤلاء. لكن لم يذكروا قوله 
فساخت يدا فرسي: وممن أخرجه : مسلم في «صحيحة»: 0 - 4/2309 رقم (2009). 
والبیهتی في «دلائل النبوه»: 2/484 وأبو نعيم في «دلائل النبوة»: 2/329-330, تحقیق: 
د .محمد رواس فلعه جي وعبد البر عباس . دار النفائس ‏ بیروت. ط الثانية 1406 
ه/ 1986م. وابن اسحاق كما في «سيرة ابن هشام»: 153- 2/152 تحقیق: د. همام سعید. 
ومحمد آبو صعيليك. مکتبة المنار/الزرقاء. ط الأولى 1409ه/1988م. 

(5) ذكر هذا الاستدلال العظيم أبادي في «عون المعبود»: 3/70. 
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وبالرّغه ,من كل هذه الأدلة والتقول من اللفة والحديث الا أنَّ بعضاً من 
الکاتبین المعاصرين يعاندون اللغة والنطق ويصادرون أفهام غيرهم ویسفهون 
حججهم انتصاراً لمذهبياتهم وآرائهم. 

: «وجميع العقلاء یعرفون أن البعير إذا أراد أن يبرك يشي 
يديه فينزل على الأرض بهما. وتبقى رجلاه قائمتان ثم ينزلهما». ولهذا فقد حكم 
على قوله «وليضع يديه قبل ركبتيه» بأنّها زيادة ضعيفة؛ بل باطلة !!! . 


فيقول أحدهم 


وقال آخر عن هذا الحدیث(): إذ المتأمّل لابد أن يخلص إلى أن صدر الکلام 
لا يتفق مع عجره. إد العلوم آن البعير إذا برك قدم يديه شم رجلیه. فالامر 
بمخالفته يقضى بتقدیم الرجلین ثم اليدين لا العكس كما هو ظاهر الرواية. 
وعليه فإن استعمال العقل والنظر مع كثير من الانصاف يفضي إلى إلزام الراوي 


ثم استرسل في الكلام فرفض قول من ذهب إلى ذلك كالطحاوي والسرقسطي. 
وقدم فهمه على آفهام جميع العلماء من أهل اللغة. والغريب والحديث!!. 


۰ 4 ع ۳ 
ٹالٹھا: ما بعارض هذا الحدیت من الاحادیث الاخری وعلی رآسها حديث وائل 
ابن حجر آنه قال: «رأيت رسول الله 8 إذا سجد وضع رکبتیه قبل یدیه. وإذا 


بهض رفع يديه قبل ركبتيه»(2). 


(1) انظر: السقاف - صحیح صفة م صلاة النبي: 175 دار الامام النووي ‏ عمان: ط الأولى 
3ه/1993م. 

(2) انظر: مازن بدران ‏ نقد كتاب صفة صلاة النبي: 75 - 73 دار الذهبي ‏ عمان: ط الأولى 
3ه/1992م. 

(3) أخرجه آبو داود. الصلاة/ كيف يضع ركبتيه قبل يديه: 1/222 رقم (838) والڈرمذی: الصلاة/ 
ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود : 2/56 رقم (268) والتسائي, الافتتاح/ أول 
ما يصل إلى الأرض: 2/206-207: وابن ماجه إقامة الصلاة/ السجود: 1/286رقم(882) 
والد ارفطني في« السنن»: 1 واين المنذر في «الأوسط»: 3/165 رقم (1429). 
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وقد تكلم العلماء عن هذا الحديث وعلله ودرجته وقد حرر الشُوکانی () مكان 
الخلاف فيه وتکلم عليه فهو على أي حال ليس بأصلح من حديث أبي هريرة کي . 
بل إن من العلماء من قدم حدیث أبي هريرة عليه حیث قال ابن حجر جر( : وهو آقوی 
من حديث وائل بن حجر ثم ذکر حدیت واثل هذا وال بعد ذلك: فإن للأوّل 


۲ 2 ۲ ۳ ۳ 2 م وام ۳ 
شاهدا من حديث ابن عمر َوه صححه ابن خريمة. وذکره الیخاری معلقا موفوفا. 


ورجح الحافظ عبد الحق الاشبیلی حدیث آبی هريرة على حديث وائز (4) 
فقال: وهذا حسن اسناداً من الّذی قله. 


ورأى ابن العريي( أن الحدیشین ضعیفان, الا أن الهيئة الأخرى أي التّزول 
على اليدين منقولة فى صلاة أهل المدينة فترجحت بذلك على غيرهاء ونقل عن 
علماء المذهب أن ذلك أقعد بالتّواضع وأرشد إلى الخشية©). 


وما ذكره ابن العربي من أن التزول على اليدين من عمل أهل المدينة یویده 
ما رواه ابن المنذر9) أن مالكاً قال: قال الأوزاعي: أدركت النّاس يضعون أيديهم 


كيل رکبهم(؟. 


(1) نيل الأوطار: 2/253. 

(2) بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 62 رقم (230) تحقیق: محمد حامد الفقي: دار القلم - بيروت. 

(3) المصدر السابق: 63. 

(4) انظر: التهجد والصلاة: 157 تحقيق: عادل آبو العاطي, دار الوفاء للطباعة والنشر - 
المنصورة ط الأولى 3ه /1992م . وقال ابن سيد الناس: ينبفي أن يكون حديث آبي 
هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمدي لسلامة «روانه من الجرح». انظر: العظيم 
أبادى - عون العبود : 3/68. 

(5) انظر: عارضة الأحوذى: 69 - 2/68. 

(6) ما نقله ابن العربي هنا عن هذا الحديث : قاله ابن الجوزي فی التحقیق" : 1/168 عن 
الحديث الآخر. ` ۱ 

(7) انظر: الأوسط: 3/166 

(8) وانظر كذلك : الحازمی - الاعتبار: 55. وابن رشد - البيان والتّحصيل: 1/345, تحقيق: 
د. محمد حجي, دار الغرب الاسلامي - بيروت. 1404ه ‏ 1984م. 
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فعلی هذا يكون حديث آبي هريرة أرجح من حيث الإسناد. ولا يوجد ما لا 
يعقل فيه؛ أو ما لا يعرف عند العرب. فالمصير إليه أولى من المصير إلى حديث 
واثل» وهذا لا يعني بحال طرح مسألة جواز الصلاة بهذه وعدم جواز الصلاة 
بتلك. لأنّ هذا ليس مثار البحت. ولم يقل به آحد. ولهذا قال شيخ الاسلام(!) 
- رحمه الله : «ان الصّلاة ة بكليهما جائزةٌ باتّفاق العلماء إن شاء المصلى يضع 
ركبتية فيل يدية وان شاء وضع يديه قبل رکبتیه. وصلاته صحيحة في 
الحالتين باتفاق العلماء ۰ ولكن تنازعوا فی الأفضل». 

وهذا ما تطمئن إليه النّفْس مع اعتقاد أن الأفضلية لتقديم اليدين لما تقدم. 

ومن الأمثلة على تعارض الحديث مع المشاهدة أيضاً ما رواه مسلم ضي 
«صحيحهء[2) عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله كيه فال ذات يوم ضي 

خطبته: ,آلا ان ربي آمرني أن لمکم ما هم مما علمني يومي هد : كل مال 
تحلمه عبدا حلال واي خَلَقّت عبادي حتفاء كلهم وانهم اتهم الشَی اطینْ 
فاجتّالتهم عَنْ دینهم ..» إلى أن قال: + موانزلت عَلَْكَ کتاباً لا بنسله الا قرو 
نائماً ویقظان. الحدیت. 


الشاهد من هذا الحدیث الطُویل - الذي اقتصرت علی هذا الجزء منه - 
توله :«وأنزلت عليك کتاباً لا یخسله الماء». » والظامر من هذه الأفظة أنه له لو کتب ثم 
ولن تذهب الكتابة. وهذا خلاف المشاهدة إذ لو شر ری کت عليه ما 
ينطبق على سواہ: فما المراد بذلای؟ 

ذکر النووی وجهاً وحيداً في تفسیر الحديث وجزم بك فقال/ 3 : ما فوله 
تعالى: : لا یغسله الماع ء فمعناه محفوظٌ في الصدور لا يتطرّق إليه الذّهاب بل يبقى 
على مر الأزمان». وكأنه يشير إلى آن الفرق بينه وبين بقية الكتب أن هذا الكتاب 
لو سل بالاء وذهب محنواه ظاهريا الا ۹ محفوظٌ فيالصدور لایر عليه هذا 





)1( انظر: : مجموع الفتاوی : 22/4409 
(2) 4/2197 رقم (2865) وأخرجه أحمد في «المستد». 


(3) شرح صحيح مسلم: 17/198. 
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وهذا وجه جیْد كان الممكن أن اقتصر عليه لولا روايات أأخرى بمعنی هذا 


الحديث جاء فيها!!): «لو أن القرآن جعل في |هاب ثم ألقي في الثار ما احتَرق». 

وهذا الحدیث ابتداء يخالف الحس والشاهدة ولا يتوجه القول بظاهره بحال. 
ولھذا ققد روى ابن شاهين ضفي «الترغيب والترهيب»(2) له عن أبي عبيد القاسم 
ابن سلام أنه قال: «وجه هذا عندنا أن يكون أراد بالإهاب قلب الؤمن وجوفه 
الذي قد وعى القرآن». وهذا التوجیه من آبي عبيد مشكل أيضاً إذ يقتضي أن لا 
يدخل الثار من جمع القرآن وحفظه. والمعول على عدم دخول التار العمل بالقرآن 
واتباعه لا مجرد حفظه. إذ قد يحفظه الکافر إن قصد . ولذلك فَإِنَّي أطمكة 
لتفسير أبي عبد الرحمن, وأظته عبد الله بن يزيد المقرئ ‏ الراوي عن ابن لهيعة 
عند أبي يَعْلى إذ قال(: «إنّ من جمع القرآن ثمّ دخل الثّار فهو شر من الختّزير». 

قال انازریٰ(۵): : فيحتمل أن يشير إلى آنه أودعه قلبه وسهل عليه حفظه. وما 
في القلوب لا یخشی عليه الذّھاب بالفسل: ويحتمل أن يريد الإشارة إلى حفظه 


وبقائه على مر الدهر فكنّى عن هذاء بهذا اللفظ . 


(1) ورد هدا الحديث عن عقبة بن عامر. وعصمة بن مالك. 
اما طریق عقبة بن عامر فقد رواها : آحمد في «المسند»: [4/15. 155 والدارمي في 
السنن»: 2/430, والفريابي في ٭فضائل القرآن»: 110-111 تحقيق: یوسف عثمان فضل الله 
جبریل, دار الرشد ‏ الرياض ط الأولى 989/۵۱409 ام. وأبو يُعلى في «المسند»: 2/307 رقم 
(1739) وابن شاهين «الترغیب»: ورقة 3 رقم (193) من نسخة مخطوطة مرقّمة بخط 
الشيخ عبد العزيز الغمارى؛ والطّبراني في :الله جم الكبير»: 265 /17 رفم (850) ومدار 
حدیث عقبة على ابن لهيعة: ٠‏ وهو ضعیف؛ 1 أن الراوي عنه في بعض الروايات عبد الله بن 
يزيد المقرئ؛ وروايته تقوى الحديث إلا أنه لا يرتفع عن درجة الحسن بحال. 
أما حديث عصمة فقد رواه الطبرانی في «العجم الکبیر»: 17/169-170 رقم (498): وابن 
عدى فى «الكامل»: 6/2041 وفی إسناده الفضل بن الختار وهو ضعیف كما قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد»: 17/158. ٠‏ 

(2) ورقة: 57 رقم 194 مخطوط. 

(3) انظر: أبو يعلى ‏ المسند : 2/307. 

(4) المعلم 3 طبعة توئس بتحقيق النيضر . 
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الطلب التّانی : تعارض الحديث مع الواقع 

والمراد من ذلك بحث تعارض الأحاديث مع آمور واقعية: بناءٌ على ما استقرت 
عليه الأمور. فالتّمارض لم يكن ابتداءً. وَنّما حصل بعد أن استقر الواقع أو أنَّ 
واقع قول الحديث كان يتعارض وصیفة الحديث. 

ومن أمثلة ما تعارض الحديث فيه مع الواقع ما رواه البُخاري!!) عن أبي 
هريرة عن عن النبي يه قال: «لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي الیهود» والحال 
أن الّذين آمنوا من الیهود آکثر من عشرة , بل هم عشرات عند التحقيق , ولقد 
استشکل هذا الحديث شراح الصحيح وغيرهم فقال الکرمانی! : «فان قلت ما 
وجه صحة هذه الملازمة وقد امن من اليهود عشرة ة وآکتر منها أضعافاً مضاعفة. 
ولم یمن الجمیم»؟ «قلت: لو للمضي معناه لو آمن في الرّمان الماضي كقبل قدوم 
التّبى يك الدينة. أو عقب قدومه مثلاً عشرةٌ لتابعهم الکل. لکن لم يؤمنوا حینئذ 
فلم يتابعهم الكل». ۱ 

وهذ! الجواب عندي في غاية البعد. وسأتعرّض لأمثاله في الباب الرابع الذي 
خصصته للنقد والمناقشات. عندما سأتكلّم عن التأويل البعيد. 


وفال ابن حجر بعد حكايته قول الكرماني دون أن يسميه: «والذي يظهر 
آنهم الذين كانوا حينثن رؤساء في الیهود. ومن عداهم كان تبعاً لهم. فلم يسلم 
منهم الا القليل». 


وهذا الصنیع من الكرماني: وابن حجر وغيرهما من العلماء الذين التمسوا 
للحديث المحامل المختلفة إقرارٌ منهم بأنْ ظاهر الحديث يتعارض مع الواقع الذي 


يقضي بأن الذين أسلموا من اليهود أكثر من عشرة. 


(1) الصحیح, كتاب مناقب الأنصار/ 52 إتیانِ اليهود النبي: : 4/269. وآخرجه كذلك أحمد - في 
«المسند» 2/346. وقي فردوس الأخبار للديلمي: 7 رقم (5146) لو آمن بی عشرة من 
آحبار الیھود . 

(2) شرح صحيح البخاري: 15/147. 

(3) فتح الباري: 7/275. 
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ولقد أحصيت تراجم من آسلم من الیهود آثناء فراءتي في «الإصابة فی نمییز 
الصتحابة» فتحصل عندي (48)!!) يهودياً أسلمواء وصف ابن حجر ثمانيةً منهم 
بالحبر, ولعل العدد أكثر من هذاء إذ إن في الصحابة عدداً ممن أسلم من الیهود 
ولم یذکروا أو يترجموا لأن الصحابة المترجمين في آوسع دیوان لتراجمیم!“ لم 
يبلغوا عشرة آلاف. هذا مع احتساب أصحاب الطّبقتين المّالثة والرابعمة - 
المشكوك في كونهم صحابة: أو من أدّعوا الصحبة. أو قيل عنهم صحابة خطاً -؛ 
وهو يبلغ عشر عدد الصحابة الّذين مات عنهم رسول الله یا إذ روى الخطیب(3) 
عن أبي زرعة قوله: إن رسول الله : «قبض عن مئة آلف واريعة عشر ألفاً من 
الصحابة ممن روي عنه وسمع منه. وروی الخطیب*اعن أبي زرعة كذلك عندما 
ستل عن عدة من روى عن النبى يك فقال: «ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبی لاز 


فهذه الأعداد الكبيرة من الصحابة لم نجد تراجمهم, ولا أشار إليهم أحد؛ ولا 
بد أن يكون بينهم عدد من اليهود الذین آسلموا. وهذا بالإضافة إلى من مات في 
عهد النبى يي أثناء الغزوات وغیرها. 


فالتعارض مع الواقع وظاهر الحديث بناء على ما مر واقع وحاصل» وحمل 
المراد على الأحبار فحسب كما فهم البعض تخصیص دون دليل. آما حمله 
العشرة على ھم الرؤساء فهو آمر يكاد يكون مقبولاً ولاسیما اذا جمع هؤلاء 


الروساء بس صعنهم هده وصمنهم كأحيار. 


)1( في المجلد الأول ذکر ۱7ء منهم 3 وصفهم بالأحبار اما في المجلد الثاني فقد ذکر 16 
منهم اثنان وصفهم بالا حبار. وفي المجلد الثالث ذكر ثمانية . وصف اثنين بالآحبار › ٠‏ وفی 
المجلد الرابع ثمانية وصف واحدا منهم بالحير. 

(2) وأقصد بذلك ی «الإصابة» لابن ن حجر. 

(3) الجامع لأخلاق الراوي والسامع: : 2/293 وانظر: السيوطي . تدريب الراوي : (2/220. 

)4( المصدر السایق. 
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وقد ذکر ابن حجر أن أبا سعيد!2) أخرج هذا الحديث في «شرف المصطفى» 
وزاد في آخره قال: قال کم : «هم الَدين سماهم الله في سورة المائدة». 

قلت: ولعلّه يشير إلى قوله تعالى!0): س ولقد أَخذ الله میثاق بني إسرائيل ویعثنا 
منهم انني عشر نقیبا وال الله اي معکم. . . #. فان أراد من قوله الّذِينَ سماهم 
الله ممن كان على عهد لنبي تقد فهو مُشكلٌ فی غاية الاشکال: لأن المفسرين 
وممن ألّف في التّواريخ والبهمات سما هؤلاء وکلهم من أسباط يهود 


ص 


ورؤسائهم في عهد موسى *#. ولذلك فانّي أُرجّح أن يكون مراد کعب من قوله 
هذا إشارته إلى الصّفة أي انراد من الثقباء والروساء وعلى هذا يأتلف هذا 
القول مع قول من جمع بين المتعارضين بمثل هذا الجمع. 

ومن الأمثلة على .هذا انوع من النّعارض ما رواه الطّبراني فی «المعجم 
الكبير'”! عن رجل من سيم مرفوعاً: کم ربب ااسلطان, لکد مرب 


سی سے تو 


من ر سی یہ 
: هبو طا ». 


(1) هتح الباري: 7/275. ۱ ۱ 

(2) كذا وردت كنيته عند ابن حجر وحاجي خليفة. ولکن الصادر القديمة كلها تذکره بكنية آبی 
سعید. وهو عبد الملك بن آبي عثمان, محمد بن إبراهيم التيسابوري, الخرگوشی الزاهد؛ 
الواعظ. آحد آفراد خراسان علما؛ وزهداء وورعاء له عدة مصنفات منها شرف 
الصطفی» وغیره . توضي سنة (407ه/1016م). 
انظر ترجمته: الخطیب _ تاريخ بفداد : ۱0/432 السمعاني - الانساب: 351 - 2/350, ابن 
عساكر ‏ تبیین کذب الفتری: 06 - 33والصریفینی - المنتخب من کتاب السياق لتاريخ 
نیسایور: 357 والذهبي ‏ تذكرة الحفاظ 3/1066 وسیر أعلام النبلاء: 257 17/256 

)3( سورة الائده: 12. ۱ 

(4) انظر: الطبری - جامع البيان: 150- ۰6/149 والسهيلي - التعريف والإعلام: 48 تحقیق 
الأستاذ: عبد.أ. مهنا. دار الکتب العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1407ه/1987م ؛ وابن 
جماعة - غرر البیان: 244 محقیق د. عبد الجواد خلف. دار قتيبة ‏ دمشق/ بيروت ط 
الاولی ٥ژ۹۵ھ‏ 1990م ۱ والسيوطي - مفحمات الافران: 38. تحقیق د . مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثير ‏ دمشق/بيروت ط الثالثة 1407ھ/1986م۔_ 

(5) لم أجد الحدیث في المطبوع من «المعجم الكبير» فلعله في الأجزاء الناقصة من المطبوع؛ وقد 
آورده الهيئمي فی «مجمع الزوائد»: 5/246 وعزاه للطبراني في الكبير عن رجل من سلیم وفال: 
رجاله رجال الصحیح. وعمله هذا منتشد اد في الاسناد رجل صبهم. ولو جزمنا بأن البهم 
آبوالاعور السلمي ما جاز أن یقول آیضا رجاله رجال الصحيع. لأن آبا الأعور لا توجد له رواية 
في الصحيحين أو أحدهما. وأخرجه أرضا: اين عساکر في :تاریخ دمشق»: 13/462 نسخ مصورة 
عن المخطوط الحفوظ بالمكتبة الظاهرية . والديلمي في «الفردوس»: 1/2/345 من طريق 
الطبراني وابن مندة في «المعرظة»: 2 /1/62. كما أشار إلى ذلك الألباني في «السلسلة 
الصحيحة»: 3/252 رقم (1253) مكتبة دار المعارف ‏ الریاض, ط الثانية 1407ه/1987م. 
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قصیعه الحدیت : رقد أصبح صعبا هبوطاً» تشعر بأن القاتل يحكي عں حال 
معيشة وواقع موجود: : مما پتعارض مع الوقت الذي فيل فيه الحدیت اد ان السلطان 


والحاكم انذاك كان اي آلا کیف بر من یہ هو ٠‏ بك وأمره بیدہ. 
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التُحقيق. لا القع بالاستقيال ء كما و كانت «قد يصبح»: ٠‏ ولهدأ ميل الحدیث 
على الستقبل آمر مستبعد ما تقتضیه به الدفةء وهو مستبعدٌ كذلك لأنّهيُنافي 
القصود بأسهل الکلمات. وأوجز العیارات. دوں لبس أو تداخل. فما المخرج اذا 
من هذا التعارض الواضح الذي اشتمل عليه الحدیٹ؟. 

على دلك. ثم ننظر فيما وراء ذلك من خطوات. 


فالحديث كما أسلفت رواه الطّبرانى فى «الكبير» ولم أقف على إسناده عندہ, 
رجل من سلیم. وهذا يقتضى تضعيف هذا الإسناد. 

وقد رواه بهذا الإسناد كذلك ابن عساکر(!) فقال20): «أخبرنا أبو الفتح يوسف 
ابن عبد الواحد شا شجاع بن علىء شا عبد الله بن منده. أنا على بن محمد بن 
سلیمان آنا شید بن يعيش آنا محمد بن فضيل: عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد. 
عن قيس بن بي حازم عن رجل من سليم قال : قال رسول الله لا ا : «إياكم 
وآبواب السلطان ۰ الحديث. 
(1) هو علي بن الحسن بن هبة الله ؛ آبو القاسم بن عساكر, حافظ مورخ رحالة له تصانیف 

بديعة من أهمهما تاریخه الكبير لمدينة دمشق. ٠‏ توقي سنة (571ذه/1176 م). 

انظر ترحمته : الحموي س معجم الأدباء 87 - 3ء وأبو شامة - الروضتین . فى تاريخ 

الدولتين: : 1/10 ۰ 1 واین خْلکان ۔ وفيات الأعيان: : 311 - 3/309 الذهبي تدذکرة 


الحفاظ: 1334 - 4/1328: وسير أعلام النبلاء: 571 - 554/ 20. 
(1) تاريخ دمشق: 13/462. 
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فابن عساكر رواه عن رجل من سلیم. وقيل إن الرّجل هذا هو آبو الأعور لاه 
رواه في ترجمة آبي الأعور. وها هنا مباحث: 

أولاً: لو سلّمنا أن الصحابي المبهم هو آبو الأعور: فَإنّ أبا الأعور هذا قد اختلف 
في صحبته, فلم يذكره البُخاري!!) ضمن الصحاية, ونص مسلم(2) وغیره(3) على 
صحبته وقال ابن أبى حاته(4): آبو الأعور شامي أدرك الجاهلية ولیست له 
صحبة. وذکره خلیفة( 7 في الطّبقة الأولى من أهل الشام بعد آصحاب التبی ل2 
ورجح ابن حجر صحبته . 


ولو سلّم لمن أثبت صحبته. فإِلّھم لم يذكروا هذا الحديث ضمن رواياته إذ ان 
البزار )6( روی له حديثاً ونصه : «انَه | اخاف على أمَتي لاک ؛ ث 7 شح مطاع, وهوى 

مت » وامام سلالة, . وفال: . لك نعلمه بهذا اللفظ إلا بهدا الاستاد؛ ولیس لأبي 
الأعور غیره. 


وذكر ابن كثير!') له هذا الحديث فحسب واقتصر عليه. 


صحابي. وهذا سبب قد یؤٹر على صحة الحدیث. سيما وأن أبا حاتم.قد وصف 
حديثه الوحيد بالمرسل. 


(ا) التاریخ الكبير: 6/336. ۱ 

)2( الکنی: ورقة 9ء صورة عن مخطوط قدم لە: مطاع الطرابیشی. دار الفکر - دمشق 404اه/ 
4.. 

(3) وانظر: الدولابي - الکنی: : 7- 1/16 دار الكتب العلمية ‏ بيروت . ط الثانية 1403ھ / 
3 مصور عن الطبعة الهندية بحيدر أباد سنة 1322ھ.. وذكر اين حجر أن أبا أحمد 
الحاكم ذهب إلى هذا القول. 

(4) الجرح والتعديل: 235 - 6/234. 

(5) التاريخ: 308. 

(6) كشف الأستار عن زوائد البزار : 8 رفم (1602). ورواه كذلك الدولابي في «الکنی»: 1/17. 

(7) انظر: جامع السانید : 13/39. 
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ثانياً: إسناد ابن عساكر إلى عبيد لا يستقيم: إذ فيه شجاع بن علي. وقد 
وصف باه : «كثير السّماع واسع الرّواية معروف بالطّلب» وهذا لا يعد تعديلاً 
وَإنّما هو وصف حال: وقال عنه السمعاني(2): «كان شيخاً صالحاً من بيت العلم 
غير أَنه لم يكن يعرف شيثاً». 

فهذا صریح في غمره. بالرغم من صلاحه. إذ الصلاح والتّقوى لا مدان 
توثيقاً للرجل في الرواية, وإِنّما تعديلٌ له في دينه وحاله ليس أكثرء ولهذا قال 
الامام مالك عمن هذه حاله(©): «أدركت ببلدنا هذا يعني المدينة ‏ مشيخة لهم 
فضل وصلاح وعبادة يحدثون. فما كتبت عن أحد منهم قط ... قال: «لأنّهم لم 


يكونوا يعرفون ما يحدتون». وصاحبنا هذا يتناوله هذا الوصف. 


ت تر لس 
قالثا: إن من رواة هدا الحدیت - حسب رواية ابن عساكر ‏ محمد بن فضیل 


ع 


r 4‏ ت 2 م 3 
و هو این غروان و هد | وصمه احمد يانئة شیعی: وقال ابو داود: كان شیعیا 


محترها( بل قال عنه الجُورَّجاني : زائعٌ عن الحق, ولعلّه یقصد القشیع, لا 
الجوژجاني مرمي باللصب وعلى کل حال فوجود هدا الشيعي في اسناد حدیت 
فيل في الحقبة الأموية أو العباسية وکلا العهدين مناهض للشيعة. قد يوحي بان 
لصاحيه مارب سياسية. والحديث أورده السيوطي ورمز لحسنه» وصححه الشيخ 
الالباني. وهو لا یستقیم حسبما قدمت عن حال الرجل والاسناد. بل إن قواعد 
العلم تأبى علينا أن نجعله حسناً کذلك. فهو لیس في درجة لا تسمح له بآن 


یعارض ۔ والله اعلم ‏ . 


(ا) انظر: ابن نعطة - التقييد : 297 رقم (363). 

(2) انظر: التحبير قي العجم الكبير: ۱/323 تحميق: منيرة ناجى سالم: مطبعة الإرشاد ‏ 
بغداد 1395ه/1975م. 

(3) انظر : الرَامَهَرَمُزَى - الحدّث الفاصل : 404 - 403. والخطیب - الکفایة: 117 -116. 

(4) انظر هذه النقول عند الدّهبى ‏ ميزان الاعتدال: /4/9 وابن حجر تهذيب التهذيب: 9/406. 

(5) أحوال الرجال: 62 رقم (63) تحقیق: صبحي السامرائي. مؤسسة الرسالة - بیروت. ط 
الأولى 1985/۵۱405. 
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وسو 


دمهيد 


عند ورود التّعارض ووجودہ لابد من التفكير فى طريقة ندفع بها هذا 
التّمارضء أو فيما يتراءى لنا أنه تعارضن. 

ولعد نظرت فى مناهج العلماء من محدثين وأصوليين ‏ في دفع التعارض, 
فوجدتهم یذکرون الترجيح والجمع والنسخ. إلى غير ذلك من طرق لدفع 
التعارض دون تبويب أو تمييز, وعندما أمعنت النّظر رأيت أن أُقَسّم طرق دفع 
التعارض إلى قسمين لا ثالث لهما: 

القسم الأول: دفع التعارض بالحافظة على النصين. وقصدت من قولي 
فعه» فتعرضت للجمع بين المتعارضين والتسخ. باعتبار أن الناسخ والمنسوخ 
على التأويل. 

فهنه الأمور عندما ينظر إليها الناظر يجدها تلتئم مع الفاية الّتی سيقت 
لأجلهاء وهى دقع التعارض دون رد أحد النصين أو تضعيفه. 

القسم الثّانى: الترجيح: أي دفع التعارض بتصويب أحد المتعارضين وتقديمه 
على الآخر بإهماله ورده وإطراحه؛ ولا شك آن هذا الأمر لا ينطبق على التسخ 
والتأويل اللذين جعلتهما من مباحث القسم الأول وألذي مثل الفصل الأول لهذا 
الباب. وجعلت الفصل الثَّانى ممحضاً للترجیح وطرائقه ومسالكه. 
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الیحث الأول 
7 
الجمع بين التعارصین 


من أول الطّرّق لدفع التّعارض دون الس بأحد التَّصَّينء أو إهمال أحدهما 
الجمع بينهماء والعمل أو التصديق بهما جميعاً. ولقد ذکرت الجمع أولاً 
لاعتبارات» سوف أتعرض لها في المطالب اللاحقة والّتي سأتعرض فيها لتعريف 
الجمع وضوابطه وشروطه؛ وأهمية تقديمه على غيرهء وسأختم ببيان طرق 
الجمع المستوحاة من جهود العلماء في هذا الصدد . 


وهذا بيان أهم المطالب المقترحة. 


الطلب الأول: تعریف الجمع وشروطه؛ ووجه تقديمه 

الجمع في الف 2( : : تأليف الفترق. وقال الراغب(: الجمع: م ضم الشيء 
بتقریب بعضه من بعض یقال: جمعته فاجتمع. 

آما في الاصطلاح: فهو بیان التوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعية سواء 


م 


أكانت عقلية أم نقليّةٌ. وإظهار أن الاختلاف غير موجود(ة). 


وواضح أن تعريف الجمع هذا قد تأثَّر بالمباحث الأصوليّة. كما تأثر تعريف 
التَّعَارض كما أسلفت. إذ الجمع لا يكون ببيان التوافق بين الأدلّة فحسب. بل 
يشمل كل ما يتعارض سواء أكان من الأدلّة الشرعية آم غيرها كما بینت فی 
الدخل للرّسالة؛ وما بيّنته في بيان أوجه التَّمارض في الباب الثَّاني؛ إذ كل ما ورد 
من أوجه التّعارض: يمكن أن يصح الجمع بينهما. 
(1) انظر: الفیروزأبادي - القاموس المحيط: 3/14 المؤسسة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت. 
(2) المفردات في غريب القرآن: 135. 


)3( انظرز الحفناوي - المارض واشرچیج : 509 دار الوفاء | ء للطباعة والنشر التصورت ط 
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وهناك تعريف آقرب للجمع وهو: بيان التّوافق والائتلاف بين الحديثين 
المتعارضين الصالحین للاحتجاج: والتحدین زمناًء والأخذ بهماء وذلك بحمل كل 
منهما على محمل صحیح يزيل تعارضهما واختلافهما. کالعام والخاص, والطلق 
والْقید. ونحو ذلك. واظهار أن الاختلاف غير موجود بینهما حقيقة/!). 

وهد | التعريف وان كان أفضل من سابقه وأشمل. الا أنه غير خالٍ من 
الاعتراض والتَعَشبِ اد اه فصر الجمع على الأحادیت. والحال آن هذا التعریف 
للجمع يتوافق مع التّعریف الْجمل للتعارض والختلف من قبل المحدثين. 

ولهذا فيمكن القول: إن الجمع هو: التأليف بین متعارضين أو مختلفين من 
التصوص. أوما بين الحديث وکلُ ما يتعارض معہ: دون إهمال أحدهما أو تركه. 


۳ 
سا 


ص : 8 لو سس ۳ 8 
والجمع هو آول ما يجب ان يلتفت إليه عند وجود التعارض: أو توهم وجوده. 


قال الشّاف (2 : «ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما 
وحدوا إلى مضائهما وجهاً لا يعدونهما مُختلفین وهما يحتملان ¿ آن يمضيا ء وذلك 
إذا أمكن فيهما أن يمضيا معاًء وإذا وجد السبيل إلى إمضائهماء ولم يكن منهما 


سے 5 
واحد یاوحب من الآخر». 


وقال الخطًاب(: «وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاھر وأمكن التّوفيق بينهماء 
وترتيب أحدهما على الآخر أن لا يحملا على المنافاة. ولا یضرب بعضهما ببعض. لکن 
يُستعمل کل واحد منهما في موضعه وبهذا جرت قضية 3 العلماء في كتير من الحديث». 

وقال العراقي في «شرح ألفيّة الحدیت(: «وجملة الكلام في ذلك أنًا إذا 
وجدنا حديثين مختلفي الظّاهر. فلا يخلو ما أن يمكن الجمع بينهما بوجه ينمي 
الاختلاف بينهما أولاء فإن أمكن ذلك بوجه صحيح ت تعين الجمم. ولا يصار إلى 
التعارض أو التسخ مع إمكان الجمع». 


|) انظر: د. نافذ حسين ‏ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدقين: 142 -141. 
(2) الرسالة: 342. 
3) معالم الستن: 3/80. 
4 2/302 دار الكتب العلمية بیروت: وانظر: السخاوی فنح المغيت: : 3/82 وغیر ذلك من 


كتب المصطاح. 
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والتقول عن أهل الحدیث في هذه الممسألة كذيرة, وهي مق على تقدیم 
الحنفيّة وقد نقل الشُرطبی) اناق آهل الأصول على ذلك - أي تقدیم انیب 
على التّرجيح ‏ وهو غير دقيق لجنوح أصوليي الحنفية إلى مذهب إمامهم في 
المسالة إلا أن يكون قد استثنى ھؤلاء من الاتفاق وهو منتقد . 


ولهذا فأغلب العلماء من محدثين وفقھاء وأصوليين يرون أن النصین أو 
الدلیلین إذا تعارضا صير إلى الجمع, فان أمكن فقد زال التعارضء لأن اعمال 
الدليلين خیر من إهمال أحدهماء وان لم يكن الجمع فبالترجيح وهكذا. 


القبوت» و«ضواتح الدحموت. وغیرھما: أنه يجب الرجیه إن أمكن عند رود 


ولا یخفی مدى ضعف هذا الرأي من الحنفية. ولذلك نرى أن م حقّقي 
الحنفية قد اختاروا رأي الجمهور وقدموه على مذهبهم. ؛ إذ إن اللكنوي20) سثل: 
هل الجمع مقدم على التّرجِيح كما عليه المحدثون والشاضعية. أم الترجیع مقده 
على الجمع كما عليه الحنفية؟. 


فاجاب(2): :لکل وُجهة هو مُونّيهاء وکل مسلك مره بالبراهين المذكورة في 
موضعهاء والذي يظهر اختياره هو تقديم الجمع على الترجیح: لأن في تقدیم الترجیح 
یلزم ترك العمل بأحد الدليلين من غير ضرورة داعية إليه. وفي تقديم الجمع يمكن 
العمل بكل منهما على ما هو علیه؛ فان تمذُر صير إلى الترجیح والتسخ». 


(1) الجامع لأحكام القرآن:. 

(2) هو عبد الحي؛ ویقال محمد عبد الحي بن محمد عبد ' الحليم بن محمد أمبن. 
آبوالحسنات اللكنوي من علماء الحنفية وفقهائهم: وله مشاركة طیبةّ في علوم الحدیث: 
وألف فيه التصانیف التاقعة منها «الرفم والتکمیل» و «التعليق الممجد على موطأ محمد » 
وغیرهما کثیر: توفي سنه (1304ه/1887م). انظر ترجمته لنفسه في: التعلیق المجد /1 
۱09-3 وعبد الحي الحسني - نزهة الخواطر: 8/234 باعتناء أبي الحسن التدوي 
مطبعة مجلس دائرة العارف العتمانية - حیدر آباد الدکن - الهند 1981/1402 

(3) الا جوية الفاضلة عن الاسئلة العشرة الکاملة: 196-197 تحقيق الأستاذ عبد الفتاح آیو 
غدة, ط الثانية ‏ الماهرة ۱404ھ / توزيع مکتبة الرشد ‏ الریاض. 
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وهذه هي الوجهة التي ذهب إليها أغلب الفقهاء والأصوليين على اختلاف 
مداهبهم ومشاريهم والمحدثين كافة. كيف لا وهي التي توافق المنطق؛ وتسير مع 
الدلیل. بل إن ابن حزم یری حرمة الترجيح إن أمكن الجمع حيث حيث قال!!): «فإن 
تعارض فيما يرى الرء آيتان أو حدیتان صحیحان. أو حديث صحيح وآية 
فالواجب استعمالهما جمیعاً لأنَّ طاعتهما سواءٌ في الوجوپ. فلا يحل ترك 
أحدهما للآخر. ما دمنا نقدر على ذلك». 


۱ )2( 
شروط الجمع 

لقد رأى البعض أنه يشترط للجمع بعض الشروطء وسأذكر بعضها مع 
مناقشة ما يحتاج الناقشة. وإثبات ما أراه شرطاً صحيحاً. 

ا- أن يكون كل من الدليلين ثابت الحجية. أي ثبوت صحة المتعارضين جميعاً 
لا الدليلين فحسب ۔ كما بینت آنفاً ‏ وهذا الشرط تعرضت لمثيله فى الباب 
الأول أثناء الحديث عن شروط تحقق ظاهرة التعارضء فلا وجه لإعادة الکلام 
عليه هناء لأنًا إذا اشترطنا الصّحّة فى ثبوت التعارض» فمن باب تحصيل 
الحاصل اشتراط ذلك عند الجمع لاه لا جمع الا عند وجود تعارض؛ ولا 
تعارض الا إذا تحقَقنا من صحة النّصين أو ما فى معنيهما. 

2- أن يتساوى التعارضان في القوة حتى يصح الجمع بينهما: ويأتي هذا 
الشرط تبعاً لشرط بعضهم في الحكم بالتّعارض وهو التساوي في القوةء فإذا 
تعارض نصان آحدهما متواتر والآخر آحاد حكم للمتواتر عند بعضهم: وھکذا 


(2) أخذت أكثر عناوین الشروط دون وی پت «التعارض والترجح» للدکتور 
دجمل الحفناوی. 
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وهنا الشرط لا آراه لازماً اد بموجبه نميل نحو الترجيح قبل الجمع؛ ومعلو 
لدى الجميع بأنّه قد يكون بين النصوص عموم وخصوص . وإطلاق وتقیید . 5 
فعندما نحكم لأحدهما إذا تفوق بالقوة فإِنّنا نكون قد ألغينا إعمال هذه الأمور. 


وأقصينا باباً واسعاً من أبواب دقع التعارض. 


وكنت آزمم عدم ذکر هدا الشرط. ولکنی وجدت الحافظ ابن حجر يذكره دون 
نقد أو تعقیب. ولهذا ریت ذکر هذا الشرط مع قول الحافظ والتعقیب عليه اد 
قار(). : لكن محل الجمع إذا تساوت الروايات في انقوة. أما مع التّفرد في مقابلة 
الاجتماع فتكون الرواية امُنفردة شاذةٌ؛ والشاد مردود». 


وهدأ الذي ذكره این حجر قد يصدق في حالة معينة: أو في حادثة بعینها. 
لكن ليس هكذا بإطلاق, والظّن في ابن حجر هکدا. لاله قال عقب ذکره 
الاختلاف في زوج بريرة التي استعانت بعائشة في مكاتبتها؛ هل كان عبداً آم 

حراً؟ وواضع أنّه لا يمكن الجمع. إذ اِنْ أحد القولين صحيح والآخر غير ذلك 
لأن الأمر لایحتمل صوایین أو التعدد . 

ولهذا أرى آن اشتراط هذا الشرط بإطلاق غير مسلّم. ولا راجح. 

3- أن يكون الجمع واضحاً جليًا يزيل الإشكال والشعارض, ولا يزيد 
الإشكال إشكالاً. 

وهذا الشرط رأيت أن آضعه لا رأيت من صنيع كثيرين ممن تصدوا لهذا 
الأمرء عندما يريدون ازالة اشکال آو تعارض بالجمع بسن النصوص زادوا 
الاشکال. ورسخوا التعارضء أو أن يكونوا أزالوا التعارض ولكن بتعارضه مع 
والعلم بالأصلين ‏ الكتاب والسنّة -. 


(1) فتح الباري: 407 /9. 
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4 أن لا يؤدي الجمع إلى إبطال النصوص الشرعية: أو إلغاثهاء أو ابطال 

0 : : . 5 . 3 اك 7 8 کے ال 8 5 ت 
وإلغاء جزء منهاء وهذا يقع فيه كثير من العقلانيين المؤولينء ولسوف اتوسع في 
هذا قیما بعد . 


للجى(!). 


الطلب الثانی: طرق الجمع 

يجب الاعتراف أولاً أن طرق الجمع كثيرة ومتنوعة. وليس من السهل الإحاطة 
بهاء أو تعدادها جميعاً: وما سأذكره من طرق هنا لیس حصراً لها. وانما هوعد 

وآهم هذه الطرق ما یأتی: 

اولا: التفريق بين آنواع الا ختلاف وأقصد بهذا ما ذکرته فی الباب التانيی: من 
تقسیم الشافعی ومن تبعه کابن خزيمة وابن حبان والبيهقي, الاختلاف. إلى 
اختلاف المباح» أو إلى الاختلاف الذي يعني التّمارض وذکرت عندها. تسمية ابن 
تيميّة لهذين الأمرين باختلاف التنوع, واختلاف التضاد . 

ولا شك آن في تحدید نوعيّة الاختلاف اختصاراً كبيراً للطریق آمام 
الباحت, ودفعاً للابهام الذي قد یظنه البعض برهةً؛ فیری التعارض والتناقض 

واختلاف التنوع أو الباح له مکانه» ولا يجوز ادعاژه في غير موضعه إذ إن 


كان يصدق هذا في أمور. قد لایصح في غیرها. 


(ا) للاطّلاع على بقيّة هده الشروط پراجع: الحفناوی ‏ التعارض والترجیح: 264-0 و د. 
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قدعاء البی ا في استفتاح الصلاة مثلاً يجوز أن نجعله ضمن اختلاف 
المباح: فنقول: إن الرء مخیر أن يدعو بالدعاء اذى يريد من هذه الأدعية المأتورة 
عن التبی ية في استفتاح الصلاة. أو أن الَبٔي ية توضاً مرةٌ مرةّ. ومرتين 

ولکنا لا نستطيع أن نجعل الاختلاف الذي ذكر في زواج النَبي ی بميمونة 
وهو حلال مره وهو محرم مرةٌ أخرى ضمن هذا النوع من الاختلاف فنقول: إن 
المرء مخیر أن ينكح وهو محرم؛ أو أن ينكح وهو حلال. لأن هذه واقعة عين لا 
یُحتمل التَّعدّد فیها, فيتساقط القول باختلاف المباح فیها. فاختلافها اختلاف 
تعارض وتنافض كما بینته۲11. 

تانياً: حمل الواقعة على التعدد: 

من أساليب العلماء في الجمع حمل الواقعة على المعدد إذا صعب عليهم 
ترجیح روایة على أخرى. وذلك من باب لتحوط والحذر من تضعيف أو إسقاط 
إحدى الروایتین, لأنهم يقولون: الجمع أولى من الترجيح. والجمع آولی من دعوی 
التعارض والاضطراب. والجمع أولى من دعوى التسخ. والجمع أولى من تغليط 
الحفاظ التّقات» والجمع أولى من توهين الأخبار الصحیحة وإلى غير ذلك من 
العبارات الكثيرة التي تحبذ الجمع على غيره. 

وتكاد تبرز هذه القضيّة ‏ أي حمل الواقعة على التعدد - بروزاً واضحاً في 
روايات أسباب التَزول. مما حدى بالعلماء أن يجمعوا بين هذه الُوایات الُختلفة 


بالحمل على تعدد السبب لنزول الآية؛ أو تعدد الواقعة لسياق الحديث. 


(1) انظر: ص 127-124. 
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ومن أمثلته ما رواه البخاری في «صحيحهء!!): عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي 

مع التبي ‏ ی في خرب المدينة وهو یتوكَاً على عسیب معه, غمر بنفر من الیهود : 
فقال بعضهم لبعض: سلوه عر عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه لا یجیء بشي- 
تکرهونه. فقال بعضهم: : لنسألنّه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروحة 
فسكت فقلت: ان يُوحى إليه. فقمت فلمًا انجلى عنه فقال: #ويسألونك عن الروح 
ق ل الروح م من أمر ربي وما أوتيتم م من العم الا قليلا204) قال الأعمش: : هكذا. 

وأخرج التّرمذي عن ابن عباس م قال: قالت قریش لیهود: أعطونا شيثاً 
نسأل هذا الرّجلء فقال: سلوه عن الروح. قال: فسألوه عن الروح فأنزل الله: 
سر عن الأو فل الوح من انر وت اتف 

فكما يُلاحظ أن الأثرين هنا متعارضان, إذ الحدیث الأول يدل على أن الآية 
نزلت باندينة, والسؤال بمبادرة من الیهود. أمّا الحديث الثَّاني فینص على أن 


الآية نزلت يمكة؛ وبميادرة من فریش. 


وقد جمع العلماء بين الأثرين فحملوا الاختلاف على تعدد النزول؛ كما ذهب 
إلى ذلك ابن کٹیرا ۴ وابن حجر ۴ وغيرهما ووضع الزُرکشی(" هذا المثال في 
باب تعدد التّزول ل وتکررم ٠‏ ومر بعض العلماء على هدا الرآي مرور الكرام فحکوہ 


(1) 40 /اكتاب العلم/باب 47, 5/228 التفسیر/سورة (17) باب3 اوغیر ذلك كما آخرجه 
مسلم: 2152 /4 رقم (2794). والكّرمذي, التفسیر/باب 5 ؛ رقم (3141), وآحمد في 
«السند»: 255 /1, 389. 410, 445 - 444: وابن جریر في «التفسیر»: 55 /15والطبراني 

فى «المعجم الصفیر»: 86 /2. والواحدي في «الوسیط:: : 3 /3 وفی «أسباب النزول»: : 205 
دار ومکتبة الھلال - بیروت: ط الأولى 3 أم. 

(2) سورة الاسراء: 85. 

(3) الجامع الصحيح: 5/304 رقم (3140) کما أخرجه أحمد في 1/1255 والحاكم في 
«المستدرك»: 2/531 وصححه وأقره الذهبی. 

(4) سورة الإسراء: 85. ١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم: 3/60. 

(6) فتح الباري: 8/401. 

(7) البرهان فى علوم القران: 1/30. 
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دون مناقشة آو تعليل؛ وحاول بعضهم أن یملل تکرر التزول فقال ابن عاشور(!): 
فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس التقدم: ار الیهود لا سألوا التبی بل قد ظن 
التَّبي هم أقرب من قریش إلى فهم معنی الروح فانتظر أن ینزل عليه الوحي بما 
ُجیبھم به أبين مما أجاب به قريشاً. فکرر الله - تعالی - إنزال الآية اتی نزلت 
بمكةء أو آمره أن بتلوها عليهم لیعلم أنّهم وقريشاً سواء ذ فى العجز عن إدراك 
هذه الحقيقة. أو أن الجواب لا يتغير. 


والجمع بهذه الطّريقة ‏ أي الحمل على التّعدد - سواء أكان فيما يخص سبب 
ازول أم فيما يخص واقعةٌ معيّةٌ والقول بتعدد حدوثهاء أمرٌ بحاجة إلى بحت 
ودراسےء إذ لا یؤیٔدہ النقل, ولا يستسيغه العقلء والقول من أن هذا آولی من 
الترجيع لیس صحيحاً دوماً. إذ قد يكون الترجیح فی هذه الحالات أولى وأقوى, 
مع ملاحظة أن بعض الحوادث قد يتكرر حدوثها بناء على بينات واضحة وقرائن 

ولقد حاول ابن حجر أن يلمّح لترجيح قد يكون ارتضاه عند بحثه لمسألتنا 
هذه فقال!“: ویمکن الجمم بأن یتعدد نتزول بحمل سكوته في المرة الثّانية على 
توقع مزید بیان في دلكك. وان ساغ هدا وإلا فما فی الصحیح آ اصع . ولهدا فقد 
رجح د. . محمد بكر إسماعيز (3) رواية البخاري, لمكانة هذا الصحیح وتلقّي تلمَي الأمة 
له بالقبول: ثم لأن ابن مسعودٍ حضر القصة. 

ولو أردنا أن ثرجح بين الحديثين لاخترنا رواية البخاري كذلك. لأن ابن 
مسعود قد حضر القصّة وروی تفاصیلها. أما ابن عباس فهو لم يحضر القصة 
يقيناً: بل لم يكن في سن التمییز إذ ذاك, لأن هذه المسألة حصلت في مکة: 


(1) التحرير والتنوير: 196/ 15. 
(2) فتح الباري: 8/401. 
(3) دراسات في علوم القرآن: دار النار - القاهرة. ط الأولى 1411ه/1991م. 
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وابن عبّاس ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات(1 فأتّی له أن يشاهد. أو يعلم55 وقد 
یقول قاثل : لعل ابن عبّاس قد نقل عن غیره من الصحابة. فیکون حديثه من 
قبيل مرسل الصحابي. وهو مقبول عند الجمهور. فأقول: نعم إن هذا مقبولٌ إن 
كان في سياق الرواية والاستشهاد أمّا في مجال الترجيح فلا. وبهذا فانّي أرجح 
رواية البخاري. 


خالثا: حمل أحد المتعارضين على المجاز 

الحقيقة والمجازا) : لفظان متضادان, فان كانت الحقيقة هي: استعمال الّلفظ 
فيما وضع له: فان الجاز: اما أن يكون استعمال اللفظ فيما لم يوضع له كقولنا 
فلان أسد؛ أو استعماله فيما وضع له: ولكن لا يتخاطب به كلفظ الصلاة: 


ولهذا فإن المجاز لا يعني الكذب أو الافتراء حسب مفهوم المخالفة؛ وإِنَّما هو: 


لر ب 
دما تجوز أى تعدی يه عن موضوعه! 0 


وقد اختلف العلماء في جواز المجاز فی كلام الله وکلام رسوله. قبعضهم 


فال به. وبعضهم نفاء(), ولعل آشهر من حمل لواء نفي الجاز هو العلامة ابن 
تيميّة0©). وان كان له عذر نوعاً ما في مواجهة توسع المتزلة اّذین صرفوا 
آيات الصفات عن ظواهرها بححة المجاز: فلا أجد له عذراً في نفیه وعدم 
القول به مطلقا. 


(1) انظر: ابن عبد البر - الاستيعاب: 2/351 مطبوع بهامش الإصابة لابن حجر. 

(2) انظر تعریفهما : القزويني ۔ الایضاح فى علوم البلاغه : 153- - 151 دار الجيل ‏ بیروت. 
دون تاریخ 

(3) انظر: الهدة ‏ حاشیته على قرة المین شرح ورقات إمام الحرمین مطبعة التليلي - تونس 
سنة 1368ه. , 

)4 انظر: اين تيمية_الحقيقه والمجاز من ضمن مجموع الفتاوى: (499 - 20/400( 
٭ والشنقيطي -١‏ من جواز الجازء مطبوع في نمی تفسيره أضواء البيان. 
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فائّلفة مشتملةٌ على الحقيقة كما هي مشتملةٌ على المجاز, والأصلان ‏ الكتاب 
والسنّة - ہما أنّهما من اتّلغة: بل هما أصل اللفة فالمجاز واقمٌ فيهماء وبناءً على 
ذلك نستطيع فهم بعض الأحاديث التي پشکل ظاهرها إن حملت على المجاز. 

وابتداءً يجب أن أُوضّح آن أحاديت الصّفات: كآيات الصفات ليست مجالاً 
للمجاز أصلاً. فصفات الله تعالی - صفات حقيقيّةٌ تليق بذاته. فهي صفات 
كمال وجلال لا يجوز حملها على غير ما وضعت له. بحجة توهم امُشابهة لأنَّ الله 
- تعالى - يقول: لیس كمثله شيء» . 

ومن آمثلة ما قيل بائه من قبيل المجاز لا الحقيقة ما روا البُخاري!!): عن 
آبي در مو فال: فال التبي + 2 اد لأبى ذر حين غربت الشمس:«تَدْرِي أيْنَ ذهب 
قلت: الله ورسوله آعلم. قال: مَفَإِنّهًا مب حَنَى شنجّد تحت المرش ادن 
فَيؤْدَنَ لها ٠‏ ويوشك أن تسجد فلا یل منها ٠‏ وتستادن فلا یوذن ها يقال تھا: 
زجمي من حت جت قط من ها ذلك له شتلی-۰ فلس تجري 


مستقر ها ذلك تقدير العزيز هلیم 


قال ابن حجر (3), : وظاهره مفایر لقول آهل الهيتة آن الشمس مرصعةٌ فی 
الفلك؛ فإلّه یقتضی أن اذى يسير هو الفلك. وظاهر الحديث انیا هي التى 


تسیر ونجری. 


وقد اشار ابن حجر لانتقاد . وهو حریان الشمس وسيرها . ٠‏ ولكن هناك انتقاد 
آخر يخالف ما عليه العلم من أمر الشمس إذ انا دائمة ثمة الظّهور في السّماء فان 


غريت في مكان تكون قد طلعت في مكان آخرں وهكذا في دوران دائم. 


(ا) الصحيح. یبد ء الخلق/باب صفة الشمسں: : 4/75 وغير ذلك كما في کتابي التفسیر 
والتوحيد. وأخرجه مسلمالایمان/بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: 139- 1/138 رقم 
(159). والترمدي فى «الجامع الصحيح»: :4419 رقم (2186) والنسائي فی «التفسير»:/1 
8 رقم (196) وغیر ذلك. 

(2) سورة یس: 38. 
(3) فتح الباري: 6/196. 


وهذا هو الرّاجح القوي الذي ارتقى إلى مصافٌ الحقائق العلميّة. ولا يعارض 
ذلك قوله تعالى عن ذي القرنين: ل حتی إذا بلغ مغرب الشمس 4(" لأنّه بلغها 
فيما تراءی له. واستطاع بجھدہ: إذ من النّاس من يرى الشّمس تغرب وراء 
الجبال. ومتهم من يراها تغرب في البحر. وهذا کل ليس على حقيقته اّما هو ما 
تراءی للرائي ليس لا 

ویناء على ذلك فقد يقول قاتل: إن كانت دائمة السیر فمتى تسجد؟! وأين؟! 
وقد تعرض ابن العربی!) لهذا الأمر فذکر أن سجودها صحيح جانز ممكن: 
وتأوله قوم أنه ما هي عليه من التسخیر الدائم. وذكر ابن العربي( تأويلاً ثانياً 
من الحمل على وجه المجاز وهو أنّها ساجدة أبداً. وهو ما عبر عنه ابن حجر 
بسجودها بصورة الحال فيكون عبارة عن الزیادۃ في الانقياد والخضوع. ۰ 

وقد استفاد أبو شهبة من آقوال هؤلاء العلماء فجعلها قاعدةٌ قال فيها(): وقد 
يكون متن الحديث لیس من قبيل الحقيقة, بل من قبيل المجازء فرفضه - باعتبار 
حمله على الحقيقة استناداً إلى أن العقل أو الحس والشاهدة لا تقره مع إمكان 
حمله على المجاز المقبول لفةٌ وشرعاً ‏ تهجِمٌ وتنكرٌ لقواعد البحث العلمي 
الصحيح. وذلك مثل ذهاب الشّمس بعد غروبها وسجودها تحت العرش المروي 
في الصحیح, فلو حملناه على حقيقته لأدّى ذلك إلى البطلان. على حين لو حمل 
على انجاز الُستساغ لظهر ما فيه من سر وبلاغة. فسجود الشمس اراد به 
خضوعها وسيرها طبق إرادته سبحانه وعدم تأبیها على النظام الدقيق اكم 
الذي فطرها الله عليه واستمرارها عليه من غير انقطاع ولا فتور. 


([) سور الکهف: 86. ۱ 

(2) عارضة الا حوذي بشرح الترمني: 9/30. 

(3) المصدر السابق. ا 

(4) فتح الباري: 6/299. 

)5( دفاع عن الستة: 49ء المكتية العصرية ا پیروت۱: 
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رابعا: حمل التص المتعارض على أسلوب صرب المثال لا حققة الأمر: وهو 


شس ور ۳ ۱ 
امر یقرب من الجاز. ولكني رآيت افراده لا وجدت فيه من اختلاف عن الجاز. 


= ۰ ار 5 ۳ ۰ ت ااه 
ومتال هذا ما رواه البخاری! أ وغيره عن عبد الله بن عمر آن رسول الله ع 
قال: «لا یزال هذا الأمر فی فريش ما بقی منهم اتنان». مما يفيد أن الأثمة 
والخلفاء من قریش. وهو قول جمهورالائمة؛ وقد عارّضّت هذا الحديث أحاديث 


أخرى عديدة. منها الحديث انّذي رواه اليّخاري20) عن أنس بن مالك كن قال: 


قال رسول الله : «اسمعوا وأطيعوا وان استعمل یک عبد 8 
رچ لتر اس و تمع 


راسك زبيية». 


ووجه التعارض أن الحديث الأوّل قصر الإمامة على قریش, ثم أفاد الحديث 
الذّاني إمكان وقوعها في غیرهم. حتّی في الموالي والعبید. وقد حاول العلماء رفع 
هذا التعارض. فاختلفت آفهامهم في هذاء فحمل الكرماني() الحديث على أنه 
في الأمراء والعمال دون الخلفاء لأن الحبشة لا تتولى الخلافة؛ وكان بالإمكان 
قبول هذاء تولا آن صيغة (استعمل) عامةٌ وتقييدها بالأمراء والعمال دون دليل. 


e ¥ 


ونقل اين حجر “ آراء آخری لفهم هذا الحديث بعضها لا يخلو من تكلف 
وتعسف, ونقل أثناء ذلك إجماع الأمة على أن الإمامة لا تكون في العبد , فما 
القصود بقوله ا : : «وإن استعمل عَلَيكُم عبدٌ حبشي»؟ وهل القول على حقيقته حفیفقنه 


)١‏ الصحیح الناقب/مناقب قریش: 5 والأحکام/2 الأمراء من قریش8/105: كما آخرجه 
مسلم. ٠‏ الامارة/الناس تيع لقريش 3/1452 رقم (1820) وأحجمد في «السند»: 29 /93,2. 
٠ 128‏ والطيالسي في «مسنده»: : 264 رقم (1956).ء و بن حبان في «صحيحه» كما في 
الاحسان: 163 /14 رقم )6267( و مم کی مد الإمامة»: 92 رقم ( 63) تحقیق: 
إبراهيم التهامي, دار الإمام مسلم ‏ بیروت: ط الأولى 1407ھ /1987م؛ والبيهقي في 
«السنن الکیری»: 141 /8ء و«دلاثل النبوة»: 521 - 6/520. 

(2) الصحیح: الأحكام/4 السمع والطاعة: 8/105: وأخرجه کذلك: ابن ماجه. الجهاد/39 طاعة 
الإمام: 955 /2 رقم (2860): وأحمد في «السند»: 3/114: وأبو يعلى في «المسند»: 4/174 
رقم (4161). والبيهقي في «السنن الكبرى»: 8/155. 

(3) شرح الكرماني: 24/144. 

(4) فتح البارى: 12/122. 
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وافع سيكون: ووجدت بعض العلماء قد دهبوا إلى ما فھمته: فمن ذلك ما فاله 
الخَطّابى!!): «قد يُضرب الثل بما لا يقع فی الوجود: يعنى وهذا من ذاك. أطلق 


الحبشى مبالغةً فى الأمر: وان كان لا يتصور شرعاً أن يلى ذلك». 


وقال ابن رجب( ٢‏ «وقد قيل: إن العبد الحبشي الما ذكر على وجه ضرب 
المثل: وإن لم يصح وقوعه». 

كما قار( :من بی مسجداً ولو گمفحص قطات ۴, واقتصر عليه. 

ومعلومٌ أنَّه لا يصع عقلاً أن يكون السجد «کمفحص القطًاة»» لذا أرى أن هذا 
من قبيل ضرب الثل, وان كان ابن حبّان(") يرى أنَّ المراد بذلك قلَّة الُشاركة 


بحصی يجمعها المرء أو ينضدها وان لم يسن المسجد بتمامه. 


(ا) أعلام الحديث: 

(2) جامع العلوم والحكم: 2/120. 

(3) رواد ابن آبي شيبة فی «المصنف»: 1/344 ؛ والطيالسي في «مسنده»: 2 رقم (461) 
والبزّار في «مسنده» كما في «كشف الأستار»: 204 - ۰۱/203 والطّحاوي في «مشكل الآثار»: 
5ء والمّضاعي في «مسند الشهاب»: ۱/291 رقم (479) وابن حبان في صحيحه كما 
في «الإحسان»: 4/490 رقم (1610)؛ ٠‏ والطّبراني في «المعجم الصفیر»: : 20 2138 
والبيهقي في «السنن الكبرى»: 7ء وأبو تيم في «الحلية»: : 7ء كلهم من حديث أبي 
ذر وإسناده صحيح كما حكم عليه محقّق ابن حبان. 
وأخرجه ابن ماجه,الساجد/من بنی مسجداً : 1/244 ٠‏ من حديث حابر ين عبدالله. وفال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: ۱/26۱ هذا اسناد صحیح ورواه أحمد في «المسند»: 
1 /1: والبزار فی «المسند» كما فى «كشف الأستار»: 1/204 وفی إسنادهما جابر 
الجعفي وهو ضعیف: ورواه أبو عبيد فی «غريب الحديث»: 1/436 من حديث عائشة:؛ 
وسنده ضعيف لوحود كثير المؤدن فيه. 

(4) قال أبو عبيد في «غريب الحديث»: 437 - 1/436 مشحص فَطَاة: يعني موضعها الذي 
تجگم فيه: ب 

(5) انظر: الاحسان: 4/490. 
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تنبيه: ذکرت الجاز وضرب المثل وسیلتین لدفع التمارض ولکن هذا لا يعني 
بحال الُوسُم فيهماء فالجاز له شروطه وضوابطه ومکانه. وكذا حمل الحدیث 
على ضرب الثل له مکانه. ولا يلجأ إليه إلا عندما یکون ظاهره غير معقول بدلیل 
نقلي لا بمحض الهوی والتشهي» كما فعل قوم فحملوا کثیراً من حقائق ق الشترع 
على التمثيل والتّخييل: ولا يخفى ما | في هذا من ابال شرع 


خامسا: حمل أحد اللفظين على الندب؛ والآخر على الاستحساب: إن كانا 
یتعلّقان بأمر وتخییر لأله من المعلوم أن الأمر عند الأصوليين لا يفيد الوجوب لا 
بقرینةء وقد جعلنا القرينة هنا اللفظ الآخر الذي ينطوي على الأمر. ومثال ذلك 
حدیث ابن عمر أن القبي پا قال( : دمن أنَى الجمعة فلیفتسل». فهذا الحديث 
یدل على وجوب عُسل الجمعة, سیّما وقد آیّدته نُصوص أخرى لیس هذا مجال 
ذکرها فلتراجم في کتاب «الجمعة» للنّسائی . 


وعارضه الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة اف قال: قال رسول الله 


ہی 7 خی سے ر ہے مر ات مر مر سے 7 جي حم 


ا : «مَنْ وا فأحسن الوضوء, تم تى الجمع دیا , هاستمع وآنصت. غفر له 


ما بينه وبين الجمعة. وزیادة كلاق : أيام. ومن مس الحصا ققد لُعْاء۔ 


(ا) آخرحه البخاري,الجمعة/2 فضل الفسل يوم الجمعة: ۰۱/212 ومُسلم»الجمعة: 2/579 رقم 
(844)ء والتسائي, الجمعة/الأمر بالفسل يوم الجمعة: 3/93 وفی «الجمعة»: 67- 61 من 
رقم (18-27) وابن ماجه. إقامة الصلاة/70 ما جاء في لبس يوم الجمعة: : 346/إرقم 
( 1088)ء ومالك. الجمعة/ باب العمل في غسل يوم الجمعة: 1/86 : والحمیدی فی 
«المسند»: 2/276 رقم (610 - 608) وأحمد في «المسند»: ۰2/3 ۰4۱ 42 وغير ذلك. 
والطْحاوي في «شرح معاني الآخار»: ۰۱/۱۱5 وابن خزيمة في «صحیحه»: 126 - 3/125 
رقم (1751 - 1749) وغیرهم. 

(2) الصحیح.الجمعة/ فضل من استمع وأنصت في الخطبة: 8 /2رقم (857 مکرر) وأخرجه 
كذلك: أبو داود. الصلاة/باب فضل الجمعة: 276 /ارقم (1050) ٠‏ وابن : ماجه في 
«الستن»: 247 - 1/246 رقم (1090). وأحمد في «المسند»: 2/424 وابن خزيمة في 
«الصحیح»: 3/128 رقم 1756): وابن حبان في «الصحیح» كما في «الإحسان»:32-33 /4 
رقم (1231) والبيهقي في ×السنن الكبرى»: : 3/223. 
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فهذا الحديث ليس فيه ذكرٌ للاغتسالء مما يوحي بأنّه ليس فرضاً لاسیما أنه 
ذكر الوضوء هنا. ولهذا قال ابن حبان(!): إن الأمر بالاغتسال للجمعة انما هو 
أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة. 

وذهب ابن شاهین"" إلى أن الفسل منسوحٌ بأحاديث الإباحة؛ ورد عليه ذلك 
ابن الجوزی(3) وفال: وفي هذا ضعف. لأن الحديث الأول آقوی وانما تأوله قوم 
منهم الخطابی فقالوا: فى قوله 2لا واجب: آي لازم من باب الاستحسان كما 

وكذا ذهب ابن خُرّيمة/) إلى أن الفسل یوم الجمعة سل فضيلة لا فريضة. 

فكما يظهر تا حملنا الأمر هنا لا على الوجوب بل على التَّدّبء فَأْتَلَقَتْ بذلك 
الأحاديث ولم تختلف. وقد استعمل هذا الأسلوب كثيراً للجمع بين الأحاديث, 
انظر مثلاً: ابن الجوزي في «إخبار أهل الرسوخ,(5) وابن حجر «فتح الباري»(*. 

سادسا: الجمع بمعرفة مدلولات الألفاظ 


وهذا البند سبق التعرض له أثناء الكلام على شروط تحقق ظاهرة التعارض فى 
الباب الأول. وما قيل هناك يصح أن يقال هنا. وكذا الأمثلة التي أتيت بها هناك. 


وذلك بمعرفة العام والخاص. والطلق والمقيد. وائُجمل والمفسّر وغير ذلك من 
الألفاظ التي إن تم وضعها في مكانها زال التّمارض وانتفى التناقض. ولا أريد أن 
أثقل البحث بكثرة الأمثلة والاستشهادات. ولهذا فانّي أحيل على الباب الأول عند 
الكلام على هذه الأمور فما مَتُل له هناك يصلح هنا . 


(1) انظر: الاحسان: 4/20. 

)2( الناسخ والمنسيوخ: 31. 

(3) اخبار أهل الرسوخ: 55 -52. 

)4( الصحیح: 3128 

(5) انظر: ص 62. 

(6) انظر: 428 /1, ۰3/469 .110 /5. 


سی 
۳ 


جں ور ںی 
نس سے و یی 
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۹ لبحث الثاني 


التأويل 


يعد التَّأويل من الق التي كثر استعمالها لدفع التَّمَارض ويكاد يختص 
التأويل بالأحاديث التي لها تما بالصفات الإلهية: وبقية الیاحث العقيدية بل 
لقد ارتبط التَّأويل في عرف المتأخرين الّذين وصشوا بالخف بهذا النوع من 
التصوص. وقبل الولوج في بیان وجوهه وسوق الأمثلة على كل وجه لابد من 


ھ 2 7 


ا مطلب الأول: تعريف التأويل وأقسامه 


9 
0 


أولاً: تعريف التأويل لفة: جاء في القاموس!' ': ول الکلام تأویلاًء وتو 


6 


س 28 ت ۲ 9 7 2 
ذبرہ وكقدره وكسره: وكذا قال این منظور! 0 


وقیل(2): لتَّأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل؛ ومنه الوٹل للموضع الذي 
يرجع إليه. 


ثانياً: التأويل اصطلاحاً©): فهو نقل ظاهر الفظ عن وضعه الأصلى إلى ما 
يحتاج إلى دليل لولاه مأ ترك ظاهر اللفظ. وعرف أيضاً باه( بیان أحد 
محتملات اللفظ. 


(1) انظر: الفیروزآبادی - القاموس المحيط: 3/314. 

(2) لسان العرپ: 11/33. 

)3( الراغب الأصيهاني: الفردات في غريب القرآن: 38. وانظر: الناوی - التوقیف علی 
مُھمات التعاریف: 156-157 تحقيق: محمد رضوان الداية. دار الفكر ‏ دمشقء ودار الفكر 
المعاصر ‏ بيروت ط الأولى 1410ه/1990م: 

(4) انظر: ابن الاثیر - النهاية فى غريب الحديث: 1/80 

(5) انظر: الكفوي ‏ الکلیات: 2/161. 
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7 2 235 0 س 2 
س س 7 7 2 
النظائر؛ وکدا استعمله السلف: وهدا ما بینه ودکره ابن القيم؛ بل هو معروف من 


۱ 


تأویل قوله تعالی كذا وکذا ثم انه سمی کتابه «جامع البیان عن تأويل آي القرآن». 


«ولکن نظراً لظروف عقائدیة خاصة افترقا. فأصبح التفسير یعنی توضيح 
آيات القرآن. والَویل(۲1: حمل اللفظ على خلاف ظاهرو,"22. 


وحسب ما استقر عليه هذا التعريف نستطیع قبول قول القائل: «بأن 
التفسیر ذو و حه واحد وأن التأويل دو وجوه( . وإن كانت هذه ميزة للتَأویل. 

والعنی الأول الذي ذکرته في تعریف التأويل يبدو أرجح وأقوى. لأنه یقیّد 
العدول عن الظاهر بدلیل يدل علیه. 


ثالثا: آنواعه: 


أمنّا عن أنواع التَّأُويل فإننا نستطیع أن نقول: ان من التَّأويل ما هو صعیه 
وما هو فاسد. أو تأويل قريب محتمل. وتأويل بعيد متعسف. فالأول مقبول. 
والتّاني بهذا الرسم مرفوض. 

وقد استعرض ابن قيم الجوزية آنواع التأويل فوجد أنَّها قسمان, تآويل 
صحيحة؛ وتآويل فاسدةٌ وانتهى إلى : أن التّأويل الذي يوافق ما دلّت عليه 
التصوص وجاءت به الستّة ويطابقها هو التّاويل الصحيع. والتّأويل الذي يُخالف 
ما دلّت عليه النُصوص وما جاءت به السّنّة هو التّأويل الفاسد . 


(1) انظر: الباجوري - شرح جوهرة التوحید : 149. ۱ ۱ 

(2) انظر فی أصل کلمة التأويل: الجلیند - الامام ابن تيمية وموقفه من التّأويل: 50- 27 
الکتبه العصرية ‏ صیدا/بیروت. 

(3) انظر: الماتريدى ‏ تاویلات أهل السنة: 6 بحقیق: د . محمد مستفيض الرحمن. مطبعة 
الإرشاد ‏ بغداد 1404ه/1983م. 

(4) انظر: الصواعق المرسلة: 1/187. 





التعارض فى الحديث 39 


زرا 


ادا فالشًاویل نوعان: 

1- تأويل قریب صحيح. وهو مقبول. 

2- تأويل بعيد فاسد. وهو مرفوض. والّذي يحدد قبول الأول ورقض النّاني 
هو موافقته أو عدم موافقته لظاهر الكتاب ونا جاءت به السَنّة: لذا فاا نرفض 
أي تأويل فيه تعطيلٌ للنّصّ أو رده بطريق ملتوية. وهو مشتهرٌ عن البعض قدیماً 
وحدیثاء هروباً من إلزامات قد تنسف المبدأ الذي يسيرون عليه. 

بل وأقبح من ذلك أن نلجأ للتأويل الفاسد تحت مطارق مسايرة الواقم. وإرضاء 
الخصوم, فتصبع كل حقائق الشّرع قابلة للرفض تحت هذه التَّعلَّة الفاسدة. 
وتصبح الألفاظ الصريحة قابلةً للحمل على معنى بعید. بل مستبعد فاسد, فنجد 
أن محمد رشيد رضا!) قد فال في إحياء الموتى الوارد هي قصة موسی في سورة 
البقرة: «ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدّماء الّتی كانت عرضة لأنْ تسفك 
بسبب الخلاف في قل تلك النفس, أو ما جاء عن تأويلهم الملائكه بالخواطر 
والئوازع التي تتنازع الإنسانء والجن بالجراثيم التي تَؤثّر فینا. 

ولا يتردد من له حظ يسيرٌ في العلوم الشرعية في رد هذه التَّأويلات الفاسدة 
اتی ترمی إلى تعطيل اللصوص ورفض الحقائق التّابتة بالكتاب والسنة. 

ولهذا قان قصدي من التّأويل هناء هو بیان آن التّأويل الصحیح المؤيد بالكتاب 
والستة هو طريقة ة لدفع التمارض وإزالة التناقض. ولا آقصد كذلك توس في 
التّأويل؛ لأن هذا يقود إلى أن دين الله لا بفهم الا بالتأویل, بل قصدت أن هناك 
بعض الأحادیث: كما أن هناك بعض الآيات يمكن بشيء من التّأويل الذي يتوافق 
مع القاصد العامة للقرأن والسنَة: ولا یتعارض مع شيء من الشرع: ٠‏ ويكون 
المصير إليه واجباً نظراً لأن ظاهره مشكل. 


(1) تفسير المنار: 1/351. 
(2) انظر: د . فهد الرومي - منهج المدرسة العقلية الحديث 630 - 2/620. 
(3) المصدر السابق: 646 - 2/640. 
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ولقد جعلت لدقع التعارض بوجه من وجوه التأويل مبحثاً مستقلاًء إذ كان من 
الممكن أن أجعله مع الجمع لأنّه بمعناه. وکذا فعل الأوائل ولکنی آثرت أن یکون 
التأويل مستقلاً حتى آنبه على ما أسلفت القول عنه من أنواع التأويل وما ساأمثل 
له من التّأويلات البعيدة والقريبة. وبيان كيف يندفع التناقض بهذا الوجه؛ مما لا 
يحتمل أن يكون جزءاً من مبحث أو مطلب كما احتمل غيره. 


وكما قلت في الجمع من وجوب تور بعض الشروط. فلا ید أيضاً للتأويل 


أن ينضبط بیعض الشروط حتّی لا نبعد عما نحن بصدده. ومن هذه الشروط: 


- أن لا يصار إلى التأويل وهناك وجه آخر يحتمله الحدیت. أو أن ظاهره 
ليس في غاية الإشكال بحيث يتعذر علينا فهمه أو حمله على وجه أقرب. 


2- أن لا يقود التّأويل إلى تعطيل أو إبطال التص. 


3- أن لا يكون بوجوم ضعيفة من ناحية ان أو مستفرية من حيث الشرع. 


اسب رکا اویل ره ارس 

إذا سلمنا أنه يجب أخذ الْلفظ على ظاهره؛ ولا يجوز صرفه عن الظّاهر الا 
بقرينة؛ وهاهنا يتدخل التّأويل الذي اصطلحنا على أنه نقلٌ لظاهر اللفظ عن 
وضعه الاصلی. 

وبناءٌ على ذلك فتدخل التّأويل محدود ومحصور ولا يكاد يلجا اليه حمَيمَة 
إلا في التادر من الحالات لا العکس, إذ إن هناك من توسع في ایراده وج عله 
أصلاً أصيلاً؛ بل إن المتأخرين من الحْلّف كان استعمال التّأويل ديدنهم للتَّخٌص 
من الإشكالات التي توهموها في أحاديث العقائد. فاستشكلت أكثرء واستبهمت 
بعدما كانت واضحة جليةٌ. 


والمتتبع لسلوك العلماء قديماً وحدیثاً في استعمال هذه الوسيلة لدفع 


التعارض يجد أقسام التأويل الّتی ذكرتها في المطلب الماضي - أي التآویل القريبة 
والتآويل البعيدة ‏ ولسنا الاً بحاجة لامعان النظر قلیلاًء لاكتشاف ذلك. 
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فمن امئلة التأويل ال البعید د تعلیقِ 1 خطابي ع ا رواية ابن عم( أن ال النبى ی 


ر ا ي حہ ي 


قار هذا 57 على وجهين: 


5 س قد ب 2 3 92 
احدهما: ان يكون معنى «الکفار» المتكفرين بالسلاح: يعال: تکفر الرحل 


وأصل الكفر: السُتر: ويقال: سى الکافر كافراً لستره نعمة الله عليه, أو 


لستره على نفسه شواهد ربوبیة الله. ودلائل توحیده. 


وقال بعضهم: «معناه ولا ترحعوا بعدي فرقا مختلمین یضرب بعضکم رقاب 
بعص؛ فتکونوا يذلك مضاهئین للکفار ....». 


ولا یخفی ما في الوجه الأول من بعد وغرابة في هد لسياق. ولا يكفي أن 
والتأويل معا وھو ما لم یتوطر فی تأويل الطاب الًالف الذكر. 
والأمثلة على هذا كثيرةٌ ولذلك سلك بعض العلماء مسلك التنبیه على 


بعض الغرائب ب التي يوردها المؤْولون دقع ابهام قد یحصل فى نفس القارئ» 
كما وهو یری أن هذا ال اویل قد يتعارض مع أمور قطه ی ة, 


2 


(1) هذا الُلفظ آخرچه آیو داود > السنة/الدليل على زيادة الإيمان ونقصانهة: : 4/221 رقم 
060 وجاء, عند د انبخاري دس /7 من کفر آخاه بغیر تأويل: : 7/97 بلفظ «أيما رجلٍ قال 


ہے سے E‏ ص ی 


لأخية السلم يا کافر: 1/79 رقم (60) والشرمذي الایمان/۱6 ما جاء فيمن رمی أخاه 
بالكفر: 5/22 رقم (2637) ومالك. الكلام/ما يكره من الكلام: 2/824ء وأحمد في «المسند» 
8 0ء 112, ۰۱13 ۰۱42 وأبو عوانة في «المسند»: 22 /23:1, وابن حبان في 
«صحيحه» كما في «الاحسان»: : 4 - 1/483 رقم (249. 250) وابن منده في «الإيمان»: 
19-0 6/رقم (597 - 594), وابن بطّة في «الإبانة»: 2/731 رقم (997) والبفوي في «شرح 
السنة»: رقم (3551:3550). 


(2) معالم الستن: 52 /7. 


242 ۱ التعارض في الحديث 





بل قد تقود إلى نفي وقائع متواترة مویدة بالقرآن الکریم. ومن هذا القبیل ما 


حكاه این قتر ید( ا عن النتقدین انهم قالوا: : رویتم أن ؛ التبی ےل قار( ٢٠‏ : «رآیت 


تق گر مچ عل سر اس و الہ رہ ےہ 
ريي في خسن صورة. ووضع كمه بین گتفي حتی وجدت برد آنامله 
ین نوت (3) 
ہیں وني 
5 3 ح 2 2 تر 
فال آبو محمد أي ابن فتيبة -:«ونجن نقول إن الله - تعالى ‏ لا تدركه 


الأبصارء وهو يدرك الأبصار - يعني في الرتیا - فإذا كان يوم القيامه رآه 
المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدر؛ وقد سأله موسى و فقال: رب أرني أنظر 
إليك: يريد أن یتعجل من الرّؤية ما أله الله تعالی - له ولأمثاله من أولياثه. 
فقال: لن تراني؛ ولذلك يقول قوم: إن نبينا لم يره إلا في المنام؛ وعند تفشّی 
الوحي له وان الاسراء ليلة الإسراء ء كان بروحه دون جسمه» ألا تسمع قول الله 
- عز وجل - ورب جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة آلناس والشجرة الملعونة في ١‏ 
الق آن 4( ر يعني بالرؤية : ما رآه ليلة أسري به. 

فأخبر بذلك. فارتد به قوم وقالوا: كيف يذهب إلى بيت المقدس ثم يصعد إلى 
السماء ثم يهبط إلى الأرض في ليلة؟ وتوهموا آنه ادعی الاسراء بجسمه, وكان 


کو 


أبو بكر رکو تققد ممن صدّق بذلك وحاح فيه» هسمي الصديق. 


. قالوا: وقد قالت إحدى أزواجه: ل ما فقدنا جسمه. وحدثنا ابو ا الخطّاب 
آبي لاوس فر في فوله تمالى :ولق رآه E‏ لی هال قال: رأى جبريل 5 


6 
في صورته وله سبع مثة جنا( . 





(1) تأويل مختلف الحدیث: 146. 

(2) هذا الحديث ؛ مروي من طرق أغلبها ضعيفة ذكرها الدارقطني في كتاب الرؤية: : 310-342. 

(3) وتان للرجل کالشدیین للمرأة. وانظر: ابن الاتیر - النهاية في غريب الحديث: 1/223. 

(4) سورة الاسراء: 60. 

(5) سورة التکویر: 23. ۱ 

(6) كذا ذکر ابن قتيبة عن آبي الأحوص, لكن الحفوظ عن الصحابة کعبد الله بن مسمود 
عند البخاري في بدء الخلق/7 باب إذا قال آحدكم «آمين»: 4/83 ومسلم. الإيمان/76 في 
ذكر سدرة المنتهى: أن النبي وَل رأى جبريل له ست مته جناح. 


التعارض في الحدیث 343 


قالوا: ومما يدل على ذلك أيضاً حدیث رواه عبدالله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث. عن سعيد بن أبى هلال: عن مروان بن عتمان. عن عمارة بن عامر عن 
سے ہیں۔ ۲ ۔ سام ہے مر کے لد 

أم الطفيل امرأة أبي بن كهب انا سمعت النبى پل يذكر (!): «ایه رای ريه 


في الَنَام في صورة شاب موفر في حُضرَة, عَلَى فراشه - فراش من ذهب - في 


رجليه تعلان من ذهب». 


قال أبو محمد: ونحن لم نذكر قول من تأوّل هذا التأويل في هذا الحديث 
لأننا رأيناه صواباًء وإِنَّما ذكرناه ليُعلم أن الحديث قد تاوله قوم واحتجوا له بهذين 
اآلذین ذكرناهماء وكيف يكون ذلك كما تأولوا والله - جل وعرٌ - يقول: # سبحان 
الّذي أسرئ بعبده لیلا24) الآية. وهذا لا يجوز أن يُتأوّل فيه هذا التَّأويل ولا 
يدقع بمثل هذه الأحاديث: ونحن نعوذ بالله أن نتعمسف فنتأوّل ما جعله الله 


فضيلةٌ لحمد. ونحن ّم للحديث ونحمل الكتاب على ظاهره.. 


وحتى يكون التأويل مقبولاً يجب أن يكون صحیحاً سائفاً. وقبل ذلك وأهم منه 
يجب أن یکون لحاجة. بحيث لا يصار إلى التأویل الا إذا تعدّر فهم الحدیث على 
ظاهره» ولهذا يرى الستلف - رحمهم الله أن الأحاديث الّتی فيها ذکر: الید 


کر لك والطیرانی گی «العجم الكبير»: 15 [/ذ25 والدارقطنی فی «الرویه»: 359 - 358 


رقم (286 - 287) والبيهقي في هي «الأسماء والصفات, 447 - 446, والخطیب فی «تاریخ 
بقداد»: 311 127 واین ¿ الجوزي فی «العلل التناهیه»: 1/29-30 وفی «الوضوعات»: / 
5 والحديث ضعيف؛ فقد روى ابن الجوزي في «العلل»: 1/30 عن النسائي أنه قال 
في مروان بن عثمان ‏ آحد الرواة - ومن مروان بن عثمان حتّى يصدق على الله وذکر 
عن الإمام أحمد أنه قال عن الحدیت: هذا حديث منكرء ومروان بن عثمان هذا ضعفه 
أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل»: ۰8/272 وذكره الذهبي في «المفني في الضعفاء, 

ونقل كلام آبي حاتم والنسائي فیه. وقال عنه ابن حجر كما في «الإصابة»: 0 /4 
مروان متروك. وقال عن من الحديث في «التهذيب»: 10/95 وهو م منكر والحديث 
ذکرہ ابن عراق قي «تنزیه الشریعة»: 1/145 والقاري فى «الصنوع» 4 - 102 والأسرار 

المرضوعة؛ والشوكاني ذ فى «الفوائد المجموعة»: 448 - 447 تحميىق: عبد الرحمن بن 

يحيى العلّمي - مطبعة ا الحمدية - 1398ه/1978م. 
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والعین. والأصبع: والقدم: والتزول. والمجيء ...إلخ: يمكن فهمها على أنّها صفات 
لله تعالى نؤمن بها ونفوّض معناها إلى الله ونحن مُستذکرون قوله تعالی: ۶ ليس 
كمثله شىء وهو السّمیع البصیر #. ولهذا فلا حاجة ماسنّة للتَّأويل هنا. 

ولکن هناك آحادیث تستوجب التأويل. ولا تفهم الا وفق تأويل قريب. يوضح 
معناهاء ویزیل إشكالهاء ومتال ذلك ما رواه مسلم(1) عن آبي موسی الاشعري: کت 
مع رسول الله ول في غراة شجعل الاس یجهرون بالتکبیر... وقال فیه: «والّذي 


سر ع قر سر ار 


تدعونه أَكَرَب إلى آحدکم من عنق راحلة أحدكم». 

مذھباً قبیحاً يجعل الله في كل مکان. كما هو قول الجهمية الأوائل: وإليه انتھی 
الحلولية من الصوفية. فتعالى الله أن يكون في كل مکان, ولكن المعية أو القرب 
هنا معيّة علم. 


فال مرعي الحتبلی(*": دومن هنا تعرف معنى فوله اه : «لله أقرب إلى 
ہے رو و زار 


احدگم من عنق راحلته» آن المراد به قرب علم. فحمله هنا على نظیر ما حملت 
عليه ایة: طونحن أرب إليه منکم ولكن لا صروت( 3) قال مرعی! “: موالقرب 
بالعلم لا بالأیصار. وآنت قد عرفت مما مر أن آهل اد قاطبة جعلوا هذا قرب 
علم لا قرب دات». 


(1) الصحیے, الذكر والدعاء/استحباب خفض الصوت بالذگر: 4/2077 رقم (2704). 
وأبوداودء الصلاة/في الاستغفار: 2/87رفم (1526) ولفظه: : دن الذي تدعونه بينكم وبين 
عناق رکابکم» وأحمد في «السند »: 4/402, انظر الستة للبغوي (1283). 
وقد آخرجه غير هوّلاء من حديث آبي موسی الاشعري کالبخاری والطبرانی فى «الدعاء» 
وابن آبي عاصم في «السنة» ولكنّي لم أذكرهم لأئي أردت من الحدیث شاهده الذي 
ذكرته عن مسلم وهؤلاء لم يذكروا الشاهد. 

(2) آقاویل الثقات: 103. ۱ 

(3) سورة الواقعة: 58. 

(4) آقاویل التقات: 105. 
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ومن التآويل السائفة المقبولة. ما اول به الحديث الذي رواه البّخاری(!) وغيره 

عن ابن عمر أنه قال رای الَّنَبِيّ 6 يد نخامةٌ في قبلّة السجد وهو يُصلي بين يدي 
النّاسء: فحتها ثم قال حين انصرف: «إِن آحدگم دا كان في الصّلاة مان الله هبل 
وجهه. فلا یتنخمن أحدٌ قبل وجهه في الصلاة» 

قال انازریٰ(: «وکانْ تلك الجهة علامة على أن قاصدها موحد. وأنّها علم 
على التوحيد. ولها حرمة لكون المصلي متقرياً بتوجهه إليها». 


قال ابن عبد اليَّر2): «وأمًا قوله فى الحديث فان الله قبل وجهه إذا صأى؛ 
ران در لحك نے و کچ لت الخال كا وى لكا ل رها“ 
وهناك تاویلات آخری منقوا عن لخطابى وعيره » لم ارد ذکر حنى 
لا أثقل الكتاب بالنقول. 
إذاً فهذه تأويلات مرويّة عن علماء أجلآء. كان يجب المصير إلى إحداها إن 
كان مقبولاً مع عدم الجزم بأن هذا التَّأويل هو مراد الله تعالى» وهذا عيب 
التأويل أو أن نسكت تماماً فى مثل هذه الحالة ونقول: الله أعلم بمراده من هذاء 


ومن الأفضل المصير إلى تأويل قريب بالشرط الذي مر قبل قليل. 


(1)الصحیم.الصلاة/ 33 حك البزاق باليد: 1/106 والأذان: 94. 1/183 كما أخرجه مسلم, 
المساجد/النهي عن اليصاق في السجد: ۱/۸88 رقم (547)ء وآیو داودء الصلاة/کراهية 
البزاق في المسجد : 1/128 رقم (479)ء والتسائي. الساجد/النهي عن أن يتنخم الرجل في 
قبلة المسجد: 51 /2. ومالك. القبلة / النهي عن الصاق في القبلة: 1/160-16۱. وأحمد 
في «السند» : 2/32 وفیه : « ادا قام آحدکم یصلّی ملا یبصق في قبلته. انم ينَاجي ربه 
تبارك وتعالّی». والبيهقي في «السنن الکبری» 2/293. 

(2) المعلم: 1/179 . 

(3) التمهید : ۰۱4/157 وانظر مرعی الحنبلی - أقاویل التقات: 103. 

(4) انظر: معالم الستن: 1/264 000 

(5) انظر: ابن حجر ۔۔ فتح الباری: .8۰ . 
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نقد بان لنا بعد هذه الإيضاحات أن التّأويل القريب الذي يقتضيه لفظ 
الحديث لما فيه من إشكال مقبول محمود. بعكس التأويل الُتعسّف الذي غالباً ما 
آوقم أصحابه في مآزق» كالذين أولوا اليد التي هي صفة لله الواردة في في 
الآيات وال حادیث بالتعمة: : أو القدر . قوفعوا فى مازق عدة عند قوله تعالى: ما 
منعك أن تسجد ما خلقت بيدي أستكبرت َم كنت من الْعَالينَ 4" تشديد الياء. 


قال البَيُهقي2!: «وفي ذلك منعٌ من حملها على النّعمة والقَدرة, لأنه لیس 
لتخصيص التثنية في نعم الله ولا في قدرته معنی یصع. لا نعم الله آكثر من أن 
تحصی. ولاه خرج مخرج التخصیص وتفضیل آدم عي على إبليس: وحملها 
على القدرة أو التّعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكهما فيها». 


(1) سورة ص: 13. 
(2) الاعتقاد: 30 - 29ء وانظر: الأشعري ۔ الإبانة: 132. 





کے ووی کی 
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اشحث الثّالث 
ا - 


.يذ لسغ من امو الرئيسة التي يدفع بها التّمارض. وقد يستعمله بعضهم 
بحجة ودليلٍ وبرهان. وقد يستعمله آخرون بفير حجة في حالة العجز عن دفع 
التَّمارض بين التُصوص. 
ولقد جعلت التسخ في الفصل الذي يندفع فيه التعارضء دون ترجيح أحد 
التصین, والحال أن النسخ هو نوع من أنواع الترجیح. ولهذا قد يعترض علي 
معترض بهذا الأمر. ولكني أرى أن التّرجِيح فيه نفي لنص وإخراجه من داثرة 
الصحة والقبول جملة على حساب نص آخرء وليس التسخ هكذاء إذ سا عندما 
نحكم بنسخ نص لا ندّعي انحطاطه عن درجة الصّحّة بل نقول بنسخ حكمه 
ولكنّه يبقى فی درجة الصحة: وکل ما فی الأمر أنه يتحول من درجة الاحتجاج 
إلى عدم الاحتجاج به كدليلٍ مع المحافظة على درجته الحديثية. وهذا واضح 
جلي إذ انتا نقول في بعض آیات القرآن هذه ناسخة وتلك منسوخة ولم یجرؤ 
أحد أن ينفي التعبد بالآية النسوخة أو أن یقول: اه دزلت من درحة القطعي إلى 
ما دونهاء وهكذا الحديث. 


ولهذا جعلت النسخ في هذا الوضع, ولسوف أستعرض في هذا البحث مدلول 
كلمة التسخ وعلاقتها بما يماثلهاء ثم أشفع ذلك بأمثلة توضيحية وهذا بیان ما أردت. 
الطلب الأول: معنى النسخ وأنواعه 

الْسخ لفةً: الإزالة. جاء في القاموس المحیطہ'': سَخه: کمنعه. أزاله وغيره 
وأبطله وأقام شيئاً مقامه. أو نقل الشيء من مكان إلى مكان2. 


(ا) الفیروزآبادی 5 القاموس المحيط: 1ء وانظر: أبن منظور - لسان العرب: 2/061 
(2) انظر: ابن منظور - لسان العرب: 3/61. 
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وقال الراغب(! » النسخ: إزالة شیء بشيء ء يتعشّبه؛ كنسخ الشمس الظّل. 
والظّل الشمس میم ونس الکتاب: : إزالة الحكم بحكم يتعقبه. 

أمّا فى الاصطلاح فَإِنَّه2): عبارةٌ عن رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحکم 
منه متأخّرء أو”هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم التّابت بالخطاب التقدم 


على وجه لولاه لكان تابتاً مع تراخيه عنه(". 


۳ 
س 


تھے به 2 نكا )4( وار 8 33 س لہ له ے 7 
أولا: أن یصرح رسول الله ےڑا * يذلك. وقد مثلوا له بقوله 285: «كنت قد 


سے مر عر لد 7 


نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ». 

ثانياً: ما يعرف بقول الصحابی, ومثاله ما رواه الثرمذی!“ عن أبي بن كعب 
اه قال: «كان الماء من الماء رخصةً في آوّل الاسلام ثم بھی عنها». 

ثالثا: بمعرقة التاريخ, فيكون المتأخر ناسا للمتقدم. 


والقصود بالتقدم والمتآخّر ال الحدیثی لا الراوي المتأخّرء ولهذا فی 
من الناسخ ما يرويه الصتحابی خُر الاسلام معارضاً لتقدم الإسلام الا 
سم سم می الت ان يكون لم تحمل عن یال اسلامہ وار 
يكون التقدم الاسلام قد سمعه قبل سماعه. 


)1( الفردات في غريب القرآن: 746. دار کهرمان للطیاعة والنشر - استانبول 6 ام . 

(2) انظر: ابن الصلاح - المقدمة فى علوم الحديث: 277: وانظر: الصنعاني - توضيح 
الأفكار -: 2/416. 

(3) انظر: الحازمي - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 5. 

(4) أخرجه مسلم» ٠‏ الجنائز/672 /2 :36 رقم (977) ولفظه: «نهیتکم عن زیارۃ ۰ وأبو داود. 
الجنائز/في زيارة القبور: 3/218 رقم (3235)ء والترمذيالجنائز/ما جاء في الرخصة في 
زيارة القبور: 3/370 رقم (1054) والنْس‌اني, الجنائز/زيارة القبور: 4/89: وابن 
ماجه.الجنائز/ما جاء في زيارة قبور الشرکین: ۱/50۱رقم (1571). 

(5) الجامع الصحيح الطهارة/8۱ ما جاء أن الاء من ا ماء: 184 - 183 /1 رقم (۱۱0) كما 
آخرجه آبو داود الطهارة/في الاکسال: ۱/55 رقم (215) وابن ماجه. الطهارة/باب/111:1 
0 رقم (609). وأحمد في «السند»: 116 - 5/۱15. 

)6( انظر: ابن حجر ‏ نزهة النظر: 35ء واین الحنبلی - قفو الاثر: 65. والمناوی - الیواقیت 
والدرر 1/324 تحقیق: ربيع بن محمد السعودي, مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط الأولى 
۱ھ /۱991م. 
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ل الى لع ل ال لو و ےے 8م 
و هد | شرط معفول. وامر مقبول: والا قان آبا شريره متاخر الإسلام وقد روف 


آحادیث كثيرة وكذلك این عباس فانه روی آحادیث كتيرة تشتمل على حو حوادت لم 
يدركهاء وائما رواها عن غیره. أو سماعاً من الرسول ييو مرَةٌ أخرى. فلا نقول 
إن تعارض ما رواه أبن عباس أو أبو هريرة وسواهما ممن تأخر إدراكه أو اسلامه 
من الصحابه يعد ناسخاً لما رواه غیرهم. ؛ «فقد ينقل الصنبی عمّن تقدُمت 
صحبته؛ وقد ینقل الأكابر عن الأصاغر ویمکسە ') فلا بد حینشذ من دلیل أو 
فرينة تدل على ان السّماع كان شفاهاً من الرسول إا وبصيغة تدل على تفر 
حكم ونسخه. 

رابعاً: ما یعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرة الرابمة ان 

منسوخ عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. 


والإجماع لا يتسخ ولا يسع , ولكن یل على وجود ناسخ«إذ لا نس بعد 
او واشترط ٠‏ ابن حزء(3) في الإجماع أن یکون متیتنا متتقناً 


ومعرفه الناسخ والمنسوح ضرورية لن أراد أن يتصدى لعلوم مال وعندما 
يتعلّق الأمر بالقرآن أو الحدیث تکون الحاجة آکد, والضرورة آشد. فقد روی 
لزهري(؟) وغیره أن علياً لا مر بقاص فقال: أتعرف النّاسخ من النسوغ؟ قال: 
لاء قال: هلکت وآهلکت. 


(1) انظر: الغزالي -,الستصفی: 129. 

(2) أخرجه الترمدي: الحدود /۱5 ما جاء في شرب الخمر: 4/48 رقم (۱444) كما أخرجه 
آبوداود» الحدود/إذا تتابع شرب الخمر: 4/164 رقم (4482 و4484) وابن ماجه. 
الحدود /من شرب الخمر مراراً: 2/859رقم (2572). 

(3) انظر: ابن الصلاح - القدمة: 279, وانظر: الجعبري - رسوخ الأحبار: 137. 

(4) انظر: الغزالي - الستصفی: 126. 

(5) المحلّى: 1/53. 

)6( أخرجه الزُهري في الناسخ والمنسوخ: 13ء تحقیق: د . حاتم صالح الضامن (مطبوع ضمن 
مجموع: : أربعة کتب في الناسخ والنسوخ ) عالم الکتب. ومکتبه النهضه العربية ‏ بیروت: ط 
الأولى 9 ه/989ام. كما آخرجه أبو عبید في «الناسخ والنسوخ»: ص4 دراسة محمد بن 
صالح المديفر. مكتبة الرشد - الرياض؛ ط الأولى ۱ھ/1990م. . وأبي خيثمة في «العلم»: 
0رقم (130)؛ تحقيق: الألباني. 


موضوع النسخ: والنسخ لا يجوز قبوله من كل مدع. أو كل فائل؛ إذ الآخبار لا 
نسخ فيهاء لأن ذلك يستوجب تکذیباًء وإنّما التسخ في الأحکام. قال ابن حزم(1) 
«والنسخ لا يجوز الا في الأوامر أو في لفظ خبر معناه معنى الامر ولا يجوز 
اللسخ فی الأخبار: لأنه - إن كان يكون كذباً: وقد تنزه الله - تعالى عن ذلك. 


وكدلك الرسل». 


ولكن التسخ قد يدخل الأخبار إن كان خبراً عن الشرع: فقد قال ابن العربي(2) 
عند آية امن الرسول....3(4) وهذا نص صريمٌ ‏ أي من النّسغء فان قيل: «وكيف 
يدخل النسخ في الأخبارة قلنا: إن كان الخبر عن الشرع فيد خل فيه النسخ لدخوله 
في المخبّر عنه. فالخبر نما يكون على وفق الُخبر عنه. وان كان القول في الوعد 
والوعيد فلا يدخل فيه اللسخ بحال. لأنّه لا يحتمل التّبديل» إذ التّبديل فيه کذب 
ولا يجوز ذلك على الله سبحانه». 


- 2 ت 9 ص 5 رد وبا 
اس ار س 15 ۳ 
ان الخبر ينسخ ادا دخله التكليف لابه يكون حینتد خبرا عن الشرع. فینسخ 


الخبر سخ الخبر و انما يمتنع نسخ الذی لا بنسخ محیره». 


آنواع النسخ وتطبیقاته: 
ا قد 0 7 ۹ ۳ 
عرص الاصوليون والمحدتون؛ وعلماء نفقسیر القران وعلومه؛ لانواع النسخ 


(1) النيذ: 69ء وانظر ابن حجر هفتح الباری: 158 3/14 وغير ذلك . 

)2( الناسخ والنسوخ 2/34 تحقیق: د . عبد الكبير العلوی. مطبعة فضالة ‏ المغرب ۱409 
ه / 1988م . 

(3) سورة الیقرة: 285. 

)4( الناسخ والنسوج 2 وانظر ابن حجر قتح الباري: 8/207 . 
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نسخ القرآن بالقرآن: وهذا لا خفاء فیه. ولا يكاد یختلف فيه( بل هو 

مو ی ون کے یذ ا ية أو نسها نأت بخیر منها2(4) ولهذا فما قام 

حول هذه المسألة من خلاف قام على غير أساس علمي ولا أو الخوض 
فيه. وهذا النوع من الّسخ لا مدخل له فيما نحن بصدده. 

نسخ القرآن بالسنّة. وقد اختلف العلماء في هذا القسم. فالجمهور على 

جوازه: لأن السنّة وحيٌ من الله كما أنَّ القرآن ¿ کدلك. لقوله تعالی: وما 

عن الهوئ جر إن هو إلا وحی يوحن ا 3 ولا فارق بينهما الا أن 

اظ القران من درتت الله وإنشائه. وألفاظ الستَة من ترتيب الرسول 

وإنشائه؛ والقرآن له خصاتصه, ولد خصائصها: وهذه الفوارق لا أثر لها 


فيما نحن بسبيله؛ لأن الله هو الذي ينسخ وحیه بوحیه(*. 


ومثال هذا اللون فوله 1ھ ٹن وَصية لوارث» نسخ قول الله تعالى: 
#الوصيّة للوالدين4 677 . 


 ةرانملا قال مکی بن آبي طالب في الناسخ والنسوخ:77 اتحقیق: د . أحمد حسن فرحات. دار‎ )١( 
جد 3 ط الاولی 1406ه/986ام . فأما نسخ القرآن بالقرآن فجوازہ إجماع من أهل السنة.‎ 

(2) سورة البقرة: 105. 

(3) سورة النجم: 3-4. 

(4) انظر: الزرقاني - مناهل العرفان: ۰2/237 مطبعة عیسی البابي الحلبي ‏ القاهرة سنة 
2 ه/1943م. 

(5) آخرجه بهذا اللفظ الدارقطنی في دالسنن:: : 7 من حدیث ۾ سفیان عن عمرو عن جابر. 
ومن طریقه آخرجه ابن عدی فى «الکامل»: وقال الدارقطنی: الصواب مرسل؛ وكذا قال 
ابن الديني فیما نقله عنه الذهبي في ترجمة اسحاق بن ابراهیم الهروي. الراوي عن 
سفيان: انظر: «ميزان الاعتدال»: 1/178 واخرجه الدارقطني كذلك فی «السش»: 9897 
من حديث ابن عباس. وأبو داود في «المراسيل»: 256 تحقیق: شعيب الارنژوط. مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ط الأولى. وقال عطاء الخراساني كثير الأوهام لم يدرك ابن عباس 
ومن طریقه رواه البيهقي في «السنن الكبرى»: 6/263. وأخرجه كذلك الشاضعي ف 
«المسند»: 2/189 عن مجاهد مرسلاً ٠‏ ومن طريقه رواه البيهقي في «السنن الكبرى»: /6 
4 وهذه الطرق لا تخلو من مقال: لکن الحديث یصع بالشواهد الكثيرة التي توسع 
الزيلمي في إيرادها في نصب الراية: 5 - 4/403. 

(6) سورة البقرة: 180. 
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الاستدلال على جوازه ووقوعه. «بيد أن صوت المانعين هنا خافت وحجتهم 
داحضة؛ آما الثبتون فیویدهم دليل الجواز كما يُسعفهم برهان الوقوع(1. 
ومن أظهر أدلّة هذا النوع ما جاء في قوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد 
القدس في الصلاة لم يعرف إلا من الستة. 

4- نسخ السنة بالستة. وهو آمر متفق عليه بين آهل الصنعة: وهو مقصودی 
من ذكر الناسخ والمنسوخ كطريقة لدفع التعارض. وقد أصبح نوعاً من أنواع 
علوم الحديث فأخذ مكانه فی كتب مصطلح الحديث. 

وأمثلته كثيرةٌ بل متوافرڈ متكاثرة جمعتها الكتب الخصصة لذلك. ولهذا فلا 

داعي للتّمثيل لهذا القسم, لأنّ المطلب الٹّانی سيحوى شيئاً من هذا. 
وهو نوع جليل يصعب إدراكه ‏ إن لم يكن صريحاً - لذا قال الإمام الڑھری/: 


أعيا الفقهاء وأعجزهم أن یعرفوا ناسخ حديث النبي ییاه من منسوخه. 


المطلب التّاني: النسخ كوسيلة لدفع التعارض 

لا شك في أن التّعارض يندفع بالنسخ إن عرفا التقدّم من التأخُر في 
التعارضین. وقد جعل بعض العلماء التسخ من آول الوسائل التي يجب أن يلجأ 
إليها عند التّمارض والشاقض. قال ابن الحنبلي في تعريف المختلف: 
بوالاص أن مختلف الحديث إِنّما هو الحديثان المقبولان المتعارضان فی المعنى 
ظاهراً مطلقاً. وأن يطلب التاریخ أولاً. فإن لم يوجد طلب الجمع فإن لم يكن 
ترك العمل بھماء. 
(1) انظر: الزرقاني - مناهل العرفان: 2/244 . 


(2) رواه ابن شاهين فی الناسخ والمنسوخ: 36. والحازمي في الاعتبار. 
(3) قفو الأثر: 66. 
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وقد بینت أنّ هذا من الممكن أن بقبل لو كان التعارض متحمّقاً بشروطہ: التى 
مرت معنا في الباب الأول؛ أو أن تكون صيغة النسخ واضحةً لا لبس فيهاء فعند 
ذلك لسنا بحاجة للجمع. أما ما لم يكن الأمر كما وصفت: فان لا نقبل التّمجل 
بادًعاء النّسخ لأنَّ الحديثين قد يتناولهما العموم والخصوص. أو الإطلاق 
والتقييد. أو الإجمال والتّمصيل وإلى غير ذلك من الوجوه. 


ولا يخفى أن القول بالتسخ آمر ليس بالهین, , فیجب أن يكون المرء على بينة 
ودراية منه للا يتناوله الوعید : الشديد فیمن قال على النبي با ما لم يقل ٠‏ 
بحدیت. واعمال آخرء وهذا فيه ما فيه من السوولية والخطر. 


والمصير إلى النسخ وجه صحيح من وجوه دفع التعارض. بل إنه من أول الاوجه 

التي يجب المصير إليها عند توفر البینات. كما ذكرت قبل قليل عند ابن الحنبلى. 
وقد أجمع الفقهاء والحدئون والأصوليون على الأخذ به فى مجال إزالة 

الإشكال والتعارض. والمتصفح لكتب الناسخ والمنسوخ في الحديث یظتها تعالع 

موضوع مختلف الحدیث: نظراً للتشابه الكبير بينهما فى عرض الاشکال ودفعه - 

ولست أجافي الحقيقة إن قلت: إن الناسخ والمنسوخ من فروع المختلف. كما أن 

الختلف والناسخ من فروع التعارض. وإلى هذا ذهب السَحاوي عندما تعرض 
لبحث الختلف وقال فیه(": «کان من الأنسب عدم الفصل بینه وبين الناسخ 

والمَنُسوخ. فكل ناسخ ومنسوخ مختلفٌ ولا عکس.. 

(1) اشير بذلك إلى الحديث المتواتر عن الب پا «من قال علي ما لم أفل لیوا مقعدہ من 
الثار». أو «من کذب علي مُتَعَمّداً فَليتَبواً مقعده من النار» وهو مروي عن عدد كبير من 
الصحابة, معد روام ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات»: : 92 - 1/57 عن واحد. وستس 
صحابياً. وقد ذكر أنه رواه في غير هذا الوضع تمانية وتسعون نفس : وقد جمع طرقه 
الطبراني في «طرق حديث من كذب على متعمداً» تحقیق: علي حسن علي عبد الحمید. 
وهشام السما: دار عمار/الاردن: وغيره كما ذكراين حجر فى «قنح الیاریء: 03ء وخرج 
طرفاً منه شعيب الأرنؤوط في «صحیح ابن حبان»: 2 -1/210 . والألباني 5 في فى «الروضص 
التضیر» رقم (707) كما في «صحیح الجامع الصفیر» :5/351-352 فليراجع تخریعه هتاف 


لأئي لا أريد اتقال الحاشية بكم هائل من الطرق. 
(2) فتح الفیت: 3/82. 
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وثمّة مسألةٌ مهمّةٌ بقيت قبل الاستدلال على هذا الوجه» وهي ضرورة عدم 
الخلط بين التسخ والنّخصيص. إذ الاب الكبير بينهما قد يقود إلى الخلط. 
سیما ون «التسخ والتخصيص والاستتناء يجتمعن فى معنى أنَّها كلها لإزالة حكم 
متقدم قبلهاء!!! . ش 

إذاً بينهما عموم وخصوص. فكل نسخ تخصيص ولا عکس, وللاّفریق بینهما 
أنقل ما ذكره لحازمي فقال(2): «لابد من ذكر التّمييز بين التخصيص والنسخ إذ 
هو من لوازمه ولا غنى من يريد معرفة التاسخ من معرفته لحصول الّلبس 
فیهماء واشتراکهما في الأخصّ بینهما. إذ كل واحد منهما يقتضي اختصاص 
الحکم بیعض ما یتناوله الفظ». 

ومع أن الحازمي قد نبه على هذا الا أنه وقع فيه هو ومن صنف في الناسخ 
والمنسوخ, فتوسعوا في إیرادھما توسّعاً غير محمود أحیانأ فآدخلوا في الناسخ 
والمنسوخ ما ليس منهماء کالتخصیص, أو ا ُطلق وَاخّقيّد. وغير ذلك من الوجوه. 
بل انا نجد ادعاء النسخ أو إثبات السخ بأحاديث ضعيفة وواهية كما سيمرٌ في 
الباب الرابع؛ وأكتفي بإيراد مثال واحد على هذا التوع ليعرف. 


فمثاله ما رواه ابن شاهين( )عن أنس كشت أن رسول الله مَل لم يكن يمسح 
وحهه بالندیل بعد الوضوی ولا أبو یکں ولا عمر ولا علی, ولا این مسنعود ‏ 


رضي الله عنهم -. 


(1) انظر: مكي بن أبي طالب الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 85, وانظر: ما بعدها وانظر: 
د . نادية الممرى النسخ في دراسات الأصوليين: : 56 - 523 مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط 
الاولى 1405ه/1985. 

(2) الناسخ والنسوخ: 15. 

(3) الناسخ والمنسوخ: 145ء وقال محققه: إسناده ضعیف جداً؛ وآفته سعيد بن ميسرة, قال عنه 
البخاري فی «الضعفاء الصفیر»: 106 رقم (139) سمع أنساًء منكر الحديث. وقال ابن حبّان 

في «المجروحين»: :1/312 یال اه لم پر أنساً. وكان يروي عنه الموضوعات الّتي لا تشبه 
أحاديثه. کان كان يروي عن أنس عن التبی ييه ما يسمع القّصاص يذكرونها في القصص, 
ولهذا فقد كان خلاصة رأى انذهبی فيه كما في «المفني في الضعفاء»: :1/266 وأه. 
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عن معاذ انه قال: كان رسول الله يي إذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه. 


وروی 
وعن عائشة - رضي الله عنها 2 . أن رسول الله كل أ كانت له خرقة يتنشف 


بها بعد الوضوء وذكر عقب کل حديث من كان يكره مسح وجهه من الصحابة 


٦ 


والتابیعین, ومن کان لا يمسح. وار ی أن هذه أفعال” اختیاریَة ليست تعمَدمة؛ ولا 
ید خلها نس عدأ عن أن الأحاديث المذكورة كلها ضعيفة لا تصلح للاستقلال 


أما أمثلة رفع التّمارض بمعرفة التّاسخ والنسوخ فهي كثيرةٌ؛ ومَنْ طالع تب 
ناسخ الحدیث ومنسوخه آدرك هذا بالرغم من توس بعضهم. واٍدخاله غير 
النسوخ في النسوخ. أو عدم التقد لاسناد الضعيف والواهي من الحدیث وعدم 
التشاغل به. 


ونا آردت اختیار مثال على هذا الأمر رأيت أن آختاره مما حکم العلماء 
بنسخه اجتھاداً بالاعتماد على قرائن معينة, ولم أحبّذ ذكر مثال فيه تصريح 
الثبي ية أو أحد صحابته بالڈّسخ لما في ذلك الحديث من ظهور وبيان لا یحتاج 
للتمثیل أو البحث. ۰ 


(1) الناسخ والنسوخ: 146ء وهو کسابقه اسناده ضعيف؛ بل ضعیف جدا فيه رشدین بن سعد 
وعيد الرحمن بن زياد > وکلاهما ضعيف بالرغم من محاولات آبي العرب التميمي تقوية آمر 
عبد الرحمن كما في «طبقات علماء إفريقية»: 105 - 95 تحقيق: علي الشابي؛ ونعيم اليافي, 
اندار التونسيه للنشر - تونس المؤسسه الوطنية للكتاب ‏ الجزائر ط الثانية 1985 . والحديث 
أخرجه الثرمذي في «جامعة»: 76 - 1/75 وقال: هذا حديث ت غریب إسناده ضعیف: لکن الشيخ 
آحمد شاكر حاول تحسين الحديث» وأخرجه كذلك الطبراني في «المعجم الكبير»: 58 / 20 
بإسناد فيه كدّاب. والبيّهقي في «الستن الكبرى»: 1/236 وضعفه. 

(2) الناسعٌ والمنسوخ 147ء وفي إسناده أبو معاذ سليمان بن آرقم. قال عنه ابن معين في «التاریخ.: 
8 3 رقم (2577) سليمان بن أرقم آبو مُعاذ, ليس یسوی فلس وقال ابن حبّان في 
«المجروحين»: 1/74-75 وقال: حديث عاثشة ليس بالقائم, ولا يصح عن الثبي إل في الباب 
سَيءٍ وأبو معاذ يقولون هو: سليمان بن آرقم. وهو ضعيف عند آهل الحديث. وأخرجه كذلك: 
الدارفطني في «الستن»: 0 وقال: سليمان بن أرقم متروك؛ والحاكم في «الستدرك»: /ا 
4 والبيهقي في «الستن الکبری»: 1/185. 


ومن أمثلة دفع التعارض بحكم النسخ ما رواه ایو داود(!) عن کی اا2 2( وشداد 
سر چ اور لد 


ابن اوس _ رضي الله عنهما - أن الثبي ية قال «أَفْطّرٌَ الحاجم والمحجوم». 

ويعارضه ما رواه البُخاری'ا ء عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: احتّجم 
رسول الله يي وهو محرم واحتجم وهو صائم. 

فهذان الحديثان يظهر أنّهما متعارضان ولا يدرك للتّاظر بسهولة أن أحدهما 
ناس للآخر. مما قد يُدخل اضطراباً على البعض فيفتون بما هو منسوخ. 

وقد خاض العلماء في بيان درجات الأحاديث قبل الکلام عليها وقد ترکز 
الکلام على حديتي شداد وثوبان لأن حدیث ابن عباس ثابت في الصحيح. ولا 
يحتاج إلى ما احتاج إليه الحديثان الآخران من التقد والتحميص. 


(1) أخرج الحديثين آبو داود. الصوم/في الصائم يحتجم: 309 - 2/308 من رقم (2371 - 2367) 
ولسوف أُفصل هذا في تخريج الحديثين كل على حدة. 

(2) آخرجے آبو داود. الصوم/في الصائم يحتجم: 309 - 2/308 رقم (2367, 2371:2370) 
وأخرجه كذلك ابن ماجه. الصيام/ما جاء في الحجامة للصائم: 1/537 رقم (1680) 
وعبد الرزاق في «الصنف»: 4/209 رقم (7522). والطيالسي في «المسند»: 133 رقم (989), 
وابن آبي شیب ة في «المصنف»: 2/466: وأحمد في «المسند»: 277 /3, ۰280 ۰183 
والدارمي:الصوم/باب الحجامة تفطر الصائم: 15 -2/14 والنسائی فی «السئن الکبری»: 2/216 
7ء وابن خزيمة في «الصحيح»: 3/266 رقم (962 1 3 والطحاوي في شر معاني 
الآثار»: 99 - 2/98 وغيرهم كثير؛ وقد توسمت في ذکر طرقه في جمعي لُسند ٹوبان وتخريجه 
ودراسة الرواة عنه. 

(3) آخرجه أبو داود كما مر: 2/308 رقم (2368: 2369) وابن ماجه. الصیام/ما جاء في 
الحجامة للصائم: 1/537 رقم (1681) والشافعي في «السند»: 1/255 واختلاف الحدیت: 
3 والط السي في «السند»: 152 رقم (1118) وعبد الرزاق في «الصنف»: 4/209 رقم 
(7521) وأحمد فی «السند»: 125 - 124 - 123 -4/122ء والدارمى فی «الستن»: 2/14 
والطّحاوي في « شرح معاني الآثار»: 2/99 وابن حبان في «الصحیح»: كما في «الإحسان»: 
4 - 8/302 رقم (3534 -3533) ٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: 7/276 رقم (7124) وغير 
ذلك کثیر. انظر: فهرس المجلد السسابع: ص 3130ء والبيهقي في «السنن الكبرى»: 4/265. 

)4( الصحیح:الصوم/32 الححامة والقیء للصانم: : 2/237 وأخرجه كذلك: أيو داود فی 
«الستن»: 2/309 رقم (2372؛ 2373( والثرمذي: الصوم/61 ما جاء في الرخصة في ذلك: 
7 - 3/146, رقم (777 - 775) والشافعي في «المسند»: 1/255 وفي «اختلاف الحدیث:: 
4 وعلى بن الجعد فى «لسند»: 3104 - ۱ 
وعبد الرازق في «الصنف»: 213 /4 رقم (7541) وابن آبي شيببة في «المصنف»: 2/465 
والنساثي في «السنن الکبری»: 231 - 2/217 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 2/101 
والبيهقي في «الستن الكبرى»: 4/263 وغيرهم. 
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سيما وأن الحديثين مرويان عن أبي أسماء الرحبي مرة عن ثوبان ومرة عن 
شداد ومرة عن أبي الاشعث عن شداد .... وهكذا فى اختلاف بسطه 
النّسائي(!) وتفٹن فی عرضه فأجاد وآفاد كما قال ابن حجر. 


وهذا الاختلاف من الممكن أن کون مؤثرا إل أن العلماء قد قبلوا الحديتين 
جميعاً فصححوهما فقد قال التّرمديل؟ ': سألت محمداً عن هذا الحديث فمال: 
ليس فی هذا الباب شيء أصحّ من حدیث شداد بن اوس وثوبان فقلت له: : كيف 
ہما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحیح: لأن يحيى بن آبي كثير 
روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء. 

وقال الشرمذی أيضاً(): وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: حديث 
شداد وثويان صحيحان. 


فالحديث ثابت صحيح عن ثوبان وشداد وهو بهذا معارض لحدیث ابن عباس 
المروي في الصحیحین, ولكن العلماء رأوا أن حديث ابن عباس ناسخ لهذا 
الحديث وذلك لمأ يلى: 


وفع التصریح في روايات الشافمي وعبد الرزاق وأحمد وغيرهما أن شداد بن 
آوس كان مع التبي َه زمن الفتح فرآی رجلا يحتجم فقال الحديث. بينما ابن 
عباس روی أنه احتجم وهو محرم م وهذا يدل على أنه عام ححة تة الوداع: لذا قال 
الشافمی(): وسماع ابن أوس عن رسول الله اة عام الفتح؛ ولم يكن یومتنٍ 
محرماً ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام فذكر ابن عباس حجامة التب لا 
عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة 
ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين. 


فالحكم على هذا الحديث بالتسخ له بينات قوية ذكرها الشافعى؛ واعتمدها 
العلماء من بعدہ. 


(1) انظر: السنن الكبرى: 238 - 2/216. 
(2) فتح الباري: 177 /4. 

(3) العلل الكبير: 1/362. 

(4) الصدر السايق: 364 /1. 

(6) اختلاف الحدیت: +144. 
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اللحث الأول 


الترجيح؛ تعریفه وشروطه وأحكامه 


الطلب الأول: تعريفه وموقف العلماء منه 

2 . 1۶ ۲ مم إلى لر له ل ع ھ 2 
لا و لام ۱ 5 ۱ یل 3 2 ۳ 
ورححاناء ومعناه: مال. وتعول: رجح الیزان ادا تقلت کمنه بالموازين. وترحح الراي 
عنده: غلب على غيره ورجح أحد قوليه على الآخر كذلك. 

فمن هنا نری أن من معاني الترجیح. التفلیب. والتثقیل. والتمییل. وهي بهذا 
العنى تقرب من امعنى الاصطلاحی للأرجيع. 


متقارية, ذكر ایاج وهو من جمع بين الحدیٹ وا والمقه وأصوله - أن 
الترچیح هو: بيان مزية أحد الدليلين على الآخر. 


وعرّف كذلك نہ (3) : تغليب بعض الامارات على بعض في سبیل الظنْ. 
وفى الكليات40): بيان القوة لأحد المتعارضين 
وفي التوقيف(5) : تقوية أحد الدليلين يوجك معنير. 


وضي الإحكام : اقتران أحد الصالحین للدلالة على الطلوب مع تعارضهما 
بما يوجب العمل به وإهمال الاخر. 


(1) انظر: الزُمخشري ‏ أساس البلاغة: ۰155 والفيروزأبادي ‏ القاموس المحيط: 1/229. 
(2) الحدود فى الأصول: 79. 

(3) انظر: الجوینی - البرهان فى أصول الفقه: 2/1142 رقم (1167). 

(4) انظر: الكفوي ‏ الکلیات: 2/108. 

(5) انظر: المناوى ۔- التوفيف على مهمات التعاريف: 170. 

(6) انظر: الامدی - الإحكام في أصول الأحكام: 6 
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وهناك تعريفات أخرى لا تخرج في مجملها عن هذه الأقوال فلم أر فائدة من 
التعرض لذكرها. 

والملاحظ أن هذه النّعریفات لا تخلو من اعتراضات والاعتراض الأوّل والأهم 
في نظري هو. حصر الترجیح بين الأدلة عند أغلبهم وهذا كما قلت وکررت في 
غير موضع ينطبق على آصول الفقه لأنْ التمارض فيه لا يكون الا بين الأدلة: 
والحدیث يكون التعارض فيه أشمل من ذلك كما قدمت. 


والاعتراض الآخر: ذكر آغلبهم الدلیلین أو المتعارضين هكذا عاريين عن أيّة 
صفة أخرى, والصواب أن يُقيّد الدلیلین أو المتعارضين بالصحیحین, إذ ما 
الفائدة من تعارض ضعیفین:آو ضعیف وصحیح؟ فهذا ما لا مدخل فيه للشرجیح 


وأستطيع أن أجمع تعريفاً من بين مجمل تعريفاتهم لعله أسلم من الاعتراض 
وأوفى بالمراد وهو : التّرجِيح : تغليب أحد التعارضین الصالحين للاحتجاج للعمل 
بالراجح وإهمال المرجوح. 

ثانياً: موقع التّرجِيح فيما يخص دفع التّمارض, وقد سبق القول على شيء من 
هذا أثناء الحديث عن الجمع بين التصوص أو انُتعارضات: وقلت إن جمهور 
العلماء على أن الترجیح يأتي متاخ عن الجمع والتسخ وما في معناهما ٠‏ ولهذا 
قال ابن حجر 1 : الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع. وبينت هنالك أن بعض 
الحنفيّة قد ذهیوا إلى تقدیم الترجیح على الجمع وسواه. وهو رأي ضعيف رده 
عليهم بعض محققي المذهب كما مر 

لذا فالتّرجيح يأتي موقعه متأخْراً عن الجمع والْسخ فجاء ء في «روضة 
التاظر . «فإن لم يكن الجمع ولا معرفة التسخ رجحنا فأخذنا الأقوى من 
أنفسنا». وقد ذهب بعض الحنفيّة إلى دد ديم التسخ على كل من الج مع 
وائنشرجیج: ٠‏ وقلت كما في مبحث التسخ أن هذا قد يُقبل إذا کان الحديث مقترناً 
بآمارة تدل على التسخ. 


(1) انظر: فتح الباري: 1/277 وفي مواطن كثيرة أخرى وانظر مثلاً: 4/330 8/591:5/180 ..الخ. 
)2( انظر: ابن قدأمة المقدسي - روضة الناظر وحنة المناظر: 7. 
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سس حجح2__«_ ۳ و 

وقد جعل بعضٍ العلماء التاسخ والنسوخ من ضمن اشرجیجات | إذا تار 
منسوغً يكون ترجيحاً بالضرورة. له ليس مم يقع عليه هذا الاسم اصطلاحاً 
أن للناسخ والمنسوخ مباحته الممستقلّة فى القرآن والحديث والأصول فمنماً 
للتداخل يجب تسمية الأشياء بمسمياتها. 

ثالثا: موقف العلماء من العمل بالترجید 

لا شك إن ثبت لدینا أن أحد التّصين راجمٌ والآخر مرجوح من ضرورة الب 
للراجح عقلاً وشرعاً لأن ثمرة الترجيح من أولها إلى آخرها معرفة الراجح من 
المرجوح» وللتعبد بأحدهما يجب المصير إلى الراجح شرعاً وإلاً كان جهدنا للنظر 
والترجيح نوعاً من العبث. 

ثم إننا لو لم نعمل بالراجح للزمنا أن نعمل بالمرجوح: وترجيع المرجوح على 
الراجح ممتنع في بدائه العقول كما قال الرَّازي(2) 
محدئن: وأصوليين, وفقھاء. 

وهي هذا أي الأخن بالراجع وطرح المرجوح 5 اقتداء بالصحابة وتمسك 
بإجماع السلف: قال الباجی(2: «والد ليل على صحة ذلك إجماع السّلف على 
تقديم بعض أخبار الرواة على سائرهم ممن يظن به الضّبط والحفظ والاهتمام 
بالحادتة» وقد استشهد العلماء بترجیح روایات زوجات التبي - كما مر معنا - ھی 


الصائم يصبحٌ جنباً على رواية أبي هريرة . وغیر ذلك من الأدلة. 





(1) انظر: الجويني: البرهان: 2/1158 رقم (1189). 
(2) الحصول: 5/398. 
(3) الإشارات: 137. 


ولهذا نص من عرف الترجیح على وجوب الأخذ به عند ظهوره فقال ابرازی(۱) 
في تعریفه: : تقوية أحد الطریقین على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر. 
وعلّق الشوكاني على تعريف الرازي قائلاً2): والقصد منه تصحيح الصحیح 
وإبطال الباطل. 


رایعا : شروط الترجيح 


ذكر البعض للترجیع شروطاً أغلبها يتعلّق بعلم أصول الفقه؛ وبعضها مكرر 
في شروط الجمع والتعارض ولكني أرى آن الشرط الذي يجب اعتباره هو أن 
يكون التّمارض حقیقیاً كما آسلفت. ویتعذر الجمع آو النسخ وهو أول ما يجب أن 

ترطه لإعمال التثرجیح 

وأكرر بانّی لا آشترط التّساوي في القوة للترجیم. إذ إن التفاوت في القوة 
وجهاً من وجوه التّرجيح كما سيأتي. فكيف نجعله شرطاً من شروطه. بل إِنّي 
أتساءل كيف فات هذا الأمر علماء الأصول؟. 


ا مطلب الثاني: الترجيح بين النّظرية والتطبيق 

سبق القول بأن أغلب الغلماء يميلون نحو الجمع. معتقدين أن إمضاء 
المتعارضين أفضل من امضاء أحدهماء وقد سبق وينت أيضاً آن هذا قد لا يكون 
دوماً صحيحاً. إذ انا نحتاج في كثير من الأوقات إلى ترجيح أحدهما على 
الآخر. ولو سار منهج الجمع ومنهج الترجيع معاً بنفس القوة والزخم لما تجمع 
عندنا هذا الكم الهائل من الخّآويل البعيدة وأنواع الجمع امتعسف التي تزيد 
التعارض تعارضاًء وتضيف إلى الإشكال إشكالاً . 

وآثناء بحٹی ووقوفي على اجوبة العلماء على المتعارضات: وجدت آن منهج 
الترجيح عند الحاجة كان رائجاً عند القدامى من العلماء كالشافمي والبَيّهقي 
وابن عبد البر وغيرهم. 


(1) المحصول:5/397. 
(2) المصدر السابق: 5/452. 
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ام التأخُرون فان الجمع ومحاولة التأليف بين التصوص قد ازدهرت عندهم 
اکٹ وظنّي أن هذا راجع لغياب ملكة الإبداع حیناً عند كثير معن تصدوا لذلك. 
أو لتكبلهم بالمذهبيات الفقهية التي تفرض عليهم التٌوفیق بين التصوص وبين 
مذاهبهم على حساب التصوص. في حين أن المادة التّظريّة للترجيح قد تجمّعت 
وزادت وكثرت عند التآخرین. ولقد جهدت أن أجد لكل ترجيح ذكره العلماء مثالا 
من الستَة فلم أفلح لكثرة ة التّرجيحات النٌظریٰة, وقلّة التٌطبیقات العمليّة عليها 
- حسب ما توصل إليه علمي -. 
ولقد استعرضت کتاب اختلاف الحديث للشافمي ‏ رحمه الله فوجدته 
يرجح بكثرة الرواة(!». ویرجح رواية الفقیه على غیره(. ویرجم رواية من معه 
3 " ویرجح ما وافق ظاهر القرآن ورواية من یختص بالحادثة أو 
القصة وهو آقرب الیها ورواية متقدم الصحبة على غیره(؟, ورواية الأحفظ 
على غیره! "۰ وغير ذلك من وجوه الترجیحات التي سلك فیها التأخرون مسلك 
الجمم. لا الترجيح ! 
والأمثلة عن الترجيع عند المتقدمين كثيرة ولقد عددت بعضاً منها قیما 
مضی ولسوف أذكر ما جاء في كتاب البيهقي في الُلحق الذي سأكرسه 
للڈرجیحات, ولم أجد كبير فائدۃ في أن أذكر مثالا أو أكثر عن الأقدمين فيما 
یخص التّرجیم. ٠‏ ولكنّي سأذكر الأن بعض عباراتهم عاريةً عن المثال. والشاهد 
لملا أطيل آکثر, ولسوف أذكر مثالاً عن المتأخرين في أحد آفضل الکتب التي 
تناولت هذه القضية. 


زيادة وهو نقه 





(1) 127ء 148. 

.175 )2( 

.137 )3( 

.191 190 )4( 
.142 )5( 

.145)6( 

.161:148 ,142 )7( 
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فمن عبارات الأقدمين في التّرجيح: العدد مع الفضل والحفظ آرجے(!), 
رواية من ساق على الوجه أولى من رواية من ترك الشّرتیب(), وال ثبت أولى 
من الشافي(. تقديم رواية الأحفط ورواية من لم يشك وساق المتن سياقة 
حسنةً أولى بالقبول(ء ما كان فيه امام حافظ يرجح على غير وفلان 
أحسنهم سياقةً له للحدیث - وله شاهد صحيحء وغير ذلك من العبارات 
الكثيرة التي تثبت اعتناء القدماء بالترجيح وعدم إغفاله على حساب التوفیق 
والتلفیق بين التون(*). 


ومن أمثلة بعض الترجيحات عند التأخرین(" ما ذکره العلائی من الاشکال 
فقال '): «ومنها قال البُخاري في کتاب الجهاد من «صحیحه( !)باب من 
شزا بصبي للخدمۃ: «حدشا تبة, حدثنا یمقوب عن عمرو عن أنس كفك أن 
التبي او قال لأبي طلحة: «التّمسْ لي غُلامَاً من غَلْمَانكُمْ يَخْدمني حتی 
أحْرَجٌ إلى حَيْبَرَه فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم. فكنت 


أخدم رسول الله لا إذا دزل..» وذكر بقية الحديث وهو مشكل لان ظاهره 


(1) انظر: البيهقي - السنن الكبرى: 3/326. 

(2) المصدر السابق: .2/343 

(3) الصدر السابق: 329 / 161 /2, 263 /3. .285 /4 

(4) المصدر السابق: 3/81. 

(5) المصدر السابق: 3/393. 

(6) المصدر السایق: 5/295. 

(7) الصدر السایق: 5/287. 
وهذه الواطن كلها أخذتها من كتاب «الصناعة الحديثية في السنن الكبرى» للبيهقي «للدكتور 
نجم عبد الرحمن خلف». ۱ ۱ 

(8) قال صديق حسن خان: علم تلفيق الحديث: هو علم يبحث فيه عن التّوفيق بن الا حادیث 
المتنافية ظاهراً.. .. انظر: الحطة: 83 دار الكتب العلمية. ط الأولى 1405ه/1985م. 

(9) هم متأخرون بالنسبة لمن قبل القرن الرابع والخامس, ولكنهم في عرفنا يصبحوا متقدمين. 

(10) انظر: التنبيهات الجملة: 61 - 58. 

.3/224 - 225 )11( 
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يقتضي آن ابتداء خدمة انس للنبي يا كانت یومٹذ, ولیس كذلك بل هي من أوّل 
مقدم النبى ية المدينة. قال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثني حمید عن 
أنس و قال: بنا قدم التب کل المدينة أخذت 1 سليم بيدي فقالت: يا رسول 
الله هذا أنس غلام کاتب لبیب يخدمك. فقّبلني رسول الله يَكد. 


ت ام 4 
وروی أحمد في «السنة» عن إسماعيل بن عليةء عن عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس قال: ولا قدم النبي بي الدينة. أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بنا إلى 
رسول الله َيه فقال: يا رسول الله إن أنساً غلام کیس فیخدمك: قال: فخدمته 


هي السفر والحضن(1). 


وهي صحيح م2 من حديث حماد بن زید. عن تابت»عن آنس أنه فال: 


«خدمت رسول الله الا عشر سین ....) الحديث قهدا هو الصحيح. 


خی 
ایت 
0 
کب 


تم إن تبویبه باب من غزا بصبي, وقول آنس: «وأنا غلام راهقت الحلم 
مشكل أيضاً كمي الصحیحین(3) من طريق الزُهري عن آنس وله قال: قدم 
البي و المدينة وأنا ابن عشر سنین, ومات وأنا ابن عشرين». فیکون عمر 
آنس عام خیبر نحو سبع عشرة سنةٌٗ لأنّها كانت فیما ذکر ابن إسحاق وغیره 
في أول سنة سبع وقد آعاد البُخاري هذا الحدیث بهذا اللفظ أيضاً فی 
کتاب الأطعمةء عن قتيبة. عن إسماعيل بن جعفر وعمرو بن آبي عمرو. وكأن 
الوهم فيه من عمرو بن أبي عمرو فإِنّه وان روى عنه مالك واحتج به 


۷ٰ9 5 8 ۱ 5 5 ء 8 


(1) انظر: المسند: 3/101. 

.4/1804 )2( 

(3) انظر: البخاري في «صحيحه»: 3/224-225, ومسلم في صحيحه: 3/1603. 

(4) انظر: ابن هشام - السيرةالنبوية: 3/455. 

(5) التاريخ 3/194 رقم (883). 

(6) في الضعفاء والمتروكين: 177 رقم (455). الذي جمعه السيروان عمر بن أبي عمر. !! 


368 التعارض تي الحديث 





وقال أبو داود: ليس بذاك وقال الجوزجاني2): مضطرب الحديث. وهذا 
وان كان متفوقا عنه بإجماع الشيخين على إخراج حديثه فهو يتر في ما خرج 
عند معارضة من هو حفظ منه وأتقى كالزٌهري وثابت البناني ‏ فيما تقدم - 
والله أعلم». 

خالعلائی انع في هذا المثال ‏ كما هو شأنه في سائر انکتاب - طريقة النقد 
للتّرجيح بين الژوایات. ولاسيما تلك الأوهام التي يراها عند البخاري أو مسلم. 
وهو بهذا قد استعمل وأكثر من استعمال أسلوب التّرجيح بين الروايات: فهو في 


مرتبة سامية فيما-يخص هذا الفن. 


(2) آحوال الرجال: 125رقم (206). 


4 


سں ايج 2 ںیي 
چے جے سس ہے 
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البحت التاتى 
وجوه الترجيح فى الحديث 


اجتهد المحدثون والأصوليون هي استتیاط أوجه الترجیح في المتعارض من 
الأحاديث, وبدلوا الحهود. وتوسعوا وتو في ذلك. ولکنهم عند د التطبيق ق 
إلى استعمال الثّرجيح في كل تمارض إذ لكل حالة حل. وإِنّما عدم إهماله إن كان 
هناك تکاف في الجمع؛ آو ادعاء النسخ والتأويل. 

والترجيح قد يكون من جهة السند أو انش أو بامور خارجة ؛ وقد جعلت هذه 
الأمور مطالب لهذا المبحث. 


الطلب الأول: الترجيح باعتبار السند 
وطرق الترجيح بالسند كثيرة أوصلها ابن المرتضى إلى ستة وثلاثين وجها. وان 


كان بعضها يرجع إلى بعض فاني أذكر آهم ما فيهاء وأراه حرياً بالذکر مع مقارنة 
بما كتب الآخرون. 


اولا : الترجيح بكثرة ال ة الرواة فاذا اتمارض الخبران وكان رواة آحدهما أكثر من 
عليه عند المحدثينء ذكره قدیماً أ الخطيب(!) ووافقه من جاء بعده(2, وجمهور 
الأصوليين على ذلك أيضاً ؛ سوی بعض الحنفية منهم. ففي «فواتح الرحموت(3) 
زرل لرجيح يكثرة الادئت والرواة ما لم تبلغ حد الشهرة علد الامامین أبى حنيفة 
وأبي یوسف خلافاً للأكثر». 
(1) الكفاية: 434. 
(2) انظر: الحازمي - الناسخ والمنسوخ. 7 وقال: كثرة العدد في أحد الجانبين. وهی موثرة في 
يأب الرواية لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو الشّواتر. وانظر كذلك : الأبناسي ‏ الشذا 
الفياح: ۱125 . مخطوط من مكتبة خاصة عندی صوره منه: والعرافي التقييد 


.2/210 )3( 








370 التعارض في الحديث 


وقال التّهانوى!!): لا يجوز التّرجيح بكثرة الأدلة عندناء فإذا كان فی أحد 
الخبرين المتعارضين كثرة الرواة: وفي الآخر قلَّتها لم يترجّح أحد الخبرين على 
الآخر بهته المزيّة؛ لأن المعتبر في هذا الباب العدالة وهي لا تختلف بالكثرة. فكم 
من جماعة قليلة عادلة أفضل من فثة كثيرة عاصية. 


نعم إن كان في جانب واحد. وفي جانب اتنان يترجح خبر اثنين على خبر 
الواحد: قياساً على الشهادة كدا هي «نور الانوان(2) بمعناه. 


لالح أن لصواب مع اسر وال ل فالكترة معتبره فی الترجیح لأنها 


وإلى هذا القول ذهب الحققون من الحنفية, 09930۳0 
بكثرة الرواة فالاعتماد على كثرة الرواة تما يكون بعد صحة الدليلين..... مع أن 
جماعة من الحنفية لا يرون الترجیح بكشرة الرواة وهو قول ضعيف» لبعد احتمال 
الغلط على العدد الأكشر.0). 


5 را رر س‫ 3 5 8 3 3 2 چ 

تانيا: أمور تتعلق بالراوي من جهة الحديث مثل أن يكون أحد الراويين أتقن 
وأحفظء أو كونه متّفقاً على عدالته أو كثرة ضيطه أو نحو ذلك مما یقارب حودة 
اللفظ كاعتماد الراوى على حفظه لا على نسخته. فإذا روى أحد المتعارضين 


(1) هو الثّهانوي ظفر آحمد - قواعد في علوم الحديث: 294 تحقيق: عبد الفتاح آبو غدّة - 
مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب. ط الثانية 1392ه/1972م. ترجم له آبو غدّة في 
معدمة الکتاب: 7-10. 

(2) نور الأنوار 200 حسب عزو أبي غدة. 

(3) هو الامام جمال الدین عبد الله بن یوسف الحنفي آپو محمد الزيلمي, من حفاظ الحديث 
التقنین ولاسیما لعلم التخريج. وله فيه عدة مصلفات آهمها: «نصب الراية لأحاديث 
الهدایه» و«تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري, وغيرهما توفي رحمه الله سنه 
(762ه/1360م). 
انظر ترحمته : المفريزي ‏ السلوك: : 0 تحقیق سعيد عبد الفتاح عاشوں مطبعة دار 
الکتب المصرية ‏ القاهرة 0 ام . واین حجر - الدرر الکامنه: 2/417 وابن فهد - لحظ 
الألحاظ: 130 - ۰128 والسيوطي - ذيل تذكرة الحفاظ: : 363 - 362, واللكنوي - الفوائد 
البهية: والشوكاني - البدر الطالم: ۰1/402 وانظر: مقدمة نصب الرایة: 1/5-9. 

(4) انظر: نصب الرایة: 1/359 
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من يعتمد على حفظه ونقله. وروی الآخر من يعتمد على نسخة سماعه التي قد 
ضبطها فالعتمد على حفظه آرجح لاه يجوز في التّسسخة التغيير ولأن الحافظ 
يروي عن علم يقين بخلاف صاحب التسخة أو یکون التُرجیج بکثرة ة علمه أو کونه 
بالفاً حال التَّحمٌ (1). 


وقد أجملت هذه الأمور جميعاً مع أن العلماء یجعلون كلا منها مرجحاً على 
حدته لأنّى أرى نها تكون مرجحات عند التٌطبیق أما عند تعدادها قلا داعى 
لتكثير الأوجه والتماس الأمثلة لهاء لأنّا قد لا نجد ذلك مجدياً. 


وقد استعمل ابن حجر بعض وجوه التّرجيحات هذه في شرحه» ولولا الإطالة 
لذکرت الأحاديث التي رجحها بهذه الطريقة, ولكنّى أكتفي ہما سأورد. فقد قال 
عند شرحه لحديث ابن عباس في صفة صلاة الثبی فى الليل عندما بات عند 
خالته ميمونة قال «قوله (فصلّی رکعتین ثم ركعتين) كذا في هذه الرواية 
وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع 
وو و الله بن 
عباس التّصريح بالفصل أيضاً وان استاك بين کل ركعتين إلى غير ذلك ثم إن 
رواية الباب فيها التتصريح بذكر الركعتين ست ؛ مرات ثم قال: «ثم أوتر» ومقتضاه 
أنه صلی ثلاث عشرة رکعة: وصرح بذلك في رواية سلمة الآتية في الدعوات 
حيث قال( : «فتتامت» ومسل( تا «فتکاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة». 


(1) انظر: منهاج الوجمول: 849 

)2( أخرجه البخارىءالوتر/ما حاء فى الوتر: 2/12 ومسلمٌ؛ صلاة المسافرين/26 الدعاء في 
صلاة اللیل: 531 -1/525 رقم (763بمکرراته) وآیو داود ٠‏ الصلاة/قی صلاة اللیل: -2/46 
7 رقم (1364) والْسائي, الافتتاح/الدعاء في السجود : 2/218 باختصار. وعبد الرزاق 
في «الصتّف»: 3/36-37 رقم (4707) والطيالسي في «السند »: 353 رقم (2706) واحمد 
في «المسند»: 1/284 وغيرهء وأبو عوانة في «المستد»: : 2/306 وابن حبان في الصحیح كما 

فی ٭الاحسانء: 6 والبيهقي في «الستن»: :8 - 3/7. 

(3) فتح الباري: 2/483. 

)4( انظر: صحيح البخارى. الدعوات/باب: 10ء ۰7/148 وانظر كذلك: عبد الرزاق في 
«الصنف»: 3/36 . ومسلم فی «الصحیح»: 6 /.. 

(5) الصحیح: 9, وانظر: الطيالسي في «المسند»: 3ء وأحمد في «المسند»: : 1/2864 
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وفي رواية عبد ربه بن سعيد الماضية في الإمامة عن كريب فصلّی: «ثلاث . 
عشرة ركعة» وضی رواية محمد بن الولید المذكورة متله وزاد : «وركعتين بعد طلوع 
الفجر قبل صلاة الصبح» وهي موافقة لرواية الباب لأنّه قال بعد قوله: «ثم 
أوتر: فقام فصلی ركعتين» فاتفق هؤلاء على الثّلاث عشرة. 

وصرح بعضهم بأن رکعتي الفجر من غیرها. لکن رواية شريك بن آبي نمر 
الآتية فى التّفسير!!) عن كريب تخالف دلك. ولفظه: «فصلَى إحدى عشرة رکعة: 
ثم أذن بلال فصلی ركعتين ثم خرج» فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف. وقد 
عرف أن الأكثر خالفوا شریکا فیها. وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم من 
الزیادہ ولکونھم أحفظ منه». 

ويرجح خبر من عرفت عدالته بالاختبار والممارسة على خبر من عرفت 
عدالته لغيرهما کالتزکیة(2) . 


وترجح رواية من عرفت تزکیته بجمع کثیر. على من عرفت تركيته بجمع فلیل. 
أو من عرفت عدالته بتزكية الأعلم الأورع» على من عرفت بتزكية العالم الورع(". 
ثالثا: آمور متعلّقة بالرواية ومنها: 


1- طريقة التّحمل: فما ورد بالصيغة الّصرحة بالسماع أرجح مما لم يكن 


(1) الصحيح: 175 - 5/174 

(2) انظر: الرازي - الحصول: 5/418 ۰ والأبناسي ‏ الشذ! الفیاح: 126ب: والعراقي - التقیید 
والإيضاح: 287. 

(3) انظر: الرازي - الحصول: 5/418 والآمدي ‏ الإحكام في أصول الأحكام: 26 /3. 

(4) انظر: ابن حجر فتح الباري: 1/15. 

(5) انظر: الأبناسي ‏ الشذا الفياح: 125ب والعراقي ‏ التقیید والإيضاح. 
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اس 
۳ 


وكذلك أن اخ لف مروى بالسماع أو التحديث وما فى معناهما: مع مروي 
بالعنعنة فإئنا نقدم المروي بالتحدیث لا فيه من جزم بالسماع: وكذلك لو تعارض 


حدینان مرویان بالعنعنة آحدهما ثبت لعَاوّه عمن حدٹه: والاخر لم یثبت. قاتا 


نرجح حديث من ثبت لقاؤه على من لم بثبت. وهاهنا فإن مدهب البخاری بتقدم 
2 . کی 2 1 


a (2) 


وقد رجح الحازمي حديث این عيّاس في الدباغ: «أیمَا إهاب دبغ ققد 


ی( 


۳۳ 


ار سر 27ے بر سمل 277 5 مر سی یم - 3-8 


هذا کتاب وذاك سماع. وإلى هذا ذهب الشافعی - رحمه الله - كما ذكر الحازمی. 


(1) اختلف الامامان البخارى ومسلم في الحديث المروى بالعنعنة؛ أى: : (فلان. > عن ضلان)؛ 
قذهب الامام البخاري إلى أنه یخن به بشرط تعاصر الراویین, ٠‏ وتبوت اللقاء بينهما ولو 
مرق ولم يشترط الإمام مسلم ثبوت اللقای انظر بسط مذاهبهم عند : ابن رشید - السنن 
الابن: 3 - 21 تحقیق: د . محمد الحبیب بن الخوجة - الدار التونسية للنشر - تونس 1397 
ه/197/7م. ولا يخفى آن مذهب البخاری صعب التحقيق, لذا أرى تقدیمه عند التعارض 
والاختلاف فحسب. 

(2) الناسخ والمنسوخز : 39. 

)3( آخرچه مسلم. ٠‏ الحعیض/طهارة جلود الميتة بالدباغ: 277 رقم (366) بلفظ: « إذا دیع 
الاهاب». وأبو داود؛ اللباس/في أهب الميتة: 66 /كرقم (4123) والترمذي, اللباس/7 ما جاء 
في جلود الميتة إذا دبغت: 4/221 رقم (1726): ٠‏ والنسائی, الفرع والعتيرة /جلود الینة: ۰7/173 
وابن ماجه. اللباس/25 لبس جلود الميتة إذا دبغت: 2/1193 رفم (3609): . ومالك. الصيد /ما 
جاء ء فى جلود الميتة: 1/407ء وعبد الرزاق فى «المصتف»: 1/63 رقم (190) والحمّيدي في 
«السند»: ۱/227 رفم (486) وابن أبي شيبة في «المصنف»: : 8ء وأحمد في «السند »: : /1 
090 270 .343 والدارمى فى «السشض»: ۰ 5 وأيو عوانة فى«المسند»: 1/212 وابن الجارود 

في «النتقی»: 221 رقم (874). وابن النذر في «الأوسط»: 2/263 رقم (844) والطّحاوي في 
«شرح معاي الآثار»: : 1/469 والبيهمي في «الستن الکیری»: 17 - 16/]. ۱ 
(4) قال ابن حجر في «الإصابة»: : 2/346 قال البخاري: آدرك زمان اللبي جل ولا يعرف له 


سماع صحیح . ۱ 

(1729). والقّسائي د في «السنن»: ۰7/175 وابن ماجه فی دالستن : 2/1194 رقم(5613) 
والطيالسي في «مسندم»: : 183 رقم (1293) وعيد الرزاق فی «الصنف» : 66 - 1/65 رقم 
(202) وأحمد هي ر!لسند »: : 311 - 4/310 وابن المندر فی «الأوسط» : 2/263 رقم (846): 


والبيهمي في «السنن الکب ری + 1/4 
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2- طريقة الرواية": مثل أن يروي أحدهما الخبر بلفظه, والآخر بمعناه: أو 
يحتمل أن يكون قد رواه بمعناه» فالأول أولى. 

رابعا: ترجيح حديث المباشر للقصة وصاحبها على غيره. وترجيح حديث من 
جمع بين المشافهة والمشاهدة على حديث من روى من وراء حجاب. 


وقد مر معنا في الباب الأول ترجيح رواية ميمونة وأبو رافع في زواج الیل 
من ميمونة وهو حلال. على رواية ابن عباس التي فيها أنه اه تر تزوجها وهو محرم. 
لأن آبا راقع كان الرسول بينهما كما مر وميمونة صاحبة القصة. ٠‏ وهي آدری من 
غيرها بما يخصها. 


أمّا فیما بخص الشطر القّاني وهو الجمع بين المشاهدة والمشافھة, فقد قال 
الحازمي: أن يكون أحد الراویین جمع حالة الأخذ بين المشافهة والمُشاهدة. 
والثَّاني أخذه من وراء حجاب. فیوّخن بالأوّل لأنَّه أقرب إلى الضّيط. وأبعد من 
السهو والغلط, ولهذا لما اختلف في زوج بريرة هل كان حراً أم عبدأء فرواه القاسم 
ابن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبد (0, 
ورواه أسود بن زيد عن عائشة آن زوجها کان حر ۴ كان المصير إلى حديث 
القاسم وعروة أولاً لنهما سمعا منها من غير حجاب. 


وفد رجح البخاري 
فال: فول الاسود منقطع. وفول این عباس رایته عیدا اصح؛ وفال ابن حجر( ١‏ 
وعلی تقدیر أن يكون ‏ أي قول الأسود -: موصولاً. فترجح رواية من قال عبداً 
بالکثرة. وأيضاً فآل الرء أعرف بحديثه. فإِنٌ القاسم ابن أخى عائشة؛ وعروة ابن 
آختها. وتابعهما غيرهماء فروايتهما أولى من رواية الأسود فَإنّهما أقعد بعائشة 
وأعلم بحدیٹھاء والله أعلم. 
(1) انظر: الرازي ‏ المحصول: 5/422. 
)3( 
(4) انطر: البخاری»الفرائض/20 ميراث النائیة: 8/9-10. 
(5) انظر الصحیح: 8/10. 
(6) فتح الباري: 9/4۱۲.. 








تنا 
سح 
الا 


وقال أیضآً!'': «ورواية الأكثر يرجح بها. وكذلك الأحفظ. وكذلك الألزم: وکل 
ذلك موجود في جانب من قال عبدا.. 

خامسا: آموز أخرى تتعلّق بالراوي - غير ما تقدم -. 

رأينا كيف كان لعدالة الراوي. أو لشقته, أو حفظه آثر بالعٌ في الترجيح: 
وهذه الأمور كلّها تتعلق بعلم الحديث. ولکن هناك أموراً أخرى تتعلق بالراو 
يمكن أن نصنّفها بأنّها صفات ومعارف لا مدخل لها بالجرح والتعديل. 
ووجودها یور إيجاباً على الرواية: ويرجحها على غيرها وهذه الأمور هي: 
الفقه. والعلم. فرواية الفقيه راجحة على رواية غير الفقيه لأن الفقيه يميّز بين 
ما یجوز. وبين ما لا يجوز فان حضر المجلس وسمع كلاماً ‏ لا يجوز إجراؤه 
على ظاهره - بحث عنه -. وسآل عن مقدمته وسبب وروده فحينئد يطّلع على 


الأمر الذی يزول به الإشكال. 
وإذا كان أحدهما أفقه من الآخر, كانت رواية الأفقه راجحدٌ20). 


ومثال رواية الأفقه والأحفظ ما رواه البخاري() عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أن التبى گل کان إذا اغتسل من الجنابة بدأ ففسل يديه؛ ثم یتوضاً كما يتوضاً 
للصّلاۃ, نم يدخل أصابعه في الام. فیخل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرف بيديه ثم يُفيض على جلده کلّه. 


(1) الصدر السابق. 

(2) انظر الرازی - الحصول: 5/242. 

(3) الصحیح. الفسل/الوضوء قبل الفسل: 8 وأخرجه کذلك مسلم, الحیض/صفة فسل 
الجنابه: 253 رقم (316) والترمدي: الطهارة/76 ما جاء في الفسل من الجنابة: - 1/174 
5 رقم (104) والنسائي. الطهارة/ وضوء الجنب قبل الفسل: ۰1/134 وعبد الرزاق في 
«المصنف»: 263 - 1/260 رقم (997 و 999) والحمّيدي في «المسند»: 1/88 رقم (164) 
والشافمي في «السند»: 37 - 1/36, وابن آبي شيبة في «الصنف»: 1/63 وآحمد في 
«المسند»: 6/101 > والدارمي في «الستن»: 1 واین الجارود في «النتقی»: : 35 رقم (99) 
وابن حبان في «الصحیح»: كما في «الاحسان»: 3/469 رقم (1196) والبيهقي في «السنن 
الکبری»: 4 - 1/172 
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وما رواه البخاري(!) كذلك عن ميمونة زوج القبي پیا قالت: توضاً رسول 
اللي وضوءه للصّلاة غير رجلیه. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم آفاض 
الماء عليه, ثم نحى رجليه ففسلهما . هذه عَسلَهُ من الجنابة. 

ووجه التمارض بينهما أن حديث عائشة فيه آنه توضاأً وضوءه للصللاه. وهذا 
يقتضي دخول الرّجلين مع الوضوء. ما حديث ميمونة فقد استشی الرجلن 
عندما فالت: : توضا وضوءه للصلاة غير ر جلیه. 


ولو آردنا الجمع لتیسر وهو قريب غير متكلفٍ بآن يحمل أحدهما على 
وهو حديث عائشة 


آما إن أردنا الترجیح فان ابن حجر ذهب إلى أن تأخير غسل الرّجلين جاء 
صريحاً كما هو حديث الباب ‏ أي حديث ميمونة ‏ وروايها مقدم فى الحفظ 


والفقه على جمیع من رواه هن الأعمش. 


وراوي الحدیث عن الأعمش عند البخاري هو سفیان التّوري كما صرح بذلك 


فقد رجح الحافظ ابن حجر رواية ميمونة لحفظ وفقه الراوی. 


وكذلك ترجح رواية من كان le‏ سی عل لاکن کک لأن الواقف 


(3) الصحيح: 1/68 وقي غير هذا الموضع. كما آخرجه آبو داود: الطهارة/الفسل من الجناية: 
4 /ارقم (245) والترمذي : 174 - 3رقم (103) والنساثي: الطهارة/غسل الرجلين في 
غير المكان الذي یفسل فیه: 8 - 1/137 وابن ماجه؛ الطهارة/ما جاء في الفسل من 
الجنابة: 1/190رقم (573) وعبد الرازق في «المصنف»: 1/261 رقم (998) والحميدي في 
«المسند»: ۱/151 رقم (317) والطيالسي في «المسند»: :6 رقم (1629) وابن آبي شيبة في 
«المصنف»: 64 - 1/92/63: وأحمد في «المسند»: 6/329, 330 وغير ذلك: والدارمي في 
«الستن»: 1/191 وابن الجارود فى «النتقی»: 36 رقم (100) واين خزيمة في «صحیحه:: ۷ 
0 ارفم (241) البيهقي في «الستن الکیری»: ۰1/173 ۰174 

)2( فتح الباري: ۰1/362 
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سادسا: «آن یکون أحد الر اویین آحسن سياقاً لحديثه من الاخر وابلغ ۱ 
استقصاء» فيه لأنّه قد یحتمل أن یکون الراوی سمم بعض القصة. فأعتقد أن ما 
سمعه مستقل بالافادة, ویکون الحدیت مرتبطاً بحدیت آخر. 

أو يكون أحد الراویین آقرب مکاناً من رسول الله ٍ فحديثه آولی بالتقديم 
لأنّه یکون آمکن من استیفاء کلامه وأسمع له. 

و هنال مور آخری یمکن أن تزاد. وموضعها في الملحق الذي سأفرده لانواع 
الترجيحات إن شاء اللّه. 


ا مطلب الثاني: الترجيح باعتبار ا مقن 

كما سبق الكلام على ترجيحات الاسناد. فإن ترجيحات المتن كثيرة أيضاً. 
وسأتناول بعضاً منها بالدّراسة والبحث وآدخر البافي للملحق» ومما يمكن أن 
أضعه من ترجیحات هنا: 

أولاً: التن الستالم من الاعتراض والانتقاد یقدم على غيره فالحدیث قد تورد 
عليه اعتراضات کاختلاف آلفاظه. أو الشك فيهاء أو الاختلاف فيه آنه قیل 
بالعنی, أم على الوجه؛ فهو بهذه الحالة يبقى في عداد الصحيح القبول, ولكنّه 
إن خالف حديثاً آخر صحيحاً؛ فان هذا الصحيح السالم من الاعتراضات يرجح 
على الآخر انّذي اختّلف فیه. وهذا آمر بدهي. وقد عبر عنه العلماء بعبارات 
مختلفة: فذکر ليقي بعد أن روى عدة أحاديث فيها اختلاف بعض الألفاظ ما 
نصه(!): «وإذا اختلفت الروایات فإما أن يؤخذ بالجميع فیّخیّر بينهماء وإمّا أن 
تترك رواية من اختلفت الرواية عليهء ویؤخذ برواية من لم يختلف عليه». 

وکرر الحازمي هذا الأمر بقوله فی تعداد الترجيحات:«التّامن عشر: أن 
یکون آحد الحدیثین اختلفت الرواية فيه والتّاني لم تختلف. فیقدم الحدیث 


اس 


لذي لم تختلف الرواية فيه نحو ما رواه أنس بن مالك في باب الرّكاة فى صدقة 


5 


(2) الاعتبار: 10. 
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در در گر مقر 1 7۶ 
£ 4 )1( 3 ۰ 


٠‏ وهو حديث صحيح مخرج في الصّحاح من حديث ثَمَّامة بن عبد الله 

ابن آنس: ورواه عن تُمَامة ابنه عبد الله وحماد بن سلمة, ورواه عنهما جماعة: 
وكلّهم تفقوا على هذا الحكم من غير اختلاف بينهم. 

وروی عاصم بن ضمرة عن علي بن آبي طالب وة في الإبل إذا زادت على 

عشرين ومثة قال: «تّردٌ الفرائض إلى أولهاء فإذا ككرت الإبل ضفي كل خمسين 

حقّة,2). كذا رواه سفیان. عن أبي إسحاق عن عاصم. ورواه شريك عن أبي 

إسحاق عن عاصم عن علي کا َه فال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومثة ضفي كل 


خمسين حقة ٠‏ وفي كل أربعين أينة لبون». 


فهذه الرواية موافقةٌ لحديث أنس بن مالك. والرواية الأولى تخالفه. وحديث 


أنس لم تختلف الرواية هيه وحدیت علي تفت اختلفت الرواية فيه كما دری؛ 
فالصیر إلى حديث آنس آولی للمعنى الذي دکرناه. 


فهذا المثال إِنَّما أردت منه أن أنبّه على هذا الوجه من التّرجيح: وإلا فإن 
العلماء قد قدموا حديث أنس على حديث علي, لان عاصم بن ضمرة مضعف 
عند عدد من العلماء؛ وقد نقل البیهقی(" حكم عدد من العلماء بغلط حديث 
عاصم هذا . وكذا عقب الحازمي(4) عقب ذكره هذا الوجه من الترجیح فقال: 
«فالصیر إلى حديث آنس آولی للمعنی الذی ذكرناه. على أن كثيراً من الحفّاظ 
آحالوا في حدیث علي بالفلط على عاصم». 


(ا) وهو جزء من حدیت طويل فيه ذكر آنصبة الزکاۃ ذ فى الغٹم والبقر والایل. , آخرحه البخاری. 
الزكاة/38 زكاة القتم: 24 - 2/123ء وأبو داود. الزكاة/زكاة السائمة: 2/98 رقم (1568). 
والتسائي.الزكاة/زكاة الإبل: 23 -5/18. وأحمد في «المسند»: 11-12 /ء وابن خزيمة في 
«الصحیح»: 15 - 4/14 رقم (2261).: والمروزي في «مسند أبي بکر»: رقم (70) تحقیق: 
شعيب الأرنؤوط ‏ الکتب الاسلامي - دمشق, وأبو يعلى في «السند»: 96 -1/94 رقم 
(122): وابن الجارود في «المنتقى»: 95 - 94 رقم (342). وابن حبان في «الصحيح». كما في 
«الإحسان»: 59 - 8/57 رقم (3266). والدارقطني في «السنن»: 116 - ۰2/114 والحاكم في 
«المستدرك»: 392 - 1/391ء والبیهقی في «السنن الكبرى»: 4/85: 86. 

(2) انظر الحديث عند أبى داود فی «السئن»: 100 - 2/99 وهو مروى عن عاصم والحارت الأعور. 

(3) السنن الكبرى: 4/93. 1 ١‏ 

(4) الاعتبار: 10. 
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ومن آلوان الاخت لاف کذلك الاضطراب. وهو أن یکون أحد الراویین لم 
یضطرب لفظه. والآخر قد اضطرب لفظه فیرجح خبر من لم یضطرب لفظه, 


کماعده من فواعد الترجیح المعدودة. وفد وحدتها فى عدد من کتب الحدیت: 


وعمل بمقتضاها عدد من الأئمة فى الحدیت والأصول على حد سواء. 


وممن صرح بالعمل بهنه القاعدة البيهقي حیت روی في سننه(") عن القاسم 
ابن محمد أنه فال: كان أبن عمر لا يقرا خلف الامام جهر أو لم يجهر وكان روي 
عن أبي الأزهر وغيره أن ابن عمر سثل عن القراءة خلف الامام فقال: «نّي 
لأستحيي من رب هذه البنية أن أصلى صلاةً لا أقرأ فيها بأم القرآن». ثم قال 


عقب رواية القاسم والمثبت مقدم على التافي. 


ثالثا. الحقيقة تقدم على المجازء والصريح على المحتمل؛ وما يجري مجرى 
هذه الأوصاف كالمنطوق والمفهوم؛ والفسر والجمل. والخاص والعاه). 

وهذه أمورٌ عدةٌ قد جعل البعض كل وجه منها وجهاً مفرداً من أوجه التّرجيح: 
وهو كذلك. إلا ني جمعتها لاقتراب مدلولاتهاء ولأن التنبيه على وجه منها تنبية 
على الجموع. ثم اي تعرّضت للأوجه الأخيرة أكثر من مرة ولاسيما في الباب 
الاول. حيث بینت أن الُفَسر یقشضی على الجمل. والمنطوق على الفهوم. وكذا 
الخاص على العام فلا حاجة للإعادة. 


(1) المصدر السابق: 

.2/161 )2( 

(3) المصدر السابق. 

(4) انظر: ابن حجر فتح الباري: ۰1/590 2/117, 280, 3/188, 8/192. 9/423 وغير ذلك. 
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وتعرط ضت كذلك للحقيقة والمجاز بإجمال شديد وما يهمني هنا أن آنبه على 
آن التص يحمل على الحميقة دوماً وله حاجه لصرقه إلى الجاز إلا لحاجه: وان 


تعارض نصان أحدهما فيه مجار والآخر لا یتطرق إليه الجاز والاحتمال قدمنا 
ما لا يتطرق إليه الجاز, لأنّ دلالته فى هذه الحالة آقوی. 


قال الآمدي!!أ: أن يكن مدلول آحدهما حقيقياً. والآخر مجازياً. فالحقيقي 
أولى لعدم افتقاره إلى القرينة المخلة بالتفاهم. وقد اعترض ۳1 على هذا 
الوجه من التّرجيح بقوله2) : «وهذا ضمیف. لأنْ المجاز الفالب أظهر دلالةً من 
الحقيقة, فإنك لو قلت: «فلانٌ بحرٌ» فهو آقوی دلالةٌ من قولك «فلانٌ سخي». 

وما ذهب إليه الرازي قد یکون صحيحاً من حیث اند والبلاغة. فتكون دلالته 
لغويًا أقوى وأبلغ سيّما وقد جاء في الإيضاح: «أطبق البلفاء على أن المجاز أبلغ 
من الحقيقة: ون الاستعارة أبلغ من التصریح بالتشبیه...» ولکن المجاز ليس 
أقوى من الحقيقة من جهة الشرع: لأن ما يتطرق إليه التّأويل والاحتمال - وهو 
المجاز ‏ آضعف بلا شك مما لا يتطرق إليه التَّأُويل والله أعلم. ويتفرع على هذه 
القاعدة آمور مكانها في الملحق. 

رابعا: أن يكون أحد الحديتين منسوباً إلى التبي کل نصا وقولاً. والآخر 
یتسب إليه اجتهاداً واستدلالاً. وقد مت الحازمي لهذا التوع بحدیثین, 
أولهما: عن عمر أن التبي ب نهى عن بيع أمّهات الأولاد وقال: «لا یمن ولا 
يوهين ويستمتع بها سيدها ما بدا له. فادا مات قهي حرق,(0). قال: فهذا أولى 
بالعمل من الحديت الذي رواه أبو سعيد الخُدري0): کنا نبيع أمّهات الأولاد 


(1) الإحكام: 267. 


(4) الاعتبار: 11. 


)5( آخرجه الدارقطني في «السین»: : 134 4 والبيهقي في «الستن الکبری»: : 10/342. 
(6) آخرجه النسائي في «الکبری»: والدارقطني في «السئن»: : 136 -35 1 /4. ٠‏ والبيهقي في «الستن 
الکبری»: 10/348 
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على عهد رسول الله يَيدُ». لأن حديث ابن عمر قوله ييو ولا خلاف فى كونه 
.- 5 : 7 ر ا 5 
حجه» وحديث ابی سعيد لیس فيه تنصيص منه کٹ فيحتمل أن من کان 


يرى هذا لم يسمع من النبي يك خلافه. وكان ذلك اجتهاداً منه, فكان 
تقديم ما تسب إلى النبئ بل نصاً أولى. 
ت يقير ص 
وهدا الوحه من آوجه الترجيح فيه قوم وقد صار إليه عدد من العلماء منهم 


الحازمي وابن حجر وإن كان المثال المسوق لیس من القوة الكافية لمثل هذا 
الأمرء إلا أن القصد من سياقه النبیه على هذه الوجوه فحسب. 


خامسا: أن يكون أحد الحديثين قولاً والآخر فعلاً فالقول أبلغ في البيان: ولآن 
الناس لم يختلفوا في کون قوله حجة واختلفوا في اتباع فعله يله ولأن الفعل لا 
. ۱ یہ لوس رب (Ds‏ اب 2 
يدل بنفسه على شيء بخلاف القول فيكون أقوى(!) وزاد الآمدي ا وان کان 
أحدهما قولاً وفعلاً والآخر قول فقط فالقول والفعل أولى لأنه آقوی فی البيان. 
ونظيره ما تعارض فيه الفعل والتقریر. فالفعل يرجح على التقرير كما قال ابن 


حجر . وقد أتيت بأمثلة على هذا التّوع فى الباب الثّانى. 


سادسا: إذا التقى الأمر والتهي في مكان واحد قدم التهي؛ روى البُخاري(4) 
أنه جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: رجل نذر أن يصوم یوماً 
قال: أظنه قال الاتنین. فوافق ذلك یوم عيد فقال ابن عمر: آمر الله بوفاء 
در ونهى التي يله عن صوم هذا الیوم, فعلّق ابن حجر على هذا الحكم 
من ابن عمر بقوله: «ومحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن 
الأمر والتهي إذا التقيا في محل واحد أيهما یقدم؟ والراجح يقدم الٹھی کات 


قال: لا تصم». 


(۱) انظر: الحازمی - الاعتبار: 13 
(2) الاحکام: 271. 
(3) فتح انباری: 3/167. 


(4) الصحیع. الصوم/67 الصوم یوم النحر : 2/249 
(5) فتح الباري: 4/241. 
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وتقديم التّهمي على الأمر وجه منطقي ومعقول. قال الآمدي(): «فالتهي من 
حيث هو نهی مرجم على الأمر لثلاثة أوجه: 
الأول : ان الطّلب فيه البرك آشد ولهذا لو قُدُر کون كلّ واحد منهما مطلقاً فان 
أكثر من قال بالخروج عن عهدة الأمر بالفعل مرةً واحدةً نازع فی النّهي. 
التاني: إن محامل التهي. وهي تردده بين التحريم والكراهة لا غير أقل من 
محامل الأمر لتردده بين الوجوب والتدب» والإباحة على بعض الآراء. 
الثّالث: إن الغالب من النَّهى طلب دفع الفسدة, ومن الأمر تحصيل المصلحة: 
فاهتمام العقلاء بدفع الفاسد. أكثر من اهتمامهم بتحصيل المصالح. 
وكذلك التهي يقدم على الإباحة وإلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة, 
والمختلف في تصنيفها بين العلماء. وقد ذكرت هذه الأمور كأمثلة. 
مدخراً الباقي للملحق. 
المطلب الثالث: الترجيح بأمور خارجة 
لا يتخلّف التثرجیح بأمور خارجة عما فلته في شأن التّرجيحين السابقين من 
حيث كثرة التفريعات التي تقع تحته. بل ان الترجيح بأمور خارجة يتفوق علی 
الأمرين السابقین من حيث كثرة التفریعات: نظراً لأنّهِ لا يوجد ضابط للأمور 
الخارجة. وببساطة فان کل مالم يشمله السّد والمتن هو خارج: وهذا سيوفعنا 
في حيرة. ما الذي نقدمه ونتکلّم عليه هنا؟ وما الذي يبقى لیوضع في مکانه في 
اللحق؟ وبعد نظر وإعادة نظر رأيت أن أتكلّم على الترجیحات التي هي آلصق 


بالحدیث من غيرهاء فجاءت على التحو الّالی: 


(1) الاحکام: 265. 
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أولاً: موافقة الحديث لظاهر القرآن. أو لعموم حديث آخر ولا شك أن 
الحديث المعتضد بموافقة ظاهر القرآن الكريم حتى ولو من بعد أرجح وأفوى من 
الحديث الذي يفتقد هذه المسألة؛ وقد ذكرالحازمي!!) هذه المسألة وم لها 
بقوله يلِوِ: «من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها دا ذگرها فَإِنَ لك وقتها.(2). 

شهدا حديث يعارضه نهيه ی عن الصّلاة في الأوقات التي نهی عن الصّلاة 
فيهاء غير أن الحديث الأول يعاضده ظواهر من الكتاب نحو قول الله تعالى: 
طحافظوا على الصلوات»* . وقوله: (رسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4) وإلى غير 


ذلك من الایات. 


فالحديث الأول يعاضده ظاهر الکتاب وهو ما جاء مصرحاً به في روایات 
الصحیحین فعند مسلم() من رواية أنس قال رسول الله وَلِِ: «إذَا رَكَدَ أَحَدَكُمْ 
عَنٍ الصلاة أو غفل عَنْهّا لَيصَلهًا إِذَا ذُكَرَهَاء ان الله یمول: «أقم الصّلاة 
لذ کري04). ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن من نام عن صلاة أو نسيها 
يصليها إذا ذكرهاء ولو كان وقت كراهة أو من الأوقات المنهي عنهاء وذكر 
الترمذي ۶ عن علي بن أبي طالب کر اه قال في الرجل ينسى الصّلاة 


(1) الاعتبار: 12. 

(2) هذا الحديث مروي عن أكثر من صحابي, وسأخرجه من طريق آنس فحسب لثلا آطیل. 
فالحدیث آخرجه : البخاری » مواقیت الصلاة/37 من نسي صلاة فلیصل إذا ذكرها: + 1# 
8 وم سلم: الساجد/باب قضاء الصلاة الفائتة: 1/477 رقم (684)» وآبو داود. 
الصلاة/من نام عن الصلاة أو نسیها: 1/121رقم (442). والشسائي, الواقیت/ فیمن نسي 
صلاة: 1/293, ۰294 والتّرمني. الصلاة/131 ما جاء في الرجل ينسى الصلاة: /1 
5رقم (178) وابن ماجه. الصلاة/10 من نام عن صلاة أو نسیها: 1/227 وأحمد في 
«المسند»: 3/100, 243 غيرهم. 

(3) سورة الیقرة: 238. 

(4) سورة آل عمران: 133. 

(5) الصحيع:المساجد/55 قضاء الصلاة الفائتة: ۱/477رقم (684) أخر الأحاديث (316). 

(6) سورة طه: 14 

(7) الجامع الصحیحالصلاة/ 131 ما جاء في الرجل ينسى الصلاة: 1/336. 
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قال: یصلیها متی ما ذكرهاء في وفت. أو غير وفت. وهو فول الشاضمي وأحمد بن 
حنبل واسحاق, وهذا ما فهمه ابن حبّان فقال: ذکر الخبر الدال على أن الرء لم 
یزجر عن الصلاة عند طلوع الشُمس وعند غروبها كل الصلوات. 

وکما يرجح الحدیث بموافقة ظاهر الایات. فالحدیث يرجح كذلك بمواقفة 
حدیت آخرء أو حتّی القیاس وغير ذلك من الأدلّة الشرعيّة المتّفق علیها بين 
الجمهور. وقد ذكر هذه الأمور جميعاً الحازمی(1) ومكّل لها . 

ثانياً ترجيح الحديث الّذي وافق عمل آغلب الأمّة أو بعضها على من لم يكن 
كذلك. وهذا العنوان يدخل تحته مباحث. منها أن يوافق الحديث عمل الصحابة 
آو الصحابی(, فيرجح على ما كان خالياً من هذا الأمرء أو أن يتعارض حديثان 
آحدهما یوافق عمل أهل الدينة. فلا شك أنه يرجح على ما لم يكن كذلك. سیما 
وان عمل أهل المدينة كما أسلفت من أقوى المرجّحات. 

أا ما وافق عمل الصحابة أغلبهم أو بعضهم فهوأمر قوي؛ سیما وأن 
الصّحابة في الغالب لا تصدر أعمالهم إلا عن سماع أو خبر من النبي إل فإذا 
ما وافق عمل بعضهم أو آغلبهم حديثاً من متعارضين رجح دون شك. 

وهناك أمرٌ آخر ذكره الرّازي(2) وهو إذا عمل بأحد انُتعارضین أكثر السلف 
ممّن لا يجب تقليدهم» فاختلف العلماء إلى من يرى الترجیح بذلك: لأن الأكثر 
نون للصتواب ما لا يُوشَّق له الأقل. وإلى من يرى عدم التَّرجِيح. وعلى كل حال 
فالنّمس ترتاح لما وافق عمل بعض السلف. ولو لم يكونوا من الصحابة لأن عملهم 


لور 


(1) الاعتبار: 13 - 12 

(2) جاء في فواتح الرحموت: 190 - 2/159 فإذا كان التعارض بين الآيتيتن فالمصير إلى خبر 
الواحد . وإذا كان بين الخبرين فالمصير إلى أقوال الصحابة آو القیاس . وهذ! ما يعبر عنه 
بطلب المرجح من خارج. ليس لن الحديث أفوى من الآية: أو عمل الصحابي والقياس أقوى من 
الحديث. بل لأن هذه الأمور التي توافق حدیثاً ما فإنّها تقويه. 

(3) المحصول: 5/442. 
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ثالثاً: ترجيح أحاديث البلدان التي هي أقرب لمشاهدة التّتزيل من غيرها: أو 
ترجيح أحاديث البلدان التي لم تفش فيها البدع أو لم یعرف عنهم آمز مُخل؛ 
ولهذا فحديث أهل المدينة والحجاز أرجح من أحاديث العراقيين والشاميين كما 
ذكر ذلك الخطيب وغيره إذ قال( : «اصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين 
مكة والدينة. فإن التّدليس فيهم قلیل. والاشتهار بالكذب ووضع الحديث عندهم 
عزیز, وذكر أحاديث البصريين وأن عندهم سنن ثابتة بالأسانيد الواضحة ما 
ليس لفیرهم. وقال): «عن أهل الكوفة: والكوفيون كالبصريين في الکثرة. غير 
أن رواياتهم كثيرة الدّغل قليلة السّلامة من العلل». ولا أعلم خلافاً بين العلماء 
في تقديم روايات أهل الحجاز على روايات أهل الكوفة عند التمارض؛ وقد عد 
البَيَهقي(0) هذا الوجه من أوجه التّرجيحات. وذکر الحازمی هذا الوجه لكنّه 
جعله من قبيل ترجيحات الإسناد فقال(: «الوجه الرابع عشر أن يكون إسناد 
أحد الحديثين حجازياًء واسناد الآخر عراقیاً أو شامياً». 


وقال() في الوجے الّذي بعده: أن يكون أحد الروايتين رواه آهل بلد لیس 
التدليس من صناعتهم والثّاني رواه من یری التّدليس فیکون الأول أولى بالاعتبار 
ما في التدليس من ركوب الخطر, ومن لا يرى بالتدليس بأساً وهو فاش عندهم 
أهل الكوقة جميعهم وبعض البصريين. 

رابعاً: أن يوافق أحد الحديثين المتعارضين قاعدةًٌ معتبرةً من قواعد الشرع 
كقاعدة الأخن بالأحوط أو قاعدة رفع الحرج. ووضع الضرر (المصلحة) فلو 
تعارض أمران أحدهما فيه تخفيف والآخر ليس كذلك: قدم الذي فيه تخفيف 


لوافقة قاعدة رفع الحرج. وقول الله تعالى: يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم 


(1) انظر: الجامع لأخلاق الراوى والسامع: 2/286 
(2) المصدر السابق: 2/287. 

(3) السنن الکیری: 6/225. 

(4) الاعتبار: 9. 

(5) الاعتبار: 9. 


36 التعارض في الحديث 


العسر وقال الحازمی!“: «الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد الحديثين 
على الآخر أن يكون في أحدهما احتیاطٌ للفرض وبراءة للدمة ولا يكون في الآخر 
ذلك فتقديم الاحتياط للفرض وبراءة الدّمة أولى». 

هذا ما رأيت ذكره من أوجه الترجیحات مع اعترافی بأنّ ما تركته أكثر مما 
ذکرته. ولكن يشفع لي الملحق الذي سأضعه في نهاية البحت. وسأحاول أن أجمع 
فيه كل ما وقعت عليه عيناي من أوجه التّرجيحات لأنّي إن أردت الاستيعاب في 


هذه المطالب خرج البحث عن نطاق ما آردت له. 


(1) انظر الآمدى - الإحكام: 3/276. 
(2) الاعتبار: 14. 
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انها 


لمهيد 


إن موضوعاً کالتمارض وحساسيته وأهميته لكل مشتغل بالعلوم الدینیٰةء بل 
والدنيوية أيضاً. لابد وان يُثير نقاشاً وجدالاًء ويترك آثاراً على من ولجه أو اقترب 

فقد تختلف في فهم اأتعارض. وتقصر الجهود في رفعه ودقعه. قیستغل 
البعض وجوده أو توهمه فتجتمع السهام من متربص أو تتراکم التّساولات من 
مشفق وناصح أو من حائر أو متردد . 

ولتصويب بعض الأفھام, أو لإزالة بعض الالتباسات رأیت أن أخصّص هذا 
الباب لمثل ذلك. فأتناول ما يمكن آن یتوجه النقد به إلى القدامی والمعاصرين: ؛ مع 
بیان وجه الحق حسبما ظهر لي. ولم يكن مقصودي من هذا الباب برمته تصيد 
عثرات وسَقّطّات الذین صنفوا في التّعارضء أو تکلموا على المتعارضات في 
مصتفاتهم إذ التقص والخلل, والوهم والخطاء في کل عمل بشري» ولكنّي 
أردت التنْبيه على بعض آهم الأخطاء التي اشتر ك فيها آغلبهم. وکان يمكن ألا 
تكون بقليل من التَّدبّر والّظر. ٠‏ وعدم اتباع أسلوب ردة الفعل في التَّآليف: التي 
انُسمت بها بعض مصنفاتهم. أو الانتصار لرآي أو مذهب كما هو عند آغلب من 
صتف في مشكل الحديث أو متشابهه. 

ولا أدعي في هذا زيادة علم على علم العلماء الّذين سأتعرض لبعض آرائهم 
أو مقولاتهم وانما هي آراء مطروحة. وأدلة موضوعة وکل ما أقوم به هو النظر 
فیها والترجیع فیما بینها. ولاسیما إذا ما توافرت الکتب التي يمكن الاعتماد 
علیها للتوضیح والترجیح. 
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البحث الأول 
نظرات في آهم مصنفاتهم. وما قیل فیها 


لا أستطيع أن آزعم أن دراستی لناهج التقدمین. أو نقدی لبعض مسالگهم 
سيكون بالتوسع الطلوب. نظراً لطبيعة بحثيء ومادة رسالتي؛ ویکفی أن أشير 
شارات. علها تكون رؤوس أقلام لستزید. ويما أن لكل مقام مقال, فان المقام هنا 
يحتمل الإيجاز والتنبیه. 

وسأتعرض لأهم اللُصنفات بناءً على الترتیب الزمني الّذی ظهرت فیه. وكان 


ا مطلب الأول: المصتفات التي ظهرت في القرنين التّالث والرابع 

یمد القرن الهجري الثآلث من أغنى القرون في تاريخ الفكر العربيّ الاسلامي, 
ولا يكاد يُضاهيه إلا القرن الرابع؛ نظراً لما كان عليه حال العلم والفكر وما 
وصلت إليه الحضارة. 


ففي هذا القرن: ظهرت المصتفات الحديثية الرئيسة. وفيه ظهرت الفرق 
واشتد آمرها. وفيه نشطت حركة نقل العلوم: وفيه ازدهرت علوم الفقه والتفسیر 
والعريية. وفیه ازدهرت العلوم العقلية كذلك. 

قال د. حسن إبراهيم!!2: «انتشرت الثّقَافة في هذا العصر انتشاراً يدعو إلى 
الإعجاب بقضل الترجمة من لفات الأجنبية وبخاصة من اليونانية والفارسية 
والهندية. إلى العربيّة؛ ونضح ملکات السلمین أنفسهم في البحث والتّأليف. 
وتشجیم الخُلفاء والسّلاطین والأمراء ورجال العلم والأدب. وکترة العمران؛ 
واتساع آفق الفکر الاسلامي بارتحال السلمین مشارق الارض ومفاربها». 


(1) تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: 3/332, مكتبة النهضة الصرية - 
القاهرة, ط السابعة 1965م. 
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فالازدهار إذاً شمل جميع أنواع العلوم: ولم یتخلّف علم الحديث بكافة فروعه 
عن هذه التهضة. بل لقد كان من أكثر العلوم تأثراً بهذه الحالة العلمية. 

وعلم مختلف الحديث أو «التّعارض» قد شهد فی القرن الثّالث الهجري باكورة 
إنتاجه العلمى. واستمر وتطور فى القرن الرابع. مما یعطی انطباعاً بأن أهم ما 
فى التمارض قد أنّف فى هذين القرنین, باستثناء بعض الكتب الُميزة التي 
ظهرت فیما بعد . 

ولم أقصد أن أستوعب ذكر المصتفات التي صنّفت في هذا العصر إذ اي لا 
أستطيع ادعاء ذلك ولکتی سأذكر المصدّفات الموجودة في أيدينا من نتاج تلك الفترة. 

وأهم اخُصنَّمات الّتی تعود لهذا العصر: 

أوالا: اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي: 

وقد قيل ابّه من أوائل الكتب المصّّفة فى هذا الفنْ لكنّه لم یستوعب. ثم إِنّه 
قصره على الأحاديث الفقهيّة وما يتعارض منها. 

وقد استطاع الشافعی - رحمه الله - لعلو كعبه في علمي الفقه والسنة. وما 
انضاف إليهما من علوم اللّغة والأصول وسواهما أن يبلي البلاء الحسن في كتابه 
المختصر الذي وضعه لهذا الشأن. 

وبالتظر إلى كتاب مختلف الحديث نجد أن الإمام الشافعي قد استعمل فيه 
الجمع والتّأليف لدفع إيهام التّعارض,. كما أنّه استعمل التّرجِيح كلما كان السبيل 
إلى ذلك ممكناً. فهو لم يُقدّم شیئاً على حساب آخر وإِنَّما آعملها جمیعاً مع 
حرصه الكبير على أن یقدم الجمع ما وجد إلى ذلك سبيلاً. 
فإن کان الأمر يحتمل الجمع علّل ذلك واستشهد له. وإن كان يستوجب الترجيح 
جرم بثر حجیحه ودثّل علیه؛ وهی ميزة تكاد تكون مفقودةٌ فى المصنفات المتأخرة. اد 


إن القاری یظل حائراًء نظراً لعدم جزم الولف بآمر. 
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2 2 سََ - 
الأصول کالم والرسالة, والختلف بحاجة لأن تدرس. لاستخراج خلاصة 
9 ِا ١‏ للد 1 
نافعة منهاء تكون مُؤازرة ومكمّلة لما قام به د. خليل ملا خاطر لجهود 
الشافعی فى اختلاف الحديث. 
ثانيا: تأويل مختلف الحديثء لابن قتّببة الدينوري: 
يعد ابن قتيبة أوّل من صتّف فى مختلف الحديث حقيقةً: إذا فهمنا مختلف 
الحديث بمعناه الواسع, وإذا فهمنا التّعارض بمدلوله الشامل كما بینت فى 


الباب التّانی. 


ولهذا فليس من الغريب أن تفوته أشياء أو یقصّر في آخری: ویخطن في 
آمور. وهذا يجب ألا يبعدنا عن دائرة الانصاف في إنزال التاس منازلھم, فلا 
نحفظ للمتقدمين معروفاً ولا نعترف لهم بجهد بحجة وقوعهم في أخطاء 
وسقطات؛ فامُتقدّم له فضل السبق وفتح المغاليق, والتأخر يتأمل ويستدركءوابن 
قتيبة فوق هذا وذاكہ لیس بالمحدّث الْبرّز اذى لا يشق له غبار بل فاقه الكثير 
من العلماء من حيث الحديث والفقه وغيرهماء ولكنّه تفوق عليهم بخرأته على 
ولوج هذا الباب. 

ولقد تأملت ما قاله العلماء عن ابن قُتيبة وكتابه فوجدتهم یکررون کلمةً قالها 
ابن الصلاح, دون أن يضيفوا إلى جوهرها شيئاً جديداً؛ وإن كانت موازين العدل 
تقتضي غير ذلك. وفحوى نقدهم كما قلت يدور على كلمة ابن الص لاح(!): 
«وكتاب «مختلف الحديث» لابن قتيبة في هذا العنی: إن يكن قد أحسن من وجه 


ققد آساء هی آشیاء منه فصر باعه قیها وأتى بما غيره أقوى وأولى». 


(1) علوم الحدیت: 285 وانظر کذلك: النووي - التقریب: 94ء العراقي - التقیید والایضام: 
5 وشرح الألفية: 2/302. والسخاوي - فتح الفیث: 3/82 البلقيني - محاسن 
الاصطلاح: 425 السيوطي - تدریب الراوي: 2/196. 
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وقال ابن كتير (!): «وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفید. وفيه ما هو غث 
وذلك بحسب ما عنده من العلم». ولم تخرج أقوال العلماء عن هذين الرأيين في 
الغالب. وكنت أتمنّى أن يكون حكم كل عالم مبنياً على استقرائه وتجربته مع 
الکتاب: وحتى يكون الحكم صحيحاً ٠‏ ووددت لو آن طبيعة البحث تسمح لي 
باستقراء الكتب المصدّفة في المختلف والمتعارض ودراستها لبيان مواطن الضعف 
والخلل. ومواطن الإجادة والقوة فيهاء وحسبي أي سأتعرض في المطلب الثاني 
لأمثلة عمليّة من هذا القبیل, علَّها توضّح شيئاًء وما سأذكره الآن ما هو إلا 
شذرات قليلة تناسب طبيعة هذا المبحث» وقد سبق وآن أشرت إلى أن مقصودی 


لیس تب والاستقراء قيما پخص هذه المسألة. 


e ۷ 


فابن قُتيبة من التقدمین زمنياً: فهو من آفران الترمذي. وأبي داود . واین 
ماجه. أي في عصر ازدهار الرواية ومع ذلك لم يرو الأحاديث بالأسانيد الا في 
انقلیل الثادر بعكس الشافعي ومن جاء بعده ممن صثف في المختلف. ولعل هذا 
راجمٌ إلى الهدف الأساسي لابن قتيبة وهو إزالة التعارض والتّناقض والوقوف في 
وجه المعترضين. وقد تضعف إجاباته أحياناً نظراً للمنطلق الذي ارتضاه. 
والطّریق الذي سلكه؛ ومع ذلك فلا تخلو إجاباته من اتّباع المنهج السديد في درء 
الشّبهات. وأقصد بذلك التظر بالستد أولاً. ونقد الحدیث(2 والشرجیح قبل 
التسليم بالتعارض وهذه تحسب له» ثم ما سلكه من كثرة استشهاد بکلام العرب 
وأشعاره(3) لیبین أن ما جاء في الأحاديث المنتقدة ليس بمستغرب أو منكر في 
لغة العرب: مما يقرب للأفهام ما یراد من تفسیر الحدیث. ومما یجدر التنويه به 
أن ابن قُتيبة قد تناول عملياً التّمارض بالمفهوم الواسع في حين قصرت أقلام من 
جاء بعده إلى ترجمة ذلك نظرياً . 


(1) الباعث الحتيث: 2/418. 
(2) انظر: تأويل مختلف الحديث: 147ء 150. 
(3) المصدر السابق في مواضع عده: ۰121.92 151 وغير ذلك. 
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ت 


وبالجملة فان كتاب ابن قتيبه قد سد ثفرةٌ مهمةً يتقدم لسدها آحد فی 
عصره مما یجبرنا على تقدير واحترام جهوده و حفظ هذه النقیبه له أما ما 
قصر فيه قموضعه لیس هنا. 

ثالثا: تهذيب الاثار لابن جریر الطبري: 


هذا الكتاب ذو شهرة واسعة؛ ومكانة عالية عند آهل العلم. واسمه الکامل: 


«تهديب الاثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله جانا من الأخبان»!!). 


وهو من عجائب کتبه كما قال مترجموه؛ ووصفوا الكتاب بأنَّه «يتعدّر على 
العلماء عمل مثله وتصعب عليهم تتمته:(۲. وقال الخطيب : «لم ار سواه في 
معناہ الا أنه لم يتمه». 

وقال الفرغاني في «تاريخه»: «وابتداً بتصنيف»: «تهذيب الآثار»: وهو من 
عجائب کتبه. فابتداً ہما رواه أبو بكر الصديق كناف مما صح بسنده» وتکلم على 
کل حديث منه, فابتداً بعلله وطرقه؛ وما فيه من الفقه والسنن واختلاف العلماء, 
وحججهم وما فيه من المعانيء وما يطعن فيه الملحدون. والرد علیهم. وبيان فساد 
ما یطعنون به. فخرج منه مسند العشرة. وأهل البيت وا موالي: ومن مسند ابن 
عباس قطعة . 


آن الطبری رحمه الله قد یز بميزة مه دا ينبفي توشّرها فيمن اراد 
التصدی للأحاديت المتعارضة وهده الميزة تتمتّل بیجمع الطرق والألفاظ والتوسم 
فى إيرادها وهو ما لا يكاد يقاسمه فيه أحد. 


(1) كما هو مثبت على الجزء الأوّل من الطبوع. بتحقيق د . ناصر بن سعد الرشيد وعبدالقيوم 
عبد رب النبى. مطابع الصفاء مكة 1402ھ . 

(2) انظر الحموي ‏ معجم الأدباء: 75 - 18/74 

(3) تاريخ بغداد: 2/163. 

(4) انظر : الداوودي - طبعات الفسرین: 2/115. 
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ثم إن منهجه أن يورد الحديث موضوع البحث ويبيّن صحته عنده وطعن 
الآخرين فیه. ولا يترك شاردة ولا واردة تتعلّق في الحديث لا أتى بهاء فمثلاً نراه 
قد تعرض لحديث نفي العدوى في خمس وثلاتين ورقة!!؟. ذكر فيها حديث 
الباب عن الصحابي صاحب ائُسند ثم يأتي بالشواهد والطّرق والألفاظ التنوعة 
التي تفيد المعنى نفسه. وبعد أن يستوفي هذا يذكر التّعارض الوارد فی هذا 
المقام ويجمع أحاديثه كما فعل في الحديث المستشهد به, ولا يفوته أن يذكر 
الأحاديث القولية والفعلية, بل اه يذكر أقوال وأفعال الصحابة فيما يتعلّق بأحد 
الحديثين؛ المنتقد أو حديث الباب. وهكذا...... مما یجعل من يطالع كتابه 
يستخرج مراده من خلال تعلیقاته وطريقة عرضه للأحاديث. 

ووجدته يتوسّع في إيراد الانتقاد وعلل الخبر فقال عند سياقه لحديث مروي 
عن علي أن التبي بل قال( ©0مَنْ یمن ني يني وَيَقْضي عداتي ويون معي 
في الجنة». أو نحو ذاء قلت: آنا. 


قال(: وهذا خبر عندنا صحيعٌ سنده, وقد يحب أن يكون على مذهب 
الآخرين سقیماً غير صحیح لعلل: 

۱ إحداها: ما ذكر من اضطراب الرواة فيه عن الا عمش فیرویه شريك عنه. عن 
النهال عن عباد عن علي. ويرويه آبو بكر بن عیاش عنه» عن عمرو بن مرة عن 
عبد اللّه بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن علي عن النبي كيا . 

والثّانية: أن الأعمش عندهم ملس ولا يجوز عندهم قبول خبر المدلّس الا ما 
قال فيه: حدثنا أو سمعت وما أشبه ذلك. 


(ا) تھذیب الآثار: 38 -1/3. 

(2) تهذيب الاثار: 1/54 وأخرجه كذلك أحمد فی السند 1/111 وفی تفسير #وأندر 
عشيرتك# من فضائل الصحابة: 2/700 رقم 1196 و 2/712 رقم 1220 وانظر: مرويات 
الإمام أحمد في التفسير 3/316 جمع وتخريج: آحمد البرزة. ومحمد بن رزق الطرهوني؛ 
وحكمت یاسین: مكتبة المؤيدء السعودية. ط الأولى 1414ه/1994م. 

(3) تهذيب الآثار: 1/55. 
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والثّالثة: آنهم لا يرون الحجة تثبت بنقل المنهال بن عمرو. 

والرابعة: أن شريكاً عندهم غير معتمد على روايته. 

والخامسة: أن هذا الحدیث: حديث قد حدت به عن النهال بن عمرو وغيره 
الأعمش فقال فيه عن المنهال بن عمرو عن عبد اللّه بن الحارت, عن عبد الله 
ابن عبّاس, عن علي بن ابي طالب. عن النبي يا . 

والسادسة: أن الصّحاح من الأخبار وردت في دیون رسول اللّه ييو ومواعيده بعده 
بان الّذي تولّى قضاءها وإنجازها عنه أبو بكر الصّدّيق ‏ رحمه اللّه - قالوا: ولو كان 
التضمن ذلك من رسول الله يد علي بن أبي طالب لم يتول قضاءها أبو بکر؛ بل 
كان الذي يتولى ذلك بعد وفاة رسول الله يك عليّاً لو كان وصی رسول اللّه يله 
في ذلك. 

فتلاحظ توسع ابن جرير - رحمه الله - في إيراد الاعتراضات, وهذه تُحسب 
له, وما ذكره من تعارض مع الصّحاح وغير ذلك. ولكنّه رغم ذلك حكم بصحة 
الحديث ومتہ سب له ویس ماهتا موضع بسن 

رابعاً: «مشکل الآثار» و «شرح معاني الآتاں لأبي جعفر الطحاوي: 

يعد آبو جعفر الطّحاوي من أئمَّة هذا الشأن وقد شارك بمصتفين لهما 
مكانتهما في علمي الحديث والفقه. ولقد اهتم العلماء بكتاب «مشكل الآثار» 
وحدہ في التّظر إلى التّهارض ودفعه. والقليل منهم مَن تنبه لشرح معاني الآثار 
مع أنّ فيه شيئاً كثيراً من التّعارض والاختلاف(!2. ولکن المشكل اشتهر لأنّه 
مخصص لهذه الغاية ثم إن الطّحاوي قد أجاد فيه أكثرء وبدا مختلفاً عمًا هو 
عليه في شرح المعاني؛ ولعل هذا یرجم إلى طبيعة كل منهما والغاية التي وضع 
لأجلهاء وقد كنت أرى نظريًاً قبل قراءة الكتابين أن هذا راجع لوقت تصنيف كل 
من الكتابين إذ «شرح المعاني» أوّل مصنفاته و«مشكل الحديث» آخرها(. 


(1) انظر: الصتّعانى ‏ توضیح الأفكار: 2/426. 
(2) انظر: القرشی ۔ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 1/276. 


ولكنّي آثرت اللُجوء إلى هذا الافتراض, نظراً لما هو عليه كتاب «شرح العاني: 
بل إِنّي في شك من المعلومة التي تجعله أوّل مصتفات الطحاوي. إذ إن ملامح 
الصّعة الحديثية بارزةٌ فيه؛ وكذا الآراء الفقهيّة والتّرجيحات التي يذكرها 
الّحاوي بعد کل مجموعة من الروايات. 

وشرح معاني الآثار هو من أفضل تب الرواية لدى الحنفية. إذ ضمّّه مؤلّقه 
علماً كثيراًء وأسانید متنوعة ورجح مذهب الحنفية في اکثر مواطن الكتاب ولو 
بالف وادّعاء التسخ على الأحاديث كما سيأتي معنا فيما بعد. 

أمّا الكتاب الآخر «مشكل الآثار» فشأنه يختلف. إذ لم يمحضه صاحبه 
للمسائل الفقهيّة إذ فيه الفقه. والحديث وما يخص القرآن أو الواقع وغير ذلك 
من الوجوه التي تصلّح أن تكون وجھاً من وجوه التّهارض والتناقض. فيصدق عليه 
اسمه الذي وضع له. لكنّه لم يرتبه على نسق معین, ولا ضم کل مُشکل إلى شکله, 


فاهتم بذلك مختصرو الكتاب فکملوا نقصه وانتقدوا عليه مواضع (٢ع,‏ 


ولقد كان للطحاوی في هذا الكتاب رأي في تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء ! 
اه يتكلم على هذا أحياناً ويميل إلى عدم صحة ۶ بعض الأحاديث؛ ولکته كفيره 
ممن صتّف في دفم التّعارض يبدا بالجمع وازاله التّعارض بعد أن یضعف 
الحديث أو ينقده وسأتعرض لهذه المسألة في البحت الاتی. 


وأهم ما يمتاز به کتاب دمشکل الآثار» جنوح صاحبه نحو الجمع أو مخالفاً 
بذلك جماهير الحنفية الذين بقدمون الترجیع آو الخ على الجمع. كما بت 
ذلك فى الباب الثّالث. مما يعد انحیازاً لجانب الحدتین فی هذه المسألة؛ فينضم 


بذلك للمحققين من الحنفية الذين رآوا هذا الرأى أيضاً. 


(!) ممن اختصرہ: آیو الولید الباجی: ومنه سخه قي المتحمف البریطانی كما قي مقدمه شرح 
المعاني: ۱/53 واختصر هذا المختصر جمال الدين أبو المحاسن وسماہ «المعتصر من 
الحتصر»؛ وهو مطبوع. 
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والكلام على مصتفات القرنين القَّالتْ والرابع في «التعارض» واختلاف 
الحديث یجر للکلام على مصتفین مهمین احتويا الشيء الكثير من هذا الآمر. 

وما «صحيح ابن خُرّيمة: وصحیع بن حيّان» إذ إنهما ممن تخصنُص في 
دفع التّعارض والاختلاف عن الحديث بواسطة الجمع والتّأليف والتأويل 
والتوجیه وقد بالفا أحياناً في ذلك. ولکن مما د یحسب لهما آنهما بدلا جهودا 
مميزةٌ في سبيل دضع إيهام التناقض من خلال جمع الروايات والاستفادة من تنوع 
آلفاظها. وهو ما عبر عنه ابن حبان بالدوران على آطراف الخبر. وجمع آلفاظه. 
وهو آمر مهم - كما قدمت ۔ للمشتغل بالحدیث وللمتصدي لهذا الأمر وهو ما 
يكاد ينقص أغلب من تکلّموا في هذا الشآن من القدماء. ولا يكاد یتفطن إليه 
الحدتون, بل إِنَّهم - ولاسيما من توسع في انتقاد الحدتین - قد انتقدوا أحاديث 
لو كلّفوا أنفسهم عناء البحث عن ألفاظها لما تفوهوا بشيء مما قالوه. وقد 
تكلّمت على شيء من هذا في البابين الأول والشّالث» وسیآتی بعض ذلك في 
الفصل الاتي. 
ا مطلب الثانى: مصنفات ما بعد القرن الرابع 

لم يتوفّف التّصنيف في هذا العلم شأنه كشأن سائر أنواع علوم الحدیث, الا 
انا وجدنا تتوّعاً هي التصنیف. وتضجاً أكثر في التالیف وهو آمر منطقي إذ ان 
التآخر غالباً ما يستفيد من عگرات وسقطّات المتقدم. وينظر مواضع الاجادة 
قینسج على منوالها. والی مواضع الخلل فيجتنبها ٠‏ والتقصیر فيكملها. 

وأهم المصتّفات في هذه الفترة: 

أولاً: مشكل الحديث وبیانه لأبي بكر بن فورّك 

وهذا الكتاب له وضع خاص إذ لا ينطبق عليه ما انطبق على ما سبق من 
الکتب. فهو وان بحث في مشكل الأحاديث والأخبار إلا أن وجهته غير حديثية, 
وصاحبه ابن مرك لا يُمرف بطلب الحديث. بل إن مترجميه كوا على صفة قد 
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اشتهر بها وهي الكلام. فوصفه ابن عساكر(!) ب «الأديبء المتكلّم الأصولي. 
الواعظ التّحوئ». وہنحو هذا وصفه السبكي فقال: «الامام الجلیل: والحبر 
الذي لا يجارى فقهاً وأصولاً وكلاماً ووعظاً ونحواًء. 

فليس من الغريب إن وجدنا حضور الكلام في كتابه وغياب الحديث. بل ن 
الغاية التي من أجلها صنّف كتابه لها تعلق بالکلام, فقال(2): «أمّا بعد فقد وفقت 
أسعدكم الله بمطلوبكم؛ ووفقنا الإتمام بما ابتدأنا به على تحری الصه 
والصواب إلى إملاء كتاب نذكر منه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله 
لے مما يوهم ظاهره التشبيه مما يتسلّق به الملحدون على الطعن في الدين». 

فکتاب مشكل الحديث وبيانه یکاد يكون كتاباً في علم الکلام. ولم يتَبع فيه 
قواعد المحدّثين من حيث النّظر أولاً إلى السند ونقده» أو فيما يخص التّطر 
في التعارضات. 

ولهذا فحضور المسائل الحديثيّة كان نادراًء فهو قلما يتناول حديثاً بالشقد أو 
بالشّعلیل, وان فعل فلا يمنع هذا أن یِووّل الحديث حتّی ولو کان ضعفه شديداً 
وهذه تحسب عليه كما سأوضح بالأمتلة في المطلب المقبل. 


5 
2 
4 


والخُلاصة فى شأن كتاب ابن فُورّك» أنه لو ضم إليه معرفة حديثية جيدة 
فنْقد وعلّل وصحح وضعف ثم طعم کتابه بتفسيرات آهل الحديث لما أورده من 
الأحاديث المستشكلة لكان لكتابه شْأنٌ آخر وصدی أكبر وأعظم. 

ثانيا: کشف «مشكل الصحیحین و«ا لنحقیق في أحاديث الخلاف» لاہن الجوزي. 

هذان الكتابان لابن الجوزی يتناولان موضوع التعارض؛ أحدهما يتناول 
التعارض باطلاق. ولكنّه اقتصر على الصحيحين. ولقد استعرضت الجزء الأكبر 


(1) تبيين كذب المفتري: 232. 
(2) طبقات الشافعية الكبرى. 
(3) مشكل الحديث وییانه: 32. 
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منه المحفوظ في دار الكتب الوطنية بتونس, فوجدته يشير إلى إشكالات ذكرت 
على بعض أحاديث الصحيحين أو آحدهما: وغالباً ما كانت إجابته متّفقة مع 
توجيه سابق لأحد العلماء؛ ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن له آراؤه المستقلّة بل 
ونقداته الموفّقة دللصحیحین, ومتها ما رواه البخاري( امن بعض آزواج الثبی كلا 
نهن قلن للتبي :ایا أسرع بك لحُوقاً؟ قال: «أطُولُكُنَ یداه فأخذوا قصبة 
يزرعونهاء فكانت سودة أطولهن يدا فعلمن بعد أنما كانت طول يدها في الصدقه 


ھی 


۱ 8 2 ےم س 7 
وکانت اسرعهن لحوفا یه وكانت لحب الصدفه. 


فال ابن الجوزي(*: «هذا الحدیث غلط من بعض الرواء والعجب من البخاري 
كيف لم ينبّه علیه. ولا أصحاب التعاليق ولا الحمیدی ولا علم بفساد ذلك 
الخطابي. فاته فسّرہ: وكان لحوق سودة من أعلام نبوته؛ وكل ذلك وهم؛ وإنِّما 
هي زینب. فادها كانت أطولهن يداً بالعطاء..... وتوفيت زينب سنة عشرين وهي 
آول آزواجه لحوقاً به وسودة تما توفیت سنة آریع وخمسین». 

أحاديث الخلاف بين الفقهاء. وکان یمیل في الغالب إلى مذهبه الحنبلي 
والاحتجاج له بالرویات. 


وکان يمكن أن يضاف کتاب «دفع شبه التشبیه» الذي کرسه للأحاديث 
العقيدية وجنح في تفسیرها على خلاف مذهبه. فکان يصيب في التَّأويل تارةٌ . 
ویتعسف فيه أحياناًء بل ويدعي أن الأحاديث مروية بالمعنى حيناً آخر. مما يجعلنا 
نصتّف هذا الكتاب من باب ردات الفعل, إذ إنه بناه على مناقضة مبالفة بعض 
الحنابلة في الإثبات ‏ أي إثبات الصفات ۔ ولست في صدد محاكمة الكتاب أو 
تقييمه لأن ذلك يحتاج إلى جهد مستقل؛ وَإِنّما هي إشارة فحسب. 

بقي أن أشير إلى أن هناك مصتفات أخرى وقفت على بعضها مخطوطاً 
ككتاب ابن اللبّان وبعضها لم أقف عليه لتعذر ذلك بعد المحاولة؛ وبعضها طبع 
مؤخراً ككتاب العلائي «التنبهات المجملة». 
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اما كتاب ابن اللبان فهو مخصص للایات والأحاديث الّتی یطلقون علیها لفظ: 
«الآيات والأحاديث التشابهة» ویقصدون بذلك آیات وأحاديث الصفات . 

أمّا کتاب العلائی «الَنبهات الجملة على الواضع الُشكلة» فهو کتاب یم ومهم 
قد نبه صاحبه إلى فضایا وفعت في الصحيحين وهي من أوهام الرواة. وقد آجاد 
العلائي وأفاد في هذا المصدّف الصغير الحجم الكثير الفائدة: وتنوعت أساليب 
نقده للصحيحين أو أحدهما أو ما سواهما من كتب السنّة فتارة یستعین بالتاريخ 
لتعیین الوهم أو الخطأ وتا بمقارنة الرویات. وأحياناً بکتب الأنساب والتسابین. 

والكتاب فيه نفس طیب, وجراة منضبطة لو توفّرت لن يتصدى لدفع 
المتعارضات بأن یقوم بترجیح الراجح ولو كان المرجوح من روايات الصحيحين أو 
أحدهما وبيان الوهم ولو وفع فی أحد الکتابین. . بشرط أن يكون هذا التصدی 
من أهل الصنعة والمقدمين فيهاء والواقفين حقیقةً على أطراف ما يريدون نقده - 
لا عانينا من هذا الكم الهائل من التّآويل المتعسفة بالرغم من ظهور وجه الحق 
في هذه المسألة أو تلك. ولو أردنا أن نفتح باب التّأويل على مصراعيه لما ثبت لنا 
شيء نتشبث به». والمؤلف ‏ رحمه الله ينبّه على بعض هذه الثّآويل(!) التي 


أرهقتنا وما زالت. 


هذه إشارة إلى بعض المصتفات التي أردت أن آجمل فيها بعضاً من مناهد 
العلماء أو حسناتھم؛ وما بحسب لهم آو علیهم. مدخراً التقد - الذي قد يطال 


بعضهم ولا يطال آخرين - لكثرة الادة المعروضة أمامي إلى المبحث الآتي. 


(1) انظر: ص 78. 


لين 
سور 


ترقت 
سجن ا سے اج ی 
ہس هن (مزوعسی 
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البحت الثاني 
نَقَدَاتَ لبعض مسالكهم 


إن التقد الذي يتوجه لجهود السابقين يمكن أن يكون أكثر بكثير مما سأتناوله 
ولكني أردت أن أستمرض نماذج يمكن أن تنطبق على حالات كثيرة ۶ مشابهه. لأن 
استقصاء ذلك ليس في قدرتی وطاقتي: ثم اه لیس من شروطي وغايتي, فما 
يبلغ الهدف هو مرادی. 


وجعلت نقّدَاتي المتوجهة على شكل عناوين رئيسة قد أجد بعضها عند 
ال لجمیع. ؛ وقد يتفرد بعضهم بآمر أوجه التقد له فيه؛ وذلك حسب طبيعة 


الطلب الأول: التكلف في الجمع 
سبق وبيّنت في الباب المالث أن الجمع هو أوّل ما يجب أن تتوجه إليه همة 
من يعالج التعارض, وهذا الأمر کالاجماع بين الحدتین, وعليه أغلب الفقهاء 
والأصوليين: إلا أن ذلك لا يعني بحال أن نتطلب آراء مهجورة. أو وجوهاً غريبة 
في الحديث والفقه وغيرهما للوصول إلى الجمع. فوجه الجمع يجب أن يكون 
صحیحاً والاً لما كان للجمع فائدة بل إِلّه يزيد في التعارض ولا ينقصه أو 
يدفعه؛ وکذا کل جواب في غير مكانه. 
وعند قراءتي للكتب انُتخصّصة في «مختلف الحديث» و«التعارض» وجدت 
فيها الشيء الكثير من هذاء ولعلّه برجم إلى حرص التصدّین لإزالة التّعارض 
على عدم إهمال أي نص, واظهار القدرة على التّأليف بين کل ما یدعی عليه 
الشاقض, غير ناظرين إلى ما سيشكله ذلك من تناقض أقوى وتعارض أكبر. بل 
نی دهشت عندما رأيت أن الجميع يكادون يشتركون في هذه امسالة, مم شکل 
ضریه وجهها البعض لهذه الجهود . 
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ومن أمثلة کلف في الجمع ما ذكره ابن قتيبة فقال(۲1: «قالوا: حدیثان 
متنافضان. فالوا : رویتم عن القبي ل أنّه قال: «الأثمة من قریش» ورويتم أن أبا 
بكر الصدیق احتج بذلك على الأنصار یوم سقيفة بني ساعدة. تم رویتم عن عمر 
ماقي لٹ أنه قال عند موته۳: : لو كان سالم مولی آبي حذيفة حياً ما تخالجني فيه 
الشف . وسالم مولى لابي حذيفة. نما هو مولى لامرأة من الأنصار وهي أعتقته ew‏ 
وربته: ونُسب إلى أبي حذيفة 3 بحلف. فجعلتم الإمامة تصلح لوالي الأنصار: ولو 
كان مولیٗ لقريش لأمكن أن تحتجوا بان مولى القوم منهم ومن أنفسهم. قالوا: 
وهذا تناقض واختلاف. 

قال آبو محمد أي ابن قتيبة: «ونحن نقول: اه ليس في هذا القول تناقض 
واِنّما یکون تناقضاً لو قال عمر: لو کان سالم حياً ما تخالجني الشف في توليته 
علیکم. أو شي تأميره فأما قوله :ما تخالجني الشك فقد يحتمل غير ما ذهبوا 
اليه وكيف يظن بعمر زك اث أنه یقف في خیار الهاجرین والذين شهد لهم رسول 
لله و ال فلا يختار منهم ويجعل الأمر شورى بينهم ولا يتخالجه ال في 
توليته سائاً علیهم رت َء هذا خطاً من القول وضعف في الرأي». 

ثم خلص ابن تیبة إلى أنَّ قول عمر يَإلية: ما تخالجني الشك يتنرّل على 

تقديمه للامامة في الصلاة ۱ 

ولا يخفى ما في هذه الأقوال من تكلف وبعد عن المنهج الأصوب في تناول 
مثل هذه الأمور. فمحاولة صرف كلمة عمر عن ظاهرها - في ظني - لا يعني 
شيثاً. ولا سيما في السياق الذي قيلت الكلمة لأجله. ورحم الله ابن قتیبه لو 
سلك ما كان يجب عليه أن يسلكه لما اضطر لهنه الاحتمالات: وهذه التأويلات. 

فقول الرسول یا لا يعارض آبداً بقول صاحب. فالحديث مقدم على أقوال 
الصحابة والتابعین بلا خلاف » والحالة عندنا ھکذاء فلم ناتمس وجوه الجمع 
والترجیح مفروض علينا؟ 


(1) تأويل مختلف الحدیت: 83. 
(2) انظر: اين سعد الطيقات: 3/343 بإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان, وقیه ضعیف . 
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ثم إن من الواجب على ابن قتيبة ‏ رحمه الله أن يطرح بعض الاحتمالات 
قبل أن يجزم بوجهة نظر معينة من الحديث. ويجيب عن تلك الاحتمالات. مثل: 

1- لعل الحديث لم يبلغ عمر رة كحديث الاستئذ 

2- لعل الكلمة لم تثبت عن عمر. 

3- وان ثبتت هل يجوز أن توضع هي وأقوال الرسول كيو في مرتبة واحدة؟ 

فقول الصّاحب لا يعارض أبداً قول الرسول بي وان كان صدر بها عن رأيه. 
فما أسهل أن نقول: ان الحديث لم یبلفه. لذا قال ابن عبد البر() بعد سياقه هذه 
الكلمة عن عمر طا : وهذا عندي أنّه كان يصدر فيها عن رأيه - والله أعلم -. 

ومما یبن تكلّف الرد عند ابن قتيبة ما رواه أبو نعيم في «الحلية(2) بسند 
فيه ضعفٌ عن عمر بن الخطًاب أنه قال: «لو استخلفت سالاً مولى أبي حُذیفة 
فسالنی عنه ربي ما حملك على ذلك لقلت: رب سمعت نبيّك تلد يقول: إِنه 
يحب الله تعالى من قلبه». 


فھذا الحديث ولو ورد بضعف يسير الا أن تفسيره لقول عمر السابق أولى من 
الشخمین والظّنْ والاحتمال. 

ولست أدري هل اجتزاً ابن دُتيبة هذا الانتقاد فقط من مقولات الطاعنین, أم 
لم يطّلع على بقية اعتراضاتهم. إذ آورد الرازی(3) اعتراضاتهم كما يلى: «روى آبو 
بكر وعمر وت وس موغْنة يوم السقيفة أنه سام فال : «الأكمة من قریش». . ثم رويتم أشياء 
ثلاثة تنافضه : 


ثانیهما: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أسمع وآطم ولو کان عبداً حبشیا». 





(1) الاستیعاپ: 2/71. 


(2) ۰1/177 وكذا سياق أبن سعد ققد جاء فيه: : لو آدركني آحد رجلین فجعلت هذا الأمر الیه 
لوئقت فيفك وسمی آبا عبيدة ة وساناً مولى آبي حدّيفة. 


(3) الحصول: 4/322-323. 
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8 ۹ طس ر (1 سے رج م ہی چا ےہ سرت ا 2 لا ی سے ر 2 لم لاير ۳ 

ے2 م 5 حيطا سو 7 7 0 5 ہے ٭ 0 5 8 کب تس 
وثالتهما: قوله کےا : «لو كنت مستخلقا من هذه الامه احد! من غير مشورة 
ہر چچ گر ا 5 


لاس تختلفت این ام عبد »۰ 


وهذه الانتقادات ‏ ولاسیما الثّالث ‏ آقوی من انّذي اقتصر على إيراده ابن 
قتيبة لأن دفع ما أورده سهل میسور كما بينت آما الانتقاد الثّانِي فقد سبقت 
الإجابة عنه فی الباب الثالث. 


آما الانتقاد القَّالت فهو أقوى ما يمكن أن يتمسّك به بالإضافة إلى الانتقاد 
الّاني الّذي سبق الكلام عليه؛ وعند اتباع الخُطوات الصحيحة لدفع التعارض 
قد نصل لدفع هذا الاعتراض أيضاً. 

وأول الخطوات كما سبق وبینت؛ هي التَّاكّد من صحة الخبر. والتّظر هل 
يرتقي ليعارض الصحيح الثابت أم لا؟ فالحديث مروي بعدة أسانيد عن على 
کر ا مرو إلى طريقين عن أبي إسحاق السپيعي عن عاصم عن علي. ؛ وعن أبي 
اسحاق عن الحارث عن علي: فالحدیت يدور على آبي اسحاق السبيعي. »وهو نقّه 
إلا آنه اختلط بآخره. والرواة عنه في آسانید الحديث بعضهم سمم منه قبل 
الاختلاط وبعضهم بعده فیزول الحدور من ناحیته. 


ہے می ا ۱ قش گے 
والحارت الأعور رجل ضعیف! ؟, بل لقد اتهمه بعضهم وکذبه الشعبي وابو 
7 2 8 8 ر 
إسحاق الراوي عنه؛ وقد حاول البعض توثيقه منهم الشيخ عبد العزيز الغماري() 
فلم يصب فى ذلك. سيما وأن من ضعفه من معاصريه والرواة عنه. 


(1) رواه بهذا اللُفظ ابن ماجه؛ القدمة/۱۱ فضائل أصحاب رسول الله: 1/49 رقم 137. 
وأخرجه الترمذي المناقب/38 مناقب عبد الله بن مسعود: : 3ء وأحمد في دالمسندء: 
6 8 وابن سعد في «الطبقات»: 3/154: والنسائی في «فضائل الصحابة»: 
1 رقم 163 والحاكم فى «المستدرك»: 3/318. 

(2) انظر: الذّھبي - ميزان الاعتدال: 437 - 1/435. 

(3) ذكر ذلك في کتابیه: «الباحث عن علل الطّمن في الحارث»: المطبوع ضمن المجموعة الصديقيّة 
و«بيان نكث الناكث للمتعدى بتضعیف الحارت» تحفيق: حسن السقاقء دون ذكر مكان 
الطباعة. ط الثانية: 1410ه/1990م. 
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تم ان أبا إسحاق لم يسمع من الحارث الا أربعة أحاديث كما آخبر(". وكما قال 
شعبة. وسائر ذلك نما هو کتاب أخذو2) فهذا الحدیت هل هو من الاریعه آم من 
سواها؟ لا نستطيع أن نجزم. لذا فالطریق هذه ضعيفة من وجوه كما بینت. وفي 
الطریق الأخرى متابع للحارث - السبب الرئیس في توهين الحدیث - ٠‏ وصاحب 


3) وقد وتّمه ابن معین! 4 و عیره 


المتابعة هو عاصم بن ضمرة. وقد ضعفه الذهبي 
وقال: این عدى: : ينفرد عن علي بأحاديث, والبلية منك وفال این حبَّانا 5 :کان 
ردیء الحفظ: فاحش الخطاً يرفع عن علي قوله كثيراً فلما فَحش ذلك في روايته 


استحق الترك على أنه أحسن حالاً من الحارث». 

فالحديث من الطريقين ضعيف. لا يقاوم الأحاديث الصحيحة: بل إن الشيخ 
الألباني قال( : ضعیف جداً . فعند هذا الحد يتساقط التّمارضء ولا حاجة لنا 
ا مطلب التّاتي: ادُعاء التسخ والتّكلّف في التَأویل 

إن معرفة الناسخ والنسوح من الحديث ضرورة ملحة لمن يريد خوض ميدان 
امُختلّف والشعارض, إذ إنه ‏ أي التاسخ والنسوخ -وجة 4 عريض من وجوه 
الترجيحات المتفق عليها واي تقصیر في معرفة ذلك يعد خللاً عظيماً وآی 
إفراط بادعاء التسخ على ما هو ليس بمنسوخ فَإِله خلل أعظم 


وادعاء التسخ ذ في القرآن والحدیث بکاد يكون ظاهرةٌ تستحق الدراسة وصرف 
الأوقات للوفوف على جوانبها: اد ۳ دحد اختلافاً عظیماً بس العلماء ء هي الآية 
الواحدةء آو في الحديث الواحدء ولعل سیب ذلك يرجع إلى الالتزام الذهبی عند 
عاد ممن تناولوا مثل هده الأمور, بل ان التصنيفات في علم ناسح الحديت 
و متسوحه قد خصعت هي أيضاً للالتزام المذهبي وتأآثيراته. 
(1) انظر: ابن حجر تهدیب التهدیب. 
(2) انظر : العجلي _ التقات: 366 رفم (1272). 


(5) انظر: المجروحين: 126 -2/125. 
(6) ضعیف الجامع الصفیر : 5/49 ا مکتب الاسلامي - بیروت. ط الثانية 1399ه/1979م. 
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وعند لتظر في جهود بعض العلماء في دفع التعارض نجد من هذا القبیل 
شيئاً كثيراً وللتخلص من هذه الآذة - ادعاء التسخ - يجب عدم قبول أی ي قول 


دون برهان ودلیل. 


ومن أمثلة هذا ما رواه انبخاری(۱) وم عن آبي هريرة أن رسول الله تا 
قال: «إِذَا وَلَعٌ الب في إِنَاء احدکم. قاغ سوه سبع مرات». وهو حدیث ثايت 
صحيح قال به اکثر آهل العلم من الصحابة والتّابعين ومن بعدهم من فمهاء 
المسلمين( «لكن الطّحاوي!4) روى عن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه 
الكلب أو الھر, قال: يغسل ثلاث مرات ». 


قال : «فلمًا كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر الاناء من ولوغ الكلب 
فیه, وقد روى عن ای ييل ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السّبع, لأنّا نحسن الظَّنّ 
به فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه من التبى كَل إلا إلى مثله؛ وإلاً سقطت 


عدالته فلم بقل خوله ولا روايته». 


ودعوى النسخ من الطحاوى غير مقبولة ولا سيما التعليل الذي علّل به. إذا لو 
ثبت يقيناً أن الصحابي أفتى أو عمل بخلاف ما روى فلا يعد هذا نسخاً لما روى. 


(1) الصحیح:الوضوء/إذا شرب الكلب من ناء أحدكم: 1/51. 

(2) الصحيح:الطهارة/باب حكم ولوغ الكلب: 234 /ارقم (279) رواه أبو داود.الطهارة/الوضوء 
بسؤر الکلب: 1/19 رقم (71-73) والتّرمني, الطهارة/68 ما جاء في سؤر الكلب:151/! 
رقم(91): وابن ماجه:الطهارة/31 غسل الإناء من ولوغ الكلب: 1/130 رقم (366- 363), 
والنسائي. الطهارة/سؤر الكلب: 53 -1/52. وأخرجه كذلك: مالك؛الطهارة/باب جامع 
الوضوء: 30 /. والشافعي في «المسند» :24 - 3ء والطّيالسي في «المسند»: :317 رغم 
(2417) وأحمد في «المسند»: ۰2/253 424, 460ء وأبو عَوانة في «المسند»: ۰1/207 وابن 
الجارود في «النتقی»: 25 رقم (50-53)ء وابن خُرّيمة في «صحیحه» ۰ ۱ رقم (97-98). 


وابن حبان في «صحیحه»: 111 - 4/109 رقم (1296 - 1294). والدارقطني في «السنن»: /1 
5 والبیهقی فی «السنن الکبری»: ۱/240 

(3) انظر: ابن عبد البرُ - التمهید : 18/267. 

(4) شرح معاني الآثار: 1/23 وانظر: الدارقطني - السنن: 1/66. 

(5) شرح معانی الآثار: 1/23. ۱ 
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3 . )1( 
قال ابن حزء!!) : «وإدا روی الصحايه حديثاً ء عن النبئ ی وروي عن ذلك 
الصاحب أله فعل خلافاً لا روی, فالفرض الحو أخذ روایته وترك ما روي عنه 


یعنی أن یؤخذ ہما رواه لا ہما رآه من قعله أو فتیاه. 


البراهين: 
أحدها: أن الفرض علينا قبول نقله عن التّبی َك لا قبول اختياره إذ لا حجة 
فی أحد دون التب سا . 
ثانيها: أن الصاحب قد ينسى ما روى في ذلك الوقت» وریما ينساه جملة.. 


وثالثها : أنه لا يحل لأحد البنّة أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسم ما روی 
فیسکت عنه؛ ویبلغ إلينا النسوخ لأن الله - تعالى ‏ یقول: ان لین 
یکتمون ما أَنزلنا من الات والهدی من بعد ما باه للتاس فى الکتاب اوك 
يلعنهم الله ویلعنهم اللاُعنون2(4. وقد نههم الله تعالی عن هذا .. 
ورابعها: أن يقال: «لا بد من توهين الروایتین, فتوهين الرواية من الصاحب في 
خلافه لا روى أولى من توهين روايته عن النبي ولا لأن هذه هي 
الفترض علينا قبولهاء وأما ما كان موقوفاً على الصاحب فليس 
فرضاً علينا الطاعة به». وحديث السلا قلاا روى عن آبي هريرة 
موقوفاً ک كمأ | مر وهو مختلف في صحته؛ وروي مرفوعاً عن أبي هريرة 
عن اسماعیل بن عیاش قال رک 4 راوي ال الحديث: : وهو 
وهو الصواب؛ وروي من طرق أخرى غير صحيحة. 
(1) النبن في أصول الفقه الظاهري: 83-87 باختصار. 
(2) سورة البقرة: 159. 
(3) ذکر البيهقي ذ في «معرفة السنن والاثار»: : أن عبد الملك بن أبي سليمان تفرد بهذا الحديث ولا 
يقبل منه ما يخالف القّقات وصحح الحديث اين دة دفيق العيد في «الإمام»: انظر: الزيلمي - 


)4( الستن: 1/65 
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وادعاء التسخ آمر موجود بكثرة ولاسیما ادا افترن بالتّعصب لذهب معین, ولا 
بأس من الاشارة مره أخرى إلى كلمة آبي الحسن الكرخي التي مرت في الفصل 
الذّانِي من الباب الأول التي يجعل فيها کل حديث ليس عليه أصحابه الحنفية من 
قبيل النسوخ. أو أن يحمل على وجه متأول. 

ولقد رد العلماء على دعاوی النسخ ما استطاعوا إلى ذلك فى أوقات الحاجة, 
فمن ذلك رد الحافظ ابن حجر على الطحاویٰ ادعاءه الخ على ج دين 
أسماء بنت عميس أن الثبي عله كد قال لها عندما استشهد جعفر: «تَسَلبِي!2) ثلا 
تم اصنّعي ما شنت ©. فقال الطحاویٰ! “) ففی هذا الحدیث آن الإحداد لم يكن 
على المعتدة في کل عدتها: وَإنّما كان فى وقت منها خاص. ثم تسخ ذلك وأمرت 
ان تحد عليه أربعة أشهر وعشراً. 

وعقب ابن حجر بعد أن ساق قول الطحاوی هذا بقوله : «وليس فيها ما 
يدل على ما ادّعاه من الخ لکنه یکثر من ادعاء لنسخ پالاحتمال فجری على 
عادته. وقال التووئ( 6( في رده علی الحطابي عندما ادعی الس على حدیث 
لابن عبّاس : والتسخ لا يصار إليه إلا ادا تعدر الجمع بين الأحاديث وعلمنا 
التاريخ, ولم يتعدّر الجمع بل أمكن كما ذكره البيهقي. ٠‏ ولم يعلم أيضاً التاريخ. 


ما عن التّأويل والتّمسف فيه فكثيرٌ يحتاج إلى كتب لحصره ولن أعيد وأكرر 
ما جری عليه أهل التّأويل من تأويلات كثيرة فاسدة تخص أحاديث العقاثد. ۰ اد 
اي ذكرتها أكثر من مرةه ولكني سأذكر مثالاً أو أكثر فیما سوى العمائد . 


9/ 487. فتح الباری:‎ )١( 

)2( في المطبوع: : «تسكنى» وهو تصحیف. وعند ابن حبان «تسلمي» وهو جطاً من ابن حبان, 
بيئه الحافظ فی «قنح البارى»: .9/488 

(3) شرح معاني الآثار: : 3/75 وأخرحه كذلك آحمد فى «المسند» 6/369 , 438 وابن حبان هي 


«الصحیح» كما في «الإحسان» 419 - 7/418 رقم (3148) ٠‏ والطب راني في «المعجم 
الكبير»: 24/110 رقم (369): والبيهقي في «السنن الكبرى»: : 27/438 وقد نعل ابن حجر 
عن العراقي فی شرح الترمذي» أنه حكم بشذوذ هذا الحديث. 

(4) شرح معاني الاثار: 3/75. 

(5) فتح الباری: 9/487. 

(6) المجموع: 3/439. 
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من ذلك ما ذكره الکزمانی عن حديث: «للعيد ملوك أجران...» وفيه: 
«والّذي تَفْسي بيّده ولا الجهاد في سبیل الله والحج وير امي لاح أن أموت 
وان مملوك». وقد بينت في الیاب الأول آن العلماء فد انفموا على آن هذه اللفظة 
من كلام أبي هريرة. ولكن الكرماني قال : فان قلت ماتت ام رسول الله وا 
وهو طفل فما معنى بر أمّهة قلت: هو لتّعليم الأمة. ٠‏ أو تقدير فرض الحياة أو 
المراد بها الا م الرضاعی وهي حليمة السعدية. 


ویلاحظ أن هذا التَأويل مستغرب مستبعد. : وعند التحقیق لا يقدم: بل یخر 
ولد حذرت مرات من هذه التّأويلات وأمثالها بل من کل جمع متكلّف يزيد 


ذلك وقد فصله الإسماعيلي من طرق أخرى عن ابن المبارك ولفظه. «والّدي 


1 ر 
نفس ابى هریرهة لیلد ۵ ... إلخ». 


امطلب الثالث: عدم التنبيه على الواهی والضعیف, والجمع بوجوده 
المتعارضين. فعتدما لا یتست هذا الأمر فلا تعارض أصلاً؛ ولهذا فالواجب على 
المتصدّي لهذا العلم أن ينقد الأحاديث نقداً خارجياً عن طریق دراسة أسانيدهاء 
فإذا ثبت أنه صحيح ويرتقي إلى درجة القبول يتم التّعامل معه بطرق أخرى. 

ولکن كثيراً من العلماء قد اشتغلوا بالتوفیق بين أحاديث متعارضة, أو هم 
رأوها متعارضة وفيها الضعیف اي بل وي ۔ ولو آردت استقصا ء کل 
هذه الاخۃ: وهي كسابقاتها قد تولّد شک واضطرياً عند قليلى العلم أو العوام: 
ولا سیما ادا كان الجمع ضعیفاً أو يسير لمصلحة تعديم الضعيف على غيره. 


(۱) شرح البخاري: 11/96. 


)2( شنح الباري: : 5/176 وقال العيني تب دعمد٥‏ ة اهاري ر ' : 13/109 فلو اطلع الکرماني علی 
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وسأعرض ليعضص الأمئلة باختیار أمثلة لأحاديث موضوعة أو شديدة الوهى 
لاسن كيف تعامل معها العلماء. 
1( لی ۳ 
فمن ذلك ما رواه الرامهرمُزي() عن علي بن أبي طالب مره فال: قال رسول 
الله كيا : + «آکرموا عمتكم الْخْلَة انا خلقت من الطين الذي خلق منه آدح؛ م ویس 
من الشجر شيء يلقح غیرها ٠‏ فَاَطعمُوا نساءکم الولّد الرطب. فان لم یکن الرٌطب 


ان ویس شيء من الشجر أکرم على الله من شجرة نزلت عنْدها مریم بنت 


عمران». 


قال أبو محمد أي الرامهرمزی 60 هذا من الأحاديث التي یعترض علیها 
من يشا الحديث وییفض آهله. ويحب أن يعد من أهل النْظر: ويتحلّى بالخلاف 
على الأثر فقال: رويتم أن التّخلة عم كما رويتم أن الفارة يهودية؛ ورويتم كذا 
ورويتم كذاء وما آدري ما الذي ینکر من هذاء ولم لا يجوز أن يجرى لها هذا 
الاسم على التّمثيل مع ما روي أنّها خلقت من الطّين الذي خلق منه آدم» واتّما 
أخبر ل عن قدمها ‏ إن كان الحديث محفوظاًء وأعلمنا أنها خلقت مع آدم من 
الطّين» والعرب تذكر التّخلة بالقدم وتصفها بالبقاء...» ثم شرع في الاستشهاد 
على ذلك من الشعر وكلام العرب. 

ورحم الله أبا محمد وغفر له. إذ إِنَّه لو نظر في الاسناد الذي ساقه لما قال 
. ماقاله, ولاسيما أنه ذكر كلام الشانتین الطّاعنين على الحدیث. وكان بالإمكان 
أن بين أنَّ الحديث لا يصع سنداً ولا متنا ویفوت الفرصة على الطًاعنین, بل 
نا ُوافقهم التقد هناء ولكن ليس بمفرداتهم وألفاظهم ومنهاجهم الذي يطرح 
الحديث ابتداءً دون علم أو معرفة بنقد الأسانيد. وإنَّما لمجرد نها خالفت 
عفولهم. ولکتا نرده هنا عن علم ونقد ونمحیص. 
(1) أمثال الحدیت: 73 تحقیق: أمة الکریم القرشية, الكتبة الاسلامية - لستانبول/ترکیا . 

وآخرجه كذلك ابو يعلى في «السند» 1 رقم (415) واین حبان في «الجروحین» /3 

5ء والعَمّيلي في «الضعفاء الکبیر»: 256 /4 وابن عدي في «الکامل في الضعفاء»:» 


وأبو تعيم في «الحلية» 0/123 
(2) أمثال الحدیت: 73-74. 
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فالحديث لم يثبت من أوّل مراحل النقد - أي نقد الاسناد - إذ تكلّم العلماء 
على إسناده؛ وهو في أفضل أحواله ضعیف. بل الراجع أنه موضوع كما حكم 
بذلك غير واحد من العلماء!!). فكان الأولى والأجدر بالشيخ آبي محمد 
الرامَهرمزي - رحمه الله أن لا يلتمس لهذا الحديث التَّآويل والوجوه؛ بل 
الأدهى من ذلك أن یشنم على خصوم السنّة في شان هذا الحديث الوضوع. 
وكان من الأولى أن يقول: 

نعم رواه أهل الحديث من باب إثبات کل ما یصل إليهم قبل الفريلة 
والتمحیص, ولكن الحديث بعد الفحص والقیب لا يثبت ولا يقوى ليصل إلى 
الاستقلال بالصحة: وهو متساقط عند ادعاء التّعارض, والله المستعان. 


العلماء من قال ذلك» ثم يطرح تعارضه مع الحديث الصحیح ويأخذ فى الجمع 
بين الأحاديث ونفی التتاقض عنها !! ونحن فى غنی عن هذا کلّه, إذ لا تناقض 


, أصلاً حتّی نتشاغل بدفعه: فهل يناقض الضعيف الصحیع؟1. 


)1( أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة»: 209 والشوکانی ذ ۱ فى «الفوائد المجموعة» 09 وحكم 
الغماري بوضعه كما في «المغير على الأحاديث الوضوعة في الجامع الصغیر»: وفال: 
الأصل في هذا نقَولٌ تقلت عن كتب الإسرائيليات رفعها الكذابوان: وحكم الألباني في 
«ضعيف الجامع»: : 6 وفي «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: ۱/283 رقم (263) بوضعه 
كذلك, وأورده السيوطي فى «اللآلن الصنوعة»: ۱/155 ومال إلى تضعيفه لا إلى وضعه, 
وكذا قعل في «الجامع الصغير»:. والدرر المنتثرة: 70 رقم 96 المكتب الاسلامي - بيروت 
ط الأولی 4ھ/1984م, وأورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» 79 رقم (156) وقال: 
فى سنده ضعف واتقطاع. وتابمه على ذلك: ابن الديبع «تمييز الطيب»: 36 رقم (197) 
والعجلوني في «كشف الخفاء»: 196 - 1/195. 
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ومن هد | العبيل مأ أورده السيوطي فی دجامعه الصفين!!) عن این عمر 
مرفوعا : آخبر من يدخل الجنة رجل يقال له جهينة. فیقول أهل الجنة: عند 


ر سے کی سے اس 


جهینة الخبر البق ینْ» وعزاه للخطیب في «رواة ماللی(2 > ورمز لضعفه. 


وکان من المکن أن ينتهي الامر إلى هناء إذ ان السيوطي نفسه قد ضیّف 
الحدیت. ولکن الناوی قال في شرحه على «الجامع الصفیر»: وهنه الآخرية لا 
بمارضها حدیث مُسلم: ون یَدخل الجنّة رج شي على المتراط. هه 
يمشي مره ویکبو مره وه التار مره فَإِذًا جاودھا التَّمَتَ إليّهًا فَقَال: ارت 
الله الّذي تجَاني منك» الحدیت. لامکان الجمع بان جهينة آخر من يدخل الجنّة 
ممن دخل التاروعدب فیها مدة, تم آخرج. وهذا آخر من یدخل الجنة ممن 
یتصرف فیمر على الصراط في ذهابه إلى الجنّة: ولم یقض بدخوله النّار أصلاً. 
ولا ينافيه قوله: وتسعفه الثار مر لأن الراد أنه يصل إليه لهبها وهو خارج 
عن حدودہ. 

فمن هذه الأخطاء وأمثالها كثيرٌ يجد الطّاعنون منفذاً للتّشکيك فی السته. 
لأن هذا الجمع قد لا يعجب البعض مع عدم الثّمييز بين الصحيح والضعیف 
عندهم. فيجدون غايتهم ومرادهم. ولهذا فقطعاً لكل احتمال يجب أن يكون 
الجواب كالتالى: أن هذا الحديث لا يعارض حديث مسلم: «حر من يذل الجن ته 


رجل...» ان حدیث مسلم صحیح ثابت و هل | الحديث ضعيف والضعیف 
والواهی لا یقویان على معارضة الصحیح التّابت. 


(1) 1/4 دار الکتب العلمية - بیروت. مصور عن طبعة القاهرة سنة 1373ه ‏ 954ام. 

)2( وزاد الناوی: الدارقطني في «غرائب مالك» وقال: هد ا حدیث باطل. ؛ وجامع ضعیف وکذا 
تنل الملك. 
وذگره القرطبی فی «التذكرة» : 500 وعزاه لأبي حفص اليانشي في «الاختیار في املح من 
الا خبار والاثار»: وذکر اسناد الخطیب. وأشار إلى روایه الدارقطني ولكنه لم یعلّق على 
الحدیت. وحکم الشیخ الالياني فی ×س لس لة الأحاديث الضعیفقة»: : ۰2/377 الکتب الاسلامي 
ب پیروت ص الرايعة 08م توصعه وعزاه لحمد بن المظفر في «غرائب مالك»: : 776/2۸ 
وکدا حکم العماری توصعه هي «المغير». 
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الممسحث الأول 
الرد الإجمالي (فی الرد على غير أهل الاختصاص) 


سأتكلّم في البحث على أمرين: أوْلھما: ما المقصود بالردٌ الإجمالي؟ ثم 
سأتناول بعض أقوال المشمولين بهذا الرد وأدرسها من وجهة التظر الحديثية 
لبيان فيمتها ومكانتها. 
ا مطلب الأول: ما ا مقصود بالرد الإجمالي؟ 

وأقصد بقولي الردٌ الاجمالي, أي أن ردي عموماًء هو رد على كل من يتناوله 
الوصف الذي أريد من خلال هذا الردء ولیس بالضرورة أن أتناول قول كل واحد 
منهم» ولا أن فصل في الردٌ على هذا أو ذاك. 

وانّذين قصدت بالرَّدٌ الإجمالی, هم الّذين تكآموا في التّمارضء أو ادعوا على 
أحاديث التعارض: آو یفهم من صنیعهم اد عاء التعارض على آحادیت. وهم ليسوا 

من أهل الاختصاص. 

ومن العروف أن لكل علم قواعده وأصوله» وجزئياته وفروعه ومن أراد أن 
يدخل مجال علم ما. عليه أن یحکم قواعده وآصوله. ويدرك وجزئياته وفروعه. 
حتی یکون کلامه على بصيرة. وخوضه فيه عن علم ومعرقة. وبهذا یکون من 
أهل الاختصاص. 

فالتخصصن إا ضروري للخوض في أي علم أو مهنه أو حرفة. ويديهي أن من 
لار يتقن مهنةً ما أو لا يعرف عنها إلا الشيء اليسير لا يستطيع أن يقدم فیها 
شيئاً , وان قدم فاده یقدم قضايا ساذجةٍ سطحية, » ووحهه 3 نظر بدائية. عاريةٍ عن 
الدّقه لا شأن لها بالإبداع ‏ وان بدا لأوّل وهلة أنه یفوص في هذا العلم ‏ ولهذا 
كان حرص علماء کل فن وعلم» ومهنة وحرفه على عدم السماح لذي كان الخوض 
فيما هم بصدده ما لم یخکم ما أحكمواء ويتّقن ما أتقنواء وبالثالي کان التعامل 





مع التطفلین على الفنون والعلوم أو الصنائع والمهن ممن ليسوا أهلاً لذلك 
الاهمال وعدم الالتفات: أو المحاسبة والمحاكمة إن كان تدخل الغير یجر ضرراًء 
أو على الأقل رد ما أتى به التطفل بحكم عدم الاختصاص. 


وهذه قاعدةٌ متينةٌ معمول بها فى أغلب العلوم. فقد نقل الجمّحى/! فى 
طبقاته() أن قائلاً قال لخلف(3): «إذا سمعت آنا بالشعر واستحسنته فما آبالی 
ما قلت فيه أنت وأصحابك. فقال له: إذا أخذت أنت درهماً فاستحسنته فقال 


لك الصراف: إِنه ردىء فما ينفعك استحسانك لهق». 


وقال ابن سلام قبل ذلك : «وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر 
أصناف العلم والصاعات: منها ما تثقفه العن, ومنها ما تثقفه ادن ومنها ما 
تثقفه الید. ومنها ما يثقفه اللسان. ومن ذلك اللؤلؤ والياقوت؛ لا يعرف بصفة ولا 
وزن دون المُعاينة ممن يُبصره». وقال إحسان عباس في تعليقه على كلمة ابن 
سلام: «كان ابن سلام أوّل من نص على استقلال النقد الأدبي فأفرد التاقد بدور 
خاص حين جعل للشّعر ‏ أي لنقده والحكم عليه صناعةً یثقفھاء أهل العلم بها 
«منلما آن ناقد الدرهم والدینار يعرف صحیحهما من زائفهما بالعاينة والتظر لله 
كان یرد بهذا على من يتطاولون إلى الحدیث هي نقد الشعر من معاصریه, وهم لا 
یملکون ما يسعفهم على ذلك». ونظاثر هذه لول کثیرة(؟ فلا أطيل بسردها. 


)1( من أأئمة الادب: ول رواية في الحديث توفي سنة (232ھ/516م). 
بنداد: :5/227 5 اشاي لاسا 16 5 وان اأناري ‏ تزا الألباء: 126- -125. 
الآنياري ‏ نزهة الآلياء: 53-54. 

(4) طبقات الشعراء: 6 

(5) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: : 78ء دار التقافة - بیروت. 5 الرابعة 04 
السمرة - القاضي الجرجاني الأديب الناقد: 154 - 149, المكتب التجاري للطباعة والتوزيم 
والنشر ‏ بیروت. ط الأولى 966 ام. 
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وكذلك أهل الحرف والصناعات والمهن: فلا يجوز عندهم مزاولة المهنة لمن لا 
يعرفها ويتقنهاء فالأطباء يمنعون غير الطّبيب من ممارسة الهنة. بل إن هناك 
نقابات في کل بلد للمھن والصتاعات: تحمي أرياب تلك الصنائع: وتمنع تدخل 
غير العنیین. بحكم عدم الاختصاص والجهل بهذا الأمر. 

فليس مستغرباً بعد هذا إن منع أهل العلم في العلوم الشرعية المختلفة غير 
التخصص من تخل في دقائق هذه العلوم. سيما وآن كل علم من هذه العلوم 
بحاجة لدراسة ودرایةء وصرف ثمين الاوقات في سبيل تحصیلها, واكتشاف 
دفائقها: فهي لا ناتي هکذا دون جهد وتعب. فكيف بمن لا يعرف آبجدیاتها أن 
يتكلّم فیها؟ بل ویضع المَرضیات وینصب نفسه منظراً لهذا العلم ومنقذا له(۱. 

وهذا الکلام لیس من عند أنفسناء ولا يدفعنا إليه مجرد الدفاع عن مسألة 
ماء بل هو منهج قرآني حشّا على سلوکه رب العرّة ‏ جل وعلا ‏ عندما قال في 
مُحکم تنزيله فاسألوا آهل الذکر إن کنتم لا تعلمون 4 فأهل الدّكر في الفقه 
الفقهاء. وأهل الذُکرفی التفسير المفسرون: وفي الحدیت المْحدثون: وفي العلل 
والامراض الاطباء. وفي الکون والافلاك. علماء الهيئة والفلك وهكذا . 

قال الأصبهاني!!): «فکما یرجم في معرفة مداهب الفقهاء الّذين صاروا قدوة 
في هذه الأمّة إلى أهل الفقه. ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللّفة. ویرجع في 
معرفة الحو إلى أهل الحو, كذلك يجب أن یرجم في معرفة ما كان عليه رسول 
الله لا إلى أهل التقل والرواية لأنّهم عنوا بهذا الشأن. واشتغلوا بحفظه 
والتتفحص عنه ونقله ». 

وقال مسلم(: «واعلم - رحمك الله أن صناعة لحدیث ومعرفة آسبابه من 
الصحیح والسقیم. اّما هي لأهل الحدیث خاصة لأنّهم الحفاظ لروایات التاس 


العارفون بها دون عيرهم....». 


(۱) الححة: 2/222. 
(2) انظر: التمییز: 171. 
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فمن البدهي بعد ذلك أن يكون آهل الذکر في کل علم وفن ومهنة أعلم من 
غيرهم فيما یخص علمھم, وأكثر إماماً وإتقاناً لشکلاته, بالزغم من أن غيرهم 
قد تكون لهم نظرات ثاقبةٌ في قضایا جرئية. الا أن هذه النّظرات قد يقابلها 
غلطات فاحشات وأحيانا طامات كما هو مشاه” وواقع. فليس هجراً من القول 
أن نطلب بعد ذلك ممن لم يُحكم اُصول الحديث؛ ولم يتعب نفسه في تعلّم 
قواعده ومسائله, ومرن نفسه على تطبيقه وتدارسه أن ينزوي فلا يقحم نفسه 
قیما ليس له أهلاً. 

وف دعاني وحفزني لهذا القول ما رأيته من تطاول غير المتخصّصين على 
الشخصص؛ بآراء شاذة, وأفكار شوهاء تتعلّق بالقضايا العلميّة الدقيقة؛ كتبها 
مهندسون أو آطباء أو محامون. .! ویفتخر أحدهم عندما يضع على غلاف 
كتابه: المهندس فلان ! أو فلان تخصص جیولوجیا! وغير ذلك مما یظنون أنّها 
منقَبَةٌ بل هي مثلبة لھم, فان کان هناك جهد وابداع لمهندس, أو طبیب. أو أديبٍ 
نا نتمتّی أن نرى ذلك في مجال تخصصه, وفي ميدان عمله لا أن يهدر 
الطاقات: ويصرف الأوقات في مجال لا تمت لتخصصه بشيء' 010 


:هن الذي قررناء قد يسدق على ما ذكر من العلوم غير ار 
والحرف والهن التنوعة, ولكنّه لا ينطبق على العلوم الشرعية نظراً لأن المسلم 
مطالب بأن يعرف دينه ويدرسه ویتقنه, بل ويمارسه يومياً من خلال العبادات. ويطّلع 
عليه من خلال القراءات مما يُتيح له معرفةً به. بخلاف العلوم والصنائع الأخرى. 


(1) وقريب من هذا ما يقوم به البعض من تحقیق لكتب التّراث الاسلامي, فان من بين 
المحققين من لا يعرف إلا النزر اليسير من المعارف الأولية؛ وتراه يخبط خبط عشواء. 
فيخلط فلاناً مع فلان, ویخرج حديثا لفلان وهو في الحقيقة لغیرہ - ولقد وقعت في هذا 
الأمر ایام حققت بعض الكتب في مراحل الطلب الأولى - بل إن منهم من ترك مهنة الطب 
وجمع حوله أغيامة يحققو ن له الكتب وينشرها باسمه. أو يبذل فيها جهداً يسيراً؛ وهذه 
الکتب في الغالب لا تمت لیدانه بضلة: ولو آنهم تركوا هذه الأمور لأهل الشأن لما رأينا بين 
آیدینا هذه الکثرة من الطبعات الشوهاء والتحقيقات العرجاء لکثیر من کتب الشراٹ, فلا 
حول ولا قَوة الا بالله. 
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وثانیهما: إن الخوض في هذه السائل من باب حرية الفکر: ومنم ذلك أو 
تفییده یندرج تحت عنوان تقیید الحریه والارهاب الفكري» وهو ما یتنافض مع ما 
دعا إليه الاسلام. 

فالجواب عن المسألة الأولى: 3 الإنسان مطالب بمعرفة ودراسة ما يتوجب 
عليه ويتقن أمور دينه؛ ولكنّه مطالب بالأمور الضروريّة : التي لا يعذر المسلم 
بجهلها والعلومة من الدین بالضرورة. وهده المعرفة لا تؤهله بحال للخوض في 
المسائل الملمية الدقيقة ومسائل التخصص في هذا العلم أو داك. 


وان احتج بأن الدّين يسري في كيان الإنسان ويّلازمه في جميع مراحل 
حیاته, فيّردٌ على هذا بان الّلغة كذلك تسري في كيان الإنسان, وهو دائه 
الاستعمال لهاء ومع ذلك فاتنا لا نری أحداً يجرو على السَْل في قضایا رید 
الدقيقة أو النظیر لها. 

أمّا فيما يخص المسألة الأخرى وهي حرية الفکر. ف شا نرد بان تناول 
السائل العلميّة ليس من قبيل الفكر. بل من قبيل العلم, فالفکر يستطيع کل 
إنسان أن يعمل فيه جهده ويعمل عقله ليتفهم واقعه ویقدم حلوله. آمَا العلم فان 
له أسساً وقواعد تدرك بالتعلّم والمارسة. لا بالتّأمل فحسب كالفكر. ولذلك 
خطّأنا الفزالي عندما قال عن حديت!!!: «ورفضه أو قبوله خلاف ذکری» 
والواقع ليس كذلك: إنما هو خلاف علمی ينبني على أسس ومناهج كما سأبِيُن 
ذلك في الفصل القادم. ۰ 


الطلب الثّاني: مناقشة بع ضآراء من شملهم الرد الا جمالي 

كان بالإمكان أن أكتفي بما ذكرت في الطلب الأول. وأعد أسماء یتناولها هذا 
الرد ولكن نظراً لطرح بعض الشبهات من قبل ھؤلاء ووجود بعض الاراء عندهم 
فقد رآیت أن أعقد هذا الطلب لهنه الغاية. ولن أتعرّض لكل من کتب في هذا 
الجال من غير أهل الاختصاص, بل سأتعرض للبعض منهم. لیفهم ضمناً أن من 
لم آتعرض لهم بالاسم. هم مشمولون بالرد الاجمالی. 


(1) السته التبوية بين آهل الفقه وأهل الحدیت: 29 
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أولا: د. محمد شحرور. 

د. محمد شحرور مهندسّ سوري حاصلٌ على الدکتوراه في الهندسة المدنية. 
تشر له في بداية هذا العقد کتاب تحت عنوان «الكتاب والقرآن قراءةٌ معاصرة () 
تعرّض فيه للسنّة بأفكار مشوشة تنم عن عدم فهمه للسنّة. ثم كتب مقالاً في 
«مجلة الناقد :21 خصصه للستة وزاد على تلك الأفكار أفكاراً أخرى. 

وقد تكلّم الكاتب على قصّة الكتاب فقسمھا إلى ثلاث مراحل ابتدأت الأولى 
من سنة 1980 - 1970 والثّانية من سنة 1986 - 1980ء والشالثه من سنة -1986 
0 حتى خرج الكتاب بهذا الشکل, فالکتاب آخذ معه 20 عاماً جمعاً وقراءة 
وتفكيراً وكتابةً. فهذا الجهد المبذول طيلة عشرين عاماً لو خصصه صاحبه 
للتأمل والكتابة والتفكير في ميدانه «الهندسة المدنيّة» ألا يبدع ويتقدم أكثرة! ولا 
اقتنع بحال أن كتابه هذا لم یؤٹڈر على الكاتب مهنياًء إذ إِنّه من المعلوم أن الإنسان 
إذا كان بصدد التفكير. أو كتابة أمر ما فإن کل ما فيه يكون مشغولاً بالکتابة أو 
التفكير لهذه الکتابة: مما سیؤٹر سلباً على مهنة الكاتب» وبالتالي على عطائه. 


ويُعكّر على تعمقّه أكثر في تخصصہ وبالتّالي غياب الابداع». 


أمًا عن النقد المتوجه إلى كتاب الدكتور محمد شحرور فهو کثیر, ولا يهمني 


أن آتناول إلا ما يخص ما بحن بصدده. 


(1) انظر:الطبعة الأولى الصادرة عن دار الأهالى ‏ دمشق سنة 1990م. 
(2) نقلته حریدۃ اللواء الأردنية؛ العدد (1097) السنة الثالثة والعشرون: بتاريخ 30 ذو القعدة 
4ه و1/5/1994 1م 
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فالکاتب على الرغم من عدم تخصصه وقلَّة بضاعته فی الحدیٹت!'), الا أنه 
يضع نفسه في المراتب العليا من مراتب أهل الشأن والذكر. فهو يؤصل ویقعد 
ويتَظّر لأهل الحديث ويصحح مفاهيم وتعريفاتٍ ويَخَطَّنُ آخری. انطلاقا من رؤيا 
يراها في تقسيم وظيفة النبى. وفهمه لمنصب الأسوة والقدوة التي أسبغها الله 
على نبيّه؛ وبالتالی فهو یری أن تعریف السنّو(2) : + «کل ما صدر عن التب اة من 
قول آو فعل آو تقریر» تعريف خاطی ثم وضع تعريفاً معاصراً اة 


أما عن آرائه في التّمارض والتّداقض فقد ظهرت جليَةٌ في مقالته انشار الیها 


۳ 
95 س 


أنفاً. حيث قال : «ظهور أحاديث الآحاد التي يسمعها شخص واحد رغم أنه 
ليس فيها ما يهم عامة النّاس كجزء من رسالته. إذ لو كانت كذلك لأبلغها الرسول 
إلى النّاس اه ولیس إلى شخص أو اثنین, مما يعطينا دليلاً واضحاً على أن 
أحاديث الاحاد ليست من الدين في شیء. وما علينا لنتحقق الا أن نقوم بحذف 
أحاديث الآحاد لنتأكد بأنفسنا من أن الإسلام لم ينقص شيئاً؛ الا أنَنَا نتتخلّص 
من العنت والتّناقض فی الأحاديث التي ليس لها أي محتوى اجتماعي أو ديني». 
من خلال هذه الفقرة یتبین لنا مدی الام الکاتب بعلم الحديث؛ ویتبیُن لنا 


الدعاوى العريضة التي یطلقها دون دلیل أو حتّی شبه دلیل. 


كعد قال: عن أحاديث الآحاد: «التى سمعها عنه شخص واحد» ولا آدری من آین 
استقى الكاتب هذا التّعريف: وهو ما لم يقله أحد» أو إن قاله فلا يستطيع أن يدثّل 
علیه, فكيف عرفنا أنه لم يسمعه الا واحد؟ وهل كنا معهم حتى نشهد بذلك5. 


(1) مما يدل على قلّة بضاعته فوله ص: 5 عن حديث أخرجه الموطأ. والموطاً کله مر لا 
مخرجاً . وذکر حديثاً من فول النبى كل ص: 0 لا يوجد ضمن آفواله. وإضافة إلى ذكره 
الموضوعات ص: 53. 

(2) الکتاب والقرآن: 348. 

(3) جريدة «اللواء الأردنية»: ص 12. 
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قال ابن حجر : «وخبر الواحد في الّلفة ما يرويه شخص واحد. وفي 
الاصطلاح ما لم يجمع شروط التّواتر». فالحكم على المتواتر والآحاد بناءٗ على 
الرواية لا السماع. إذ الآحاد ما يرويه واحد فأكثر بحيث لا یصل هذا العدد 
إلى التواتر 

اذاً فالادعاء بان الآحاد ما سمعه واحد؛ نابع من جهل مصطلحات المحدثين. 
ثم إن الحديث ون رواه واحدٌ فلا يعني هذا بحال أنه سمعه وحده بل أكاد أجزم 
بأنه ما من حديث الا وسمعه عدد لا باس به من الصحابة. ولكن لم يحدّث به: 
ويقوله الا واحد أو اثنان أو أكثرء نظراً لأن أحدهم إن سمع أخاه يحدّث اكتفى 
بما قاله وخرج بذلك من تبعة كتم العلم التي كان يخشاها کل واحد منهم. 

ومما يستدلٌ به على أن أحاديث الآحاد قد سمعها جمع کثیر - وفي الغالب ما 
یصلح أن یکون متواتراً لو روی کل ما سمعه ما رواه البخاري في صحیحه(4) 
عن أبي سعيد الخْدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء آبو 
موسى كأنّه مذعورٴ فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لی فرجعت, فقال: 
ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله يا: «إذَا 
اسَتَأدَنَ أحَدَكُمَ كلائاً َلّم يدن لَه فیرجع». فقال: والله لتقیمن عليه بيْنهًء أمنكم 
احد سمعه من النبی 9 فقال آبي بن كعب: والله لا يقوم معك الا أصغر القوم: 


اس تمع . 035 > رج ت س یه 
فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبی 39 قال ذلك. 


1( نزمة النظر: 13. 
القجارة: : 6-7 37 3 والاعتصا/يات 8/157 :22 کت اخرجه مسلم. اادب/الاستنذان) /3 
6184 -5180. واشرمديالاستدان/م جاء في ) الاستئذان ثلاثاً : 54 -5/53 رقم (2690) 


(2164)ء ؛ 9 كيك الرزاق فی «المصتف»: : 10/381 رقم (19423) وآحمد فی «المسند»؛ : 3/19 من 


مسند أبي سعید و594 - 4/393, 398, 403, 410, 418 من مسند أبي موسی الأشعري: 
والدارمي في «الستن»: : 2/274 وابن حبان في «الصحیح» كما في «الااحسان»: 2 ارقم 


(5806) وغير ذلك, والبیهقی فى «السنن الکبری»: 8/339. 
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فھذا حديث احاد ولكن فيه أن نفراً كثيراً سمعوه من التبي ييه ولم تذكر لنا 
رواياتهم. ولولا حديث أبي موسی لما عرفنا أن ممن سمعه أيضاً أبو سعيد وأبي. 
وهذا في مجلس واحد فحسب: فكيف لو طاف آبو موسى على آغلب مجالس 
الدينة. آفلا يجد قیها آخرين سمعوا الحديث من النبي ٤‏ ی بلى. 

ونظائر هذا كثيرٌ منثور في كتب السنّة. فحديث دی الیدین فى سجود السهو 
يدل على أنّ هناك نفراً ليس بالقليل كان ممن حضر هذه الصّلاة: ومع ذلك 
فالحديث آحاد لأن الآخرين لم یحدئوا به وكذا في صلوات الگسوف, 
والخسوف. بل إن الشال الأبرز في خطب التبي ية الّتي لم ينقلها الا الآحاد 
والسامعون لها كثرةٌ تبلغ التواتر بلا ريب. 

لعل ذلك راج لتهیٌّبهم من الرّواية, وتمنى كل واحد أن يُعفى منهاء فمن 
عبدالرحمن بن آبي ليلى قار(): «أدركت عشرين ومنْةً من الأنصار من أصحاب 
محمد و ما منهم من أحدٍ یحدت الا ود أن أخاه كفاه إیاہ, ولا يستفتى عن 


شی۶ الا ود أن آخاه كفاه الفتوی» . 


0 


آما قول المؤلف: «إن أحاديث الآحاد ليست من الدّين في شيء. فقولٌ متهافت 
إذ غالب الأحكام والعبادات والتشريعات والعاملات منقولةٌ إلينا بطريق الآحاد. 
وقوله هذا ينم عن جهله بالسنّة وبطرق نقلها ؛ وجولةٌ بسيطةٌ في کتب السنّة: 
ومطالعة ما ألّف في المتواترات يوقفنا على نقض قوله. 

وختم المؤنّف دراسته حول الستّة بوضع مبادئ يمكن من خلالها إعادة اللظر 
في مفهوم السنّة التبوية. وسأذكر من هذه البادی التي وضعها اثنين ولا حاجة 
لذكر الباقي لاه کلام مكر(2) 


(1) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى»: 433 رقم (799) تحقیق د. محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي, دار الخلفاء للكتاب الاسلامي - الكويت. والخطيب في «الفقيه 
والتفقه»: 12-3/. كما رواه أبو خيثمة في «العلم»: 114 رقم (21) بتقديم وتأخير. 

(2) انظر: جريدة «اللواء»: ص 13. 
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[-الأسوة الحسنة بالرسول تكون في العاملات. التي تصرف فيها الرسول 
ضمن حدود اللهء مراعياً في ذلك الأعراف والتقاليد والظرف الاجتماعي 
التاريخي ما لم يكن فيها خارج الحدودء واستبعاد كل حديث يناقض روح 
التنزيل ونصه. 
2- أحاديث الّبوة: أحاديث إخباريّةٌ فما وافق العلم والعقل أخذ به؛ وما لم 
یوافقھما يتم تركه إلى أن يأتي يوم ويوافقهما. 
آما فیما بخص الأمر الأول فلا ندري من أين أتى بهده المسلّمة وهي آن 
الأسوة الحسنة بالرسول تکون في العاملات؟ ثم كيف یستدل على أن الحدیث 
یناقض روح التنزیل؟ هذه دعوی نظريَةٌ لم یستطع الباحث أن يأتي علیها ولو 
بمثال, نم إن كلمة روح التنزیل كلمةٌ غامضةٌ فضفاضه لاضابط لها. ویستطیع أي 
شخص كان أن يستعملهاء فالنحرفون ومن يروجون للفکر النحرف یدعون أنه 
يتلاءم وروح التنزيل؛ وبالتالي فكل مالا يلائمهم يتناقض مع روح التنزیل, ولا 
يخفى ما في هذا من إبطال للنصوص, بل للشريعة كلها . 
سا أحاديث التوة فهي تعبيرٌ ضبابی لا يكتشف الراد منه؛ وقوله فما وافق 
العلم والعقل خن به فکلام متھافت, بيت فساده في الباب الثَّانِي عند بحث 
ماهية العقل الذي يمكن أن يعتمد: وما هو الضابط لذلك. آما عن وجوب موافقة 
الحديث للعلوم, يرد التساؤل الثّالي: أي هذه العلوم يقصد الكاتب؛ العلم 
الافتراضي أم العلم الیقینی؟ أما الأول فهو باطل لعدم ثيوت هذا التوع من العلوم 
إذ لم یثبته أهله حتّی نعتمده نحن, اما الآخر فلم يثبت بدليل قاطع تعارض النص 
مع العلم القطعي ومن ادعی غير ذلك فليأت بدليل . 
ثانيا: عبد الله القصيمي 
ألف عبد الله القّصيمي التجدي كتاب مشكلات الأحاديث التبوية: وهو في 
شرخ الشباب. والكاتب مندفع في كتاباته؛ ينطلق في الغالب من ردات فعل, أو من 


رغبة لاظهار عبقريته ونبوغه أمام غیره. وهذا آمر في غاية الخطر, سيما إذا 
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عرفنا شيئاً من تاريخ حياته على لسان أحد معاصريه والعارفين به وهو المنجد 
إذ يقول عنه(1: يغلب عليه طابع التسرع والحماس,؛ ثم طرد من الأزهر بعد 
مهاجمته آحد شيوخه في كتاب خاص.. وألّف بعد ذلك يعض الكتب في الدفاع 
عن الإسلام منها الصراع یمن اوش والإسلام في ثلاثة آجزاء (2500)صفحة. 


ومناقشتي للقصيمي لن تکون في کتابه الوسوم ب «مشکلات الأحاديث 
النبوية» لاه جری فيه على منهج آهل الحدیت. وآغلب کتابه وافق فيه من سبقه 
من العلماء شراح الأحاديث. أو من مکاتباته لبعض آهل العلم. ولهذا فلن تکون 
مناقشتي له فيه؛ بل مناقشته ستکون بما کتبه عن تعارض الأحاديث وما يعنيه له 


هذا فى الحمية الا خری من حیاته. 


وهنا قد يقول قائل؛ ما دام هذا الرجل قد صنف في «التعارض» ودرس علوم 
الشريعة؛ لم لا تجعله مع أهل الاختصاص5. 

أما إِنه درس بعض الوفت علوم الشريعة فهذا لا يجعله ولا يؤهّله لأن يكون 
متخصصاً فیه. سیما وأنه درس فترةّ وجيزة. أصدر خلالها وبعدها عدة کتب. تم 
إنه بعد ذلك نكص على عقبیه فلم يعتد ہما کتب. بل لقد نقض کل ما کتب سابقاً 
من خلال كتبه اللاحقة فلهذا جعلته مع غير المتخصصين. 

ولأشرع الآن بذكر بعض كلماته التي لا تحتاج إلى رد لتهافتها. ومع ذلك 
فسأنقل من كتاباته ما برد عليه فقد قال في سلسلة العلم ليس عقلاًء في كتاب 
«أيها العقل من رآك»!2) «إنها توجد خصومة تفصل بين العقل والثقل وتحول دون 
التقائهماء إن العقل لا يرضى الا بآن یبسط سلطاته على كل شيء وعلى النّقل 
أيضاً. فالتقل إذاً لیس بشيء ما لم يشهد له العقل وهو آی التّقل - تسلیه 
مطلق لخرافات غبيّة صنعت في ظروف غير عقلية. فهما إذن مختلفان في 
طبیعتھماء ولهذا فانّذين يحترمون أحدهما لا يحترمون الآخر!!. 
(1) انظر: صلاح الدين المنجد ‏ دراسه عن القصیمی:11-31ء إذ أجمل مراحل حياته ورصد 


أعماله وانفعالاته. 
(2) ص267. 
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وقال(" : «إِنّنا نجد حشوداً متنافرةً في القضيّة الواحدة, والعنی الواحد: ثم لا 
يدرك لا المؤلف ولا القارئ هذا التنافر الثیر, إِنَّه لا موضع للادراك والتساؤل 
هناء لأن المسألة مسألة نقل فقط, وآی مانع إذا كان العقل ممنوعاً من التَّددّل؟. 

أما محاولات التّوفيق بين التَناقٌضات فقد كانت أسخف من البّناقضات نفسها 
وكانت تبريراً لهزه التّناقضات: وإذلالاً للعقل؛ كانت إهانةً للعقل». 

وقال(: « إن من يقرأ كتب الحديث تتقاذفه الرُوایات المتناقضة التي تمد كلها 
صحيحةً فلا يُدرى أئ ذلك هو الصحیح. والّذي يحاول إدراك الحقيقة واليقين من 
هذه الرُوايات: هو كانّذي يروم التفسير بين أنساب ومنابع قطرات الغمائم 00 

وانّذين یدرسون هذه المتناقضات من الأحاديث لا بد أن ينتهوا أحد نهایتن: 

[ما أن ييأسوا منها لتناقضها وَفَقّد الوحدة الفكريّة بين آحادها ولا فيها من 
صفات البداوة والغباء فيطرحوها كلها بلا احترام. 

وإما أن یتبلّدوا ويفقدوا کل حصانة فكرية لطول ما یعتادون الإيمان بها 
وبتناقضها وضعفهاء وحينئذ لا يستطيعون أن یؤمنواء لألھم لا يستطيعون أن يفهموا . 

. ولعل الكاتب يعر في هذه الملاحظة الأخيرة عن مكنون نفسہ إذ إنه يزعم 

من خلال كتاباته أنه لم يفقد الحصانة الفكرية فهو إذاً ممن طرحها بلا احترام 
حيث يقول!2): «تحت ظروف غير سعيدة اخترع الرواة بدعة الحديث وطريقة 
حفظه وتدوينه؛ والاقتناع بصدقه أو کذبه وجالوه برهبة كرهبة الموت». 

ومع ذلك فلسوف ار عليه من کلامه هي تصديره لكتاب «مشكلات الأحاديث 
النبوية» حيث قال: «أما بعد: فهذ! بیان لأحاديث نبوية صحيحة قد آشکلت على 
كبار العلماء قد أشكل بعضها طبياً. وبعضها فلكياً. وبعضها علمياً: 


(2) المصدر السابق 287. 
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وبعضها حسياً. وبعضها دينياً. فعجل فریق فكذبها وردها وتجاهل على رواتها. 
ولم يصب في ذلك: فجراً العامة وأشباه العامة على أن يُكدُبوا کل ما لم يحيطوا 
بعلمه من صحیح الأخبار وتكلّم فيها فريقٌ آخر كلاماً لم یسر مع الصّواب 
والتوفیق. فزاد كلامه أهل الشف شکاً وريبةًء وضل من أجلها فريق ثالث فهوى 
في الشّكٌ والحيرة. فرغب عن الدین. وأوغل في الشهوات والملدّات,(1). 

فبعد هذا البيان منه نسأله أين يصنّف نفسهة!! ونسأل الله الثَّبات على الهداية. 

ثالثا: وقفة مع موريس بوكاي: 

قد يستغرب البعض في أن أخص موريس بوكاي - ذلك الطبيب العالم المهتدي - 
الذي كتب كتابه القيّم عن الكتب السماويّة الثلات من خلال معارف ومعلومات 
العصر الحاضر لهذا فاني أذكره للاشادة بكتابه؛ ويما صدر عنه؛ ومن ناحيةٍ تانیة 
لتوضيح ما أبهم واستفلق عليه وما لم يستطع استيعابه. 

آما الإشادة فلأن الدکتور موريس بوكاي قد احترم نفسه ولم يتدخّل إلا في 
الأحاديث التي رأى أنّها تمت لهنته بصلة ۔ أي الأحاديث التي تتعلق بالطب - ولم 
يذكر سواهاء وهذه تحسب له ولو آن كل إنسان اعتنى ہما بحسنه ويفهمه نا 
وجدنا كثيراً من الأصوات التشاز التي تنادي من هنا وهناك باطراح اد وعدم 
انتعویل عليها؛ لأنّها آتت بالمتناقض حسب زعمهم. 

آما مناقشتي له فلأنّه لم يطلب الصنعة من أهلهاء والعلم من مظانّه. وله 
يحاول معرفة المراد بالأحاديث التي استشكلهاء وقد سبق وبینت ما المراد 
بأحاديث نفي العدوى التي استشکلها. وقلت إن الأحاديث الّتی قال عنها دنيوية 
ليست كذلك» فهي قد تكون كما قال ما لم تكن مرتبطةً بأمر ونهي؛ أو تواب 


وعقاب. ولهذا فقد كان حريا بموريس أن یرجم لاهل الشأن لتوضيح ذلك. 


(1) انظر: ص9. 
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رابعا: د. حسن حنفي: 

د. حسن حنفی کاتب مصری. له صلةٌ بالفلسفة وبعض متعلقاتهاء وأقحم 
نفسه في الشرعیات. أو العلوم الشرعيِة. بل والأدهى من ذلك أنه اعتمد کمنظر 
لعدد من العلوم الإسلامية وقدم بحوثاً في أصول الدین. والعقل والنقل. وعلم 
أصول الفقه لتعتمد في موسوعة الحضاره الاسلامية. وجمع هذه الموضوعات مع 
أخرى فى كتاب سماه (دراسات إسلامية)!!). 

ولست أنكر على أي أحد تدخله في علوم صرف وقتاً لدراستھاء فأصبح ملماً 
بجزيئاتها كما قد ينطبق على د. حسن حنفي في بعض الجالات. لکتني أنكر عليه 
وعلى غيره التَّدَخَل فيما لا یعلمون, والولوج فيما لا يُحسنون. بل والتّهميمات التي 
تتعارض مع العقل والعلم. ولهذا فَإنّی أنكر عليه تدخله فيما يمت لعلم الحديث؛ بل 
لشکله بصلة فخبط فيه خبط عشواء لم يميّز فيه بين الآحاد والمتواتر. 
والستفیض, ولم یط على نقد أهل الصنعة وكلامهم على ما أورده. 

فحنفي تعرض لمعجزات النبى ُا وذكر بجملة عامَة لا تقترب من المنهج 
العلمي أو الحقيقة فقال: «أمًا باقی معجزات النَبيَ مثل انشقاق القمر. 
وتسبیح الحصی بين يديهء ونبوع ا ماء من بين آصابعه. وحنین جذع النخلة الیه, 
وشكاية التَاقة له وشهادة الشاه السمومة. فكلّها اخبار غير متواترة لعب فیها 
الخیال الشعبي الكثير؛ وتعارض الفعل الصحیح والعقل الصریح». 

وقال أيضاً: آما باقي السمعیات مثل عذاب القبرء وعلامات الساعة. مثل 
انشقاق القمر. وشروق الشمس من الغرب؛ وغرویها من الشرق. وخروج الدابة, 
والصراع بين يأجوج ومآجوج. وظهور السیح الدجال وكذلك الصراط والیزان 
(1) طبعته دار التنویر - بیروت. ط الأولى 1982م. 


(2) نظر: الصدر السایق: 25 
(3) الصدر السابق: 38. 
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والحوض وانطاق الجوارح. وتطاير الکتب. وأحوال أهل الجنّة والثار: قإن 
الأشاعرة یتبتونها. وینکرها جهم بن صفوان والعتزلة. وهي من السمعیات التي لا 
يمكن تأبيدها بالحسر والُشاهدة والتّجرية أو العقل والاستدلال. ولذلك تظل 
ظنيّةٌ ولا ترتقي إلى مرتبة اليقين. 

واللاحظ أنه في کل من الوضوعین السایقین قد آورد أموراً قطيعة متواترة 
بل وردت في القرآن كيآجوج ومآجوج. وتطاير الصحف. وإنطاق الجوارح. وأحوال 
أهل الجنّة والًار والحوض (الكوثر) بالإضافة إلى ما ثبت بالسة التواترة, ومع 
ذلك يميل إلى إنكارها بل ينكرهاء وهذا مفتاح الضّلال. إذ نی للعقل أن يتصور 
الفیب؟ وقد سبق أن بینت أن دور العقل في الفیبیات الایمان والتسلیم. 

هذا بالإضافة إلى ما يلمسه القارئ من جهل وخلط لدى الكاتب إذ إِنّه لم يرد 
في كتاب أو سنة أنه سيكون هناك صراع بين يأجوج ومأجوج. وإِنما ورد في 
القرآن أن فتح یأجوج ومأجوج من علامات السّاعة؛ وفصات السنّة بعض 
أحوالهم وعجائبهم.!! 

ولهذا انا عندما نطالب بالتخصص ليس من فراغ بل من معاناة مع أنصاف 
التعلمین. وليس يكفي المرء أن يحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة أو الاجتماع أو 
التاریخ ليصبح علامة عصره. فان كان هذا یصدّق على علمه فلا يصدق على 
العلوم الأخرى. فقد يكون الرء علامة مبرزاً في مجاله وميدانه أمياً في علوم 
أخرى لا يفهم فيها شيئاً. 

ولو آردت أن أستعرض كل ما وقفت عليه من أمثال من ذكرت لطال البحث 


وتضخمت صفحاته, ولکتّی أكتفى بالردٌ الاجمالي على كل من هذه حاله. 
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۱ لبحث الثاني 


الرد التفصیلی ومناقشة المعاصرين من آهل الا ختصاص 


وأقصد بالرد الَفصیلی + أي تتبّع آرا ء هؤلاء العلماء في القول بالتمارض 
والترجيح. ومناقشتها بتأن وتودة ة مناقشةً حديثيةً حسب أصول أهل الصنعة. 
ومحضت هذا البحث لمناقشة آهل الصنعة؛ إضافة إلى من لهم ارتباط وتیق 
بالعلوم الدينيّة ولیسوا من أهل الاختصاص. 

ومن البدهي أن تختلف مناقشاتي ونقداتي من حيث التوع والكم من عالم 
لآخرء نظراً لاختلاف مناهج العلماء المعاصرين في تناول قضايا التّعارض 
ومعالجتهاء ونظراً لقربهم أو بعدهم عن علم الحدیث. بالإضافة إلى الكم وطريقة 
تناول املسائل عند هدا العالم أو داك وقبل هذا وذلك قناعات الكاتب وتكوينه 
التي تحكم إلى حد بعيد ما يصدر عنه من آراء ومُناقشات. 

ولست مُحتاجاً إلى التّذكير بأن الناقشات تنتهي حدودها عند الأفكار وما 
تضمنته تلك الكتابات من آمور حرية بالتقد والمناقشة, لا تتعدى بحال إلى 
الأشخاص. وهذا منهجي أبداً مهما كانت درجة الوفاق والاختلاف بين رآیی 
ورأي غيري. 

ثم إنني سأخالف منهجي في هذا البحث ولن أقسّمه إلى مطالب نظراً لأن 
طبيعته تأبي علي ذلك وان حاولت تقسيمه إلى مطالب فلسوف يكون تقسیماً 
متکلفاًء بعیداً عن التوفیق . ولهذ! فاي سأذكر كتابات من أريد مناقشته ثم آذکر 
ما أريد منافشته فیه. وهذا أوان البدء فی ذلك: 

او لا : الشیخ محمد عبدہ ومدرسته: 

ظهر في بدایات هذا القرن عدد من الکتاب الذين كتبوا في العلوم الشرعية. 
أو ما يمت لها بصلة بآراء ومواقف من الحديث تصب في خانة التعارض: اد 3 
هذه المواقف قد انطلقت من تعارض الحديث مع آمور شرعية * کالکتاب أو التّایت 
من السنّة أومع العقل والرأي أو الواقع. 
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فظهر أحمد أمين وزعم أن المحدثين لم يعنوا ينقد المتون: مردداً بذلك زعماً 
استشراقياً نما وترعرع وانتشر على أيدي من ظهر في هذه الحقبة, ولقد 
تعرضت أثناء عرضي لتناقض الحديث مع الواقع. أو هي معرض ذكر آسباب 
ظاهرة التعارض للرد على أحمد أمين ضمناًء وذلك بدراسة المثال الذي ذکره وهو 


حديث: دمأ من نفس 


آما الشيخ محمد عبده ومدرسته التي عرفت فيما بعد بالمدرسة العقلية, فإن 
لهم آراء فيما يخص الحدیت. مع ملاحظة أن الشيخ محمد عبده أو ایا من رواد 
مدرسته لم يكن لهم درايةٌ كافيةٌ وتخصصّ في الحديث وعلومه؛ بل إِنّي أزعم أنْ 
أغلبهم لم يكن عنده الحد الأدنى الذي يخوله لجرد التظر والتمحيص في 
الروايات» وقد اعترف رشيد رضا أن شيخه محمد عبده لم يكن عنده علم ودراية 
في الحديث وعلومه. بل اِله انتقدہ في مواضع متعدّدة في رده لبعض الأحاديث 
ولکن مع امتحال الاعذار له. ۱ 

وقد ترگزت جهود هذه الدرسة على انتقاد الأحاديث الغيبية التي تخص المعجزات 
وعلامات الساعة. وكل ما لم يستطع العقل تصورہ, وفي أحسن الأحوال يقوم هؤلاء 
بتأويل هذه الأحاديث تأويلاً يذهب بأصل الحديث ويُعطُل مراد الشارع منه. 

وقد انتقد جميعهم أحاديث انشقاق القمرء وسبق أن أشرت إلى شيء من 
هذاء وهم في انتقاداتهم هذه يوافقون غلاة المعتزلة عن رد هذه الأحادیت. وقد 
كنت بینت أن المتأخرين من المعتزلة قد قبلوا هذه الأحاديث ودافعوا عنهاء وبينوا 
نها جائزةٌ نقلاً وعقلاً !! فانظر كيف رد العقل على العقل!!. 

وانتقد الشیخ محمد عبده أحاديث سحر التبى ك فقال(1: «وآما الحديث 
على فرض صحته فهو آحاد. والآحاد لا یؤخذ بها في باب العقائد. وعصمة 


الثبی من تأثير السّحر فی عقله عقيدة من العقائد لا یؤخذ فی نفيها عنه 


(1) الأعمال الكاملة: 5/544: 
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لا باليقين. ولا يجوز أن يُؤخذ فيها بالظّنّ الظنون على أن الحديث الذي يصل 
إلينا من طريق الآحاد: انّما يحصل الظَّنّ عند من صح عنده. آما من قامت له 
الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة. 

وعلى أية حال. فلنا بل علينا أن نفوّض الأمر في الحديث ولا نحكّمه في 
عقيدتناء ونأخذ ينص الكتاب وبدليل العقل, فإنَّه إذا خُولط التبی له في عقله 
كما زعمواء جاز عليه أن یظن أنَّه بلّْ شيثاً وهو لم يبلّفه. أو أن شیئاً نزل عليه 
وهو لم ينزل». 

وقد رد الشّيخ محمد رشيد رضا على شيخه هذا الرأي بعد أن عذره وبالغ في 
مدحه وبيان محبته للرسول كيو فقال!!: «فهذا الحديث صریح في أن المراد من 
السحر فيه خاص بمسانة مباشرة اللّساء, ولكن فهم أكثر العلماء أله يل حر 
سحراً ر في عقله. كما آٹُر في جسدہ: فأنكره بعضهم وبالغوا في إنكاره. وعدوه 
مطعناً في التُبوّة. ومنافياً للعصمة: حتّی إِلَّه كان يُخيّل إليه أنه فعل الشٰيء ولم يكن 
فعله؛ فعظمت هذه الرواية على علماء العقول وعدوها مخالفةً للقطعي...»!! 

فمن هذا نرى أن الشيخ رشيد رضا قد ذهب عكس ما ذهب إليه شيخه؛ وفي 
هذا أيضاً رد للعقل على العقل, وبعد هذا يريدون أن یجعلوہ أسّاً والتقل تابعاً! 

وقد سبق وأن تكلّمت على مسألة سحر التَبىّ یل لكتّني أردت أن أثبت هنا رد 
رواد وشيوخ المدرسة على الأحكام العقلية التي انطلقوا منها وانتهوا إليها. 

وما سأورده من أمثلة مما رده أو أوله أصحاب هذه المدرسة بحجة مخالفة 
العقل أو القطعیات: نقلته من کتاب الدكتور فهد الرومي «منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التَفسیر» حيث إنه بذل الجهد في استقصاء آراء شیوخ هذه 
المدرسة؛ فله فضل السبق في إيراد هذه الأمثلة. 


(1) تفسير الفانحة وست سور من خوانیم القران دص 131 - 130 مطبعة النار. القاهرة ط 
الأولى 3 آه. وانظر د. کاس اه المجيد الحتسب - انجاهات التفسیر في العصر الراهن: 
9 - 148 مكتبة النهضة الإسلامية ‏ عمان ط الثالثة: 1402ه/1982م. 
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وقد ذكر أغلب نقولاتهم وآرائهم في علامات الساعة»وسأقتصر على إيراد 
بيعص المتواترات التى ردها الشيخ محمد عيده أو تلاميذه بححة المعارضة. 
فالدجال مثلاً قد ورد بشأنه أحاديث كثيرة وصلت الى حد التواتر, ومع ذلك 


فا نجد الشيخ رشيد رضا يقول!!): «إنّ أحاديث الدجال مشكلةٌ من وجوه: 


أحدها: أن ما ذكر فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله 
بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها وتعد شبههٌ عليها كما قال بعض علماء 
الکلام. وعد بعض المحدّثين ذلك من بدعهم. ومن المعلوم أن الله تعالى ما آتاهم 
هذه الآيات ال لهداية خلقه التي هي مقتضى سبق رحمته لفضبه. فكيف يؤتى 
الدجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباده». 

والرّدٌ على هذين المطعنين سهلٌ میسو إذ إن الأحاديث لم تقل إِنَّ الدجال 
يأتى مع فيام الساعة؛ حتّى يعلم الثّاس متى تقوم. ولكن الأحاديث نطقت بآماراتِ 
لها وهذه الأمارات حسب نوعها ‏ صغيرة أم كبيرةٌ ‏ تدل على قرب قیاه السسّاعة 
ولیس تحديد موعد قيامهاء والدجال أحد هذه الأمارات الكبرى. وقد ثبت في 
أحاديث كثيرة إن ضمت إلى بعضها تكتسب درجة القطع كإخبار التبي ب عن 
آمارات للسماعة. ۱ 

أما الطعن الثاني فقد آجاب عنه الامام التووي فقال2): «وزعموا أنه لو 
كان حماً لم پوثق بمعجزات الأنبیاء - صلوات الله وسلامه علیهم - وهذا غلط 
من جميعهم لأنَّه لم يدع النبوة فيكون ما معه کالتصدیق له؛ وانّما يدعي 
الإلهية. وهو في نفس دعواه مکذّب بصورة حاله. ووجود دلائل الحدوث فيه؛ 
ونقص صورته. وعجزه عن إزالة العور الذي في عینیه. وعن إزالة الشاهد 
بکفرہ: المكتوب بین عينيه». 


(1) تفسير المنار:9/450-451: وانظر: د.. فهد الرومي - منهج المدرسة العقليّة الحديثة في 
التفسير:2/521. 
(2) شرح صحيح مُسلم: 59 - 18/58. 
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وقد دأب أرباب هذه المدرسة على حمل كثير من هذه الأمور على التَّمثيل 
والتخییل» وقد كنت أشرت فی الباب القّالث إلى أن حمل الأمر على التّمثيل يعد 
وسيلةٌ من وسائل دفع التّعارض, لکن بشروط محددة آهمها أن لا يستطاع حمل 
هذا الأمر على الحقيقة فعند ذلك تلجاً إلى التّمثِيلء ثم إنَّ هذا التفسير يجب أن 


يكون مقترنا بقرائن تدل عليه. 


ولكن الشيخ محمد عبده وتلاميذه توسعوا في هذا كثيراً. كما توسعت المعتزلة 
قبلهم: فحملوا أكثر ما روي في الفیبیات على التّمثيل والتخییل: وهذا انحراف 
في النَّصوَر وخطاً في التّطبیق. إذ لا مجال للتّدخل في الفُيوب لأنَّ العقول 
عاجزةٌ عن ادراکها. وغاية ما لها الإيمان والتّسليم؛ ومن هذا المنطلق قالوا عن 
الدجال!!2: «إنّه رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على 
وجههاء والأخذ بأسرارها وحكمها » وهذا مرفوض إذ فيه تعطيل للنص» وحمل 
للأمر على غير مراد الشارع, ونظائر هذه عندهم کثیر ليس هذا موضع بسطها. 

ومن أمثلة ما نفاه وعارضه أصحاب هذه المدرسة أيضاً طّلوع الشمس من 
مغريهاء فيقول محمد رشيد رضا": «وقد كان طلوع الشّمس من مغريها بعيداً عن 
المألوف والعقول, لا سيما معقول من كانوا یقولون ہما تقول به فلاسفة اليونان في 
الأفلاك والعقول. وأما علماء الهيئة الفلكيّة في هذا العصر فلا یتعڈر على عقولهم 
أن تتصور حادثاً تتحول فيه حركة الأرض اليومية. فیکون الشرق غرباً. والغرب 
شرقاًء ولا ندري أيستلزم ذلك تغييراً خر في نظام الشمس آم 2/990 . 


(1) انظر: د . فهد الرومي - منهج المدرسة العقلية: : 2523 

(2) تفسير النار: 8/210. 

(3) الصحيح الرفاق/باب 40:7/191 وأخرجه في مواطن أخرى 5 وغير ذلك كما أخرجه 
مسلم في دصحیحھء: : 1/137 رفم (157)ء وآبو داود في «الستن»: 4/115 رفم (4312) ٠‏ والنساشي 

فى «التفسیر»: 1/489 رفم (197) و«الستن الکبری»: وابن ماجه فی «الستن»: 1352 /2 رقم 

(4068) وأحمد في «المسند»: ۰2/231 350. 398. 530. وابن جریر في «التفسير»: وابن حبان 
في «الصحیح» كما في «الإحسان»: 15/2520 رقم (6838)ء وانظر كذلك نعيم بن حماد - 
الفتن: 396 تحقیق د . سهيل زكار: دار الفكر ‏ بيروت 1414ه/1993م. 
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1 : 2 و 2 

وأقوى الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها ما رواه البخاري فی 
كتاب الرقاق عن أبي هريرة كرف تة أن رسول الله صل د فال: : لا تقوم الساعة حتّى 
تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت ورآها الاس آمنوا أ حمعون؛ قفدلك حین: 

YD‏ ار و aU a CE TET‏ یڑا 

إلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير ا4( ). 

وبعد هذا التّمهید دي کرم له طن أنه یدول نا چجچہ 

لم يصرح في هذه الأحاديث بالستماع من الب و فيّخشى أن يكون قد ر زوی 

بعضها عن كتب الأحبار وأمثاله. فتکون مرسلة لکن مجموع الروایات عنه وعن 
غیره تثبت هذه الآية بالجملة فننظمها فى سلك الْتشابهات. ونحمل التعارض بين 
الروایات وما في بعضها من مخالفة الأدنّة القطعيّة على ما آشرنا الیه من 
الأسباب کالرواية عن مثل کمب الأحبار من رواة الاسرائیلیات والله آعلم». 

ولا آدري ما الذي آفاده الشيخ رشید رضا من مقدمته تلك وما الذي بناه 
علیها. إذ إن کلامه هنا يناقض ما جاء هناك. ولا آدری ما هو التعارض أو 
الخالفة نلقطعیات الّتی توجد فی هذه الزوایات أهى قطعیات الشرع؟ والشرع 
أخبرنا عن بعض الغیبات التي ستکون. ولا دخل لغيره في نفیها أو اثباتها. آم هي 
قطعیات العقل5 والعقل دوره فيما غاب عنه وورد بطريق النقل الاذعان والتسلیم. 
وهذا ما لم يتوخه أصحاب هذه المدرسة؛ لاسيما فيما يتعلّق بالمعجزات الاضية. 
أو الْغيّيات الآتية. 

ثانياً: الشیخ محمود آبو رية: 

لف محمود أبو رة كتاب شهرة سماه: «أضواء علی السنة المحمدية» وکانت 
فكرة الكتاب مقالةً كتبها الكاتب قبل صدور الكتاب ب 13عاماً كما ذكر أبو شهبة 
رحجمه الله وكان عتواتهٍ «الحديث الحمدی» وطالب أبو شهبة أبا رية 
بمراجعة آفکاره ونفسه والشریٹ لا أنه اصر على إخراجه بعد ذلك بستوات 
فأحدث بلبلة فى الأفکار . 


)1( الأنعام: 135 
(2) تفسير النار: 8/211 وانظر: د . فهد الرومي - منهج المدرسة العقلية: 541 - 2/540. 
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ولست بصدد الرد على کتابه فی هده العجالة: اد إن امقام يضيق عن ذلك. 
وقد تقل غير عالم بالرد على آبي ریت ولكتني سأعرض لقضایا أراها تخص ما 
نحن بصدده. آلا وهو علم التعارض. 

وقبل هذا لابد من كلمة توضيحية في هذا الكتاب. 

إن القارئ لكتاب أبي رية يخرج بخلاصة مفادها أن ليس هناك شي: اسمه 
«الحديث النبوي» «فأبو ری ية یشعر القارئٌ تلميحاً أو تصريحاً بأن ما قيل في هذا 
المبحث ينطبق على السنّة جمیعھا. فعندما تكلّم عن الرّواية بالمعنى أشعر ذلك. 
بل إِنّه قال(!): إنَّى وجدت أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلّها مما سموه 
صحيحاً أو ما جعلوه حسناً - حديث .. قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه 
كما نطق الرسول به». 


وعندما یتکلّم عن الوضع والإسرائيليات پشمر القارئ بأن الأحاديث إما 
موضوعة أو من الإسرائيليات التي لا يوتق بهاء ویرسخ هذا الفهم سياقته 
لأحاديث من الدواوين الشهورة. بل من أكثر دواوين الحديث ثقهً وقبولاً ‏ أعني 
كتابي البخاري ومسلم - ويدعي على أحاديث فيهماء ما ذكرته. ویضیف إلى 
الإسراثیلیات أمراً آخرء وهو المسيحيات فيدعى أن في الأحاديث مسیحیات 
أيضاً كما يوجد فيه الإسرائيليات. ۰ 


نت الكبرى له أله ينهم مم صحابة أجلاء باختراع هذه الإسرائيليات أو 
آن تميماً الدرای وضع آحادیث آخری وس وا بالمسيحيات كقصة الجساسة: 
والدجال, ونزول عیسی؟11. 

بل إِله يدعي أن في الاسلام والأحاديث شوائب من كل الملل والتحل فقال(2): 
رالات قد شيب شیاه من کل هين ومن كل نحلة, ولك نجل لا يتس 
لبيان کل ما دخل عليه من الملل والتّحل الأخرى لأن ذلك يحتاج إلى موف برأسه» 0 


(2) المصدر السايق: 155. 
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وممًا يزيد القارئ قناعةً بعدم جدوى الأحاديث وعدم الحاجة لهاء ما ذكره من 
أحاديث مكذوية: استشهد بها على وجوب عرض السنة على القرآن والأخذ يما 


والأشد من ذلك عندما يتعرض للصحابي الجليل أبي هريرة بالتقد والشتم 
والسباب والتجريح. 


بل إِنّهِ قد خصص له كتاباً سماه «شيخ يخ الممضيرة»!!). وقد شعرت وأنا أقرأ هذا 
الكتاب کان بين أبي رية وأبي هريرة ثأراً. فلا يترك صفة ذميمة إلا ويلصقها 
بأبي هريرة. فهو عنده مدنّسء کذاب. وضاعٌ ذو أصل خسیس, يجري وراء 
مصالحه ویطنه. والأغرب من هذا ذکره لأحاديث يزعم أن أبا هريرة وضعها 
فقال/ ): دومما وضعه في معاوية ما أخرجه الخطيب عنه: ناول الّبی لا معاوية 
سهماً فقال: خذ هذا السهم حنّی تلقاني فی الجنة». وأخرج ابن عساكر وابن 
عَدي والخطيب البغدادي عنه: سمعت رسول الله يك يقول: ان الله ائتمن على 
وحيه ثلاثة: آنا ومعاوية. وضي رواية أخرى عن آبي هريرة مرفوعاً: الأمناء ثلاثة. 


جبريل» وأناء ومعاوية40)!!. 


(1) المضيرة: مريقة تطبخ باللبن المضير (أي الحامض) وربما خلط بالحليب: انظر: الفيروز 
آبادي - القاموس المحيط: 2/139ء وقد نقل المؤلف هذا اللقب عن التّعالبي في «المضاف 
والنسوب»: 86-87. حسب التسخة التي رجع إليهاء وهو في نسختي: ۱۱-۱۱2 ارقم(159) 
تحقیق محمد اہو الفضل ابراهیم. دار نهضة مصر للطبع والنشرٍ 4اه/1965م. . وقد 
سمى كتابه بھذا الاسم ولو تتبع طرق التحقيق العلمي والنقد والتمحيص نا نموه بهده 
الأكذوبة اد فيها «وكان ‏ أبو هريرة يعجبه المضيرة حدا, ٠‏ فیاکل مع معاوية فاذا حضرت 
الصلاة صلّی خلف علي " . وكأن علياً ومعاوية كانا في حي واحدء أو بلد واحدة؛ فمن له 
أدنى اهتمام بالتّقد علم أن هذا مصنوعاً. والإصرار على ذلك وتسّمية الکتاب به هو من 
الهوى فنعوذ بالله من الهوى والخدلان. 

(2) انظر: أضواء: 188. ۱ 

(3) انظر: الخطیب _ تاریخ بغداد : 66ء وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»21- -2/20 
عن عدد من الصحابة . وفال: هذا حدیث موضوع لا أصل له. ثم خذ يفصل بیان وضعه 
بتتبع طرقه وما فيها من أوابد وطامات. 

(4) انظر: الخطیب - تاريخ بغداد: ۰3/399 ۰12/8 وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد باطلّ 
ورجاله کلم ثقات, والحمل فيه على البرداني فلیس بشيء ورواه ابن جوزي في 
«الوضوعات»: 2/17-19 وقال: هذا الحدیث من جمیم الطرق لا یصح. ثم فصل ذلك 
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ومع أنّي لست بصدد التعرض لهنه الأمور في هذا المقام إلا أنَّنَي لا أصير 
أمام هذا الزيف الذي اختلقه آبو رية وألصق وضع الحديث بأبي هريرة: فالصدر 
الذى اعتمد عليه وهو ابن كثير یقول!'' قبل سياقه حديث الأمناء ثلاثة: «وقد 
آورد اين عساكر بعد هذا أحاديث كثيرةً موضوعة. والعجب منه مع حفظه 
واطّلاعه كيف لا ینبه علیها؟ وعلى نكارتها وضعف رجالها والله الوشق 
للصواب» وقد أوردنا من طريق أبي هريرة وأنس وواثلة بن الأسقع مرفوعاً: 
«الأمناء ثلاثة...إلخ». فعلى منهج أبي رية هل اشترك آنس وواثلة مع أبي هريرة 
في وضع الحديث؟!! أم أن كل حديث موضوع مروي عن صحابي نقول: إن هذا 
الصنحابي قد وضعه. ثم إن من صدّف في الموضوعات قد بين حال هذه الأحاديث 


ومن ينهم بها. 

هذا بالاضافة إلى الدعاوى العريضة:؛ والافتراءات العديدة التي شحن بها 
الکتاب. وأحيل إلى من رد عليه فهناك بيانها . 

اما ما ادعی فيه آبو رية التّعارض والاستشكال فهو كثيّرء وقد رأيته في 
جمعها وإيرادها حاطب لیل, إذ انّه خلط الصّحيح مع الضّعيف مع أقوال 
الصحابة, مع الواهي وادعی أنه مشکل وتفاضی عن أجوبتها أو توجيهاتها 
لدخيلة في نفسه. وأوهم القارئ أن الأحاديث المشكلة هي أغلب السَنّة, مدّعياً 
الدعاوى العريضة التي لا ينهض لها دليل. فقال تحت عنوان: «أحاديث مشکلة» 
(©) قلنا من قبل: إن الرواية قد حملت عن رسول الله فیما حملت أحاديث كثير: 


1 


9 


شکلةً وغريبةء ولا نورد هنا بعض هذه الأحاديث على طريق الثال, لأن 


(1) انظر: البداية والنهاية: 8/120. 
(2) أضواء على السنة: 218 - 198 فما بعدها أيضاً. 
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والأحاديث التي ذکرها آبو رية مسبوق في آغلبها سواء من طرف الشراح أو 
من طرف الشانتن أو من طرف العاصرین, وقد ذکرت قبل قلیل أنه في سرد 


5 خی مین 
اس الس اس 


هذه الأحاديث كان كحاطب ليل ان أ حا الظن به اما ان آسانا الظن به فسوف 


۱ سب 


کا ےے 


نقول: إِنّه ارتكب خيانات علمية بالرغم من تبجحه بالتّقد العلمي والاستقراء 
والاستیعاب» حيث قال متا( «وهنا نضع القلم بعد أن قدمنا ما أعاننا الله 
عليه من عمل, وما وْقنا الله إليه من بحث. مستعينين بالله في إخراجه إلى 
لاس جميعاً في صورة صادقة مؤيدة بأقوم البراهين» وأقوى الأسانيد؛ وفي 
سبيل الله ما أنفقنا من عمر في قراءة مئات المصادر التي رجعنا إليهاء وما بذلنا 
من جهد في تناول ما يصح لكتابنا منها ولرضاته تعالى ما نالنا من مشقَة في 
تهینة موادی وتنسیق قصوله. ولاسیما وأن هذا الصتّف لم يكن له من قبل مثال 
تحتدی به., ولا طریق عبده لنا أحد ممن سبقنا فنتّبعه ونسیر علیه». وقد نبه من 
رد عليه من العلماء على تحریفاته وخیاناته العلميّة فظهر حجم علمیته وصحة 
متونه. ووزن براهینه وأسانيده ولن أطيل بدکر الامتلة فتكفي الاشارة إلى بعضها 
وللمستزيد الاحالة20). 
فالتّاظر إلى الأحاديث التی قال عنها مشكلةً يلاحظ ما يلي: 
- ذکره الأحاديث الموقوفة على الصحابة وغيرهم: ليوهم القاری أحاديث 
مرفوعة للرسول ب كحديث ابن عباس في خلق اللوح. وقصة الزاملتين 
اللتين أصابهما ابن عمرو. وحديث جابر: لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم 


(1) المصدر السایق: 384. 

(2) انظر: آپو شهبة - دفاع عن السنة: 189 ,285.228.224 والعلّمی - الأنوار الکاشفة: -222 
0 کتب الاسلامي - بیروت. ط الثانية 1405ه/1985م. ؛ والبهنساوي - السنة الفتری 
علیها: 312/313 دار البحوث العلمية - الکویت - دار الوفاء - النصورة. ط الثالثة 1409 
ه/1989م. والسباعي - الستة ومکانتها في التشریع: 366 - 363ء الکتب الاسلامي - 
بیروت ط الثالثة 1402ه/1982م: وغیر ذلك من الواطن في هذه الکتب وغیرها. 
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2- وضع الصحيح والضّعيف: بل الواهي جداً في سلة واحدة باستشكالهما 
جميعاً؛ في حبن أن الضعيف متساقط لا يعرج علیه. وقد يكون عنده بعض 
الحق إن كان بعض العلماء الأقدمين قد استشكل ما طرحه أبو رية؛ ولكن اذا 
كان الاستشكال قد صدر من آبي رية فلا عذر لهء وما عليه إلا ليبين وهو 
(التاقد الخطير) الذي أتى بما لم يأت به الأولون, ونظم ما عجز عنه 
التاخرون!! فكيف عجز عن بیان ضعف حديث ومصادره متاحة ميسورة؟ بل 
يدعي بأنّه قرأها ونقدها!! فمن ذلك قوله!!): «ضي منتخب كنز العمال20) في 
سنن الأقوال والأفعال عن أنس عن النبی ی أذن لي أن أحدث عن ملك من 
حملة العرش, رجلاه في الأرض السفلی وعلى قرنه العرش؛ وبين شحمة أذنه 
وعاتقه خفقات الطير (700عام)ء يقول: أنت الملك سبحانك حيث كنت». 

وهذا الحدیث عزاه صاحب المنتخب للطّبراني في «الأوسط» فالحديث من 

زوائد الطّبراني ويجب أن يكون في «مجمع الزوائد» وقد بين الهیتمي حال 
إسناده فقال(: وقال ‏ أي الطّبراني -: تفرد به عبد الله بن النکدر. قلت أي 
الهيشمي ‏ هو وأبوه ضعيفان. فالحديث ضعیف وهذا بالاشکال, ومن ذلك 
الأحاديث التي فيها رؤية الثبي لرب العزة وهو الحديث المعروف ب «فیم يختصم 
الملا الأعلى» أو «رأيت ربي في صورة شاب أمرد» وقد بينت حال هذه الأحاديث 
في الباب الثالث فلا آعید. بل إنّه زاد على ما ذكرته: ورواية الشھرستانی: 
«لقيني ربي فصافحني وكافحني ووضع يده بين كتفي حنّی وجدت برد آنامله» 
والحال أن الشهرستاني لیس بصاحب كتاب حديثي مسند لنقول في رواية فلان. 
ولکن الشهرستاني یحکی, بل إن الشهرستاني قد بين وقال(): «وروى المشبهة عن 
النبی پل فذکره». 


(1) أضواء على السنة: 202. 

(2) انظر: المتقى الهندي - منتخب كنز العمال: 2/455 مطبوع بهامش مسند الإمام أحمد. 
(3) مجمع الزوائد: 1/80. 

(4) انظر: الملل والنحل: 106. 
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3-عدم أمانته في التقل ليوّكد قکرته. وهذا موجود عنده بكثرة ولم اقصد 
استقصاء ذلك أو الاشاره إليه: وإِنّما الإشارة إلى عدم الأمانة في النّقل 
وتصحيح حديث ليستشكله فمن ذلك قوله(!) بعد أن ساق حدیثاً عن ابن 
عباس: «وهذا الحديث صحيح الإسناد: وهو فی «مجمع الزوائد» رواه أبو 
یعلی والطبراني ورجاله ثقات؛ فهو هنا نقل كلمة الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» لكنّه لم يستتمها لغاية في تفسه» إذ إن الهيثمي قال( رواه أحمد 
وأبو یعلی والطّبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلّس. فکتم هذه 
العبارة الأخيرة منه آوهم صحة الحديث, وبيانها يعكس الوقف. إذ انْ ابن 
إسحاق مدلنّ من المرتبة الرابعة كما ذکر ابن حجر ۱ 0 والمذكورون في 
المرتبة لرابعة هم ' من اق على أنه لا يحت مشي من حدیٹھم لب 
صرحوا فيه بالسّماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء وا مجاھیل(ء ولهذا 
قال ابن حجر عنه: «صاحب المفازي؛ صدوق مشهور بالتدلیس عن 
الضعفاء والمجهولين. وعن شر منهم. وصفه بدلك أحمد والدارفطنی». 
فانظر إلى قيمة ما كتمه أبو رية ولا أظته يجهل هذا الأمر. 


١‏ انّه قال: ل: إن هذا الحديث صحیح الإسناد؛ فان قال ذلك يناءً على حكم 


2 


نا 


العدالة والضبط واتصال السند . وقول الهيثمي: رجاله تقات يعني أنه لم يجمع 
سوى شرطين من اللّلاثة الشترطة لصحّة الإسناد وهما العدالة والضبیط 
فحسب. فیبقی الأمر بحاجة لدراسة رجال الاسناد. ليعلم هل سمع السابق عن 
اللاحق أم لا؟ والامر في هذا الحديث ليس كذلك لتدليس ابن إسحاق. 


(1) أضواء على السنة: 200. 

(2) مجمع الزوائد: 8/127. 

(3) طبقات المدلسين: 1ڈ تحقيق د . عاصم القريوتيء مكتبة المنار ‏ الزرقاء/الأردن ط الأولى. 
(4) المصدر السابق: 14. 
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4- استشكاله الحديث لعدم الاستقصاء. ومثال ذلك قوله: «وروى الشيخان _ 
واللفظ لمسلم ‏ عن أنس بن مالك أن رجلا سال النبي َة قال: متى تقوم 
الساعة؟ قال: فسكت رسول الله هنيهة؛ ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد 
شنوءة فقال: «إن عمر هذاء لم يدركه الهرم حتّی تقوم السَاعَةٌء قال نس 

وقد مات أنس سنة 93 ه على المشهورء وهو ترب الغلام الذي قال التبی ان 

لا يدركه الهرم حتّى تقوم الساعة: وبذلك يكون قيام السّاعة قبل انقضاء القرن 
الأول الهجري كما نص الحديث !. 

فما قول عباد الأسانيد؟! لعل بعضهم ينبري فيقول: وما يدريك لعل هذا 

وقصور باعه في العلم قاده لهذا التساؤل والاستنکار: إذ إِنّى بيت فى الباب 

الثاني زوال إشكال هذا الحديث بجمع طرقه وألفاظه. لأنه قد وردت في هذا 
المعنى أحاديث متنوعة تدل على تنوع السؤال وتکرر الإجابة بألفاظل ,متعددة يحمل 
مبهمها على مبيئهاء فيزول الإشكال. 


ولو قام المؤلف بهذا الأمر لكفى نفسه مؤونة إخراج مثل هذه العبارات الفجّة 

هذا ما أردت توضيحه من قضايا لم يتطرق لأغلبها بهذا البيان من رد على 
بي ریہ مي أن مر خعله وما ذكره فی کتابہ يحتاج اضما ضاعفة مما بل 

ثالثاً: كتابات 3 عبد الله الغماري: 

وهو الشيخ العلامة عبد الله بن الصديق الغماري: ولد بطنجة عام 1327ه. 
وتوفي سنة 1412ه. وله عددٌ من الصتفات في علم الحديث وغیره. شأنه شأن 


أهل بيته ووالده وإخوته. 
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وما يهمّنى فی هذه الناقشة الكتب الثَّالية: 
1- الفوائد القصودة في بیان الأحاديث الشاذة والردودة. جمع فيه ثلاثة 
وأربعين حدیثاء رای أنّها شادة مردود()!. 
2- فتح المعين بنقد كتاب الأربعين؛ انتقد فيه كتاب «الأريعين»!2) في دلائل 
التوحيد!© للشّيخ أبي إسماعيل الهروي. 
3- نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال)ء وقد تعرض في 
هذا الكتاب لجمع طرق حديث: «حياتي خير لكم ومماتي خيرٌ لكم» والّذى 
فيه: تعرض الأعمال على - آي على الرسول يَلي. فجمع شتات ألفاظ هذا 
الحديث وآلزمها أن تأتلف لتشكل نصا صحيحاًء والزامه غير ملزم. 
ولن أتناول كل كتاب من هذه الكتب على حدة لأن هذا سيطول المناقشة جداً 
إضافةٌ إلى ما ستكون عليه من طول نظراً لكانة الشيخ في الدراسات الحديثية 
العاصرة. ونظراً لما یمتّله من امتداد منهج عائلته. رأيت أن أجعل مناقشتي معه 
تأخذ شکل عناوين لوضوعات منتقَدة عليه استشهد من خلالها ببعض التماذج» 
وأهم العناوين التى سأناقشها ما یلی: 

٭ تضنعيفه التّابت. بل المتواتر بحجة تعارضه مع نصوص أخرى. 


© تصحیحه الضعيف وادعاء تعارضه مع أحاديث صحيحة . 


۰ ادعاؤہ الخطأ في الأحاديث بحجة تعارضها مع نصوص قرآنية أو حديثية: 


3 0-0. ۹ 5 


)1( مطبوع ضمن مجموعة. من ص 80-156ء دار الفرفان للنشر والتوزیع - الدار البیضاء. 

(2) طبع بعمان ‏ الأردن. مكتبة الإمام النووي سنة 1410ه/1990م الطبعة الأولى وحققه 
حسن السقاف. 

(3) طبع سنة 404ابتحقیق د . على محمد ناصر الفقيهي. 

(4) طبع بیروت - عالم الکتب, الطبعه التانية سنة 1405ه/1985. 
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أما عن نصعيعه الأحاديث الصحيحة الثابته فهو کثیر عنده. ولکنتی ساتناول 
حديثاً واحداً كونه قد اكتسب صفة التواتر نظراً لتعدد طرقه وكثرتهاء ولكن 
الشيخ قد حكم بضعفه ثم برده اعتماداً على حجج مرجوحة واهية. ومثال هذا 
2 9 1 کے 7ے (2 1 3 ےے -(ك . . 
النوع قوله( : (عن ابى هريرة( ' وابن عباس 7( وعائشة( رضي الله عيهم سب 
عن النبئ عة قال: «لمَنَ الله الیهُود اتحَدُوا قبور أنبیاثھم مسناجد»). هذا حديث 


ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق وقد عمل به كثير من العلماء المتقدمين 
والتاخرین ولم يتفطنوا لا فيه من العلل التي تقتضي ي ترك العمل به» وذلك أن 


1- أخبر الله تعالی - عن اليهود أنَّهم قالوا: ان الله فقير ونحن أغنياء»(5) 
وقالوا: ید الله مغلو لت ۹(8 وقالوا أيضاً: «إنّ الله نا خلق السموات 


والأرض استراح يوم السبت»77) ونسبوا إليه النّدم؛ وغير ذلك من التقاثص 


التي لا تليق بالله - تعالی - ولا تجوز في حقّه فكيف يتخذون قبور أنبياثه 


(1) الفوائد القصودة: ۱05-108حدیث رقم (12). ۱ 

(2) أخرجه البخارى. الصلاة/باب 55: 1/112 ومسلم»المساجد ومواضع الصلاة/النهي عن بناء 
المساجد على القبور: 1/376 رقم (530) وأبو داود.الجنائز/ضي البناء على القبور : 216 /3رقم 
(3227). والنسائي؛ الجنائز/اتخاذ القبور مساجد: 4/95-96 ومالك في «الموطأ»: 113 رقم 
(321) رواية محمد بن الحسن. والحُميدي في «المسند»: 2/445 رقم (1025) بمعناہ 
وأحمد في «المسند»: : 4ء 366.285 وغير ذلك وابن حبان كما في «الإحسان»: 6/95 
رقم (2326)ء والبيّهقي في «السنن الکبری» 4/80. 

(3) حديث ابن عباس روي مقروناً مع حديث عائشة وأخرجه : اليخاري ٠‏ الصلاة/باب 55ء ۰۱/۱۱2 
والأنبياء/50 ما ذكر عن بني إسرائيل: 4/144 وغير ذلك. ومسلم. الساجد/النهي عن بناء 
المساجد على القبور: 1/377 رقم (531) والنسائی؛ المساجد/النهي عن اتخاذ القبور مساجد /2 
40-41. 4/95 وفي «الوفاة»: 34 رقم (14) و 35 رقم (15) وأحمد في «المستد»: 6/.1/218 
4 . وغیر ذلك. والدارمي في «السئن»: ۰۱/326 وآبو عوانة في «المسند»: 1/399. 

(4) سبق تخريجه مع حديث ابن عباس. 

(5) سورة آل عمران: 181. 

(6) سورة الائدة: 64. 

(7) جاء فيما يزعم أنه الكتاب القدس: التکوین: 2 وفی اليوم السابع؛ أتم الله عمله الذي قام 
به. فاستراح فيه من جميع عمله. 
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2- ان اليهود یؤذون الأنبياء. قال تعالى: لیا يها اْذين آمنوا لا تكونوا كالّذين 
آذوا موسئ فَبرأَه الله مما الوا وکان عند الله وجیها ۱ وقال سبحانه: #وإذ 

قال موسیٰ لقومه یا قرم لم تؤذوتني وقد علمون اي رَسُول الله که( 
هذا مع أن موسی نبیهم الأعظم وصاحب شریعتهم. وآذوا داود كه فزعموا 
أنه زنى بامرأة أورياء وأنّها حملت منه. ونسبوا إليه شرب الخمر؛ وأنكروا نبوة 
سليمان عك وقالوا: كان ملكا حكيماً بنى ملكه على الستحر. ورموا مريم ‏ علیها 
السلام - ببهتان عظیم كما في القرآن الکریم. كما انھموا عيسى كه في نسبه, 

فكيف تتفق إذايتهم الأنبياء مع اتخاد قبورهم مساجد؟ هذا غير معقول. 

3- - إن الله - تعالى ‏ آخبر أن اليهود قتلة الأنبياء. فقال سبحانه: : #وضربت 
عليهم الذلة والمسكتة وباءوا بغضب من الله ذلك انهم كار يكفرون بآیات 
الله ريقتلون النبيين بغیر الحق) وقال أيضاً سبحانه: «أفکلما جاء کم 
رسول بما لا تهوئ أنفسكم استکبرتم ففريقا کذبتم وفريقا ا تقتلون 4( 
آقادت هذه الآية آن حال اليهود مع الأنبياء دائر بين آمرین: التکذیب: 
والقتل, وقال جل شأنه : «إن این يكفرون بآیات الله ويقتلون النبيين بغير 
حق ریقتون الذي يأمرون بالقسط من الاس فبَشرهُم بعذاب آلیم5(4) 





(1) سورة الأحزاب: 69. 
(2) سورة الصف: 5. 
(3) سورة البقرة: 61. 
(4) سورة البقرة: 87. 
(5ا سورة ال عمران: 21. 
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أفادت هذه الآية أيضاً أن اليهود يمتلون الصالحعن الذين على طريمة الأنبياء: 
وقال سبحانه : (ضربت علیهم الله ين ما ثقفوا لا بحبل م من الله وحبل من الّاس 
نوا بغضب من الله رربت عم المسكنة ذلك باهم كائ یکفرون بآیات الله 
ريقتلون الأنبياء بغیر حق ذلك بما عصوا وکانو دون وقال عزوجل: : #لقد 
سم الله فول لذین الوا إن الله فقیر ونحن أغنياء ستكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 


و باقر 


بغير حقٍ ق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وھ 


ويلاحظ أن الله عبر فى هذه الآيات بأن اليهود يقتلون الأنبیاء. بالفعل 
المضارع للإشارة إلى أن قتل الأنبياء كان عادةٌ لهم تحدث كلّما جاء نبی, 
واستمروا على هذا إلى أن بعت التبي ياي فحاولوا فتله مرتين: 


المرة الأولى: حيث قدموا له كتف شاہ مسمومه و هد الحدیث فی الصحیحین. 


E1 نت‎ 


والمرة الأخرى: حين ذهب إلى بني اللضیر يستعينهم في دية القنیلین. كان بين 
أهلهما وبين بني النضیر عقد وحلف. فقال اليهود للتبئ ييِ: نعم أبو القاسم 
نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه» اجلس حتى تطعم وترجع بحاجتك. 
فجلس إلى ظلّ جدار من جدر دورهم. فخلا بعضهم إلى بعض وقالوا: إنّكم لن 
تجدوا الرّجل على مثل حاله هذه, فأي رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه 
صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب أحدھم, فقال: آنا 
لذلك؛ فصعد ليلقي عليه صخرۃً ورسول الله ی في نفر من أصحابه فیهم 
آبوبکر وعلی ية فأتاہ الخبر من السماء بما أراد القوم. فقام رسول الله لاز 
راجعاً إلى الدينة. 


فتاریخ الیهود ملطعٌ بدماء من قتلوا من الأنبياء والصنالحین؛ ومن نجا من 
قتلهم لم ينج من تکذیبهم واذایتهم, فکیف یتخذون قبور آنبيائهم مساجد؟ هذا 
غير معفول . 
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هذا نص كلام الشيخ الفُماري بحروفه. وهذه حججه في رد هذا الحديث 
لتعارضه مع القرآن كما قال. 

ولو مت لايخ ما قاله عن تعارض الحديث مع القرآن - ولا الم - فا 
الحديث وصل إلى درجة التّواتر كما أشار إلى ذلك الكثّاني(!): وهو المفهوم من 
صنيع الألباني2) في تخريجه للحدیت. ثم إن دلالة الحديث صريحة ظاهرة. 
وتلك الآيات الّتی أتى بها على مسألتنا دلالتها مستنبطة موولة وقواعد الجمع 
والترجیح تقضي بتقدیم الواضح الصريج على المستتبط المؤول. 

اما عن الحجج الثلاث التي أوردهاء فاّها جميعاً ترد إلى آمر واحد؛ وهو 
أن الیهود ہما هم عليه من اعتقادات فاسدة تنسب إلى الله التقص والأمور 
التي لا تليق به. ويؤذون الاأنبیاء ویقتلونهم فمن غير العقول أن يبنوا الساجد 
على قبور الآنبياء.!! 

وسأنطلق من ردي على كلامه بتساؤل, وهو: هل بناء الساجد على القبور 
محمدة يحمد عليها الیهود. كي نقول إنها تتعارض مع أفعالهم هذه واعتقاداتھم؟ 
وظتّي آن الشيخ قد انطلق من مقدُمتین إحداهما خط حتّی وصل إلى هذه 
النتیجة: والمقدمتان هما: 

١‏ - بناء المساجد على القبور عمل جلیل يقوم به التاس. 

2- اليهود قتلة الأنبياء لا يقومون بأعمال جليلة. ادا فاليهود لا يقومون ببناء 


(1) نظم التناثر: 130-131. 
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ثم إن طبيعة اليهود تنطوي على قدر كبير من التناقض؛ وقد بين القرآن 
الكريم شيئاً من ذلك فحکی > عن انقلابهم السریع من التوحيد الذي اعتنقوه عن 
استدلال واقتناع إلى الوشية والکفر. وهو ما صوره القرآن أحياناً بسرد وتطویل. 
وأحيانا بإيجاز فقال تمالی:رجاوزنا ب بيني إسرائیل البحر فاترا على قرم یعکفون 
عّیآصتام َم انوا يا مُرسی امل تا إلا كما لهم آله ال نکم وم تجهلون4() 
بالإضافة إلى ما حكاه القرآن عن أخلاقهم المتناقضة فقال تعالى: لعن الّذِين 
روا من يني ایلع لسان دزد وعيسى اين میم ذلك با عصوا کارا 
يعمدو 7+ کانوا لا یتاهرن عن منکر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون274). وقد 
وضح التبّي بيا هذا الخلق فقال :«إن آوّل ما دخل التقص على بني إسرائيل 
كان الرّجل یَلقی الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فَإِنّهِ لا يحل لك ثم 
يلقاه من الغد فلا يمنعه: ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده لما فعلوا ذلك 
ضرب الله قلوبَ بعضهم ببعض» ثم قال: «لعن این کفروا من بني إسرائيل على 
لسان داوود وعيسى ابن مریم إلى قوله فاسقون. 

ومن تناقضهم الشّديد كذلك ما أضافوه إلى الله عن وجل من صفات نقص 
كما ذكر ذلك الشيخ من قوله تعالی على لسانهم: «إِنّ الله فقير ونحن آغنیاء 4 
وقالوا: ید الله مغلولة4 ثم نراهم بعد ذلك يقولون كما ذكر القرآن على لسانهم: 


سرع ا 


#نحن ناء الله وَأَحبَاؤه4. 


(1) سورة الأعراف: 15 . 

(2) سورة المائدة: 77-79. 

(3) آخرجه آیو داود.الملاحم /الأمر والنهى: 4/121-122 رقم (4336) من حديث ابن مسعود: 
كما أخرجه كذلك التَّرُمذي. تفسير القرآن/6 من سورة المائدة: 252 /5 رقم (3047). وقال: 
هذا حديث حسن غریب. ۱ 
وروي الحديث مرسلاً عن أبي عبيدة الراوي عن ابن مسعود وأخرجه كذلك الترمذي: : /5 
3- 252 رقم (3048)ء وابن ماجه؛ الفتن/20 الأمر بالمعروف والنهي عن النکر: -2/1327 
8. رقم (4006). 
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فلا یمنع بعد ذلك أن یکونوا متناقضین أيضاً من حيث الأنبياء يؤذونهم 
تك يرنه ٠‏ بل يقتلونهم أيضاً ثم يبنون علیهم البيّع والساجد . لحاولة تخفیف ما 
بوه وهم یظنون انهم يفعلون خيراً . وهم يفعلون الشر بعينه . ولا يمنع كدلك 
کی ود رم اي سم مب ی . وقسم 
آخر يرى البالفة بتعظیمهم والابتداع لهم بیناء الساجد وغیرها علیهم بعد أن 
یقتلوا . فبان بهذا أن کل ما ذکره الشنیخ لا یصلح أن یکون حجة بنفسه یعارض 


أحاديث صحيحة صريحه 4 متواتره. 


وهدا الصنيع من الشیخ لم يأت عبثاً. نما لتأييد مذهب یتبناه بل یعتنقه هو 
وبعض آفراد عائلته. من جواز بناء الساجد والقباب على التّبور خلافاً لاد 
المتواترة؛ وانتصاراً ذهب بعض الصوفية. فعمله هذا جاء تتمیماً لعمل أخيه 
الأكبر آحمد بن الصدیق الذي تكفّل بالجانب الفقهي من المسألة في كتابه «إحياء 
المقبور". وخصص قسماً كبيرًا من الكتاب لأدلة بناء الساجد على القُّبور فما 
آتی بشيء مقبول, , وأقوی ما تمسك به هو قول الله - تعالی: و وکذلك أعثرنا 


سی م ما سے 


عليهم لیعلموا أن وعد الله حق وأن السَاعة لا ریب فيها إذ يتنازعون ب بينهم آمرهم 
فقالرا ابنوا عليهم بنیانا ربهم أعلم بهم قال الذي غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
582 : 8 : و 1 

فقار(: «الّذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون على الصحیح:؛ لأنّ المسجد 
نما يبنيه الومنون. وا الكافرون فقالوا ابنوا عليهم بنياناًء والدليل من هذه 
الآيه إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم: فان الله تعالى ‏ ادا 
حكى في كتابه عن قوم ما لا يرضاه ذكر ما یدل على فساده. وینبّه على بطلانه 
اما قبله وإما بعدم». 





عالم الكتب ‏ بيروت ط الثانيه 1406ه/1986م. 
(3) إحياء المقبور. 
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وفي هذا نظرٌ إذ قال ابن كثي ر!!: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: 
آحدهما: أنّهم السلمون منهم. والتّانی آهل الشّرك منهم. فالله أعلم. 
والظاهر أن الذين قالوا ذلك, هم أصحاب الكلمة والتفوذ. ولكن هل هم 


أنبيائهم مساحد». 


آما عن تصحيح الضعیف فما كنت لأتشاغل به في مقامي هذاء لولا أن هذا 


2 


ثابتة, للعمل على الجمع بينها لا الترجيح كما هو حال الحديثين من حيث تقدیم 
الصّحيح على الضّعف. بل الأنكى من ذلك أن ينتهي الشيخ إلى ترجيح ما 
صححه عنوةً على الصحیح أصالةً وهو ما أنكره عليه ٠‏ ومثال هذا صنیعه في 


كتاب «نهاية الآمال إذ خصصه لتصحيح حديث عرض الأعمالء وهذا 
7 ہے ”مع رج ار چ ل 
الحديث رواه ابن مسعورٍ 3 عن النبی گل أنه فال: «حياتي خير لکم تحدتون 
رر چ مس اط راچ ہی سی سے و فر رو ورور عر ار سر بر چ تير 
ويحدث لکم؛ ووقاتي خير کم عرض علي أعمالگم فما رأيت من خیر حمدت 


7س۳ ح۴ سے مر گر 


الله وما رأیتَ من شر استغفرت الله لكم». 


(1) احتج الشيخ الغماري بتقرير الله تعالی, وأنه آمرهم على ما فعلواء وادعاؤه تقریر الله 
ليس حجة. لأله تعالی يملي للظّالمين ويمهلهم إلى أجل لا ریب قیه. ٠‏ وقد یعفو وفد يغفر.. 
وقد احتج الكفرة بتقرير الله لهم على ما کانوا عليه من الشرك والافتراء, فرد. الله عليهم 
حجتھم؛ ٠‏ فقال: : سیقول الین أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيم 
كذلك كذب الّذین من قبلهم حتئ ذاقوا بأسنا قل هل عند کم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون 
الا الظن وان أنتم الا تخرصون#الأنعام: [ 148]. انظر: د. محمد الأشقر أفعال الرسول: 
5 
وذكر الدكتور محمد الأشقر أيضأ أن التقرير يكون حجةٌ عندما يذكره الله تعالى ولم ينبه 
على بطلانه. > وهذا الأمر قد بینت السنّة المتواترة على بطلانه. وآحاد الطلبة يعلمون أن 
السنة مبينَة للقرآن, وموضّحةٌ له ومتممّة كذلك؟!. 

(2) انظر: ص 12-18. 
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وهذا الحديث أخرجه أبو بكر البزار فى «مسنده) وقال: لا نعلمه يروى عن 


عبد الله إلا بهذا الإسناد. 


والإسناد فيه عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. فهو وإن آخرج له 
ا جح صا مج 2 7 
مسلم الا أن حاله لا يحتمل التفرد كما هو الحال فی هذا الحديت؛ إذ ضعفه 
عدد من نماد الرجال, فقال عنه أبو حاتم(*: ليس بالشوی؛ يكتب حديثه. کان 

تر يه فر ار ی ور بر 1 
الحميدي يتكلم ذيه. وقال الدار قطني : لا يحتج به أو يعتبر به, وذكره البخاری 
فی دالضوفاء(۲۹, وقال فى موضع آخر: فى حديته بعص الاختلاف ولا يعرف له 
خمسة أحاديث صحاح, وقال ابن حبان: منكر الحدیث جداً يقلب الأخبار 
ويروي المتاكير عن المبشاهير فاستحق التّرك. وذكر عدد من العلماء أنه كان داعية 


للإرجاء. وفي مقابل هؤلاء وجد من وتقه كيحيي بن معين. 


فظهر أن الأكثر على تضعیفه. ثم إن من ضعفه قد بين حالهء بل إن البخاری قد 
قال: انه لا يعرف له خمسة أحاديث صحاح, ولهذا فما أخرجه له مسلم قد انتقاه 


وغریله كما كان البخاري يغربل أحاديث شیخه إسماعيل بن آبي آویس. 


(1) انظر: البحر الرّخار: 9 - 5/308 رقم (1925) وانظر: الهيثمي - كشف الأستار:1/397 
رقم (845). وهناك طرق أخرى ضعيفة, بل أغليها ضعيف جدأء ذکرها الشيخ في تخريجه 
للحديث. ولو سلمنا صحة الحديث بهذا الأسلوب. فالقاعدة تقتضی تقديم ما لم يختلف 
فيه على ما اختلف فيه. 

(2) انظر: ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: 6/65. 

(3) انظر: الذهبى - ميزان الاعتدال: 2/648. 

(4) الضعفاء الصغير: 159رقم (239). 

(5) المجروحين: 2/161. 





التعارض في الحديث . 457 


ولو جعلنا ضعف عبد المجيد محتملاًء فحاله لا يقبل الانفراد بحال كما قدمت. 
ولهذا فتصحیح الحديث من طريقه ليس سلیماًء وبناء على ذلك حکم العراقي على 
حديثه بالضعف فقال!!): «ورجاله رجال الصحيع. الا أن عبد المجيد بن عبد العزيز 
ابن أبي رواد وان أخرج له مسلم ووتّقه ابن معين والتسائي فقد ضعفه كثيرون. 


ورواه الحارث بن أبى آسامة فى مسنده من حدیت آنس بتجوه باسناد صعیف . 


وقد جهد الشيخ في تصحیح هذا الحدیت. وهو الشیخ الناقد الذي ضعف 
أحاديث كثيرةٌ وحالها أفضل من هذا بل انّه ضعف التواتر لیستقیم مع رآیه. 
فکان آحری به أن يتبع شروط النقد السليمة لیصل إلى نتائج سليمة, ولکته أخذ 
يحشد ما توصل إليه من طرق وهي ضعيفةٌ كما قال ونقل, ولکنه آوهم القارئ أن 
للحديث طرقاً صحيحةً. تعضده عندما ساق رواية بكر المَرَنِي المرسلة ونقل قول 
الحافظ ابن عبد الهادي في تصحیجھا(ء وكان من الواجب عليه أن ینبه إلى أن 
هذه الطريق ضعيفة لأنّها مرسلة بالرغم من صحة الإسناد إلى راوي الحديث 
وهو التابعي الجلیل بکر بن عبد الله اقُرّني 


وبعد ذلك آخذ الشيخ يذكر الشواهد من الأحاديث والآيات الّتی ری آنها تید 
الحدیت» فساق حديثين ضعیفین, بل تالفين: وآيات عامةً لا تتفق والغرض الذی 


(1) المغني عن حمل الأسفار: 4/148 المطبوع بهامش إحياء علوم الدين للغزالي. 
وقد رعم الشيخ أنه تراجع عن ذلك في كتايه «طرح التتريب»: 3/297 فال: وروی أبو بكر 
البزار في «مسنده» باسناد جید عن ابن مسعود موم وعزا ذلك لتوسع دانرة معارقه 
ورسوخ قدمه في العلم. ولكن غاب عن الشيخ آن العراقي الوالد لم يكتب من الكتاب الا 
القليل. والرا: جح أله لم يصل الي كتاب الجنائز. ثم إن الإندمان قد يتراجع عن جک علس 


شم الخ ليس کی کا 


(2) انظر: الصارم المنكى: 193 دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط الأولى 1405ه/985ام 
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ولو أن الشّيخ عبد الله الفماري قد مال إلى تصحيح هذا الحديث فحسب 
حسبما آداه إليه اجتهاده ‏ وله ذلك لما نوزع؛ ولكنّه صححه لیعارض به الحديث 
الصحیح الذي رواه الشيخان في الحوض. وأنّه برد عليه ناس من الصحابة. أو 
أمته فیطردون. فيقول الثبي و : دی رب اصنحابي. فیول: نك لا عم لك بما 
أحدكوا بعد ك؛ انهه ارتبوا على اعقابهم المهمری». 


Cu 


e 


فذكر الشّيخ تعارض هذين الحديثين حيث إن الأول الذي صححه يدل أن 
التَبىّ ية تُعرض عليه أعمال أمته وبالتّالی فهو يعلم ما أحدثواء والآخر يبين أنه 
لا يعلم ما آحدئوا. ثم خذ فی الجمع بين الحدیثین فذكر عدة طرق لا داعي 
لسردهاء تم كأنّه مال إلى ترجيح الحديث الذي صححه من جواباته واعتراضاته 
على شروح العلماء للحديث التّاني, حيث لم يفهموا من قوله: ارتدوا على 
اعقابهم. سوى مخالفة آمر النبي كي بالقتال. والفتن التي حصلت ثم قال: 
فحدیث الحوض یعارضه القران والجماع. في حين أن القرآن يؤيد حدیث عرض 


الأعمال» فأئ الحدیتین آبعد الاشکال؟ وأولی بالقبول؟۹. 


أمّا عن ادعائه الخطأ في الأحاديث فهو کثیر. فأحياناً يدعي أن الحدیث مروي 
بالعنی أو أنه محرف, وقد كثر صنيعه من هذا القبيل في كتابه «فتح المعین, بنقد 
کتاب الأريعين». حیث جعل الحدیث من قبیل الرواية بالعنی احتمالا(( ومعروف 3 
الاحتمال سقط عند الاستدلال. وقد استدل على آن الرواية بالمعنى من تعدد الصيغ 
كما صرح بذلك أثناء نقده للکتاب الذکور فقال: «وروي عن آبي هريرة عن التبي ہج 
قال: «ضّحك الله من رجلین فَتَلَ آحدهما صاحبه ثم دَخَلا الجِنة». والحدیث في 
الصنحیحین ولفظه في صحیح البخاري: «ضّحك الله إلى رجلین يتل آحدهما الآخْرَ 
فد خلان الجنة. یقاتل هذا في سل الله فيقتل ثم توب الله على القاتل فیستشهد 


ار ر سم سر اکرو 


ورواه النّسائي بلفظ: «إن الله یعجب من رجلین, فالحديث مروي بالمعنى!. 


(1) فلت: : لقد شان المؤلف رحمه الله - کتابه ہما اذعاه عليه من ذلك وأكثر منه دون حجة أو 
دليل؛ وبما ضمنه من تأويلات بعيدة متكلفة وقد زاد المحقق شنا على شين بتعلیقانه 
الشتائمية الخالية من الأمور العلمية. 
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فالشيخ الغمارى استدل على أن الحديث مروي ؛ بالمعنى لوروده بعدة صيخ: 
و هد | استدلال غير موفق. اد تعدد الصيغ يعني تعدد تلفظ رسول الله د د بهذا 
الحدیث. إذ إنه لا كان يتحدّث بالحديث أكثر من مرة. فقد روی آبو داور(1) 
حدیثاً عن عبيد الله بن زياد أنه سال أبا بُرزة: هل سمع رسول الله بُ یذکر في 
الحوض شيئاً؟ فقال أبو برزة: نعم, لا مرةٌ ولا ثنتين ولا ثلاثاً ولا أريعاً ولا خمساً. 
فمن كدب به فلا سقاه الله منه»» وأخرج ابن أبي عاصم!') حديثاً عن آبي أمامة: 
فقال له رجل: يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله يِه فقال: إني إذأ 


لجريء! بل سمعته من رسول الله وة غير مرة ولا مرسن ولا تلاته . 


وروی الحاملي() حديثاً آخر عن أبي أمامة أيضاًء فقال أبو غالب [الراوي عن 
آبي أمامة] : آنت سمعته من رسول الله چا أو شيء تقوله برآيك؟ قال : لو لم 


آسمعه من رسول الله علا - الا مرة أو مرتين - حتّی بلغ سبعاً: ,ما حدثت به». 


فمن هذه النُصوص يتبيّن لنا أنَّ رسول الله بل لم يكن یتحدث بالحديث مره 
واحدةٌ في العمر. ومن زعم هذا فلا دلیل عنده. بل الدليل على خلافه كما تشهد 
له هذه الأحاديث الآنفة الڈکر ومن الطبیعی أن لا تكون الصّيغة موحدة لأن 
الحديث ليس قُرآناً يجب أن یودیه الرسول كَل بحروف معينة لا يتجاوزها بنقص 
أو زيادة, بل هو وحي من الله وإنشاؤه من الرسول يكن لأنه هو القائل للحديث 
فلا یمنع أن تتغيّر الصيغة إن كانت تودي نفس العنی وطبيعة الامور تأبی علینا 
أن نجزم باقتصار الرسول يك على صيغة واحدة عند تکرار اتف بالحديث 
وهذا يشهد له ما نراه في حياتنا العامة اذ ا المرء قد يروي حكايةٌ عدة مرات 
باختلاف في ألفاظها مع الحافظة على جوهرها وفحواها. 


(1) الستن.السنة/باب في الحوض: 4/238. 

(2) السنة: 1/34. 

(3) الأمالي: 408 تحقيق د . إبراهيم القیسی: المكتبة الإسلامية ‏ عمان دار ابن القيم - 
الدمام/السعودیة؛ ط الأولى 1412ه/1991م. 
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بي ات ته ر ت اش رم رز 7 


لا ختلاف الصيغ فحجته داحضة!!). 


ومن عجيب أمر الشيخ أنه حكم على بعض الأحاديت بأنّها مروية بالعنی. وأيّد 
8 : 0 ۲ 1 او ات لع 0 2 ۳ 5 2 
«واذا كان أبو حيّان وجماعة منعوا الاستدلال بالحديث فى المساثل التحوية, قالوا : 
لأنّ الحديث دخل فيه الرواية بالعنی. فكيف يستجيز المؤلف أن يثبت صفةً الله 


۰ ت 2 


قکما قدمت آن هنأ الرأى من آبي حیان وغيره مرجوح: وجمهرة التحاة 
واللفویین على خلافه. وقد نقل الدکتور محمد ضاري حمادي في کتابه القیم: 
«الحديث التبوى الشریف وأثره في الدراسات اللغويّة والتّحويّة»(© تُقولاً عن 
أجيال النَّحْويِين واللفویین من کتبهم المطبوعة ابتداءً من القرن الثّاني إلى القرن 
القّالث عشر تدل على استشهادهم بالحدیث, بل وعلى بناء القضايا التّحويّة 


واللغوية عليه. 


وقد كان حریاً بالشيخ ‏ وهو من المحسوبين على المحدثين ‏ أن يويد وجهة 
نظر أهل الحدیت. وجمهرة التحويين على جواز الاستدلال بالحديث التبوي 
الشریف لا العكس كما فعل صاحينا سامحه الله. 


(1) ما قدّمته هنا ينطبق على ما زعمه أبوريّة من أنَّ أغلب الأحاديث رُویت بالعنی والرد هنا 
رد عليه أيضاًء لثلا اضطر للإعادة. 

(2) فتح المعين: 24. 

(3) انظر فصل: «الاحتجاج بالحديث خلال العصور»: 371 - 305 من الکتاب المذكورء طبع 
العراق. ط الأولى 1402ه/1982م. وانظر كذلك: د : خديجة الحديثي ‏ موقف النحاة 
من الاحتجاج بالحديث الشریف: من 365 - 191 منشورات وزارة الثقافة ‏ الجمهورية 
العراقية1981 ود . موسی الشاعر - النحاة والحدیث الشریف: 72 -1/45. ط الأولى 
۵0ھ /1980م. 
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وأختم مناقشة الشيخ بإيراد بعض تأويلات له. اعتماداً على آن هذه الأحاديث 
تعارض العقيدة : فقال عند دکره لحدیث : «ان الله حلق حنة عدن بيده» وحديث: 


لق الله دم بيده وقوله تمالی: یا إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي 4 
هذه كلها لد تشت اليد صفة لله بل هي العناية والتخصیص. 


وفال ایض بعد إيراده عدداً من الآيات _ «قلو اخذتا بهده الایات اُثتنا له 


2 ۳ 2 هر 5 3 س لر ساس 
یدا. ویدین: وایدیا. وهو باطل. فلم يبق إلا أن یکون التعبیر بالید مؤولاً ہما یقتضیه 
أسلوب الکلام. فتارة يؤول بالقدرة. وتارة بالنعمة. وهكذا ولا بد من التأويل». 


وهذا الکلام يرتد على قائله بسوال من جنس سؤالهء إذ لو أولنا اليد واليدين 
والأيدي بالقدرة تارة وباللعمة تارة آخری لأثبتنا له نعمتین فی سياق الکلام الذي 


ق لأجله, أو قدذرات وهذا فاس () 
سيق : ٠و‏ قدرات وھد سل . 


ثم لا يخفى أن أهل التأويل لم يجتمعوا على معنى واحد للتأويل فقد رأينا 
كيف أول الشيخ هذه الأحاديث والآيات تي تدل على شيء واحد باکثر من أربع 
تأويلاتٍ مما ندل على فاد التأويل. 


رابعا: وقفات مع الشیخ محمد الغزالي فی كتاباته: 


يعد الشيخ محمد الفّزالي من الدعاة الغیورین: والفکرین الحاملين هم الاسلام 
والمسلمين وكتاباته تشهد بذلك الا أن الشيخ على جلالة قدرہ وضخامة مجھودہ: 
وصدق مشاعره. لا علم عنده بصنعة الحدیت «فهو داعية اسلامي مرموق. دو فکر 
ثاقب وعطاء زاخر. ولكنه لا يدخل علمياً تحت وصف الفقیه. كما لا يدخل تحت 
وصف الحدت. فكلاهما علم قائم یتوفر عليه رجالٌ بأعمارهم وعصارات فكرهم. 
وهما - من ثم ليسا من قضايا الفكر العام( الذي يحسنه الشيخ. 


)١(‏ قال البيهقي: وفي ذلك - آي فوله تعالى: فطلا حَلَمَت بیدی4 - مع من حملها على النعمة 
والقدرة. لأنّه ليس لتخصيص التثنيه في نعم الله ولا في قدرته معنی يصع. لأن نعم الله 
أكثر من أن تحصی, ولأنه خرج مخرج التخصيص وتفضيل آدم طم على إبليس» وحملهما 
على القدرة أو النعمة يزيل معنى التفضيل لإشراكهما فيها. ۱ 

(2) انظر: جمال سلطان - أزمة الحوار الديني: 22ء دار الصفا ‏ القاهرة. ط الأول 1410ه/1990م. 
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والشيخ في هذا المجال ‏ أي الدعوة والفكر العام من المكثرين من التّأليف: 
وقد ضمّن عدداً من مؤلفاته أفكاراً مثيرةٌ للجدل, جمع أغلبها في كتابه «الستَة 
التبوية بين أهل الفقه والحدیت» وهو أكثرها إثارة للتقاش والجدال ولولا أن 
أعلم ‏ كما يعلم غيري - أن الشیخ الفزالي كان معروفاً مشهوراً قبل صدور هذا 
الكتاب اقلنا : إنّه طالب شهرة ‏ كما هي عادة من ييحثون عنها ولو بطريق 

الشتائم واستعداء السواد الأعظم من الأمَّة(!) ولکن الشيخ حتماً ليس كذلك نظراً 
لشهرته الفائقة قبل هذا الكتاب. 


ولسوف أركز مناقشتي معه على هذا الکتاب, ولاسيما تلك الأحاديث التي 
يرقضهأ بحجة معارضتها للعقيدة: أو للشریعةق أو الواقع وسوف أعرج على يعض 
كتبه الأخرى في القليل النادر للتأييد أحياناً أو للاستشهاد بفكرة أو فقرة منها. 

والأمور التى سأناقشها مع الشيخ ھی أحكامه على بعض الأحاديث. ولقد 
ناقشه غيرى فيهاء ولكن بما أن المقام يصلح لهذا المقال فلا بأس من الإعادة 
والزيادة أحياناً. همنهج الشیخ فی تضعیف الأحاديث آو ردها برجع لحکم عقله لا 
لقواعد وأصول ومناهج أهل الحديث. وكذلك الأحاديث التي ارتضاها فإله قد 
ارتضاها وفق المنهج ذاته ولإضفاء مسحة على هذه الأحكام العقليّة يلصقها 
ببعض مصطلحات المحدثين الدقيقة قيقة كالشذوذ أو العلّة التي لا ينهض لإدراكها ال 
القلة التادرة من الحفاظ والمحدثين فکیف يمن ليس بحافظ ولا محدث۱۹۔ 


(1) وهذا حال بعض من یطرحون آنفسهم لثاس ويكتبون لهم من خلال البحث والتنقيب عن 
مواطن الجدل والإثارة ونيشها بل والتماي على بعض التَّوابت أحياناً محاكاةٌ منهم للذهب 
قدیم متجدد في طلب الشهرة والاستشهار وقد قرآت في بعض كتب الأدب وأظنه «البيان 
والتبیین, ٠‏ للجاحظ. أو«الحيوان» أن أعرابياً بال في زمزم فقيل لە: لم؟ فقال: حتّى يقال إن 
فلاناً بال في زمزم 7 . وذكر البغدادي في «الفرق بين الفرق»: : 210 عن بعض أصحاب 
التُواريخ أن الزعفراني [وھو من المرجئة القدرية] آراد أن يشهر نفسه في الآفاق فاكترى 
رجلا يخرج إلى مكة يسبه ویلعنه في مواسم مكة. > ليشتهر ذكره عند حجيج الافاق. 
فاليعض يريد الشهرة ولو بطريق الشتائم والسباب. ٠‏ وقد فالها لي أحدهم مرة وأنا أناقشه 
في مسألة علمية حديثية؛ فقال: أمسك قلمك ورد علي !!! 
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وقبل الدخول مع الشیخ في مناقشات, لا باس من إلقاء نظرة عامّة على منهجه 
في قبول الأحاديث ورفضھا ء للوفوف على شيء من منهجه. فيقول في تعليقه على 
تخريج الشیخ الألباني لكتاب ١فقه‏ السيرة (!): دوقد يختلف علماء ء السنّة في 
تصحیح حديث وتضعیفه: ويرى الشيخ ناصر - بعد تمحيصه للأسانيد - أن 
الحديث ضعيف؛ وللرجل من رسوخ قدمه في الستّة ما يعطيه هذا الحق: أو قد 
يكون الحديث ضعيفاً عند جمهرة الحدتین: لكني أنا قد أنظرلمتن الحديث قاجد 
معناه متفقاً كل الاتفاق مع آية من كتاب الله أو أثر من سنة صحيحة:. فلا أرى 
حرجاً من روایته, ولا أخشى ضیراً من كتابته.!! 

وقال أيضاً !2‏ بعد استطراده عن منهجه في رفض قبول حديث صحيح -: 
وكما تجاوزت عن هذا الحديث تجاوزت عن مثله أنَّ الرسول بيز خطب أصحابه 
وأعلمهم بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة. 

فقد صح من كتاب الله وسنّة رسوله أنه لا يعلم الغيوب على هذا التحو 
المفصل العجیب. 

آثرت هذا المنهج في كتابة السيرة فقبلت الأثر الذي يستقيم متنه مع ما صح 
من قواعد وأحكام وإن وهى سنده. 

وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بالصحة لھا «في فهمي لدين الله 
وسياسة الدعوة لم تنسجم مع السیاق العام..». 

فمن هذين التقلین وأمثالهما کٹیں یتبین لنا منهج الشيخ في قبول الأحاديث 
وردّھا مع الّبیه على أن هذا لا ينبغي له ولا لكل من لم يُحط بالسنّة وعلومها. 
ویتضلّم منها إلى حدّ الامتلاء أو المقاربة على الامتلاء. 

ويظهر الخلل في الآلية التي يقبل على أساسها ویرفض, وهو لم يفصح عنها 
هنا ولكنّه أفصح عنها في مواطن أخرى من كتبه. ألا وهي - العقل -. فَأنَّى لهذا 
العقل أن يدرك ما يحتاج لسنوات في تعلّمه وممارسته هكذا دون جهد!5. 


(1) فقه السيرة: 10 - 9ء دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة: ط الخامسة 1965م. 
(2) المصدر السايق: 13 - 12. 
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وللننظر إلى التقل الأوّل: فهو یقرر بأنه يقبل الحديث حالة كونه يتفق مع آية 
من كتاب الله أو أثر. ولان الامر كذلك فما حاجتنا بالحديث الضعيفة: 
ولنقتصر على هذه الآية؛ أو ذلك الأثر ولست آنکر عليه أن يقبله لهذا الأمر 
فيعتقده ولاسيما إذا كان الأمر يتعلق بحب الرسول کل ولکني انکر عليه أن بشبته 
حديثاً: ولو أردنا أن نفتح المجال لمثل هذه الأمور لقبلنا أحاديث موضوعة. 


إذاً فقبول حديث ورؤيته یتفق مع آية أو آثر شيء. وعزو هذا الحديث للرسول 
والجزم بأنه من قوله شيء آخر فيه جرأة وتقول على رسول الله يَلةِ ولا یخفی ما 
في التقول من وعيد شدید . 

آما تضعيفه أو رده للصحيح» فهو وإن غلّفه بغلاف موافقة الأحكام للاسلام 
أو مخالفتهاء الا آنه ينطلق من حكم عقلى ليس إلا وإلا فما الضیر أن يُعلم الله 
نبيه بأمور يعلمها هو لامته باعتبار أنه يصدر عن وحيء ولا يكون ثمة تعارض مع 

وبيان منهج قبول الأحاديث وردها له أهمية بالغك إذ إِنَّه يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بادعاء التعارض وعدمه. بل غالبا ما ارتبط برقض الحديث عنده باشکال طرحه 
أو طرح له وفى الغالب يقدم حكم عقله على كل الأحكام!! وهو ها هنا ينسى ما 
فد قاله عن منهجه بالرغم من عدم قبولي له لاتصافه بالمزاجية والبعد عن 
الأحكام العلمية. 

بل إنه يتخلى عن حقائق قررها في كتابه الأخير (المثير) بالرغم من ضبابيتها 
وعموميتهاء ومن ذلك ما قررہ بقوله(!2: «فإذا استجمع الخبر شروط الصحة 
المقررة بين العلماء, فلا معنى لرفضه وإذا وقع خلاف محترم في توفر هذه 
الشروط أصبح الامر في سعة. وأمكن وحود وحھات نظر شتی». 


(1) انظر: السنة النيوية يمن آهل الممه وأهل الحديث: : ص 26 فما بعدها. 
)2( انظر كيف عبر بقوله العلماء ولم يقل «المحدثين» وهي عبارة ضبابيةٌ قد تُوهم أن القواعد 
يقررها علماء الشريعة بغض النظر عن تخصصهم: ٠‏ فکل واحد منهم مخول لهذاء وهذه مغالطة. 
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و و و س 
ولکن الع عند التطبيق يخالف هذاء ویرفض أحاديث | 





ت شروط 


معنى الحديث. وقد يدعي هذا الخلاف آناس لهه مآرب معينة فلا يكون 
لخلافهم معنى؛ ومع ذلك فَإِنّنا نجد الشّیخ يرفض الحديث بالرغم من أحكام 
أهل الصنعة على الحديث وصحته. لأنهم المخولون وحدهم لهذا الشّأن وليس 
غیرهم. بل انا نجد الشيخ وبعبارات ومصطلحات أهل الحديث يرد الأحاديث 
بجرأة دون مستند أو دليل» سوى أن الحديث قد خالف حكم عقله. فیقول: هذا 
حديث معلول؛ وأحياناً يقول: إنَّ في الحديث علَّةٌ قادحهٌ تنزل به عن مرتبة 
الصحة ومن ذلك قوله(1). «وقد وقع لي وأنا في الجزائر أن طالباً سألني 
أصحيح أن موسی ك فقأ عين مك الوت عندما جاء لقبض روحه؛ بعدما 
استوفى آجله؟ فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر: وماذا يُفيدك هذا الحديث؟ اه 
لا یتصل بعقيدة ولا يرتبط به عملء والأمة الإسلاميّة اليوم تدور عليها الرحی, 
وخصومها طامعون في إخماد أنفاسها ١‏ اشتغل بما هو أهه وأجدى !۔ 

قال الطالب: أحببت أن أعرف هل الحديث صحيح أ أم لا؟ فقلت له متبرماً: 
الحديث مروي عن أبي هريرة, وقد جادل البعض في صحته. 

وعدت لنفسي أفكّر: إن الحديث صحيح السند. لكنّ متنه پثیر الريبة, إذ يفيد 
أن موسى يكره الوت؛ ولا يحب لقاء الله بعدما انتهى أجله. وهذا المعنى مرفوہت“ 
بالنسبة إلى الصالحين من عباد الله كما جاء في الحديث الآخر: ٭مَنْ أحب لقَاء 
الله آحب الله لقاءه». 


فكيف بأنبياء الله؟ وكيف بواحد من أولی العزم؟ إن كراهيّته للموت بعد ما 
جاء ملكه أمر مستفرت ! ثم هل الملائكة تعرض لهم العاهات التي تعرض للبشر 


2 گر 





[) وهو حدیث صحيع أخرجه عدة من اظ الحدیث متهم الشيخان, ققد أخرجه الخاري 
ومسلم» الفضائل/باب من فضائل موسى عليه السلام: 2 رقم (2372). 
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قلت: «لعل متن الحديث معلول, وأي ما كان الأمر فليس لدي ما يدفعني إلى 
إطالة الفكر فيه». 


ثم شرع فى البحت عن شرحه والوقوف على توجيهات العلماء له وختم هذه 
0 1 ۲ 0 3 000 7 ا سے ۳ 
الجوله بقوله( ): هذا الدفاع كله حميهقا الوزن: وضو دفاع تافه لا یساغء(! 


ومن وصم منكر الحديث بالإلحاد فهو يستطيل في آعراض المسلمین: والحق 
أن فى متنه علَّةَ قادحة تنزل به عن مرتبة الصحة . 

ورفضه أو قبوله خلاف فکری, وليس خلاقاً عقائدياً. 

والعلّة فى المتن يبصرها المحقّقون وتخفى على أصحاب الفكر السطحی». 

وهدا الثال يبين شیثاً من منهج الفزالي في رد الا حادیت ورفضها ٠‏ فهو أولاً 
ضاق صدره من الحديث» ثم أجاب پا بإيجاز أن البعض قد جادل في صحت: تم 
انتهى إلى أن به علَّةّ قادحةً. وهذه العلل یبصرھا المحققون!!. 

إذاً هي مراحل عدةٌ نظر فيها إلى الحديث نظرةٌ عقليةٌ. وتوصل عقلياً إلى أن 
في الحديث عله قادحةء والسؤال: أين الدراسة الحديثية لهذا الحديث وغیره. 
حتّى توصل الشيخ إلى هذه النتائج الخطيرة؟ 

فالجواب: هي غائبةٌ لفقدان الشيغ لهاء والاً هالمحدثون لا يرفضون أى اجتهاد 
بيسير ومنهجهم ووفی فواعدهم وأصولهم. وقبل ذلك بامتلاك آدواتهم وإتقان 
علومهم. أما الحکم بمجرد الهو ودعوى العقلانية قلا . وللوصول إلى التتيجة 
التي انتھی إليها الشيخ لايد من عبور عدة ۶ حواجز, أولها : حاجز النظر في إسناد 
التادر أن يرد العلماء حديثاً بعد ذلك الا إن ثبت یقیناً أنه یتعارض مع الأمور 
الواضحات. كالآيات أو الأحاديث المتواترات وغير ذلك من المسلّمات والیقینیات. 


(1) السنة النبوية: 29. 
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ولا أدرى عند آء ي مرحلة رفض الشيخ الحدیث؟ وهل وجد من رد رده ٠‏ أم أن 
الخلاف يسن العلماء يتمحور حول فھم معناه وحمله؟. 


من الأجوبة التى أجاب بها العلماء وأرتضيها حملهم صوره ملك الموت التى 
آتی بها على غير الصورة العهودة عند الأنبیاء والتی یعرفونه من خلائها. فضریه 


ولیس يعسي هذا كما فهم الشيخ كراهية موسى للقاء ربه: بل إن كي موسی 
سا حدق وهده الحدة هی التی فادته للبطس م بالصری عندما استنجده 
گر ۳ س قد 3 سر 
واحد من قومه. وهده الحدة هي التي جعلته يلقى بالتوراة وهو راجع من ميقات 
ريه ويأخذ بشعر أخيه هارون ولحيته ويجره الیه. وهي أيضاً التي جعلته یتسرع 
ويلطم ملك الوت. فأى إشكال فى هذا ؟! 


والأمثلة على رفض الشيخ الأحاديث بحجّة تعارضها مع الكتاب أو السنّة أو 
الرأي والعقل کثيرة, لا أكاد أحصيهاء بل ان كتابه ممحض لهاء ولا أستطيع أن 
أتتبع کل موضع ولهذا فسوف أقتصر على مثالين من کتبه. أحدهما قبوله 
لأحاديث ضعيفة بالرغم من تمارضها مع القرآن وأحاديث آخری, ورفضه 
لأحاديث صحيحة بحجة تعارضها مع أصول ثابتة, كالقرآن ن أو السنّة أو العقل: 
مع التنبيه على أن كتابه الأخير والسمى ب «السئة التَبويّة بين أهل الفقه وأهل 
الحديث» فيه الشيء الكثير من الصنف الثَّانِي أي رفض الأحاديث الص حیحة 
بحجج واهية ويعسر علي الإحاطة بالرد عليه في هذه العجالة؛ وقد تكفل غیری 
بهذا في كتب مستقلّة. بعضها غث وردة فعل, وبعضها متين وبكلام علمي. 

ام مثال قبوله الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة بالرغم من تعارضها مع 
الأصول الثّابتة ما قاله(!) في انتقاد أصحاب الخرافات: وهوّلاء يصدق علیهم ما 
رواه ابن الجوزی(*) بسنده من ابن عباس أنه دخل على عائشة ‏ رضي الله عنها . 
(1) الجانب العاطفي في الاسلام: 6 


)2( الموضوعات: : 76ء كما أخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد »: 300 والحارث هي «مسنند 4۵ 
کما فی «يغية الباحت»: 2/805 رقم (923) و قیه: : یحاسب التاس على قدر عقولهم. 
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فقال: ياأم المؤمنين: أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده. وآخر یکر قيامه 
ويقل رقادہ أيهما أحب اليك؟ قالت: سألت رسول الله ية كما سألتني فقال: 


7 سراف ل مر 3 2 


«أحستهما عَقّلاٌ, خقلت: يا رسول الله اما سالك عن عبادتهماء فقال: ہیا 
عائشة تشه اما لا يسألان ع عن ن عبادتهما. ِنسا يسألان عن عقولهمًا. ٠‏ قمن کان 
أعفّل كان أفضل ضي ات والآخرة» وقال أيضاً: وعن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ك «ان اج لیکون من أهّل الصّلاة وَأهْل الصیام وأهل الحج وَأهل 
الجهاد قما یجزی یوم القيامة الا بقدر عَقْله!!!. 


ت #7 


فالشيخ ذكر في البداية آنه روی هدين الحديشن عن ابن الجوزي. والظن 
بتوجه نحو أحد کتابین اما «العلل المتتاهية» أو «الوضوعات» ومع ذلك علق 
عليهما قائلاً: «اعتمذت في تدوين هذه الأحاديث على ابن الجوزي ولکن يبدو آن 
آسانیدها ضعيفةٌ فلم أرها في الصنحاح ولا في الحسان وإِنَّما أغراني بقبولها أن 
معناها دلّت عليه نصوص أخرى تابتةٌ»!!. 


ولقد تملكني العجب وأنا أرى هذا المنهج عند الشیخ, فهو يقبل هذه الأحاديث. 
وقد سبق وبينت شیئاً من منهجه في قبول الأحاديث الضعيفة إن وافقت عقله, 
ويحاول أن بلصقها بالتصوص الاب ولم يبيّن لنا هذه الُصوص التَّابتة تي اعتمد 
عليها کم إن هذين التصن اللّذین ذكرهما في عداد الوضوعات. ولآن الشيخ قد 
صرح بنقلهما عن ابن الجوزي فقد عرف أنه نما رواهما في كتابه «الموضوعات» 
وهو مخصص لذکر الاحادیث الموضوعة فهو وان نوزع في بعض ما آورده. الا أن 
هذين الحدیثین ليسا مما ئوزع فیه, بل ان السنیوطی الذي تعقبه في غالب الأحیان 
قد آورد هذين الحديثين؛ فجزم بوضع أحدهما ونقل ما يکد وضع الآخر( ٠‏ 


(ا) آخرجه ابن الجوزي فى «الوضوعات»: 1/172ء وأخرجه أيضاً : أبن أبى الدنيا فى ×العقل 
وفضله»: 39 - 38رقم (14) وابن ن آبي حاتم في «الملل»: 2/129 وقال: : سمعت ابن آبي الثلج 
يقول : «ذکرت هذا الحدیث لیحیی بن معین, فقال: هذا حديث باطل. ۰ ورواه العقيلي في 
«الضعفاء»: 193 - 4/192. وابن حبان في «المجروحين»: : ۰3/40 ٠‏ والطبراني في «المعجم الصغير»: 
8 والخطيب في «تاريخ بفداد»: : 79ء وأورده كذلك ابن القیم في «المنار المنيشف»: 65ء 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1408ه/988ام. والسيوطي كذلك في «اللالن المصنوعة» ۰1/124 
وابن عراق في «تنزيه ال لشريعك»: :1/203 ٠‏ والقاري في «الأسرار آللرقوعه»: : 442 والشوكاني في 
«الفوائد الُجموعةء: 475 وغيرهم» وهذه الكتب كلها مضه للموضوعات!!. 

(2) انظر: اللالی الصنوعة: 128.1/126. 
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ثم ان الحديتين ؛ یعارضان آیات | كثيرة ٥‏ في كناب الله منها فوله تعالى: : #فوريك 
سیم نمی چیه عتا کارا ر60٥‏ وتاں: الذي تن نوت وانساة 


ےق لس ل و سار 


لیبلو کم نك أ لفاون يشم على العمل ل العقل. 


وهد | الحدیتث الواهي یخالف آحادیث صحيحة كثيرة منها حديث نمیم 


الداري أن رسول الله َل قال( 3( : «أول ما يحاسب به العيد ل الصلاة قان تمت 


4 فى 2 سر سے عل سے حم ہے سے ا سے من جر عن عل 


ققد اف وأنجح؛ وان قسدت فد خاب وخسرء کم سَائر الأعمال, . فبین 
الحدیث أن آوّل ما يُسأل عنه الرء ویحاسب عليه الصلاة, وهي من العبادة. بل 
عمود العبادة فای نصوص ثابتة تؤيد الحدیت الزعوم بعد ذلك5. 

آما عن رده الأحاديث بحجة معارضة الأصول القّابتة!! أيضاً فهو کثیر. مثال 
ذلك قوله: «وقد رأيت الجهل بالقرآن يبلغ حداً منكراً عند شرح حديث مُسلم: کل 
ذي نَاب من السباع فأكله حرام فان شارح الحديث زعم أن الحديث قيل في 
المدينة التورة وأنّه نسخ ما نزل بمكة من قوله تعالى #قل لا أجد في ما أوحى | إلي 
محرا على طاعم يطعم إل أن کُون مي َو دم فوح او م ختزیر فإ وحس أو 
فسقا أهل لغير الله به 4 . 


والزّعم بأن حديث آحاد ینس آية من القرآن زعم في غاية الغثاثة! ثم إن 
الآية التي قيل بنسخها تكرر معناها في القرآن أربع مرات» مرتين في سورتي 
الانعام والنحل المكيتين ٠‏ ومرتين في سورتي البقرة والمائدة المدنيتين!! بل ما جاء 


في سورة الائدة هو من آخر ما نزل من الوحي. 


(1) الحجر: 92. 

(2) سورة اللك: 2 

(3) آخرجه بهذا السّیاق الطبراني في «الأوائل»: 50 رقم (23). وأخرجه كذلك: ابن ماجه في 
«السئن»: ۱/458 رقم (1426)» وابن أبي شيبة في «الصنف»: 8/344-345 وفي «الایمان»: 37 
رقم (112): وأحمد في «السند »: 103 /4: والطبراني في «العجم الکبیر»: 5۱ /2 رقم 
(1255: 1256), والحاکم في «الستدرل»: 263 -1/262. وانظر کذلك: آبو داود في «الستن »: 
9 رقم (866). 
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فكيف يفكّر عاقل في و وقوع النسخة ڈ ثم ان عدداً من الصحابة بينهم ابن 
عباس. وعدداً من التابعين فيهم الشعبي وسعيد بن جبير رفضوا حديث مسلم! 
والمدفق فی كلام القَزالي يظر أن الحديث مختاف فيه. أو أن العلماء قد 
اختلفوا فی الأخذ به اختلافاً كبيراً يوجب التظر فيه. والحال لیس كذلك إذ ان 
هذا الحديث ليس موضع لفط كما قال الغَّزاليء وان كان كذلك فلیبین لنا ما نوع 
اللغط؟ وعلى أى صعيد حصل 5وما الصواب في حمأة اللفط هذا ولن يستطيع. 


لذن هذا الحديث مروی عن عدد من الصحابة أحدهم آبو هريرة. وقد فال ابن 
عبد البر(1) عن حديث أبي هريرة: هذا حديث ثابثٌ صحيح مجتمع على صحته. 

هذا فيما يخص رواية أبي هريرة وحدهاء أما الروایات عن غيره فهي كثيرة. 
قال عبد الرحمن زعيتر: «هذا الحديث الذي يصفه بهذه العبارة [موضع لغط] 
قد رواه تسعةٌ من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد: فقد آخرحه الشيخان 
من حدیث آبي تعلبة. وأخرجه مالك ومسلم والترمذي والنسائي من حديث خالد 
ابن الوليدء وأخرجه التّرمذي من حديث العرياض بن سارية, وأخرجه مسلم 
والنسائي وآبو داود من حدیث ابن عباس وأبو داود من حديث المقدام بن معد 
يكرب, وأخرجه آحمد والبزار والطب راني من حدیث آبي الدرداء. ولخرجه 
الضّراني من حديث آبي أمامة». 

فكيف يسوغ للفزالي بعد هذا وصف الحديث بهذا الوصف. بل اي أتساءل 
ما الهدف من إيراده لهذا المثال؟ فالمعروف أن غايته من هذا الكتاب الد على 
أهل الحديث؛ وحاصل الأمر أن إيراده هذا المثال بعد انتقاداً لأهل الفقه وأهل 
الحدیت معا اد القائلون به الجمهرة الغالية من الفقهاءء بل فقھاء الأمصار كلّهم: 
وآرباب المذاهب جمیعهم واختلافهم في آشیاء آخری لیس في ثبوت الحدیث بل 
بتفسیر ما الراد ب کل دي اب من السباع», 


(1) التمهید : ۰1/139 


(2) تفتید أخطاء الشیخ الفزالي: ۰117 دار المنطلق؛ الامارات العربية - دبي ط الأولى 1410 
ه/1990م. 
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أما فوله إن عددا من الصحابة بينهم أبن عباس وعدداً من التَابِعِين فيهم 
الشعبی وسعید بن جبير رفضوا حدیث مسلم فکلام تافه لا وزن له. إذ لو ثبت 
يقيناً أن فلاناً قد آفتی بخلاف الحدیث لا يعني هذا رده له ورفضه. اما ما قاله 
عن عدد من الصحابة فليذ کرهم . 

آما الرواية عن ابن عباس ففی غاية الفساد - كما قال ابن حزم لأنَّها عن 
جويبر وهو هالك. عن الضحاك. وهو ضعيف ولا حجة في أحد غير التبي ی 

وهذا غیض من فيض بلّه في کتابه الشار إليه؛ وهناك أمورٌ أخرى كثيرة بٹھا 
في كتبه الأخرى تسیر وفق نفس النهج. وهناك اعتراضات كثيرة علیه, ولیس 
هذا موضع مناقشته التّفصيليّة في كل تلك الآراء لأنّني أردت المشال لا 
الاستقصاء. إذ إن الكتب الّتي تصدت للردٌ على الغزالي فيها الغنية. ولاسيما تلك 
الردود العلميّة المتينة. لا الستّطحيّة العاطفیّة. 


س 
س 
- 


وأختم مناقشتي للشیخ بملاحظة لاحظتها على كتابه هذاء إن كان یتّفق في 
الهدف مع كتبه السالفة أم لا؟ إذ إِنه من المعروف أن الشيخ يكتب بدافع الحرقة 
على الین ولأجل الإصلاحء ولکن اللهجة العدائية والأحكام المرتجلةء والفمزات 
الكثيرة المتكرّرة تجعلني أتساءل بعد مضي سنوات على صدور الکتاب هل حقق 
الغاية المرجوة؟ أم أنه زاد في تعکیر الجو العلمي في مشارق الارض ومغاريها؟ 
ولم يسعد به الا تفر محدودة أعدادهم معروفة مواقفهم. ولم یود هذا الكتاب 


2 
٠ 


إلى تقریبهم فيد أنملة. وإِنما رأوا فيه تقرياً منهم. أي عكس ما كان يرجى. 


(1) الحلی: 7/1401. 





سرت 
٠‏ میں یی لی 
کی ١د‏ دزو ےی 


۰ ۲3۰۴۲۴ 3ے ہن ۲۴۳ می ہہ یہی 
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جں تب ھی 
سکس کے مرو عکسی 
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التعارض في الحديث 473 


اشحث الثالث 
دهع التعارض باستعمال معارف معاصرة 
أو بأسالیب لم یتطرق الیها القدماء 


من العروف أن العلماء القدامی قد بذلوا الجهد في دفع التعارض وازالته 
وحرصوا على أن بظهروا السنّة بصورة واضحة ناصعة بالرغم مما اکتتف هذه 
الجهود من ثفرات وعتّرات. أو آخطاء وغلطات تعرضنت لبعضها في هذا الباب. 
وأظهر العلم الحدیث وتطور العارف صدق بعض ما ذهیوا الیه كما أظهر خطأ 
وعد بعض المحامل التی حملوا علیها بعض التعارضات. لذا رأيت أن أعقد هذا 
المبحث الذي قد يتطور إلى فصل مستقبلاً أذكر فيه بعض الأحاديث التي كشف 
العلم عن الوجه الذي يجب أن تحمل علیه. وبعض الأحاديث التي طعن فيها 
قدماء ومعاصرون وأثیت العلم صدفها. ولست في هذا کله أجعل العلم هو الذي 
يتحكّم في تحديد صحة الحديث من ضعفه» إذ إن هذا خطاً بین ولكن من باب 
الاستثناس» أو الفصل في مختلف فيه ولا حرج في هذا إن شاء اللّه. 

وأضفت إلى هذه الأمور حديثاً آخر قد ينضاف إليه غيره فيما بعد. نظرت 
إليه واهتديت إلى إزالة تناقض وتعارض الأحاديث الواردة في مسألة ما ہما لم 
يتطرق إليه القدماء ولا العاصرون, بوجه قليل الانتقاد أو يكاد يكون معدومه. 

ومرة أخرى سأخالف منهجي في إيراد المطالب ضمن هذا البحت وأكتفي 
بذکر الأحاديث التي رأيت أن أبحثها مباشرة وعلى الله التكلان. 

أولاً: حديثان متعارضان لم يتبين للعلماء الراجح منهماء ومالوا في الغالب 
لتقديم الرواية المرجوحة: والحديثان القصودان هنا هما الحديث الذي رواه 


(1) الصحیح: القدر/ باب 210/7:1 كما أخرجه مسلم. البدر/ كيفية الخلق الآدمي في بطن = 
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ر سے را چ رال 1 
عليه وسلم - وشو الصادق المصدوق فال + « ان أحدكم یجمع في بطن امه أربعين 


9 ري ار ۔ ا ر قزر مود ا سس لتر 


يوما م یکون عَلقَةٌ مثل ذلك. ثم یکون مضفة مثل ذلك ثم یبعث الله ملكا ی 
بأريع. برزقه. وأجله. رشقي أو سعید. قواللّه إن أحدكم و ازج سل بل اهل 
الثار حتی ما یکون بیته وہیتھا غیر باع أو ذراع میم » الحديث. 


ویمارضه حديث مسلم! 5 الدی رواه حدّيفة بن أسيدٍ مرفوعاً + دحل ۹ 


على اه بندما تقر في الرخم بازیمین از حَمْسَة واریمین یلق , فَيَقَول: 
یارب أشقي أو سعید؟ فیکتبان یو ن: أي رب أذکر أو آنتّی؟ فیکتبان ويك ٛ عماه 


سر رک مم وش ولل ترات تر کم 


وأثره وأجله ورزفه ثم د بی الصحف فلا بزاد فَيْهًا ولا يُنْقَصُ». 
فواضمٌ آن بين هذين الحدیٹین تعارضاً ظاهراً إذ الأول يفهم منه أن الكتابة 


یصرح بان الكتابة والتصوير تقع بعد الأربعين الاولی هما هووجه الحق في ذلك؟ . 


= أمه: 2036/4 رقم (2643) وأبو داود. السنة/ في الدر: 228/4 رقم (4708) والترمذي. 
القدر/ ما جاء أن الأعمال الخواتیم: 446/4 رقم (2137) والنسائی في «التفسير»: 593/1 
رقم (266)ء؛ وابن ماجه: المقدمة/ في القدر: 29/1 رقم (76) وابن وهب في «القدر»: 154ء 
والحميدى فی «المسند»: 69/1 وأحمد فی «المستد»: 382/1, 414: 430, والدرامی فی 
«الرّد على الجهميّة»: 321 ضمن عقائد السلف وابن آبي عاصم في «السنة»: 78-77/1 
رقم (175ء 176)ء وأبو یعلي في «المسند»: 83/5 رقم (5135) وابن الأعرابي فی «الممجم»: 
5 رقم (976) وابن ن حبان كما في «الإحسان»: 48-47/14 رقم (6174) وابن منده فی 
«التوحید» 219 رفم (82) وابن مردويه فى «ثلاثة محالس»: 156 تحقیق: د. محمد ضیاء 
الرحمن الأعظمي دار علوم الحديث | الإمارات السربية. ط الأولى 1410ه/1990م وفیه: 
«إن أحدكم د یجمع في بطن أمه خمسة وأربعين یوما ». واللالكائي في «السنة»: 591/3 رقم 
)1042( والبيهقي في «الأسماء والصفات» 387 وهي الاعتقاد: 57 والبغوي فی شرح 
السنة»: 1/ رقم (71) وفى مسند علي بن الجعد: 379 رقم (2594) . 

)1( الصحیح: : 2038-204 رقم (2654-2644) كما آخرجه ابن وهب فی «القدر» 141؛ 
والحمّیدی في «السند »: : 364/2 رقم (826) وأحمد في «السند »: 7-6/4 وابن آبي عاصم 
في «الحاد والمثاني»: : 258-257/2 تحقیق د . باسم فيصل الجوايرة. دار الرایه - الریاض 

ط الأولى 1411ه/ 1991م وفي «السنة»: 80-79/1 رقم (180-179) وابن الأعرابي في 
«معجمه»: 404/6 رقم (1246) وال فی «الشریمة»: 184-182 وابن منده في 
«التوحيد» 232 رقم (90) وبان مردویه هي «ثلاثة مجالس»: 56 |. واللالكائي هي «السيئة»: 
593-3 رفم (1047-1046) وابن بطه في «الإبانة»: 26-24/4 رقم (1403-1402) 
الكتاب الثالث منهء تحقیق د . عتمان عبدالله آدم الأثيوبي 
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لا نکر أحدٌ أنَّ العلم الحديث وصل في تطوره إلى درجة یمکن من خلالها 
مراقبة النطفة في مراحل تكوينها من أوَّل دخولها إلى الرَّحم إلى تھا 
وتطورها ولهذا فإهمال العلم في هذه الناحية لیس في مكانه إذ ان أحكامه قد 
تأخن صفة القطع واليقين نظراً لتأبيد هذه الأحكام بالمشاهدة والمراقبة. 


وقبل الصیر إلى لتُرجيح من < خلال الأحاديث وا ویس بوّیدم للم من ھ هذه 
التعارضین لاقت النظر الیها: أو بیان ضعفها للمقارنة وتأیید ما ذهبت إليه. 


ذهب ابن الصلاح إلى أن ال پرسل أكثر من مرة للرحم فقال(1): «الملك 
والشقاء. ويرسل ه مرة و أخرى + عقیب الأريعين التالثة فینمخ فيه الروح بدلاله .حديث 


أبن مسعود وعيره. 


مر ےا 


6 0 مر بان مود تنتان وأربعون ليله بعت الله إليها ملكا قٌصورھا لخاد 
سمعها وبصرها وجلدھا ولحمها وعظامها ثم قال: یارب آذگر أم نى فَيِمَضي 


سے قار مر سر سر 


ریک ما بشاء وَیکتّب الك تم يقول: ارب أجل هيقل ریت ما شاء ویب ال 
ثم یقول: : یارب رزشه؟. فَيَقّضي ربك ما ياء ء ویکتب الك ثم یضرج املك 
بالصحيقَة في يده لا يزيد على ما مر ولا ينقص». مهدأ الحديث ظاهر فی أن 
الكتابة والتقدیر والتصوير والتّخليق كلها تكون تامَةٌ بعد الأربعين الأولی, وبالتّالي 
نفخ الروح فلا حاجة للعودة أكثر من مرة. 


وقد أنكر القاضي عياض - كما حكى عنه التووي - حمل الكتابة والتتصویر 


)1( انظر: فتاوی ابن الصلاح: ص 15 ضمن مجموعة الرسائل المنيرية - إدارة الطباعة 
النيرية 1348ء الرسالة الثالثة. 

(2) الصحيح: 2038/4 رقم (2645). 

(3) الثووي - شرح صحيح مسلم -: 191/16. 
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في حدیث حذيفة هذا على الحقيقة فقال عن حديث حذيفة هذا: «ليس هو على 
ظاهره. ولا يصح حمله على ظاهره: بل الراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخرہ 
آنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر: لأن التصویر عقب الأريعين الأولى غير 
موجود في العادةء وَإِنّما بيقع في الأربعين الثالثة وهي مدة الضفة. 


وذهب التووي ‏ إلى أن الملك يأتي عقب الأريعين الأولى فيكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقاءه أو سعادته. ثم ياتي في وفت آخر وهو تصویرہ: تم یذکر أن مشخ 
الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته بعد الأربعين الثالتة. 


وفال ابن رجب(2) 


: بعد أن ساق أحاديث تؤيد حديث حذیفة بن أسيدء وقد 
جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأشت الكتابة 
مرتین: وقد يقال مع ذلكك. إن أحدهما في الستماء والآخر في بطن الأم, والأظهر 
واللّه أعلم - آنها مرَةٌ واحدةٌ ولعلّ ذلك يختلف باختلاف الأجنّة فبعضهم يُكتب 


وذهب بعضهم إلى أن حديث ابن مسعود يحمل على البنات. ورواية حذيفة 
تحمل على النگکور(3), ولا يخفى ما في هذه الأقوال من بعد. لأنّها انطلقت جميعاً 
من جعل حديث ابن مسعود ساسا وأصلاًء والأحاديث الأخرى تفهم من خلاله 
مما أوجد هذه التويلات والأوجه المتكلفة: التي لا تساعدها التصوص ولا تنهضص 
الحجج والبراهين لتآييدها. 


والسبب في هذا كلّه ما جاء في رواية ابن مسعود : أن أحدكم يجمع فی بطن 
أمه أربعين يوماً ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغةً مثل ذلك. ففهم العلماء 
من تكرار فوله ( مخل ذلك) مثلية ایام. أي آرہ بعين یوما آخری. ومن هنا نشا 
التعارض والاختلاف. 
(1) المصدر السايق: 191-190/16. 


)2( جامع العلوم والحكم: 166/1 . 
)3( انظر: اين علان - دلیل الفالحين شرح رياض الصالحین. 
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وعلينا أن نضع في الحسبان أن كلام العلماء السابقين ليس مقدساً فيما يتعلق 
بشرح هذه الآية أو مثيلاتها أو الحديث ونظائره لأنّهم انّما شرحوا بناءَ على ما 
فهموه من التصوص. ومع ذلك فقد كان لبعضهم نظرات موفقة. ومسألةٌ كهذه 
اختلف فيها کان - يحب - الرجوع إلى العلم - آعني علم الطب - ولكن ا لم يكن 
علم الطب في تلك الأيام قد اکتسب صفة القطع فيما يخص هذه الحالة أو مثيلاتها 
فإن للعلماء العذر في عدم البناء عليه. قال ابن القیم!): وليس بنا حاجة إلى 





(ستامر 


للخطأ؛ ولکن الحاحة إلى التوقیق بين حدیثه وحدیث حذيفة التقدم». 


التوفيق بين حدیثه هذا وقول الأطباء فإن قول التبي بك 


وإن كان يلزمهم أن يأخذوا أقوال الأطباء بعين الاعتبار أو على الأقل 
للاستثناس وبخاصة إذا وافقت أحد الحديثين؛ وليست مع إهمال أقوال الأطباء 
والتعلّق بمفهوم حديث لا تصريحة؛ وقد يكون الفهم موهوماًء ونظير ذلك ما فعله 
الكرماني2) حيث قال: دا کان مضمون الخبر أمراً مخالفاً لا عليه الأطباء آراد 
الإشارة إلى صدقه وبطلان ما قالوه؛ أو ذكره تلذذاً أو تبرّكاً وافتخاراًء قال 
الطّب: إنّما يتصور الجنين فيما بين ثلاثين يوماً إلى أربعين یوماً والفهوم ٠‏ من 
الحدیت أن خلقته اما تكون بعد أريعة أشهر». 


الأطباء على أن خلق الجنين في الرٌحم يكون فى نحو الأريعين 


وبعد هذه الجولة في أقوال العلماء القریب منها والبعيد في توجيه الحديتين 
علينا أن ننظر فيهما بتمعن وندرسهما بتؤدة حنّى نصل إلى نتيجة. 

فحديث ابن مسعود لم صرح فيه بتکرار الاربعین وکل ما في الأمر أن 
روايات الصحیحین عبرت بكلمة مثل ذلك وهي غير صريحة وتحتمل وجوهاً. 
(1) انظر: التبيان في أقسام القرآن: 346-345 تحقيق: د . عصام فارس الحرستاني» ومحمد 

إبراهيم الزغلي. مؤسسة الرسالة - بیروت. ط الأولی 1414ھ/۱994م. 


(3) فتح الباري: 481/11. 
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۱ ۱ ۱ ۱ 
ولكن في روايات ع غيرهم من وجوه ضعيفة التصریح بکل أربعين بن(1), وحديث 
حذيفة صريح في تحديد الأربعين فیحمل الجمل على الفسر, أو البهم على 

الفسر كما هى فواعد هدا العلم. 


ثم إن جاء في صحیح مسلم! كما يشعر بان روايتي این مسعود وحدیمه 
خ سا ده م 7 3 3 5 2 جد 5 2 2 2 
موتلفتان وأنهما سیقتا للهدف نفسه. إذ روی مسلم أن رجلا ذکر جزء! من حدیث 
و 2 4 ۳۷ 


مسعود وحدث بالحديث. 


وبهذا نستطيع أن تُرجح رواية حذيفة على رواية ابن مسعود أو جعل رواية ابن 
مسعود كرواية حذيفة ونفهم قوله مثل ذلك فهماً آخر؛ قال ابن رجب ): وقد 
يقال: إنَّ لفظة «ثم» في حديث ابن مسعود نما أريد بها ترتيب الإخبارء لا ترتيب 
الخبر عنه في نفسه؛ وهو ما ذكره ابن حجر أيضاً وهو یقرر ان بعض الشرًاح 
المتأخرين مالوا إلى ترجيح حديث حذيفة مستشهدين بأقوال الأطباء وذهبوا إلى 
آن بعض الألفاظ فى حدیث أبن مسعود من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الدي 
يفهمونه. ۰ 

وذهب بعض العاصرین( إلى أن رواية مسلم لحديث ابن مسعود قد حلّت 
جزءاً كبيراً من الإشكال إذ جاء فيها: «ن أحدكم يجمع خلقه خَلقه في بطن أمه آربعین 
يوماً؛ شم یکونُ في ذلك عَلَقَةٌ مثّل ذلك ثم يكون في ذلك مضفة متّل لك فقال: 


«فلا شك أن قوله: «مثل ذلك»: أى فى ذلك الوقت وهو الأربعين الأولى لا غير 


(1) كما عند الإسماعيلي فى «معجمه»: 74 رقم (130) وابن الأعرابي في «معجمة»: : 222/5 

رقم (976) بل إن الحديث عند ابن مردويه في أماليه: إن خلق أحدكم یجمع في بطن أمه 
خمسة وأريعين یوماً ثم يكون علقة مثل ذلك. .۰ انظر: «ثلاثة محالس»: 156 . 

(2) الصحیح: 2036/4 رقم (2643). 

(3) جامع العلوم والحكم: 167/1 . 

(4) فتح الباري: 455/11. 

(5) وهو الدكتور شرف القضاة في كتابه: متى تنفخ الروح في الجنين: 46 دار الفرقان - 
عمان» ط الأولى 1410ه/1990م. 
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فينبغي تفسير قوله: «مثل ذلك. تفسيراً آخر غير الوقت. فالحديث معناه من غير 
تکلف ثم يكون في ذلك الوقت مثل ذلك الجمع فهناك شبه بين العلّقة والمضفة 
وبين الجمع الأول وهو النطفة. 


وهذا تفسير موف يخلاف ما فسر به قوله «مثل ذلك» في کتاب آخر أ بأنها 
مدرجة إذ لا دليل على ادراجها وهو لا يقال بالاحتمال. 
وجعل المثليّة الواردة في حدیث ابن مسعود ليست من قبيل الوقت. إذ إِنّھا غير 
صريحة بذلك في الروایات الصحيحة: وهو ما يُوافق رأي الأطباء القدماء 
وا مماصرین, بل إن الطب الحديث قد استطاع أن يُحدّد بدقة مراحل تطور 
الجنين وهذه المراحل تؤيّد بشكل كبير حديث حذيفة بن أسيد. 


وقد ذكر الدكتور محمد علي البارا2 " مراحل تطور الجنين بناءً على أصح 
المراجع الطبية وعلى المشاهدة والمعاينة بالایام وعزذ ذلك بالصور التوضيحية 


التي سأثبت بعضاً منها في ملحق مستقل, وقد ذكر أن مرحلة انُضغة تبدأ في 


2 


الأسبوع الرابع. وفي هذه الفترة تيدأ الكتل البدنيّة بالظهور. وفي الأسبوعين 
الخامس والسادس تتحول هذه الکتل البدنية إلى قطاع عظمي وعضلي. آما في 
الأسبوعين السادس والسابع فتکسی العظام پالمضلات(3), وقد اهتم الدکتور 
البار بحدیث حذيفة ابن سید وآشار إليه واستشهد به في مواضع كثيرة من 
کتابه, اذ رأى أنه یتطابق تماماً مع ما جاء به الطب الحدیث. ۱ 


(1) والکتاب هو: علوم الحدیث لكليات الجتمع. 

(2) انظر: خلق الانسان بين الطب والقرآن: من ص 288-152 الدار السعودية للنشر - جدة ط 
الثامنة 1412ه/1991م. وانظر کذلك: د. محيي الدین العلي - تطور الجنین: 140-87 دار 
ابن كثير - بیروت. ط الأولى 1406ه/986ام. 
حيث فال ص ۱14 : تعرف قثرة التطور المتدة من الاسبوع الرابع وحتّی الأسبوع الثّامن 
بالمرحلة المضغية غير المخلقة. وقي نهاية هذه المرحلة تكون معظم أعضاء المضغة قد آنهت 
تشكلها وبدت على الضفة ملامح الجنين الإنساني. 

(3) انظر: خلق الانسان: وانظر كذلك: الملحق رقم (2). 
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وهكذا وبناء على أقوال بعض مفسّري الحديثين من الشرعيين: وبناء على ما 
توصل إليه الطَّبّ في هذا الجال نستطيع أن نزیل التّمارض ونجعل حديث حُذيفة 
محکماً واضحاً لأنّه صريمٌ في تحديد الزّمن. ونفهم حديث ابن مسعود من خلاله 
فيزول التّمارض والتّناقض الذى ظهر لبعض العلماء وللّه الحمد. 


ثانيا: حديث انتقده القدماء لعلة بان قسادها: وانتقده العاصرون من 


العقلانيين لعلّة أخرى ثبت عدم صحتها اعتماداً على معطيات العلم الحديث. 


35 اه 2 5 ا 25 ص سرک 
والحديت الدى أقصده ما رواه البخاري7!) عن ابي هريره ان الرسول عد 
ج ار رتا سر و چو ہج 


قال: «إذا وفع الذباب في إِنّاء أحدكم دلب نمسه کله تم لیطرحه هان في آحد 
حناحيه شفاء وھی الآخرداء». 


اما الأقدمون فقد ذكر اعتراضهم ابن فُتيبة حیث قالوا : كيف يكون فی 
شيء واحد سم وشفاء. 

وهذا الاعتراض رده عليهم شرا الحديث القدماء طبیا وعلمياًء كما ردوه دیناً 
وشاركهم في ذلك من طرف غير مباشر الأطباء وما سطروه في کتبھم, بالإضافة 
إلى أن مُعطیات العلم الحديث التي آثبتت معالجة الرض به. كمعالجة السم 
بالسم. أو حقن السّليم ببكتيريا من الرض المتوفّع انتشاره وهكذا. 


(1) الصحیع. الطب /58 إذا وقع الذباب في الاناء: 33/7 كتاب الطب كما أخرجه في موضع 

قبله من كتاب بدء الخلق, وأخرجه كذلك أبو داود. الأطعمة/الذباب بقع في الطعام: /365 
3 رقم (3844) وابن ماجے: الطب /31 يقع الذباب في الطعام: 1159/2 رقم (3505) 

وأحمد في «المسند»: ۰229/2 246, 398 443. وضي مواطن آخری, والدارمي في «السنن»: 
99-2 وابن خُرّيمة في «الصحیح»: 56/1 رقم (105) وابن الجارود فی «النتقی»: 26 
رقم (55) والطحاوي في «مشكل الآثار»: 7 وابن حبان في «الصحیح»: كما في 
«الإحسان»: 53/4 رقم (1246) والبيهقي فی «الستن الكبرى»: 1 والبغوي في «شرح 
السنة»: 259/11 رقم )2813( وعير ذلك وأخرجه غيرهم كذلك. وهو مروي عن غير أبي 
هريرة كذلك كأبي سعيد الخدری وأنس بن مالك. وانظر تخریج هده الطرق عند الدكتور 
خليل ملا خاطر - الإصابة فى صحة حديث الذبابة: 94-77 دار القبلة للثقافة الاسلامية. 
جدة/ الرياض ط الأولى 1405ه. 

(2) تأويل مختلف الحدیث: 155. 
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ولهذا فلم يعترض منكروا الحديث بهذا الاعتراض حديثاً لهشاشته: بل 


سے ہے 
و لوخ لع 


آما اعتراض المتقدّمين فقد رده علیهم غير واحد منهم ابن قتيبة في رد موق 
قال فیه(: «فما يُنكر من أن يكون في الاٌباب سم وشفاء اذا نحن ترکنا طریق 
الديانة ورجعنا إلى الفلسفة. وهل الذٌباب في ذلك الا بمنزلة الحية فأكثر الأطباء 
يذكرون أن لحمها شفاء من سُمّھا۔ إذا عمل مته الثّرياق الأکبر. ونافع من لدغ 
العقارب وعض الكلاب الكلبة... وكذلك قالوا ذ في العقرب آنها إذا شق بطنها ثم 
شدّت على موضع اللسعة نفعت. والأطباء القدامى يزعمون أن الذباب إذا لقي 
في الإثمد وسحق معه ثم اکشحل به زاد في نور البصر..... وقالوا في الذباب إذا 
شدخ ووضع على موضع لسعة العقرب سکن الوجع». 

وقال ابن الجوّزي!2) قد تعجب قوم من اجتماع الداء والدواء في شيء واحد 
ولیس بعجيب فان التحلة تمسل من آعلاها وتلقي السم من أسفلهاء والحيّة 
القاتل سمّها يدخلون لحمها في الدرياق «الثّرياق» ویدخلون الذباب في أدوية 
العين ويسحقونه مع الإثمد ليقوي البصر». 


اما أقوال الأطباء القّدامی فكثيرة تید هزه التقول منها قول ابن سیا( 
ذباب السموم: قال عيسى قد جربته فوجدته نافعاًء إذا ذلك الذباب على لسع 
العقرب نفع نفعاً بيناً,(4). 


(1) تأويل مختلف الحديث: 156. 

(2) كشف مشكل الصحيحين: 123 ب - 2124. 

(3) هو الحسن - بن عبدالله بن سينا - دعي بالشيخ الرئيس صاحب المصنفات المشهورة في 
الطب والفلسفة. منها القانون والقصيدة المشهورة فى النفس وغير ذلك؛ توضی سنة 
(1038-428ه). ۱ ۱ 
انظر ترجمته: ابن أبي أصيبعة - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء: 459-437: والقفطي - 
إخبار العلماء: ۰278-268 وابن خَلّيكان وفيات الأعيان: 162-157/2ء والذّهبي سير أعلام 
النبلاء: 536-531/17 . 

(4) القانون في الطب: 46/1. 
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وقال الأنُطاكي(!: «إذا وضع على الأورام حللها خصوصاً في العين ويأكل 
اللحم الرّاثد ويمنع انتشار الشعر ومحروقة بالعسل يمنع داء التُملب طلاء. والحكّة 
والقوابى. وإذا قطع رأسه ودلك به اللسعات جذب السم خصوصاً الزنبورء وورثه 
الكاثن على الجبال قد جریناه مُراراً لإزالة المفص والقولونج....(). 


وقال ابن حجر : «وذكر بعض حَدّاق الأطباء أن في الذباب قَوَةٌ سمية يدل 
عليها الورم والحكّة العارضة عند لسعة وهي بمنزلة للاح له. , فاذا سقط 
الذباب فيما بوذیه تلقاه بسلاحه فأمر الشارع أن يقابل تلك السميّة بما أودعه 
الله تعالی» في الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن اللّه». 

إذاً فالعلم لا يستغرب أن يكون في شيء ما المتضادان والمتناقضان فتكون 
حجّة نفاة هذا الحديث لهذه العلّة داحضة؛ ومع ذلك سأختم بقول لأحد أقطاب 
المدرسة الّتی فرخت من نفوا هذا الحدیث. وأقصد بذلك المتزلة. إذ قال 
القاضي عبدالجبار(*: «وطعنوا في قوله ی «إذًا سقط الدَيّابٌ ضي إنَاء أحدكم 
فأملقوه فإِنَ في أحّد جِناحَيّه داءٗ وفي الآخَر دواء» وهو یبدا بالذي فيه الداء. 
وهذا لیس بمنكر. وقد نشاهد ذباب التّحل وفي شَعرته التي يلسع بها الداء. وضي 
. جوفه العسل وهو الشفاء». 


وأكتفي بهذا القدر من التقل عن القدماء مع اه يوجد الكثير من النقول سواء 
عن الا طباء وعلماء التشریح أو شراح الحديث والفقهاء أن مقصود إيراد هدا 
الحدیث إثبات عدم معارضته مع معطیات العلم الحدیت. وبخاصة أن الذین 
طعنوا في هذا الحدیث من العاصرین اتكؤوا على العلم واسته جانه أن یکون 
لدّباب انُذي يحمل القاذورات لا یؤٹر إن عمس في الطعام أو الشراب. 


(1) هو داود بن عمر الأنطاكى أديب وطبيب. انتهت الیه رئاسة الأطباء في عصره: له 
تصائيف أشهرها «التذكرة» توفي سنه 8ه. انظر ترجمته: «ترجمته : «الممحي - 
خلاصة الأثر: 149-140/2 الزركلي - الأعلام: 334-333/2. 

(2) انظر: - تذكرة آولي الالباب: : 1 المكتبة الثقافية - بيروت. 

(3) فتح الباری: وانظر - قيم الجوزية - زاد العاد : 100/3 . 

(4) تثبیت دلائل النبوة: 645/2 . 
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ولهذا ستكون هذه الصفحات لنقل مشاهدات أو إيجاز تجارب علمية آثبتت 
لیس فقط عدم استھجان الحديث فحسب. بل اثبتت توافق الحدیث تماماً مع 
معطيات العلم وقد كنت أزمع القيام بتجرية ذاتية في هذا الجال لكتني أجد 

نفسي قد كُفيت من خلال تجارب أجريت على غمس الذباب بماء مُقَطّر وغیره. 

وسوف أشير إلى کل هذه الاكتشافات في ثنايا هذه الدراسة ليزداد الذین آمنوا 

إيماناً. ويندحر المكدبون على أعقابهم. 

وهذه الأدلّة هي محاضرات ودراسات ومشاهدات. بالإضافة إلى تجارب 
متخصصة وهأنذا أوجز بذكر آهمها وخلاصتها مع الإشارة إلى الصدر الذي 

استقیت منه العلومة أو وصف التجرية. 

| - ذکر أو شهبة() وغیره أن طبيباً قد ألقى محاضرةٌ في الثلائینیات من هذا 
القرن قال فيها: «يقع الذّباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشأ 
منها الأمراض الختلفة. فينقل بعضها بأطرافه ويأكل بعضاً آخر فتتكون فى 
جسمه مادة سامةٌ يسميها علماء الطب «مبعد البكتيريا» وهي تقتل كثيراً من 
جراثیم الأمراضء ولا يمكن لتلك الجراثیم أن تبقى حيةً أو يكون لها تأثيرٌ 
في جسم الإنسان في حال وجود «مبعد البكتيريا» إلى داحیته. وعلى هذا إذا 
سقط الدّباب في شراب أو طعام وألقى الجراثیم العالقة بأطرافه فَإِنْ أقرب 
مبعد لتلك الجراثيم كان هناك داء فدواؤہ قريب منه. 

2 - نشرت جريدة الأهرام المصرية في عددها الصادر في ۱952/7/20م مقالاً 
بعنوان «الحشرات المظلومة» لجدي کیرلس جرجي, وهو نصراني؛ جاء فيه 
ما يلي : «وهناك حشرات ذات مناقع طبيّة فقي الحرب العالميّة الأولى لا 
حظ الأطياء آن الجتود ذوي الجروح العميقة الذين ترکوا بالیدان مدة ما 
حتّی ينقلوا إلى الستشفی قد شفیت جروحهم والتأمت بسرعة عجیبة, وفي 
مدة أقل من تلك التي استلزمها جروح من نقلوا إلى الستشفی مباشرةٌ. 


(1) دفاع عن السنة: ۰201-200 وانظر القصيمي - مشکلات الا حادیث النبویة: 7. 
(2) انظر: خلیل ملا خاطر - الاصابة: 151-150 وخليفة - التأليف بين مختلف الحدیث :293 


484 التعارض في الحديث 





وقد وجد الأطباء أن جروح الجنود الذین تركوا بالميدان تحتوي على «يرقات» 
بعض أنواع (الذباب الأزرق) وقد وجد أن هذه (اليرقات) تأكل النسیج المتقيع من 
الجرح وتقتل البكتيريا التي في القیح والصديد . 

وقد استخرجت مادة (الألانثوين) من اليرقات سالفة الذکر واستخدمت 
کمرهم رخیصٍ ملطّف للخراريج والشروح والأورام» وأخيراً عرف الترکیب 
الكيمياتي لادة (الألانتوین) وحضّرت صناعیاً وهي تباع الآن بمخازن الأدوية». 

ونقل الشيخ!!) سعيد حوّی خلاصة تحقیق کتبه الدکتور (الطبیب) عز الدین 

جوالة حول موضوع الذٌباب جاء فيه ما يلي: - 
«قبل الخوض فی هذا الموضوع لنتذكر ما يلي: 

أ - من المعروف منذ القدم أنْ بعض امُوذیات يكون في سُمّھا نفع ودواء فقد 
یجتمع الضرران في حیوان واحد: فالعقرب في آبرتها سم ناقع وقد يداوى 
سمّها بجزء منها وشي ذلك يقول العلماء: وقد وجدنا لکون آحد جناحي 
الذباب دوا والآخر شفاء ودواءٌ فيما آقامه الله من عجائب خلقه وبدائع 
فطرته شواهد ونظائر: ومنها التحلة يخرج من بطنها شراب نافع ویکمن في 
إبرتها السم الناقع. والعقرب تهيج الداء بإبرتها ویتداوی من ذلك بجرمها . 

ب- ان الطب الحديث استخرج من مواد مستقذرة أدوية حيويّةٌ قلبت فن العالجة 
رأساً على عقب فالبنسلين استُخرج من العفن والستريتومايسين من تراب 
القابر .... إلخ. أو بمعنى أدق من طفیلیات العفن وجراثيم تراب المقابر, آما 
والحالة كذلك فهل یمتنع عقلا ونظرياً أن يكون الذیاب هذه الحشرة القذرة 
التي تنقل القذر طفيلي أو جرئوم يخر أو يحمل دواءً يقتل هذا الداء الذي 
تحمله؟. 

د - من المعروف فی فنٌ الجراثيم أنَّ للجراثيم ذيفان (مادة منفصلة عن 
الجرائیم) وأن هذا الديفان إذا دخل بدن الحیوان کون البدن أجساماً ضد 





(1) انظر: الرسول: 37-36 ط الرابعة 1399ه/1979م. 
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هذا الديفان لها قدرة على تخريب الديفان والتهام الجرائیم تسمى بمبيدات 
الجرائیم 


فهل يُستبعد القول بان الدّباب تلتهم الجرائیم فیما تلتهم فیکون في جسم 
الذباب الأجسام الضدية البيدة للجرائیم والتي مر ذکرها. ولها القدرة على القتل 
بالجراثيم الممرضة التي ينقلها اباب إلى الطعام أو الشّراب» فإذا وقعت في 
الطعام فما علينا الا أن د نفمس الذٌبابة فيه فتخرح تلك الأجسام الضّديّة فتبيد 
الجراثیم التي تنقلها وتقضی على الأمراض التي تحملها. 

ونقل الب هنساوی(1) عن طبيب آخر فقال: «يقول الدكتور أمين رضا أستاذ 
جراحة العظام بجامعة الاسکندریة: إن الجراحین الذين عاشوا قبل اکتشاف 
مركبات السلفا رآوا بأعينهم علاج الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذٌباب 
حيث كان پربی لذلك خصیصاًء وبنى على هذا اكتشاف فيروس «البكتريوناج» 
القاتل للجراثیم وعلى أساس أن الذباب يحمل في آن واحد الجراثیم التي تسبب 
المرض. و«البكتريوناج» الذي يُهاجم هذه الجراثیم, وتوفف هذا العلاج يرجع إلى 
اکتشاف مركبات السلفا التي جذبت أنظار العلماء 


ولكن البحث الأکٹر أهميّة والتحقيق الأمكن هو الذي قام به الطّبيبان 
المصريان؛ الدكتور محمد کمال, والدكتور محمد عبدالمنعم حسين؛ ورجعا فيه إلى 
المراجع الأجنبية وما سجله العلماء من تجارب عملية. ومشاهدات عينية. ويكاد 
يذكره کل من كتب في هذا الوضوع وسأنقل فیما يلي قولهما : 

«قد جاء في المراجع العلمیة: 


آن الأستاذ الألمانى «بريفليد» من جامعة هال بألمانيا (الشرقية) وجد فی عام 


(1) السنة المفترى عليها: 307 وقد نقل ذلك عن مجلة التوحيد الصادرة بمصر العدد الخامس 
سنة 1397 ه 1977م . وعن کتاب فتاوی معاصرة للمرضاوي ص 107 . 

(2) انظر: خليل ملا خاطر - الاصابة. 157-151 والعزي - دفاع عن آبي هريرة: 252-250 
سعید حوی - الرسول: 240-236 والبهنساوی - السنة المفترى علهيا : 307 نقل جزءأ منه. 
وخليفة - التأليف بين مختلف الحديث: 298-294. 
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1ء أن الذبابة المنزلبَة مصابةٌ بطفیلی من جنس «الفطريات» سماها 
«أمبوزاموسكي» من عائلة «أنتوموفترالي» من تحت فصيلة «سيجومايسيس» من 
فصيلة «فيكومايسيس» ويقضي هذا الفطر حياته في الطّبقة الدّهنيَّة. داخل 
بطن الدبابة على شكل خلايا خميرة مستديرة ثم يستطيل ویخرج على نطاق 
البطن؛ بواسطة الفتحات التّنفسيًّة أو من بين المفاصل البطنية. وضي هذه الحالة 
يصبح خارج جسم الدبابة, وهذا الشكل یمّل الدور التناسلي لهذا الفطر. 

وتتجمع بذور «الفطر» في داخل الخلية؛ إلى قوة معينة تمکن الخليّة من 
الانفجار, وإطلاق البذور خارجهاء وهذا سیکون بقوة دفع شديدة. لدرجة تطلق 
البذور إلى مسافة حوالي :2»سنتيمتر من الخليّة. بواسطة انفجار الخليّة 
واندفاع السائل على هيئة رشاش. 

ويوجد دائماً حول الدّبابة اليتة والمتروكة على الزّجاجٍ مجال من البذور لهذا 
الفطر ورؤوس الخلية المستطيلة التي يخرج منها البذر موجودة حول القسم 
الثالث والأخير من الذبابة على بطنها وظهرها وهذا القسم الثالث - أو الأخير - 
دائماً يكون مرتفعاً عندما تقف الذبابة على أي مسند, لتحفظ توازنھا 
واستعدادها للطيران. 

والانفجار - كما ذكرنا - يحدث بعد ارتفاع ضفط السائل داخل الخليّة 
المستطيلة إلى قوة معينة وهذا قد يكون مسبباً من وجود نقطة زائدة من السائل 
حول الخلية المستطيلة. 

وفي وقت الانفجار يخرج السائل والبذور جزء من «السيتوبلازم» من الفطر - 
كما ذكر الأستاذ «لانجیرون» (أكبر الأساتذة في علم الفطريات) في عام 1945-: 
أن هذه الفطريات - كما ذكرنا - تعيش في شكل خميرة مستديرة داخل أنسجة 
الذبابة وهي تفرز «أنزيمات» قويةٌ تحلّل وتذيب أجزاء الحشرة الحاملة للمرض. 
ومن جهة أخرى تم في سنة (1947) عزل مادة مضادة للحيوية. بواسطة 


(ارنشتین: وكوك) من إنکلتراء و(رولیوس) من سويسرا فى سنة (1950) تسمی 
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«جافاسین» من فطر من الفصيلة نفسھا التى ذكرناها والتى تعيش فى الذبابة. 


وهذه المادة المضادة للحيوية تقتل جراثيم مختلفة من بينها «جراثيم السالبة 
والموجية» لصيغة جرام وجرائیم «الدوستتاریا والتفوئید . 


وفي سنه (1948) عزل ەبریان: وکورتیس:وھیمنج؛ وجيفيريس وماكجوان» من 
بريطانيا ماد مضادةٌ للحيوية تسمّی «کلوتینزین» من فطريات من فصيلة الفطر 
نفسه الذي يعيش في الذبابة وتؤثّر على جراثيم السالبة لصبغة جرام من بينها 
جراثیم «الدوسنتاریا والتّيفوئيد». 


وي سنة (1949) عزل دکوکس: وقارمر» من إنكلترا «وجرمان وروث, واتلنجر, 
وبلاتنر» من سويسرا: ماد مضادةٌ للحيوية تسمّی «أنياتين» من - فطریات من 
الفطر نفسه الذي یعیش في لباب تؤثّر بقوة شديدة في جراتيم جرام موجب 
وجرام سالب وعلی بعض فطریات آخری ومن بینه | جرائیم «الدوستت اریا 
والتیفوئید. والکولیرا». 

ولم تدخل هذه الواد المضادة للحيوية بعد الاستعمال الطَبّي ولکتها فقط من 
العجائب العلمية لسبب واحد. وهو أنَّها بدخولها بکمیات كبيرة في الجسم قد 
تؤدي إلى حدوت بعض المضاعفات بينما قوتها شديدة جداً وتفوق جمیع 
المضادات الحيوية المستعملة في علاج الأمراض المختلفة وتكفي كمية قليلة جداً 
لنع معيشته أو نمو الجرائیم «التیفوئید والدوسنتاریا والكوليرا وما یشبهها». 

وفي سنة (1947) عزل «موفتیش» مواد مضادة للحيوية من مزرعة القطریات 
الموجودة على جسم الذبابة ووجد أنّها ذات مفعول قوي في بعض الجراتیم 
السالية لصبغة جرام, مثل «جرائیم التیفوئید» والدوسنتاریا» وما يشبهها. 

وبالبحث عن فائدة هذه الفطريات لقاومة الجراثیم التي تسبب أمراض 
الحميات التي يلزمها وقت قصير للحضانة وجد أن (واحد جرام) من هذه المواد 
الضادة للحيوية يمكن أن يحفظ أكثر من (1000) لتر من لبن, من النّلوث من 
الجرائیم الَرضية الذکورة. ۱ ۰ 
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آمّا بخصوص لوٹ الذّباب بالجرائيم المَرَضِيَّة: كجرائيم «الكوليرا والدوسنتاريا 
والتيفوئيد وغيرها» التي ينقلها الذباب من المجاري والفضلات آو البراز من المرضى 
وهي الأماكن التي يرتادها الذباب بكثرة فمكان هذه الجرائيم يكون فقط على 
أطراف آرجل الذياب أو في برازها وهذا ثاب فى جميع المراجع «البكتريولوجية» 
وليس من الضروري ذكر أسماء المؤلفين أو المراجع لهذه الحقيقة المعلومة. 

ویستدل من کل هذا على أنه إذا وقعت الذبابة على الأكل فستلمس الغذاء 
بأرجلها الحاملة «للمیکروبات الَرضية: الدّيفوئيد أو الكوليرا أو الدوسنتاريا أو 
غيرها». 

وإذا تبرّزت على الغذاء سیلوث الغذاء أيضاً كما ذكرنا بأرجلهاء آما الفطریات 
التي تفرز الواد المضادّة للحيويّة - والتي تقتل الجرائیم الَرضية الوجودة في 
براز الذّبابة وفي أرجلها - فتوجد على بطن الدّبابة ولا تنطلق مع سائل الخليّة 
الستطیلة من الفطريات والمحتوي على المواد المضادة للحيوية. الا بعد أن يلمسها 
السّائل الذي يزيد الضنّغط الداخلي لسائل الخليّة. ويسبب انفجار الخلية 
المستطيلة واندفاع الہُذور والسائل. 

ويذلك يحقق العلماء بأبحاثهه تفسیر الحديث التبوي الذي يوَكّد ضرورة 
غمس الذّبابة كلّها في السائل أو الغذاء إذا وقعت عليه لإفساد أثر الجراثیم 
الَرَضِيَّة التي نقلتها بأرجلها أو ببرازها. 

وكذلك يؤكّد الحقيقة التي أشار إليها الحديث: وهي أن في أحد جناحيها داء 
(أي فی أحد أجزاء جسمها: الأمراض المنقولة بالجراٹیم الَرَضيَّة التي حملتها) 
وفي الآخر شفاءً (وهو المواد الضادة للحيوية التي تفرزها الفطريات الموجودة على 
بطنها والتي تخرج وتنطلق بوجود سائل حول الخلايا المستطيلة للفطریات)۲1. 


وفی مجلة التجارب الطبية الانجليزية عدد (1037) سنة 1927م ما ترجمته: 


(1) وقد ذكر الدكتور خليل ملا خاطر أن مجلة «المكروبيولوجيا» بسویسرا سنة 1915م ما 
يشايه هذا المقال. 
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«لقد أطعم الذباب من زرع ميكروبات بعض الأمراض» ويعد حين من الزمن 
ماتت تلك الجراثیم واختفى أثرها وتكونت فى الذباب مادة مفترسةً للجراتيم 
تسمّی «بكتريوناج» التی يمكنها إبادة أربعة أنواع من الجرائيم المولّدة للأمراض 
والتى احتوت تلك الخلاصة أيضاً على مادة خلاف «البكتريوناج» نافعة للمناعة 
ضد أربعة آنواع أخرى للجرائیم(!. 

وأختتم هذا البحت الطّویل نسبياً باثبات نتيجة تجارب أجريت بجامعة انلك 
عبدالعزیز بجدة, وقد نقل الدکتور - خلیل ملا خاطر(*) صور هذه التقارير 
وأثبتها في نهاية کتابه وخلاصتها أن الذباب إذا وقم على الطعام أو في الشراب 
ثم طار فإن الجراثیم التي يُخلّفها بعده على الطعام أو الشراب ثم خرج فبن 
الجرائیم التي تختلفها بعده فى العام. والشراب لا تبقی كما خلفها فحسب بل 
تبدأ بالانحسار والتناقص. 

وآشار الدکتور خلیل ملا خاطر إلى أن هناك تقريراً لعالین من کندا يورد 
ذلك ويعلّل انحسار وتناقص الجرائيم إذا غمست الذبابة فی الطعام أو الشراب. 

وبعد: فهذه نقول تساق لذي العقول؛ وهي مبنية على المشاهدة والتجرية. 
وإمكانية التأكد منها ميسورة ومتوافرة وما على الّذين يلقون الكلام جزافاً أو 
على عواهنه إلا ليشمروا عن ساعد العمل, ويتأكدوا من هذه التّجارب والنتائج 
ويخبرونا إن كان هناك كذب أو تزويرة!. 

ولكن لا يسعني إزاء ذلك إلا أن آزداد إيماناً على إيمان بصحة کلام رسول اللّه 
يك لأن التقل متوافق مع معطيات العلم فى هذا المجال - بحمد الله - على كل حال. 


ثالثاً: حديثان متعارضان. ظهر لي في جمعهما وجه لم أجد أحداً أشار إليه 


لیما بحثت ورحعت۔ 


(1) انظر: القصيمي - مشكلات الأحاديث النبوية: 71 . 
(2) انظر: الإصاية: 178-165 . 
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والحديثان يخصان تحديد الساعة التي یستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: 


وما قيل في توجيه الأخبار في هذه الساعة. 


وأوّل الحديثين ما رواه الامام مُسلم!'' عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
قال: قال لي عبدالله بن عمر: أسمعت آباك يحدث عن رسول الله ية في شأن 
ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله چا يقول: «هي 
ما بََنَ أن يَجَلسَ الإِمَامُ إلى أن تُقَضَى الصلاة؛ 


=|“ ۳ 2 ۰ 0 2 ہی ۰ 1 5 ے 
وتانیهما ما رواہ مالك( ) وغيره عن أبي هريرة في حديث طويل مع قصة أوله: 
بر چ تير چ ل ¥ و س چ ار ر اق 


«خير یوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» ٠‏ وقي نهاية الحديث أن عبدالله بن 
سلام قال لأبي هريرة: قد علمت أية ساعة هی فال آبو هريرة: فقلت له: أخبرني 
بها ولا تضن علي. فقال عبدالله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة.....». 


2 7 قر 3 
وهناك احادیث آخری تذكر الساعة دون تحديد» كحديث الیخاری(3) الدی 


(1) الصحیح. الجمعة/الساعة التي في الجمعة: 584/2: رقم (583), كما أخرجه أبو داود, 
الصلاة/فضل الجمعة: 276/1 رقم (1049) والروزي في «الجمعة»: ۰ء وابن خرّيمة فی 
الصحيح: 121-120/3 رقم (1739) والبیهقی في «السنن الكبرى»: 250/3ء و «شعب 
الايمان»: 240/6, وابن عبدالیر فی «التمهيد»: 03 . 

(2) الوطاً , الجمعة/ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة: 92-90/1ء كما أخرجه أبو داود 
الصلاة/فضل يوم الجمعة: 274/1 رقم (1046) .والترمدي: الصلاة /354 ما جاء في 
الساعة التي ترجی في یوم الجمعة: 363-362/2 رقم (491) والشسائي, الجمعة/ذکر 
الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: 155-113/3 وفي «الجمعة»: 151 رقم 
(108). وابن ماجه؛ إقامة الصلاة /99 ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
1-71 رقم (1139). وأحمد في «المسند»: 486/2: والدارمي فی «السنن»: 368/1, 
واين حبان في الصحيح كما فی «الإحسان»: 8-1/7 رقم (2772) وابن منده فى «التوحيد»: 
159-8 رقم (45) والحاكم في «المستدرك»: 278/1ء والبَيّهقي في «السنن الكبرى»: /250 
3 والبغوي في «شرح السنة»: 206/4 رقم (1050). 

(3) الصحيح: الجمعة /37 الساعة التي في يوم الجمعة: 1ء ومسلم. الجمعة/في الساعة 
التي في يوم الجمعة: 584-583/2 رقم (852). والنسائي في «الجمعة»: 149 رقم (102) 
وفي «السنن»: 155/3ء وابن ماجه في «السنن»: 360/1 رقم (1137) ومالك في «الموطأ»: 
1ء وأحمد في «المسند»: : 2ء وغيرهم كثينٌ انظر: د.عبدالملك بكر عبدقاضي - 
موسوعة الحديث النبوي - صلاة الجمعة: 43-41 دار العاصمة - الرياض. ط الأولى 
0ه. 
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5 گر س ر و سر ع تحر قزر ۶ 0 
رواه ابو هريرة أن رسول الله یا ا ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يواقمها 
سح و تر چ کے عل راصي 


عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله تَعَال یبا الا أعطاه إيام». 

وهذا الحدیت لا إشكال فیه. اذ انّه مجمل. ولا یتعرض لذکر الساعة اما 
الاشکال فهو في الحدیتین اللذین تقدما إذ إن آحدهما يفيد أن الساعة تکون 
قبل العصر والآخر ذکر نها في آخر ساعة من الیوم أي عند الفروب أو قبله 
بقليل» وهناك أحاديث آخری وان كانت لا ترتقي درجة الصحة نفسها التي لهذین 
الحديثين. ولکنها لا تؤيّد وجهة نظر على آخری. بل إن منها ما يشهد لحدیث 


لر ص 


منها حديث كثير بن عبدالله المزنى عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله 
كله یقول(1): «في | لجمعة ساعة من التهار لا سال العبد فیها شیناً إلا أعطي 


ر چے ل 


سوه فیل: أي سباعة رهي فال: : «حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها» وهو 


ومنها حديث جابر بن عبدالله عن رسول الله يك قال!'': «يوم الجمعة اتتَتَا 


عشرة ساعةّ فیها ساعة لا يوجد عبد مسلم پسال الله شيئاً إلا آتاه قالتّمسوها 
آخر ساعة بعد العصر». وهذا الحديث يويد حدیث مالك. وهناك آحادیت آخری 
لم أذكرها لأن فيما ذكرته يكفى ویزید . 

وقد وقفت على عدد من آراء العلماء في التوفیق بين الحديثين المتعارضين. 


فبعضهم مال إلى ترجيح حديث مسلم كونه أصح ما روي في تحديد الساعة. كما 


شيبة فی «المصنف»: 1/وعبد ؛ بن حميد في «المنتخب»: : 120 رقم )291( ی 


«المعجم الكبير» ۰ والدعاء: 860 رقم (182) والبيهقي في «شعب الإيمان»: 241/6 
وابن عبدالیر 9 فى «التمهيد»: 21-20/19 وإسناده ضعیف كسابقه. 


)2( أخرجه أبو داود في «السنن»: 275/1 والتسائي في « الست »: 99/3 وقي «الجمعة»: 97 
رقم (46)› والطبراني دی «الدعاء»: 72. والبيهقي شي «السبن الکیری»: 253 وقي 


«شعب الایمان»: 235/6 وابن عيد الیر فى «النمهید »: 20۳/19 و اسناده صمیف کسایقه. 
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دهب إلى دلك التووی(1) فقال: والصحيح: بل الصواب ما رواه مسلم من حدیث 
آبي موسی عن التبی مَل آنها ما بين أن یجلس الامام إلى أن تقضی الصلاة. 


وذهب ابن عبد ابا إلى ترجیح رواية مالك فقال: «وقول عبدالله بن سلام 
فيها أثبت شیء. آلا تری رجوع آبي هريرة إلى فوله وسکوته عند م ] آلزمه من 
الإدخال والمعارضة بأن منتظر الصلاة في صلاة. 

وقد ذكر ابن حجر أن عدداً من العلماء ذهبوا إلى ترجيح رواية مسلم: 
وعدداً آخر ذهب إلى ترجيح الرواية الأخری. ثم ذكر أكثر من أربعين وجهاً ذكرها 
ذكرها. 

وكما كنت أسلفت أن هذين الحديثين هما حجر الرحی في هذه المسألة؛ وقد 
جنح العلماء للترجيح لعدم اقتناعهم بوجه سليم من الاعتراضات تجمم عليه 
الأحاديث؛ ولكتي لم أعدم إيجاد وجه إذن اي فهمت من تحديد الساعة ليس 
تحدیدا لوقت بعینه. بل تحدید لوقت موسم نوعاً ما تكون الساعة خلاله. 


بأتھا بعد العصر فحسب. ولا اشکال فی ذلك إذ يُمكن حمل الجمل على الفصل. 
لأنّ من قال آخر ساعة بعد العصرء وافق من قال بعد العصر وزاد عليه. 


آما حديث مسلم وهو قوله ول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاۃ ففهم منه ما أن یجلس الإمام لخطبة الجمعة إلى نهاية وانقضاء صلاة 


(1) شرح صحيح مسلم ۰141 وروی البيهقي أن مسلماً قال: هذا أجود حديت وأصحه في بيان 
ساعة الجمعة. انظر: «السس الكيرى»: 250/3 وروی مثله عن ابن وهب فی «شعب 
الإيمان»: 240/6. ۱ 

(2) التمهيد: 42/23. 

(3) فتح الباري: 421/2. 

(4) المصدر السابق: 421-416/2. 

(3) فيض القدیر: 158-157/2. 
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الجمعة. ولكنّي تساءلت لم لا تکون «ال» التعريف الواردة في الصّلاة تفيد 
الاستغراق لا العهد. فيكون الراد. ما إن يجلس الإمام على المنبر لصلاة الجمعة 
إلى أن تنقضي الصلاة في ذلك اليوم: فيكون الوقت موسماً جداً. والساعة بينه. 
فيدخل فيه بعد العصر. وآخر ساعة بعد العصر وكأن الشارع أخفاها وحدد 
وقتاً موساً كما هو الحال في ليلة القدر. عندما حت التبی ييي أسّته على 
التماسها في العشر الأواخر: وهذا لم يمنع من أن تأتي أحاديث تحدد ليلة 
السابع والعشرين كوقت فيه احتمالٌ كبينٌ وهكذا في هذه المسألة فان الوقت 
الضیق ما أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي صلاة ذلك الیوم. ووقت العصر أو 
آخر ساعة فيه هي مظنّة موافقة الساعة واللّه أعلم. 


برق 
5 سس سح 
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الخاتمة 495 


الخانمه 

وبعد أن آتممت ما آعاننی الله على انجازه أضع هذه الاشارات التي هي 
بمثابة تلخيصات ونتائج لهذا البحت. 

أولا: أن ادعاء التعارض كان حلقةً من حلقات الطعن فی الس الإقصائها 
وإلغائها من قبل شانتي الحدیث والفرق البتدعة. 

ثانياً: أن علم التّعارض في الأحاديث علمٌ حديث التّشأة: لکته انتھی إلى 
استحواذ الأصوليين على مباحثة, فأضحى باباً دائماً في كتبهم وابتعد عنه 
المحدثون والوضع الصحيح أن برجم علماً حديثياً. 

ثالثاً: أن استشكال الحديث هو الادة الأساسية للتّعارض؛ وقد وقع في کل 
الحقب والفترات الرمنية من آیام الرسول جر والوحي یتنزل. مروراً بمرحلة 
الصحابة إلى أن استقر وأخذ شکل التعارض في مرحلة هيمنة الفرق المختلفة 
على الحياة العلمية والدينية والسياسية. 
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رابعاً: أن التعارض دو وجوه كثيرة؛ فلا یقتصر على تعارضص الحدینین وعحسب: 
أو على تعارض النصن فقطء أو على تعارض الأدلة كما هو عند الأصولیین, بل 
إنه يشمل تعارض الحديث مع التصوص من قران أو سنك أو من عقل ورآي: أو 
وافع أو عقید٥‏ وفاعده أصولية معتمدف أو علم ومعرفة. 

خامساً: أن دفع التعارض عمليّةٌ متكاملةً يدخل فيها دراسة الإسناد وهو 
آساس: وجمع طرق الأحاديث واستقصاؤها وهو ذات أهميّة قصوی. والعقل 
والمعرفة والألمعيّة والقدرة على التّوفيق بين المتناقضات باستعمال أساليب وطرق 
تدخل فيها كل العلوم. ولهذا فأهل الحدیث لهم السهم الأكبر في هذه العملية 


فھم أولى من يجب أن يتصدى لهذا الأمر. 
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سادساً: أن كلام القدماء فيما يخص الجمع والتّرجيع بين التعارضات لیس 
مقدّساً وان كان لهم فضل السبق وفتح مغلقات هذا العلم, الا أن لبعضهم 
نظرات غير موفقة. أو طرائق ضعيفة ومحاولات متكلفة: مما يوجب إعادة النظر 
في هذه الوجوه والمحاولات: والتأكيد على الصحیع والتّخلّي عن المتكلّف منها 


والضعيف. 


عه 


سابعاً: أن العلماء من محدتين وفقهاء وأصوليين قد غلب عليهم طابع الجمع 
والتوفيق بين التعارضات. ولم يحتفلوا بالتّرجیح ويولوه المكانة اللائقة والعناية 
الفائقة ثقة. إلا في القليل من جهدهم الكثير المبذول في مجال دضع التمارض؛ على 
العكس من اناد النظرية الكبيرة وأوجه الترجیحات الواضرة, التي لم يُطبّق منها 
الا القلیل اما لیب من الترجیح, ٠‏ أو لآن بعضها غير واقعي. 

ثامناً: لقد صدر التعارض في الاضي عن هوى في الفالب: أو انتصار 
لمذهبيات بائدة, أمًا في العصر الحديث فقد صدر اما محاكاة لهذه المذهبيات 
ومحاولة لإحياء مواتهاء أو كنوع من الشعور بالهزيمة النّمْسيّة أمام الغير وبخاصّة 
الغرب. قتوهموا يان اد عاء التمارض والعلقلانية الفرطة هی بلسم حالهم. ۱ 

تاسعاً: لقد بات في الإمكان إعادة الأظر في بعض التّرجيحات التي دخلت في 
مجال العلوم, أو كشفت عنها العلوم والمعارف العاصرة بالاستفادة من هذه العلوم 
والمعارف بعد أن وصلت إلى مرحلة الحقائق القطعیات لا الفرضيات والاحتمالات. 


عاشراً: أن هذا العلم مازال بحاجة إلى بذل جهود كثيرة فيما يخص حديقا 
ولا بد من التکاتف لإعادة الوجهة الحديثية لهذا العلم بالاستفادة من كل 
المعطيات والمعارف المبذولة في المتناول. 

حادي عشر: لقد اقتربت في البحث من وضع إضار نظري يقترب من 
التطبيق العملي للتّعارض واختلاف الحديث, ولست أزعم بأني بلغت النهاية في 
هدا بل ما هي إلا بدايات: قد تجد لها من يتابعها فيبدع؛ أو من يتعقبني فيتم 
عملي هذا الذي أرجو أن أكون قد وقفت إلى حد ما في إنجازه. 





سد 


جى 9ے ی 
سکس این دزو یہی 


COTT‏ ۲۱۰۱۰ تی ان ے ۳۔۔ ہی ہب ہی 
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ملحق 

نظراً لكثرة الترجيحات التي ذكرها العلماء. رأيت أن آفردها في هذا اللحق في 
محاولة لجمع ما وقفت عليه منها. متوخياً نقل هذه الأوجه من كتب حديثية أو أصولية. 
مع العلم أن کتباً كثيرةٌ عند المحدثين والأصوليين تعرضت لذكر الترجيحات. ولكني 
أذكر هنا ما يحمل صفة التقدم والسبّق أو الزّيادة والجمع لأكبر عدد.من الترجيحات. 
وقد اعتمدت في جمع هذه التُرجیحات على الستن الکبری للبيهقي والاعتبار للحازمي: 
والتقييد والایضاح للعراقي» وفتح الباري لابن حجر. والإحكام للأمدي: ومنهاج الوصول 
لابن اتُرتضی: وإرشاد الفحول للشوكاني. 


القائل با ع 
دج ]صم تہ سے ہے 


259/3 |1 
262/1 



























الترجيح بكثرة العدد (عدد الرواة). 
الأحفظ والاوتق. 








الترجیح بموافقة ظاهر القرآن 429/9 
التّرجِيح بموافقة فعل الصحابي 
الترجيح بموافقة الحديث بحديث 
مرسل/أومنقطع 

التّرَجِيحٍ بموافقة عمل آهل المدينة 
تقديم الرواية الأبيّن على غيرها 
اتیب آولی من الثاضي 

تقديم قول من شاهد وحفظ 

رواية من لم يشك وسا المتن 
سياقةٌ حسنة أولى بالقبول 

ما كان فيه إمام حافظ يرجع 











مواققة الحديث لحديث اخر 
نرجیح روایه أهل الحجاز على أهل 
الکوفة 

الترجیح بكثرة الشواهد 

أن یکون آحد الراویین متفقاً على 
عدالته 
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أن یکون راوي أحد الحدیتین كا ۱ ۱ 5 461 
سممهة كان بالثاً والشانی كان 

صغیراً حالة الأخذ فالمصير الى 

الحديث الأول أولى. 

أن یکون سماع أحد الراويين 


تحديثاً أو سماعاً والثاني عرضاً 
فالأول أولى بالترجیح. 

أن يكون آحد الحديثين سماعاً أو 
عرض] والآخر كتابة أو وجَادةٌ 


فيتقدم الأول. 

کون الراوي مباشراً لما رواه. 460 
كونه صاحب القصتة. 460 
كونه أحسن سياقاً وأستقصاء. 460 
کون الراوي أقرب مكاناً من النبي 460 
يله حال تحمله واکٹر مخالطة 

للرسول. 

كونه أكثر ملازمة لشيخه. 

كومه سمعه من مشايخ بلده 

والآخر سمعه من الغریاء. 

كون أحد الحديثين له مخارج. 

كون رواته من بلد لا يرضون 

دلالة أالفاظ الحديث على 

الاتصال: کسمننا وحدشا. 

أن يجمع الراوي بين المشافهة 461 
والمشاهدة عند الأخذ. 

کون الحديث لم یختلف فيه. : 460 
كون راويه لم يضطرب لفظه. 

أن يكون أحد الحديثن مُنَّفْقَا 

على رفمه 

أن یکون أحد الحديثين مُتَّغْقَاً 

على اتصاله. 

کون راويه لا یجیسز الرواية 

بالمعنى. 

کون الراوي فقيهاً (أو أفقه من 460 
غيره). 
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كناب يرجع إليه. 


أن يكون آحد الحديثين منسوباً 


إلى النبي َيه نصا وقولاً والآخر 
ينسب إليه استدلالاً. 


كون القول يقارنه الفعل. 

کون الحدیث موافماً لسنة أخرى. 
كونه موافتاً تلقیاس . ۱ 

كونه عمل به الخلفاء الراشدون. 
کونه معه عمل الأمة/أو موافق 
لعمل أكثر السلف. 

أن يكون الحكم الذى تضمنه أحد 
الحديثين منطوقاً به وما تضمنه 
الحديث الآخر محتملاً. 

كونه مستقلاً لا يحتاج إلى 
إضمار. 

كون حكمه مقروناً بصفة والآخر 
بالاسم. ۱ 

کونه مقروناً بتفسیر الرآوي. 

کون أحدهما قولاً والآخر نعل 
قیرجح القول. 

کونه لم یدخله التخصيص. 

کونه غير مشعر بنوغ فدح هي 
الصحابة. ۰ 
كونه مطلقاً والآخر ورد على 
سیب:؛ فيقدم المطلق. 

ترجيع دلالة الاشتقاق على أحد 
الحكمين. 

کون أحد الخصمين قائلاً بالخبرين. 
كون أحد الحديثين فيه زيادة. 74/1 











2/۱ 










کونه فيه احتياط للفرض, وبراءة 279/3 
للذمة. 


اس الحم 


کون أحد الحديتثين له نظیر متفق 
على حكمة. 

كونه یدل على التحريم والآخر 
على الإباحة. 
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كونه یثبت حكماً موافقاً لا قبل 
الشرع. فقيل هو أولى وقيل: هما 
سواء. 

کون أحد الخبرین مسقطاً تلحد. 
کونه إثباتاً یتضمن النّتل عن حکم 
العقل والآخر نفياً يتضمّن الاقرار 
على حكم العقل. 

كون الحديثين في الأقضية وراوي 
أحدهما علي أو في الفراتضص 
وراوي أحدهما زید أو في الحلال 
والحرام وراوي أحدهما معاد ...إلخ. 
كونه آعلی إسناداً 

کون راويه عالمأ بالعربية ' 

كونه أفضل في الفقه أو العربية 
أو اللغة. 

كونه حسن الاعتقاد . 

كونه ورعاء أو آورع وأتقى. 

كونه جليساً للمحدثين أو غيرهم 
من العلماء. 

كونه أكثر مجالسة لهم. 


كونه عرفت عدالته بالاختبار 


والممارسة وعرفت عدالة الآخر 


كونه عالماً باللفة. 

کون المزكى زگاه وعمل بخبره. 
کونه ذكر سیب تعدیله. 

كونه ذکراً. 

كونه حرا 

شهرة الراوي 

شهره تسميكة. 

کونه له اسم واحدّ على من له 
اسمان فاکٹر۔ 

كثرة المزكين. 

كثرة علم المزكين. 

كونه دام عقله فلم يختلط. 
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تأخر إسلام الراوي وقيل عكسه. 852 461 
كونه من أكابر الصحابة. 

کون الخبر حكى سیب ورودہ أن 
کانا خاصين فان كانا عامين 
قبالعکس. 

کونه حكي فيه لفظ الرسول. 
کونه لم ينكره راوي الاصل أو لم 
بتردد هبه . 

کونه مشعرا بعلو شأن الرسول 
ونمکنه . 

کونه مدنياً والآخر مكياً. 
بالعکس. 

کونه مطلق التاریخ على المؤرخ 
بتاريخ متقدم. 

کونه مورخ بتاريخٍ موخر على 
مطلق التاریخ. 

کون اثراوي تحمله في الاسلام 
على ما تحمله راویه فی الکفر أو 
کون الحدیث لفظه قص يبا 
والآخر ركيكاً. 

كونه بلغة قریش. 

کون لفظه حقيقة والآخر مجازاً 
فتقدم الحقيقة. 

كونة آشبه بالحقيقة. 


والآخر حقيقة عرفية أو لنوية. 
کون أحدهما حقيقة عرفيّة 
والآخر حقيقة لغوية. 

كونه يدل على المراد من وجهين. 
كونه یدل على المراد بغیر واسطةٍ 
كونه یوم إلى علّة الحكم. 

کونه ذكر معه معارضة. 

كونه مقروناً بالتّهديد. 

كونه اش تهديدا. 
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کون أحد الحديتين بقل فيه 
كون اللفظ متَّفْقاً على وضعه 
تشبيهه لمحل آخر. 

كونه مؤكداً بالتّكرار. 
کون أحد الخبرين دلالته بمفهوم 
الوافقة والآخر بمفهوم الخالفة, 
وقیل العکس. 
کونه قصد به الحکم الختلف فيه 
ولم يُأقصد بالآخر ذلك. 
کون آحد الحدیتین مرویا 
پالاسناد والآخر معزواً إلى کتاب 
معروف. 
کون أحدهما معرُواً إلى کتاب 


کون آحدھما اتفق عليه الشيخان. 


١ 


کون العموم في أحد الخبرين 
مستفاداً من الشرط والجزاء 
والآخر من الذكرة المنفية. 
كون الخطاب في أحدهما تكليفياً 
وفي ال خر وضعیاً. 
کون الحكم في أحد الخبرین 
معقول المعنى. 
کون الخطاب فی أحدهما 
شفاهي نَم على خطاب الب 
في حق من ورد الخطاب عليه. 
کون الخطاب على الفيبة فيقدم 
على الشفاهي في حق الغاثبين. 
كون أحد الخبرين قدم فيه ذكر 
العلة وفيل العکس. 
كون العموم في أحدهما مُستفاداً 

من الجمع المرف فيقدم على 
الستفاد منه. 
کونه مستفاداً من الكل فیقدم 


التعارض فی الحديث 
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على المستفاد من الجنس انعرّف 
لاحتمال العھد . 

ما افق عليه الشَیخان أرجح مما 
انفرد به مسلم. 

بشرط أن لا یکون مما انتقده 
الحفاظ. 

أن يكون راوي إحدى الروایتین من 
رجال اليخاري. 

أن یکون سند اح دی الروایتین 
ما حکم علیهما باصح الأسانيد . 
قدم السماع لأنه مظنَّة َوّة حفظ 
من أخذ تلقیناً آرجح من غیره. 
زيادة الحشاظ مُقدّمة على زيادة 
حافظ واحد. 

إذا تمارض الوصل والارسال ولم 
يرجح آحد ای ذم الوصل. 
المرفوع مقدم على الموقوف. 
الاطلاع دون الرجال أرجح على 
مروي الرجال أرجح على مروي 
الرچال كفكسه. 

إذا التقى الأمر والتهي في محل 0- 854 
واحد يُقدم التهي. 

الفعل أرجح من التقرير. 

إن صحب النّافي دليل نفيه قدم 
على الثبت. 

الشخصیص على التّحريم مقدم 
علی عموم التحلیل. 

دلالة النطوق مقدمة على النهوم. 
إذا تمارض الأصل والغالب قدم 
الأصل. 

ما وافق الأصول أرجح مما خالفها. 
ما واظب التبي يِه على قعله 
مرجح على ما لم يواظب عليه. 
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الإجماع مقدم على الحديث 
المختلف فية. 

أن يكون أحد الراویین حالة 
روايته ذاكراً للرواية عن شيخه 
غير معتمد في ذلك على نسخة 
3030300 

أن يكون احد الراويين قد عمل 
ہما روي والآخر خالف ما روي. 
أن يكونا مرسلين وقد عرف من 
حال أحد الراويين أنه لا يروي 
عن غير العدل ضرواية الأول 
آولی. 

أن يكون أحد الراويين آفطن 
وأذكى وأكثر تيقظاً من الآخر. 

أن يكون أحد الراويين روايته عن 
حفظ والآخر عن كتاب فالراوي 
عن الحفظ أولى لكثرة ضبطه. 
أن تكون تزكيةأحد الراويين 
بصريح المقال والآخر بالرواية عنه. 
أن تكون تزكية أحد الراويين بالعمل 
بروايته والآخر بالرواية عنه. 


أن يكون أحد الخبرین متواتراً 


والآخر آحاداً!. 
والآخر مرسلاً. 


أن يكون أحد الخب رين من 
مراسيل التّابعين والآخر من 
مراسيل تابعي التابعين. 

أن یکون آحدهما مسنداً إلى کتابٍ 
موثوق بصحته كمسلم والبخاري 
والآخر مُسنداً إلى کتاب غير 
مشهور بالصحة ولا السقم. 

أن تكون رواية أحدهما بقراءة 
الشیخ علیه. والآخر بقراعته هو 
على الشیخ أو باجازته أو مناولته 
فالأول آرجم. 
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أن تکون روایة آحدهما بالناولة 
والاخر بالإجازة فالمناولة أولى. 
أن یکون آحدهما بلفظ النبي سو 
والآخر بمنناه. 

أن تكون إحدى الروايتين بسماغ 


من غير حجاب والآخر مع 
الحجاب. ۱ 

أن یکون أحدهما خبر واحد ورد 
نيما تعم به البلوی بخلاف الا خر 
فما لا تعم به البلوى أولى لكونه 
أبعد عن الكذب. 

أن يكون الأصل في أحد الخبرين 
قد أنكر رواية الفرع عنه أنكار 
نسيان ووقوف والآخر آنکار 
تکذیب وجحود الأول أولى. 

أن يكون آحدهما أمرأ والآخر 
خبراً فالخبر یرحح. 

أن يكون أحدهما ناهياً والآخر 
مبيحاً فالبیح يكون مقدما على 
ما عرف في الأمر. 

أن يكون أحدهما نهياً والآخر 
خبراً فالخبر مقدم على النهئ. 
أن يكون أحدهما مبيحاً والآخر 
خبراً فالخبر مقدم. 

أن يكون آحدھما مشتركاً والآخر 
غير مشترك بل متحد المدلول 
فما اتحد مدلوله أولى لبعده عن 
الخلل. 

أن يكونا مجازين إلا أن أحدهما 


القرینة. 
أن يكونا حقیتین الا أن أحدهما 
أظهر وأشهر فالاظهر مجه 
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القائل بالترجیح 


هه ]اوكا 


عليها والأخرى مختلفاً فیها 

فامتّفق عليها أولى لأنه أغلب 

آن تكون دلالة أحدهما غير 

محتاجة إلى إضمار ولا حذف 

بخلاف الأخرى (ینظر رقم 44). " 

أن يكون أحدهم ادالاً على 

مطلوبه من وجهين أو أكثر والآخر 

لا يدل إلا من جهة واحدة فيرجع 

الأوّل. اا 

أن تكون أحداهما مؤكدة دون 269/3 
الآخری فالمؤكدة أولى. 

أن تكون دلالة أحدهما على 223 
مدلوله بطريق المطابقة والأخرى 

بدلالة الالتزام فدلالة الطابقة 

أولى لأنها أضبط. 

أن تکون دلانة أحدهما من قبیل 

دلالة الاقتضاء ودلالة الآخر من 

قبيل دلالة الإشارة. 

أن تكون دلالة أحدهما من قبیل 

دلالة الاقتضاء ودلالة الا خر من 

قبيل دلالة الإيماء والتنبیه فدلالة 

الاقتضاء أولى. 

أن تكون دلالة أحدهما من قبیل 269/3 
دلالة الاقتضاء والآخر من قبيل 

دلالة الفهوم فدلالة الاقتضاء 

أولى. 

أن يكون أحدهما عامأ والآخر 22 
خاصاً فالخاص مقدم على العام 

أن یکون آحدهما عاماً مخصص 270/3 
والآخر غير مخصص. 

أن يكون مدلول أحدهما الحظر 2742 
والآخر الوجوب فما متتضاه 

التحريم أولى. 

أن يكون حكم أحدهما الحرمة 

والآخر الكراهة فالحظر أولى. 





ملحق [ 907 





القائل بالترجيح 


IEE اسر‎ 
















أن یکون قد اقترن بأحد الخبرین 
ترجيح رواية الكبير على الصغير 460 


لأنّه أقرب إلى الضبط. 


آن يكون أحدهما متبعاً والآخر 460 


حفظأً من الآخر وأيطآ نسیاناً۔ 

ترجح رواية من يوافق الحفّاظ 461 
على رواية من يتفرد عنهم . 

تقدم رواية من روى السند على 462 
من روى المرسل. 

تقدم رواية من لم بكر عليه رواية 462 
من أنكر عليه. 

یم العام الذي لم برد على 873 462 
سيب على العام الوارد على سيب 

بقلم ما كرت فيه الملّة. ` 463 
متقدمةٌ على ما ذكرت فيه 463 


2 س۱س 


متأخرة 


یعدم الأقل احتمالاً على الاکٹر 463 
احتمالاً. 

سم الأشهر في الشّرع أو اللنة 463 
أو العرف على غير الأشهر فيها. 

یقدم ما یتضمن تخصيص العام 463 


على ما يتضمن تأويل الخاص. 

یتدم المقيد على المطلق. 463 
أن یکون أحدهما موجب لحکمین 463 
والآخر موجب لحکم واحد فان 

یتدم الموجب لحكمين لاشتماله 

على زيادة لم ينقلها الآخر. 

ترجيح ما سكت عنه الرسول يلل 853 

بحضورہ على ما سكت عنة في 

حال الغيبة. 

إذا تعارض خبران أحدهما لفظه 857 

مجارٌ والآخر لفظه مشترك 


فالجازی أرجد! 
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القاتل بالترجیح 





يرجح اللفظ الذي استعمل في 
الشرع في معناه اللفوي على 
اللفظ الذي استعمل في معتاہ 
الشرعي. 

يرجح الخبر الوجب للطّلاق 
والعتق على التافي لھما۔ 

أن يكون أحد الخبرين المتعارضين 
يرجح الخبر الذي فيه تاريخ 
مضيق على ما ليس بمضیق. 
یتدم الأقلّ احتمالاً على الأکشر 
احتمالاً. 

یقدم الحظر على التّدب. 

یقدم الوجوب على التدب. 
مواقتة الحديث لقول الأعلم. 


ال 3 : غ٤‏ ہے حر 7 ہے > ت 
المحدّثين: إذ إن الأصوليين بحثوا في التّمارض بين الأدلّة وكذا الترجيح بين الأدلّة: 


فتناولوا تعارض الأفيسة وترجيحاتهاء وتعارض الإجماعات وترجيحاتها وهذا كلّه لا 
مدخل لنا قیه . 





ونس کے ے شک ہے 
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اثصادرواٹراجع!'' 


الآجری : یو بكر محمد الحسین (ت ۰ 360( .^ 
1- الشريعة. تحقيق : محمد حامد الممَی؛ دار الکتب العلمية ‏ بیروت: 
ط الأولى 1403 ه/1983م . 


2 الإحكام في أصول الأحکام, دار الفكر بيروت. 1401ه/1981م. 


3- التكملة لكتاب الصلة؛ طبعة مجريط ‏ إسبانیا 


ابن إبراهيم : عباس بن إبراهيم السملالي المراكشي. 
4- إعلام الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» المطبعة الجديدة 


الأبناسي : برهان الدين إبراهيم بن موسى (ت 802 ه) . 
5- الشذا الفياح من علوم اين الصلاح؛ مخطوط من مکتبة خاصة 
عندي صورة منه. 
ابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري (ت 606 ه) . 
6- النهاية في غريب الحدیت. تحقيق: طاهر أحمد الزاوی. ومحمد 
الطّناحي؛ دار الفكر ‏ بيروت ط الثانية 1399ه/1979م . 
أحمد : الامام أحمد بن حثبل (ت 241ه). 
7- الزهد. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1398ه/1978م . 
8 العلل في الحدیث. المكتب الاسلامي - بیروت . 


یك وان لم يكن الكاتب مره مرف باسم ما آثبت آخر اسمه أو لقبه المائلی, واس قطت حساب 
ابن وأب من الترتيب. 
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9- فضائل الصحابة. نحقیق : رضي الله بن محمد عباس, مؤسسة 
الرسالة - بيروت. ط الأولى 1403ه/1983م . 

0- مرويات الإمام أحمد في التفسير: جمع وتخريج : أحمد البزرت 
ومحمد بن رزق الطرهوني. وحكمت یاسین. مكتبة المؤيد ‏ 
السعودية» ط الأولى 1414ه/1994م. 

1- السند : دار الفكر ط الثانية 1398ھ . 


الأزهري : آبو منصور محمد بن أحمد (ت 370ه). 
2- تهذيب اللفة. تحقيق: عدد من الأساتذة منهم: عبد السلام هارون: 
ومحمد علي النجار. 
الإسْمرایتی : أبو المظفّر طاهر بن محمد (ت471ھ) 
3۔ التبصير في الدين,تحقيق: كمال الحوت. عالم الكتب ‏ بیروت, ط 
الأولى 3ھ /1983م. 
إسماعيل :د . محمد بكر. 
4- دراسفات في علوم القرآن: دار النار - القاهرة؛ ط الأولى 
۱ 1۱ھ /1991م. 
الاسماعيلي : آبو بكر آحمد بن إبراهيم ( ت 371ه). 
5- معجم شیوخ الاسماعیلی, تحقیق: عبد الله عمر البارودي, دار 
الفکر - بیروت 1414ھ /1993م . 
الاستوي : عبد الرحیم بن الحسن بن علي ( ت 772ه). 
6- طبقات الشافعية. تحقیق: عبد الله الجبوری. مطبعة الارشاد - 
بغداد ط الأولی 21976/۵1391. 
7- نهاية السول شرح منهاج الأصول - دار الکتب العلمية - پیروت. ط 
الأولى 1405ه. 
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الإشبیلی : عبد الحق بن عبد الرحمن, ويعرف بابن الخراط أيضاً (ت 581ه). 
8- الأحكام الوسطی: تحقیق: حمدی السلفى وصبحى السامرائی: 
مكتية الرشد ‏ الرياض. ط الاولی. 
9۔ الصلاه والتهجد. بحقیق: عادل آیو امعاطی: دار الوفاء ‏ التصورت. 
ط الاولی 1403ھ /1992م . 


الأشعري : آیو الحسن على بن إسماعيل ( ت 324ھ). 
0- الإبانة عن أصول الديانة. تقديم الشيخ حماد الانصاری. مطبوعات 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المتورة 1405ھ . 
1- مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. صححه: هملوت ريترء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 
الأشقر : د. محمد سلمان. 
2- أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية. مؤسسة الرسالة - 
بیروت. ط الثالثة 1412ه/1991م. 
3 مدى الاحتجاج بالأحاديث النبوية في الشؤون الطبية والعلاجية: 
دار النفائس,: ط الأولى 1413ه. 


الأصبهاني : قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل (ت 35ذه). 
4- الترغيب والترهیب. محفوظ بدار الكتب الوطنية ‏ تونس: رقم 
(13403) 
5- الحجة فى بیان الحجة, تحقیق: محمد ربيع المدخليء دار الراية - 
الرياضء ط الأولى 1411ه/1990م. 
الأصبهاني : الیرزا عبد الله. 
6- رياض العلماء وحياض الفضلاء. تحقيق: أحمد الحسینین, مطبعة 
الخیام. - رقم 1401ه. 
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ابن أبي أصيبعة : آحمد بن قاسم بن خليفة (ت 668 ھ) 
7- عيون الأنباء فى طبقات الاطباء. دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 
إطفيش : محمد بن يوسف بن عيسى (1332ه) . 
8- شرح النيل» مكتبة الارشاد - جدة. ط الثالثة. 1405ھ /1985م. 
ابن الأعرابي : آحمد بن محمد بن زياد (340 ه) 
9- المعجم» تحقيق آحمد بن مير البلوشي. مكتبة الکوثر: الریاض: ط 
الأولى 1412ه/1992م. 
الألباني : محمد ناصر الدين. 
0- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. المكتب الإسلامي - 
بيروت» ط الثالثة 1398ھ . 
1- سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلدان (2,1): المكتب الاسلامي - 
بیروت. ط الثانية, 1399ھ /۱979م: والمجلد التالث. مكتبة المعارف 
- الریاض, ط الثانية 1407ه/1987م. 
2- سلسلة الأحاديث الضعيفة: المكتب الاسلامي - بيروت ط الرابعة 
للمجلد الأول 1388ھ .. وط الأولى للمجلد الثاني 1399ه. 
3- صحيح الجامع الصغيرء المكتب الإسلامي - بیروت ط الأولى. 
4- صفة صلاة النبی: المكتب الاسلامی - بيروت. ط الحادية عشرة 
3ھ /1983م . 
5- ضعیف الجامع الصغيرء ا مکتب الإسلامى ‏ بیروت. 
6- ظلال الجنة بتخريج السنة مع السنة لابن آبي عاصم. 
الألوسي : نعمان بن محمود (1317ھ) 
7- الآيات البینات فى عدم سماع الآاموات: تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألياني. ط الثانية 1399ه. 
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ابن الأنبًاري: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ت 577ه) . 
8- نزهة الالباء في طبقات الادباء تحقيق د. إبراهيم السامرانی: 
مكتبة ا لمنار الزرقاء/الأردن. ط الثانية 1405ھ /1985م . 
الأتصاري: زکریا بن محمد بن أحمد (ت 925 ه) . 
9- غایة الوصول شرح لب الاصول. مكتبة أحمد بن سعد نبهان. 
سروبابا/آندونیسیا . 
0- فتح الباقي على ألفية العراقي. دار الكتب العلمیة - بيروت. 
الأنطاكي: داود بن عمر (108). 
[4- تذكرة آولي الألباب الجامع للعجب العجاب. المكتبة الثقافية - بيروت. 
الايجي: عضد الدین عبد الرحمن بن آحمد (756ه). ۱ 
2- شرح مختصر ابن الحاجب. دار الکتب العلمية - بیروت. مصور عن 
طبعة بولاق سنة 1316ھ . 
البّاجوري: ابراهیم بن محمد (ت 1277ه) . 
3- شرح جوهرة التوحید. نسقه وخرج أحاديثه: محمد آدیب الکیلانی, 
وعبد الکریم کتان. 
الباجي: آبو الولید سلیمان بن خلف (474ه) . 
4- الاشارات في آصول الفقه. مطبوع مع شرح الورقات. انظر: الهدی. 
5 الحدود في الاصول. تحقیق د. نزیه حماد. مؤسسة الزعبي. ط 
الأولى 1972/۵1392م . 
البار:د. محمد علي. 
6- خلق الإنسان بين الطب والقرآن: الدار السعودية للنشر والتوزيع - 


جده, ط الثامنة. 1412ه/1991م . 


ابن باطيش : إسماعيل بن أبي البركات هبة الله بن محمد الموصلي (ت 655ھ). 


47- التمييز والفصل بسن التفق هي الخط والنقط والشكل: تحفيق: 


البّحراني: يوسف بن أحمد (ت 1186ه). 
8- الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة. تحقیق : محمد تقي 
الأبراني ‏ دار الكتب الإسلامية ‏ النجف. 
بحشل: أسلم بن سهل الرَزاز الواسطي (ت 292 ھ). 
9- تاريخ واسطء تحقيق : كوركيس عواد. عالم الكتب ‏ بيروت ط 
الأولى 1406ه/1986م. 
البخاري: محمد بن إسماعيل ( ت 256 ه) . 
0- الأدب الفرد. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
1- التاريخ الکبیر؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. مصور عن طبعة الهند . 
2- الجامع الصحیح: المكتبة الإسلامية ‏ إستانيول/تركيا. مصور عن 
الطبعة العامرة سنة 1315ه. ۱ 
3- الضعفاء الصغيرءتحقيق : بوران الضناوی,عالم الکتب - بیروت. ط 
الأولى 1404ه/ 1984م . 
4- القراءة خلف الامام. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
یدران: مازن. ۱ 
5- نقد صفة صلاة النبي. دار الذهبى - عمان ط الاولی 
3 ه/1992م. 
البرجلاني: محمد بن الحسنین (238ه). 
6- الکرم. الجود. سخاء النفوس, تحقیق : لطفي محمد الصغیر, بحث 
مرقوم على الالة الکاتبة. 


قدم للانتقال إلى السنة الثانية من الرحلة الثالثة بجامعة الزيتونة - تونس. 
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البرزنجي: عبد اللطيف. 


8- مكنون الخزائن, وزارة الشقافة والتراث القومي ‏ عمان 
3ھ /1983م. 

9- البحر الزخار (المعروف بمسند البزار). تحقیق: محفوظ الرحمن زین 
الله مكتبة العلوم والحکم: المدينة النورة, ط الأولى 1414ه/1993م. 

60۔ العقلانية هداية آم غوايه؛ دار الوفاء ۔ المنصورة. طل الأولى 
2 /1992م. 


ابن بشکوال: خلف بن عبد الملك (578ھ). 


البّصري: آبو الحسن محمد بن على بن الطيب (ت 436ه). 
للدراسات الشرفية ‏ دمشق. 
البطلیوسی: عبد الله بن محمد بن السيد (521ه) . 
3- التنبيه على الأسباب التي أوجدت الاختلاف بين المسلمين: تحقیق 
د.أحمد حسن كحيل؛ ود . حمزة عبد الله النشرتي. دار المريخ 
ابن بطة: عبيد الله بن محمد العكبري (ت 387 ه). 


64- الایانة هي أصول الديانةء وهو ده أقسام. حقق القسم الأول منك : 
ریاض بن نعسان. ط الأولی. 1988/۵1409م. 
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البغدادي: إسماعيل باشا (ت 1329ه). 
5- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. مطبوع مع کشف 
الظنون لحاجي خليفة. 
6- هدية العارفین في أسماء المؤلفين وآثار الصنفین. مطبوع مع سابقه. 
البغدادي: عبد القاهر بن طاهر (ت . 429). 
67- الفرق بين الفرق. تحقیق: محمد محيي الدين عبد الحمید. دار 
المعرفة - بيروت. 
البَعَوي: محيى السنة الحسين مسعود, ويعرف بالفراء أيضاً (ت . 516). 
8- شرح السنة, تحقيق : شعيب الأرنؤوط: المكتب الاسلامي - دمشق. 
9- معالم التنزیل. مطبوع بھامش تفسیر الخازن: انظر: الخازن . 
البغوي: عبد الله بن محمد. (317). 
0- مسند ابن الجعدء علق عليه: عامر أحمد حیدر؛ مؤسسة نادر ‏ 
پیروت. ط الأولى 1410ه/1990م . 
البقاعي: آبرهان الدين إبراهيم بن عمر (ت 885 ه). 
71- عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران: محفوظ بدار الكتب 
الوطنية بتونس رقم (15059). 
ابن بَلْبّانَ: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 739ه). 
2 الإحسان بترتب صحيح ابن حبان. تحقيق: شعيب الأرنوؤوط: 
مؤسسة الرسالة: بیروت: ط الثانية 1414ه/1993م . 
البلقيني: سراج الدين عمر بن رسلان (ت 505ه) . 
3 محاسن الاصطلاح من علوم ابن الصلاح. تحقيق: د. عائشة بنت 
الشاطئء مكتبة دار الكتب ‏ القاهرة 1974م . 
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اليلوي: أحمد بن علي الوادي آشی (931 ھ) . 
4- ثبت شيوحه. تحقیق: ڈ۰ خيد الله العمرانى. دار الغرب الإسلامى س 
بيروت.ط الاولی 14)03ھ. 
البهنساوي: المستشار سالم. 
75- السنة الفتری علیها دار الیحوت العلمية ۳۳ الکویت. دار الوقاء ۳۳ 
البوصيري: شهاب الدین آحمد بن آبي بكر ( ت 840 ه). 
ود . عزت على عطية, مطبعة حسان - القاهرة. 
7- تنزيه السنة والقرآن عن أن یکونا من أصول الضلال والکفران؛ 
مطابع قطر الوطنية - الدوحة. 
البوطي: د . محمد سعید رمضان. 
78- ضوابط المصلجهك مۆسسةالرسالة س یروت الدار المتحدةهة م 
دمشق.ط السادسة 992/۵1412 ام. 


بوكاي: د . موریس. 
9- القرآن الکریم والتوراة والانجیلدراسة الکتب القدسة في ضوء 
العارف الحديتة. دار العارف - القاهرة. 
البيهقي: أحمد بن الحسین ( 458ه). 
0- الأسماء والصفات, علق علیه: محمد زاهد الکوثری, دار إحياء التراث 
العربی - بیروت. مصور عن طبعة السعادة بمصر سنة 358 اه. 
1- الاعتقاد. حديث أكادمي ‏ تشاط أباد /فیصل آباد /باکستان. 
2- دلائل النبوق تحقیق: د . عبد العطي قلعجي. ابن القیم. 
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3- الستن الکبری, دار الفكر - بيروت. مصور عن الطبعة الهندية. 

4- شعب الإیمان, تحقيق: محمد زغلول, دار الكتب العلمية - بيروت. 
ط الأولى 1410 ه/1990م . 

5- المدخل إلى السنن الکبری, تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي: دار الخلفاء ‏ الكويت والقاهرة في آن واحد؛ ط الأولى 
2ه/ 1991م . 


ابن البيطار : عبد الله بن أحمد المالقي (ت 646ه) . 


87- الجامع للأدوية الفردة. مكتبة المثى ‏ بغداد. 


8- مستفاد الرحلة والاغتراب. بحقیق: عید الحفيظ منصور: الدار 
العربية للكتاب ‏ لیبیا/تونس ط الأولى سنة 1975م. 


الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة (ت 279ه). 
7- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) تحقيق أحمد شاكرء وإبراهيم 
عطوة عوض: دار إحياء التراث ‏ بيروت. 
0- العلل الكبيرء ترتيب أبي طالب القيسيء مكتبة الأقصى ‏ عمان ط 
الأولى 1409ه/1989م . 


ابن تغري بردی: أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى عبد الله (ت 574 ه) . 
1- المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافی: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة. 
1ه/ ۱932م. 
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تمام: تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي (ت414ه) 
93- الفواند. وهی مطیوعه يأسم «الروض | لبسام فى ترتیب قواند 
تمام» ترتیب دار الب شائر الإاسلامية ‏ بیروت. ط الأولى 
0ه/1989م. 


التتبکتي: أحمد بن عمر العروف بپابا كي (ت 1036ه) . 
4- نيل الابتهاج بتطريز الديباج مطبوع مع الديباح المذهبء انظر: 
ابن فرحون. 
الٹهَانُوي: محمد بن علي الفاروقي (ت 1158ه) . 
5- كشاف اصطلاحات الفنون: شركة خياط للكتب والنشر ‏ بيروت 
6 ۔ 
ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني (ت 728ھ). 


المجد التجارية - مكة. 


7- الحقيقة والمجاز مطبوع ضمن مجموع الفتاوی. 
8- مجموع الفتاوی. جمع وترتيب: عبد الرحمن محمد قاسم: المكتب 
التعليمي السعوديء المغرب. 
الثعالبي: آبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت 429ه). 
9 ثمار القلوب في المضاف والنسوب. تحقیق: محمد آبو الفضل 
ابراهیم. دار نهضة مصر للطبع والنشر 1384ه/1965م. 
التميني: عبد العزيز بن إبراهيم (ت 1223ه) . 
0- النيل وشفاء الغليل» مطبوع مع شرحه. انظر: إطفيش. 
الجاحظ: عمرو بن بحر (ت 255ه). 


101- الحیوان: دحفیق: کل السلام ھارون: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 
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ابن الجارود: أبو محمد عبد الله بن الجارود ١‏ ت 07ھ)۔ 
الثقافية ‏ بیروت: ط الأولى 1408ه. 


الجيرتي: عبد الرحمن بن حسن (ت 1237ه). 
3 - عجائب الآثار فى التراجم والآخبار: دار الجيل ‏ بيروتءط الثانية 
8مم. 


الجرجاني: على بن محمد (ت 816ه) . 
4 التعریفات: تحقيق: عبد النعم الحفني» دار الرشید - القاهرة. 
ابن الجزري: محمد بن محمد (ت 833ھ) . 
5- غاية النهاية في طبقات القراء. تحقيق: ج براجستراسر: دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت: مصور عن الطبعة الاولی سنة 1352ه/ 
3 م. 


الجشمی (الحاكم): الحسن بن محمد (ت 494ه). 
6- شرح العیون, مطبوع مع فضل الاعتزال؛ انظر: الهمذاني . 
الجعبري: برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت 732ه) 
7- رسوخ الأحبار في منسوخ الاخبار: تحقیق: حسن محمد مقبول 
الأهدل. مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت ط الأولى 1409ه/1988م. 
الجليند: محمد السيد. 
8 الإمام ابن تيمية وموقفه من التأويلء المكتبة العصرية ‏ 
صيدا /بيروت . 
ابن جماعة: بدر الدين محمد بن إبراهيم (ت 733ه) . 
9- غرر البيان في مبهمات القرآن: تحقيق: د . عبد الجواد خلف. دار 
قتيبة - دمشق/بیروت. ط الأولى 1410ه/1990م . 
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حمال: اسطيرى. 
0- التصحيف وآثره فی الفقه والحدیت. دار طيبة:؛ ط الأولى 
5ھ /۱995م. 


الجمحی: محمد بن سلام (ت 232ھ) . 


الجورقانی: الحسين بن إبراهيم بن الحسين ( ت 43ذه) . 
2 الأباطيل. تحقیق: عبد الجبار الفريوائي: المطبعة السلفية ‏ بنارس 
ط الأولى 1403ه/1983م . 


الجورّجاني: إبراهيم بن يعقوب (ت 259ه) . 


ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت 597 ه) . 

4۔ إخبار آهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من 
الحدیث. تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار این حزم بيروت 
3ھ /1993م. 

5 - التحقیق في أحاديث الخلاف. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

6- دفع شبه التشبیه. تحقيق: حسن السقاف. دار الإمام النووی - 
عمان ط الثانية 1413ه . 

7- العلل المتناهية فی الأحاديث الواهية. قدم له: خليل الميس؛ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1403ه/1983م. 

8- غريب الحدیت. تحقيق: د . عبد العطي قلمجي دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1405ه/1985م. 

9- مشكل الصحیحین, مخطوط منه الجزء الثاني في دار الكتب 
الوطنية بتونس رقم (7648). 


0- مناقب الإمام آحمد. دار الاقاق الجديدة ‏ بیروت. ط الثالتة 
2ھ/1982م . 

1- النتظم فى تاريخ الملوك والامم. تحقيق : محمد مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1412ھ/1992م. 

2 الوضوعات. تحقيق: عبد الرحمن عثمان: دار الفكر ‏ بیروت. ط 
الثانية 1403ه/1983م. 

الجويني: أبو العالي عبد الملك بن عبد الله (ت 478ه) . 

3- الإرشاد؛ تحقيق :د. محمد موسىء وعلي عبد المنعم. مكتبة 
الخانجي - القاهرة 1950/1369 . ۱ 

4- البرهان في أصول الفقه. تحقیق: د . عبد العظیم الدیب. ط الأولى 
9ه/1979م. 


ابن آبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن الرازي (ت .327). 
5- آداب الشافعي ومناقبه؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
6- تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعدیل, مطبوع ضمن الجرح والتعديل. 
7- الجرح والتعدیل دار الكتب العلمية ‏ بیروت. مصور عن الطبعة 
الهندية سنة 1372 ه/1952 م . 
8- علل الحدیت, دار المعرفة ‏ بيروت 1405ه/1985م. 
حاجي خليفة: مصطفی بن عبد الله (ت 1067ه). 
9- كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون. مكتبة المثنى ‏ بغداد 
(تصوير بالأوفست) 


الحازمي: محمد بن موسی (ت 584ه) . 
0- الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الاثار دار إحياء التراث ‏ 
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الحاكم: محمد عبد الله بن محمد (ت 405 ه). 
1- الستدرك على الصحيحين. دار المعارف العثمائی3ء حيدر آباد 
الدكن ‏ الهند 1334ه . 
2- معرفة علوم الحدیث, دار الافاق الجديدة ‏ بیروت: ط الرابعة 
0ه / 1980م . 


ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد البستي ( ت 354ه) . 
3- الشثقات دار الفکر - بيروت. مصور عن طیعه الهند. سنة 
9م / 1979 م . 
4- الجروحین. تحقيق : محمد إبراهيم زايد دار الوعي - حلب؛ ط 
الثانية 1402ه. 
5- مشاهير علماء الأمصار.صححه: قلایشمهر. لجنة التأليف 
والترجمة ‏ القاهرة 1379ه/1959م. 


ابن حبيب: حسن بن عمر بن الحسن الحلبي (ت 779ھ). 
6- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيهء تحقیق: محمد محمد آمين, 
ود.سعيد عبد الفتاح عاشور ۔ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986م 
ابن حجر: آحمد بن علي العسقلانی (ت 852ھ) ۱ 
7- الإصابة في تمييز الصحابة. دار العلوم الحديثة. ط الأولى 1348ه. 
8- انباء الفمر بأبناء العمرء دار الكتب العلمية ‏ بیروت: ط الثائیة 
6ھ /1986م. 
9 بذل الماعون في فضل الطاعون. تحقيق: إبراهيم كيلاني خليفة. 
دار الکتب الأثرية ‏ مصر. 
0- بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تحقیق: على محمد البجاوي» المكتبة 
العلمية ‏ بيروت. 
[4- تبصير المنتيه بتحرير الشتبه. تحقيق: على محمد البجاوي. 
المكتبة العلمية ‏ بيروت . 
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2- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الاربعة. دار الكتاب العريي - بيروت. 

3- تغليق التعلیق. تحقیق: سعيد القزقی. دار عمار - عمانء المكتب 
الاسلامي - بیروت. ط الأولى 1405ه/1985م. 

4- تقريب التهذیب. تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطیف. دار المعرفة - 
بيروت . 

5- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تحقیق : عبد 
الله هاشم اليماني ‏ المدينة النورقة. 1384ھ /1964م . 

۵6 تھذیب التهذیب. دار صادر - بيروت. مصور عن طبعة الهند. سنة 
7 ه. 

7- الدرر الكامنة فی أعيان المئة الثامنة» تحقیق: محمد جاد الحق, 
دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 1966ه. 

8- طبقات المدلسین: تحقيق: د . عاصم القريوتي؛ مكتبة النار - 
الزرقاء/الأردن. ط الأولى. 

9- فتح الباري شرح صحيح البخاري» اشترك فی تحقيقه وتصحيحه: 
عبد العزیز بن باز ومحمد قواد عبد الباقي. ومحب الدين 
الخطیب. دار المعرفة بيروت. 

0- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف. مطبوع مع الكشاف 
انظر: الزْمخشری. 

1- لسان الیزان. مصور عن طيعة الهند . 

2- المطالب العالية فى زوائد المسانيد الثمانيةء تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي؛ دار المعرقة ‏ بيروت. 

3- نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. محمد كمال الأدهمي. مكتبة 
التراث الإسلامى ‏ القاهرة. 

4- النكت على ابن الصلاح. تحقيق: د. ربيع هاديء. منشورات 
الجامعة الاسلامية - الدينة المنورة. ط الأولى 1404ه/ 1984م . 
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الحديتي: د . خديجة . 
5- موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیت الشریف. منشورات وزارة 
الثقافة - العراق 1981م . 
حرزالدین: محمد 
6۔ معارف الرجال. علق عليه :محمد حسين حرز الدین؛ مطبعة 


الآداب الجديدة ‏ النجف 1384ه. 


ابن حزم: علي بن أحمد بن حزم (ت 456 ه) . 
7- الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق آحمد شاکر دار الآفاق 
الجديدة. ط الثانية 1403ه/1983م . 
۱ 8- الفصل في الملل والأهواء والنحل, تحقيق: د . محمد إبراهيم نصر؛ 
ود . عبد الرحمن عميرة. دار الجیل - بیروت 1405 ه/1985م. 
9 - الحلی. تحقیق: أحمد شاکر: تصویر: دار الفکر - بیروت . 
0- النبذ فى آصول الفقه الظاهري. تحقیق : محمد صبحي حسن 
حلاق, دار ابن حزم» ط الأولی 1403ه/1993م . 
حسن: د . حسن ابراهیم. 
1- تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي, مكتبة 
النهضة الصرية - القاهرة. ط الأولى 1407ه/1987م . 
الحسن: د .خليفة بایکر 
2- الأدلة الختلف فیها عند الأصوليين: مکتبة وهبة _القاهرة.ط 
الأولى 1407ه/1987م. 
الحستي: محمد بن محمد زپارة (ت 1318ه) . 
3- نيل الوطر من تراجم رجال الیمن في القرن الثالث عشر: الطبعة 
السايعة ‏ القاهرة 1350ه. 
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حسين: د . أبو لبابة . 
4- موقف المعتزلة من السنة, مطبوع ضمن كتاب المعتزلة بين الفكر 
والهمل, الشركة التونسية للتوزيع ‏ تونس ط الثانية 1406ه/ 
6م. 
الحسيني: أبو المحاسن محمد بن على بن الحسن ( ت 657ھ ) . 
5- ذيل تذكرة الحفاظء مطبوع مع التذكرة؛ انظر : الذهبي . 
الحفناوي: د . محمد . 


66 1- التعارض والترجيح. دار ألوفاء .- المنصورة. ص التانية 8 ه/ 
7ھ 


الحفتاوي: آبو القاسم محمد بن إبراهيم الفول . 
7- تعريف الخلف برجال السلف. تحقیق محمد أبو الأجفان ‏ 
وعثمان بطيخ - مؤسسة الرسالة - بیروت المكتبة العتيقية - تونس 
ط الاولی 2 ھ/ 1952م . 
الحکیم الترمذي: محمد بن على بن الحسن (ت نحو 320ه) . 
8- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول. دار صادر ‏ بيروت. 
حماد: د . نان حسین . 
9۔ مختلف الحديث بسن الفمهاء والمحدثين دار الوفاء - النصورق ط 
الأولى 4ھ / 1993م. 
حمادي: د . محمد ضاری ۰ 
0- الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية, ط 
الاولی 1402ه/1982م. 
الحموي: یاقوت بن عبد الله (ت 626ه). 


17[1۔ معجم الادیای دار المأمون 8 القاهرة. 
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ابن حميد: د. صالح بن عبد الله. 
2- رفع الحرج في الشريعة الاسلامية. منشورات جامعة أم القرى- 
مكة المكرمةءط الأولى 1403ه. 
الحمَيدِي: أبو بكر عبد الله بن الزبير (ت 219ه) . 
3 - السند, تحقيق : حبيب الرحمن الأعظميء عالم الكتب» بیروت: 
مكتبة التنی - بغداد . 


الحميدي: محمد بن آبي نصر فتوح الازدی (ت 488ھ) . 
4- جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلسء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة, 1966م . 


ابن الحنبلي: رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي (ت 971ھ) 
5 قفو الأثر في صفو علم الاٹر تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية _ حلب. ط الثانية 1408ھ . 
6 - التراث والتجدید. دار التنوير ‏ بیروت: ط الأولى 1981م. 
7- دراسات اسلامية. دار التنوير بيروت ط الأولى 1982م. 


حوى: سعيد 
8- الرسولء دون ذكر دار النشر. ط الرابعة 1399ه/1979م. 
ابو حيان: أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الأندلسي ( ت 745ھ) . 


0- لباب التأويل في معاني التنزیل» المكتبة التجارية الکبری - مصر 
81ھ . 
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ابن خاقان: الفتح بن محمد (ت 528ه) . 
1- قلائد العقیان. تحقيق: حسين خريوشء مکتبة النار - الزرقای ط 
الأولى 1409ه/1989م . 
ابن خالويه: الحسين بن أحمد (ت 370ه) . 
2- مختصر شواذ القرآن. نشره. ج . براجستراسر دار الهجرة - 
مصور عن طبعة لیبزج 1934م. 
الخرائطي: محمد بن جعفر (ت 327 ه) . 
3- مكارم الأخلاقء المكتبة السلفية ‏ القاهرة سنة 1350ه . 
این خزیمة: محمد بن اسحاق (ت 1ھ) . 
4- التوحيد: تحقيق: محمد خلیل هراس, دار الجیل - بیروت. ومكتية 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 1408ه/ 1988م. 
5- الصحيح.تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي: المكتب الإسلامی - 
بيروت ط الثانية 1412ه/1992م. 
الخطابي: حَمّد بن محمد البستي (ت 381 ه) . 
6- أعلام الحدیت. تحقيق : محمد بن سعد بن عبد الرحمن: مطبوعات 
جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة؛ ط الأولى 1409ه/1988م. 
7- معالم السنن؛ مطبوع مع تهذيب سنن آبي داود: انظر: ابن 
قیم الجوزية. 
الخطیب: أحمد بن على البغدادي (ت 463ه) . 
8- تاريخ بغداد. أحمد أمين الخانجی,؛ مطبعة السعادة ‏ مصر 
9 /1930م. ۱ 
9- تقیید العلم, تحقیق : يوسف العش دار إحياء السنة النبویةء ط 
الثانية 1974م. 
0- الجامع لأخلاق الزاوى والسامع. تحقيق: د. محمود الطحانء 
مكتبة المعارف ‏ الریاض, 1403ه/1983م. 
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[19- شرف أصحاب الحدیت, تحقيق: محمد سعید أوغلى, دار إحياء 
السنة النبوية ‏ أنقرة 1976 م . 
خلف: د. دجم عبد الرحمن 
2- کشاف الصناعة الحديتية فى السنن الکبری مکتبة الرشد - الریاض. 
3- وفیات الاعیان. تحقیق: إحسان عباس. دار صادر - بیروت 1978م. 


خليفة: محمد رشاد . 
5- التأليف ہین مختلف الحدیت. الهيئة العامة لشژون المطابع الاميرية 
۔ القاهرةسنة 985/۵1405 1م. 


الخليلي: آبو يعلى الخلیل بن عبد الله القزويني (ت 446ه) . 
6 ۔ الارشاد في معرفه علماء البلاد؛ مخطوط عدي صورة منه . 


الخن: د . مصطفى سعيد. 
7- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقھاء مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ط الثالثة 1402ه/1982م. 
الخوانساري: محمد باقر (ت 1313ه). 
8- روضات الجنات في آحوال العلماء والسادات. تحقيق: أسد الله 
|سماعیلیان. دار الكتاب العربي - بيروت. 
خوجة: حسين بن على (ت 1169ه). 
9 ذيل بشائر آهل الإيمان بفتوحات آل عثمان: تحقيق: الطاهر 


المعموري» الدار العربیة للکتاب. لیبیا/توس. 
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الخياط: أسامة. 
0- مختلف الحدیث: مطابع الصفا ‏ مكة المكرمة» ط الأولى 
6 ه/1986م. ۱ 


ابن آبي خیتمة: زهير بن حرب النسائي (ت 234ه) 
1 - العلم تحقیق: محمد ناصر الدین الالباني, دار الارقم - الکویت. ط 
الثانية 1405ھ /1985م . 
الدارقطني: على بن عمرء آبو الحسن (ت385ه) 
2- الستن. عالم الکتب - بیروت . 
3- الروية - تحقیق: ابراهیم العلي: وأحمدالرفاعي, دار النار - 
الزرقاء.ط الاولی 1411ه/1990م. 
4- الضعفاء والتروکون. ضمن مجموع الضعفای تحقیق : عبد العزیز 
السیروان, دار القلم - بیروت. ط الأولی 1405ه۵/ 1985م. 
5- العلل, تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله دار طيبة ‏ الریاض. ط 
الأولى ۵۱410 /۱989م. 
6 النزول, تحقیق على بن محمد الفقيهي, 1403ھ /1938م. 
الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت255ھ). 
7- السنن. دار الكتب العلمية ‏ بيروت.عن طبعة دار إحياء السنة 
النيوية بعناية : محمد آحمد دهمان. 
الدارمي: عثمان بن سعيد (ت 280ه). 
8- رد الدارمي على بشر المريسي العنید. مطبوع ضمن عقائد 
السلف. تحقيق: علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي. مكتبة 
العارف - الإسكندرية 1971م. 
9- الرد على الجهمية؛ مطبوع مع سابقه. 
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أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275ه). 
0- السنن, علق عليه: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر ‏ بيروت. 
1- الراسیل, تحقیق: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ط الأولى. 
الداوودي: محمد بن على بن أحمد (ت 945ه). 
2- طبقات المفسرين - دار الكتب العلمية ‏ بيروتء ط الأولى 
3ه/1983م. 


الدرینی: د. فتحي. 
3 الناهج الاصولية. الشركة التحدة للتوزیع - بیروت. ط الثانية 
5 ه/ 985 ام. 
ابن دقیق العید: محمد بن على بن وهب (ت 702ه). 
4- إحكام الاحکام شرح عمدة الأحکام. تحقيق: أحمد شاکر: عالم 
الكتب ‏ بيروت ط الثانية 1407ه/1987م. 
5- الاقتراح في بیان الاصطلاح. تحقیق: قحطان بن عبد الرحمن 
الدوري؛ مطبعة الإرشاد ‏ بغداد 1402ه/1982م. 
الدمياطي: شهاب الدين أحمد بن أيبك الحسامي (ت 749ه). 
6- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. تحقیق: محمد مولود خلف. و د. 
بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. ط الاولی 
6 ه/986ام. 
ابن آبي الدتیا: آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبید (ت 281ه). 
7- التواضع والخمول, تحقيق: لطفي محمد الصغيرء إشراف : د. 
نجم خلف. دار الاعتصام ‏ القاهرة . 
8- العقل وفضله تحقيق : لطفی محمد الصغيرء إشراف: د. نجم 
خلف. دار الراية ‏ الریاض,: ط الاولی 1409ه/1989م. 
9۔- مکارم الأخلاق. تحقیق: مجدی السید ابراهیم. مكتبة القرآن - القاهرة. 
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الدورقی: يعقوب بن إبراهيم (ت 252ھ) . 
220- لد سعد بن أبي وقاص. تح عیق : عامرحسن صبری: دار 
البشائر الاسلامية - بيروت. ط الأولى 1407ه/1987م. 
1- الکنی و الاسماء دار الكتب العلمية ‏ بیروت.ط الثانية 1403ه/ 


ابن الدیبع: عبد الرحمن بن على بن محمد الشیبانی رت 944ھ). 
02 - تمييز الطیب من الخیبت. دار الكتب العلمية س بيروتء طط 
الاولی 1401ه/1981م. 


ندیلمي: شيروية بن شَهَرّدار بن شيّرّوية (ت 944م). 
3 الفردوس يمأثور الخطاب. تحقيق: السعيد زغلولء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط الأولی 1406ه/1986م. 
الذهبي: محمد أحمد بن عثمان (ت 748ه) . 
4- تاريخ الإسلامء تحقیق: عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربی 
- بیروت: ط الأولى 1412ه/1992م . 
5- تذكرة الحفاظ: دار الفكر العريي. مصور عن الطبعة الأولى الهندية. 
6- تلخيص مستدرك الحاكم» مطبوع مع المستدرك؛ انظر: الحاکم. 
7- دول الإسلام. تحقيق: فهيم محمد شلتوت. ومحمد مصطفى 
ابراهیم. الهيئة المصرية العامة للکتاب. 1974م. 
8۔ ذيل العبر» مطبوع مع العبر . 
9ھ سير أعلام النبلاء. حققه مجموعة من الباحتین. مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت: ط الأولى 1401ه/1981م. 
0 - العبر في خبر من غبر. تحقیق: محمد السعيد زغلول. دار 
الکتب العلمية - بیروت. ط الأولى 983/۵1403 آم. 
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ای 
ليا 
ڈیا 


العريية ‏ عيسى البابي الحلبي. ط الاولی 1962م . 
الأولى 1404ه/1984م. 
3 المغنى فی الضعفاء تحقیق : نور الدين عتر: دار إحياء التراث 
وأبو الوفاء الأفغانى. لجنة إحياء العارف النعمائية . 
العرفة - بيروت ط الأولى 1382 ه/1962م. 


ابن أبي دینار: محمد بن آبي الرعيني (نحو 110 آه) . 
6- المؤنس في آخبار أفريقية وتونس: تحقيق: محمد شمام» المكتية 
٠‏ العتيقة ‏ تونس, ط الثالثة 387ھ/1967م. 
الرازي: فخر الدين محمد بن عمر (ت 544ه). 
7- عصمة الأنبیاء, المكتبة الشرقية ‏ بغداد. ط الآولى 1990م. 
8- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط الأولى 1404ه/1984م 
9- المحصول في علم أصول الفقه. تحقیق: د . طه جابر قياض 
العلوانی: مؤسسة الرسالة ‏ بیروت: ط الثانية 1412ه/1992م 
الراغب: الحسین بن محمد الأصبهاني (ت 502ھ) . 
0- المفردات في غريب القرآن: دار قهرمان للطباعة والنشر ۔ 
إستانبول/تركيا 1956م 


ابن رافع: محمد بن راقع السلامي (ت 7/4ه). 


ط الأولى 1402ه/1982م 
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العلمية - بیروت 


الرامهرمزي: الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (ت 360ه) . 
3 - آمتال الحدیت. تحقیق : أمة الکریم القرشية المكتبة الاسلامية - 
استانبول . 
4 الحدت الفاصل بين الراوي والواعي تحقیق: د. محمد عجاج 
الخطیب. دار الفکر - بیروت. ط الثالثة 954/۵1404 ۱م. 


الثانية 1401ھ/1981م. 


ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي (ت 795ھ). 
8- جامع العلوم والحکم. تحقيق: شعيب الارنوّوط. وإبراهيم باجس. 
موسسه الرسالة ‏ بیروت ط التانية 2ھ /1991م. 
9- ذیل طيقات الحنابلة. دار العرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت . 
0۔ شرح علل الترمدی: تحميق : د.همام سعید: مكتية المنار ‏ الزرقای 
ط الأولى 1407ه/1987م. 
ابن رشد (الجد): محمد بن أحمد أبو الوليد (ت 520ھ) . 
[ 25- البيان والتحصیل,؛ تحقیق: د . محمد محيي:؛ دار الغرب الإسلامى 
- بیروت. 1404ه/1984م. 


2- بد اية الجتهد ونهاية القتصد. دار قهرمان للنشر - إستانبول 
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۸ا 
ہوا 
١‏ لا 


ابن رشيد: محمد بن عمر الفهری السبتي (ت 721ه) . 
3- السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في السند 
للنشر 1397ه /1977م. 
4- تفسیر النار: ۰ 
5 - شیبهات اللصاری وحجج الاسلام ط ألثابية دار المنار - القاهرة 
67ھ۔. ۱ 
الرودانی: محمد بن سليمان (ت 1094ه) 
- الكويت من عدد 30-/2سنة 4ھ /1984م. 


الرُومي: د . فھد 
7- منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. مؤسسة الرسالة - 
بیروت. ط الثالثة 1407ھ . 
أبورية: محمود . 
8- أضواء على السنة الحمدية, دار المعارف ‏ القاهرة. ط الخامسة. 
الزاهدي: شاء الله 
09- تحقيق الغاية 
0- توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية 
والإسنادية في فتح الباري, جامعة العلوم الاثرية - جهلم/باکستان 
ط الأولى 1406ھ/1986م. 


الزبيدي: محمد بن الحسن (ت 379ه) . 


دار العارف - القاهرة ط الثانية. 
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2- بلفة الأريب فى علم مصطلح الحبيب. مطبوع مع قفو الاثر؛ انظر: 
این الحتبلي. 
4- صلة الصلة: نشره آ . لاقی: بروفنسال. الطیعه الاقتصادية ‏ الرياط. 
الزجاج: ابراهیم بن السري بن سهل (ت 311ه) . 
65- معاني القران: تحقيق: د.عبد الجلیل سلیمان. عالم الکتب - 
بیروت. ط الاولی 988/۵1408 1م. 
الزحیلی: د. وهبه. ۱ 
8- مناهل العرفان في علوم القرآن. دار إحياء الکتب العربية, عیسی . 
البايي الحلبي القاهرة . 
الزركشي: بدر الدین محمد بن عبد الله بن بهادر (ت 794ه). 
9- الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ تحقيق: سعيد 
الزركلي: خير الدين (ت 1396ھ). 
زعيتر: عبد الرحمن . 
[1- تفنيد أخطاء الشیح الغزالي؛ دار المنطلق ‏ الامارات العريية ‏ 
دبی, ط الأولى 1410ه/1990م. 
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الزمخشري: جار الله محمود بن عمر (ت 338ھ) . 
02 - أساس البلاعة: تحقیی: عید الرحیم محمود: دار المعرقة - بیپروت 
2ه/1982م. 
3- جزء فى الحدیت. مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس. 
6ھ /1986م. 
ابن أبي زمنين: محمد بن عبد الله بن عيسى (ت 399 ه) . 
الأثرية ‏ المدينة المنورة. ط الأولى 1415ه. 
6- الناسخ والمنسوخ تحقیق: د . حاتم صالح الضامن: عالم الكتب, 
ومكتبة النهضة العربية ‏ بیروت. ط الآولى 1406ه/ 1986م. 
7- تخریج الأحاديث الواردة في الکشاف. تحقيق : سلطان بن نهیم 
الطبيشي: دار ابن خزيمة - الریاض, ط الاولی 1414ھ . ۱ 
8- نصب الراية لأحاديث الهداية. دار إحياء التراث العربي - 
بیروت.ط الثالثة 987/۵1407 ام. 
السالي: عبد الله بن حميد بن سلوم (ت 1332ه) . 
9- بهجة الانوار. شرح آنوار العقول» مطبوع مع شرح طلعة الشمس له 
03ھ / 1983م. 
1- شرح طلعة الشمسء وزارة الترات القومي؛ عمان 1401ھ /1981م. 
السالوس: لے ۔ على آحمد. 
2 أثر الإمامة فى الفقه الجعفری وآصوله. المؤسسة الإفروعربية 


- القاهرة. 
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السباعی: د . مصطفى . 
۵2ھ /1982م. 


ابن سيط العجمي: إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي (ت 541 ه) . 
4- الاغتباط لمعرفة من رمى بالاختلاط. تحقیق : على حسن الحلبى. 
الوكالة العريية للتوزیع - الزرفاء. 
السبکی: عبد الوهاب بن علي (ت 71/ه) . 
5- طبقات الشافعية الکبری: تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو 
القاهرة . 
السبكي: على بن عبد الكافي (ت ۹6/ھ) . 
6- الإبهاج شرح المنهاج دار الكتب العلمية - بیروت. ط الأولى 1404ه. 
7 - الفتاوی: مكتة القدسي ۳ القاهرة ۰ 
سحتون: عيد السلام بن سعيد بن حبیب رت 0ه). 
9- المدونة: دار صادر ‏ بيروت. 
السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت 902 ه). 
90- الضوء اللامع لأهل المرن التأسع دار مکتیه الحياة ‏ بیروت. 
2 المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الالسنة, دار الهجرة ‏ بیروت, 1406ھ /۱986م. 
3- الحلل السندسية في الأخبار التونسية. تحقيق: محمد الحبيب 


الھیلة دار الغرب الاسلامي - بيروت . 
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4- ال صول. المعروف بأصول السرخسي: تحقيق: أبو الوفا الأفغاني؛ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1414ه/1993م . 


اين سعد: محمد بن سعد (ت 231ھ( ۱ 


29 الطیقات الکیري: دار صادر - پیروت 1/7 م. 


ابن سعید: علي بن موسی بن محمد بن عبد الملك (ت 685ه). 
6- المغرب في حلى الفرب. (وهو جهد موصول لعدد من الأدباء 
آخرهم ابن سعید هذا). تحقیق: د . شوقي ضیف. دار العارف - 
القاهرة, ط الثالثة. 
سعید: د . محمد رأفت. 
7- آسباب ورود الحدیث (تحلیل وتأسیس) الکتاب (37) ضمن کتب 
الأمة ‏ قطر 1413ه . 
السقاف: حسن. 
8- صحیح صفة صلاۃ النبيء دار الامام النووي - عمان: ط الأولى 
13ھ. 


9۔ أزمة الحوار الديني. دار الصفا - القاهرة. ط الأولى 1410ه/1990م. 


السمرة: د. محمود . 
0- القاضي الجرجاني الأديب الناقد؛ المكتب التجاري ‏ بیروت. ط 
الأولى 1966م. 


السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت 562ه) . 
1- الأنساب. تحقيق: عبد الله عمر البارودی. دار الكتب العلمية 
بیروت. ط الأولى 1408ه/1988م. 
2- التحبير في المعجم الکبیرں تحقيق: د . منيرة ناجي سالم. مطبعة 
الإرشاد ‏ بغداد 1395ه/1975م. 


540 التعارض فى الحديث 





السهمي: حمزة بن يوسف بن إبراهيم (ت 7ه) . 


السهیلي: أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله (581ه). 
4- التعريف والاعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام: 
تحقيق: عبد. أ. مهناء دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الاولى 
7ھ /1987م. 
5 الروض الأنف في شرح غريب السيرء تحقیق : طه عبد الرژوف 
سعدء مکتبة الكليات الأزهرية. ومؤسسة مختار ‏ القاهرة . 
السوسي: محمد الختار بن علي (ت 1383ه) . 
6- المسول, مكتبة النجاح ‏ الدار البيضاء 1380ه/1960م. 
سیف: د . أحمد سيف . 
7- عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين: دار 
الاعتصام ‏ القاهرة ‏ ط الأولى 1397ه/1977م. 


السیوطی: حلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر (ت [١ھ).‏ 

8- الأشباه والنظائں دار الکتب العلمية ‏ بیروت. ط الاولی 
9 ه/1979م. 

309- بفیه الوعاة في طبقات اللفویین والنحاة. تحقیق: محمد آبو 

0- تأويل الأحاديث الموهمة للتشبیه. تحقیق: البسيوني مصطفی 
ابراهیم الکومی. دار الشروق ‏ جده ط الأولى 9ھ /1979م. 

1- تدریب الراوي شرح نقریب النواويءدار الكتب العلمية بیروت؛ ط 
الثانية 399 1ه/1979م. 

312- الجامع الصعیرں دار الكتب العلمية ب بیروت. مصور عن طیعه 
مصر سنة 1373ه/1954م. 

3- حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة تحميق: محمد أبو 


الفضل ابراهیم. عيسى البابي الحلبي. 
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4 الدر المنثور في التفسير بالمأثور: دار الفکر - بیروت. ط الأولى 
3ھ /1983م. 

5- الدرر النتثرة فی الأحاديث الشتهرة. المكتب الاسلامي - بيروت. 
ط الأولى 1404ه/1984م. 

6- ذيل تذكرة الحفاظ. مطبوع مع التذکرة. انظر : الذهبي. 

7- رفع الصوت بذبح الوت. مطبوع ضمن الحاوي للفتاوی. دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت. مصور عن الطبعة المصرية 1352ھ . 

8- شرح سنن النسائي. مطبوع مع السنن,انظر: النسائی. 

9- طبقات الحفاظ, دار الكتب العلمية ‏ بيروتء ط الأولى 
3 ه/ 983 1م. 

0- طبقات الفسرین, دار الکتب العلمية - بیروت. 

1- اللالیء الصنوعة في الا حادیت الوضوعة. دار العرفة - بیروت. 
ط الثالثة 1981/۵1401م. 

2- اللمع فی آسباب الحدیث. تحقیق : يحيى اسماعیل آحمد. دار 
الکتب العلمية - بیروت. ط الأولى 1404ه/1984م. 

3- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة, مطبوعات الجامعة الاسلامية 
- المدينة المنورة . 

4- مفحمات الاقران فى مبهمات القرآن. تحقیق: د . مصطفی دیب 
البغاء دار ابن کثیر - دمشق/بیروت. ط التالثة. 1986/۵1407م. 

5 - النهاج السوي في ترجمة الامام النووي. تحقیق: أحمد شفیق 
دمج. دار ابن حزم بیروت. ط الاولی 988/۵1408 آم, 

6- نظم العقیان في أعيان الأعيانء المكتبة العلمية - بیروت 

ابن سیتا: الحسین بن عبد الله (ت 428ه) 
7- القانون في الطب. تصوير مکتبة الثنی - بفداد . 
الشاشي: الهیثم بن کلیب (ت 335ه) 

8- السند. تحقیق: د . محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحکم 

. المدينة النورق ط الأولى 1410ھ . 


242 التعارض في الحديث 


الشاعر: د . موسی 
دار النشر. 
الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي (ت790ه) 
1۔ الوافقات في أصول الشريعة. باعتناء : محمد عبد الله دراز. دار 
الشافعي: محمد بن إدريس (ت 204ه) 
2- اختلاف الحدیث. تحقيق : محمد أحمد عبد العزيزء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1406ه/1986م. 
33 الام تحقیق: محمد زھری النجار؛ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 
4- الرسالة ‏ تحقيق: أحمد شاكرء دار الفكر ‏ بيروت. 
05 المسند ‏ بترتيب السندی. تحقيق: يوسف علي الزاوي» وعزت 
العطار الحسنيء القاهرة, سنة 1370ه/1951م. 
آبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل (ت 665ه) . 
6- الروضتين فی تاريخ الدولتین: دار الجيل ‏ بیروت. ط الثانية 1974م. 
7- الذيل على الروضتین. مطبوع مع الروضتين. 
8 صوء الساری إلى معرفه روية الباری:تحقیق ند.احمد عيد 
الرحمن الشریف دار الصحوة - القاهرة. 
9- المحقق من علم الأاصول, تحقيق : آحمد الکویتی: دار الكتب 
الاثرية - الزرقاء ط الأولى 1409ه/1989م. 
0- مختصر ا لمؤمل في الرد إلى الأمر الأول» مطبوع ضمن مجموعة 
الأولى سنة 1346ه . 
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ابن شاهين: عمر بن آحمد بن عثمان (ت 385ھ). 
[4- الترغيب والترهيب. مخطوط. نسخة مخطوطة بخط الشيخ عبد 
العزيز الغمارى. 
42 الناسخ والنسوخ. تحقیق: سمير أمين الزهيري. مكتبة النار - 
الزرقاء/الاردن سنة 1408ھ /1988م. 
شبر: عبد الله (1242ھ) 
3- مصابیع الانوار فى حل مشكلات الآخبار مطبعة الزھراء - بغداد . 


سحرور: د . مخحمل ۔ 
4 الكتاب والقرآن دراسة معاصرة: دار الاهالي - دمشق سنة 1990م. 


45 الزيدية. نظرية وتطبیق, ط الأولى 1405ھ /1985م. 
الشنقيطي: 

6- أضواء البيان:. 

7- منع جواز الجاز. مطبوع مع أضواء البيان في نهايته . 
بو ث شهبة : محمد بن محمد 

38- دفاع عن السنه. المكتبة العصرية ‏ بيروت . 
الشھرستانی: محمد بن عبد الكريم (ت 548ه) . 

0- الملل والنحل. تحقیق: عبد العزيز الوکیل. دار الفكر ‏ بیروت . 
شواط: د . حسس بن محمد . 

350- منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض فی إكمال المعلم. دار 

ابن عفان السعودیة/الخبر. ط الأولى 1414ه/1993م. 

الشوکانی: محمد بن على (ت 1250ه) . 
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2 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:؛ تحقیق: عبد الرحمن 
بن يحيى العلمي اليماني: دار الياز ‏ مكة الکرمة. ومطبعة السن 
المحمدية القاهرة 1398ه/1978م. 

3- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء دار الكتب العلمية - بيروت. ط 
الأولى 1404ه/1983م. 


ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله محمد العبسى (ت 235ه) . 
4 الإیمان: تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى: دار الأرقم ‏ الکویت: 
ط الثانية 1405ه/1985م. 
39- الصئف. دحفیق: مجمد سعیبد اللحام دار الفکر - بیروت۱ ط 
الأولى 1989/۵1409م. 
ابو الشیخ: عبد الله بن محمد بن جعفر الا صبهاني ات 369ھ) . 
كسروى حسن: دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 1409ھ / 
9 م. 
7 العظمة4: تحفيق: مصطفی عاشور ومجدی السید ابراهیم. مکنیه 
القرآن ‏ الماهرة, 1990/۵1411م. 


الشيرازي: آبو اسحاق ابراهیم بن علي (ت 476ه). 

8 طیقات الفقهاع محفيق : د . إحسان عباس؛ دار الراند العربي 
الصابوني: إسماعيل بن عبد الرحمن (ت 449ه). 

359- عقيدة السلف وأصحاب الحدیث. الدار السلفیه _ الکویت. ص 
الصاوي: أحمد بن محمد الخلوتي (ت 1241ه). 
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الصريفيني: إبراهيم بن محمد (641ه). 
1 - المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نیسابوں ضبطه: خالد حیدر: 
دار الفكر ‏ بیروت, 1414ه/1993م. 
الصغانی: الحسن بن محمد بن الحسن (650ه) . 
62 الدر الملتقط في تبيين الفلط: تحقیق: عبد الله القاضيء دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت: ط الأولى 1405ه/1985م. 
3- العباب الزاخر واللباب الفاخر. تحقيق: الشيخ محمد حسن آل 
یاسین. منشورات وزارة الثقافة ‏ العراق 1981م. 
الصغير: لطفي محمد يوسف . 
4- النقد الحديثي عند ابن القطان من خلال كتابه الوهم والإيهام 
رسالة دكتوراه حلقة ثالثة. مرقمة على الالة الكاتبة. قدمت لجامعة 
الزيتونة ‏ تونس سنة 1992م. 
الصفدي: خليل بن أيبك (ت 764ه) . 
5- الوافي بالوفیات. طبع باعتناء عدد من المحققين العرب والأجانب. 
ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن (ت 643 ه) . 
6- علوم الحديث (المقدمة). تحقیق: د . نور الدين عترء دار الفكر - 
دمشق 1406ه/1986م. 
7- الفتاوى ‏ مطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. 
الصتعاني: الأمير محمد بن إسماعيل (ت 1182ه) . 
8- توضیح الأفكار لعاني تنقيح الأنظارء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحمید. دار إحياء الترات العريي - بیروت. ط الأولى 1366ھ . 
9- سبل السلام شرح بلوغ الرام. دار إحياء التراث العربي - بیروت: 
ط الرابعة 1379ه/1960م. 
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الضبٰی: أحمد بن يحيى بن عميرة (ت 399ھ) . 
0- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء دار الكتاب العربي 
7ام. 


ابن الضریس: محمد بن آیوب بن يحيى (ت 294ھ) . 
1- فضائل القرآن. تحقیق : غزوة بدیر: دار الفكر ‏ دمشق. ط 
الأولى 1408ه/1988م. 
الطبراني: سليمان بن أحمد (ت 360 ه) . 
2 الأوائل تحقيق: محمد شکور الحاجي امريرء مؤسسة الرسالة - 
بیروت: ودار الفرقان - عمان: ط الأولى 1403ھ /1983م . 
3 الدعاء, تحقيق: د. محمد سعيد البخاريء دار البشائر الإسلامية 
- بیروت. ط الأولى 1407ه/1987م. 
4- العجم الأوسط, تحقیق: د . محمود الطحان مکتبة العارف الریاض: 
ط الاولی 1405ھ /1985م, وأخرج بقيته سنة 995/۵1415 1. 
75 المعجم الصغير:؛ دار الكتب العلمية ۔ بيروت. 
6- العجم الكبير. تحقیق : حمدي عبد المجيد السلفي, وزارة 
الأوقاف ‏ العراق. ط الثانية. 
7ھ /۱987م. 
09- تھذیب الآثار, تحقیق: د . ناصر بن سعيد الرشید. عبد القيوم 


0- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. طبع مصطفى البابي الحلبی: 
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1- شرح معاني الآثار. تحقيق: محمد زھری النجار. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط الأولى 9ه/1979م. 
2- شرح مشكل الآثار. تحقیق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة - 
ابن طهمان: إبراهيم بن طهمان بن شعيب الهروي (ت 168ه). 
3- الشيخة. تحقیق: د . محمد ظاهر ملك مجمع اللغة العربية 
دمشق 3ه/1983م. 
4- الرحال. المكتية الحيدرية ‏ النحف 1318ه/1961م. 
لر ١‏ ری : 7۴7م 
5- الفهرست. مؤسسة الوفاء ‏ بیروت. ط الثالثة. 1403 ه/1983م. 
الطیالسی: سليمان بن داود (ت 204 ه). 
6- المسئدء دار المعرفة بت بيروت. 
ابن عاشور: محمد الطاهر زت 1393ھ) ۱ 
ابن أبي عاصم: آبو بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
رت 7ه). 
9 الآحاد والثانيتحقیق: باسم فيصل الجوابرة, دار الراية ۔ 
الریاض: ط الأولى 991/1 1م. 
0- السنة, تحقیق : محمد ناصر الدین الألباني؛ الکتب الاسلامي - 
بیروت ط الأولى 1980/۵1400م. 


1- أعيان الشيعة, مطبعة الانصاف - بیروت. ۵1378 / 1959م. 
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2- الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقیةء مطبعة الاداب - النحف 
سنة 1387ه/1967م. 
ابن عباد (الصاحب) : إسماعيل بن عباد (ت 385ھ) . 
3- الحیط في اللغة. تحقیق: الشيخ محمد حسن آل ياسين. عالم 
الکتب - بیروت. ط الاولی1994/۵1414م. 
العبادي: محمد بن آحمد الهروي (ت 458م) . 
4- طبقات الشافعية. طبعة لیدن. بریل سنة 1964م. 
عباس: د . إحسان. 
5 تاريخ النقد الأدبی عند العرب. دار الثقافة - بیروت. ط الرابعة 
04ھ /1983ء- 


ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله (ت 463ه) . 
6 الاستیعاب في معرقة الأصحاب؛ مطبوع مع الاصاية. انظر : ابن 
حجرء دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 
7- الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء. دار الكتب العلمیة ۔ بيروت. 
8 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. بتحقیق عدد من 
الياحثين. وزارة الأوقاف, المغرب من سنة 1397ه/1967م _ 
0ه/1990م. 
9- جامع بیان العلم وفضله, دار الكتب العلمية - مصور عن 
الطبعة المنيرية. 
0 الكافي في فقه المالكية . 
عبد الخالق: د. عبد الغنی . 
401- حجية السنة؛ دار السعداوي ‏ القاهرة. 
عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام. الصتّعاني (ت 211ه). 


402- التفسیر تحفيق: د . عيد ا معطی فلعجی: دار المعركة ‏ بیروت. ص 
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3- الصنف. تحقیق: حبيب الرحمن الاعظمي: المكتب الإسلامي بيروت. 
ابن عبد الشكور : محب الله بن عبد الشکور (ت 1116ه) . 
4- مسلّم الثبوت في أصول الفقه. مطبوع مع المستصفى للغزالي. 
عبد الناظر: د. محسن . 
5- الإمامة والوضع في الحدیت. الدار العربية للکتاب - ليبيا/تونس 
سنة ۱983م. 
ابن عبد الهادي: محمد بن أحمد (ت 744ه) . 
6 الصارم المنكي في الرد على السبكيء دار الكتب العلمية ‏ بیروت 
ط الأولى 1405ه/1985م. 
عبد الوهاب: حسن حسني (1388ه) . 
7- كتاب العمرء دار الحكمة ‏ قرطاج/تونس. ط الأولى 1411ه/1991م. 
أبو عبيد: القاسم بن سلام (ت 224ھ) . 
8 الاموال: تحقيق: محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
ط الأولى 1406ه/1986م. 
9 الایمان. مطبوع مع الإيمان لابن آبي شيبة . 
0- الطهور. تحقیق: مشهور حسن سلمان: مكتبة الصحابة ‏ جدة. ط 
الأولى 1414ه/1994م. 
1 - غريب الحدیت. دار الكتب العلمیة؛ ط الأولى 1406ه/1986م. 
2 الناسخ والمنسوخ؛ دراسة: محمد صالع الدیفر. مكتبة الرشد - 
الریاض, ط الاولی1411ھ/۱990م. 
عتر: د. نور الدين. 
3۔ منهج النقد في علوم الحديث. دار الفكر ‏ دمشق, ط الثالثة 
۱1ھ /1981م. 
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4 4- كشف الخفاء.تصحیح: آحمد القلاش: موسسة الرسالة - بیروت 
ط الثالثة 1403ه/1983م. 


العجلي: أحمد بن عبد الله بن صالح (ت 261ه). 
5 الثقات (بترتيب الهيثمي) دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط الأولى 
985/5 م. 


اين عدي: آحمد بن عدي (ت 365ھ). ۱ 
6 4- الكامل هي ضعفاء الرجالء دار القکر - بیروت ط الثائية 
05ھ /۱985ھم. 


ابن عراق: علي بن محمد الکنانی (ت 963ھ). 
7- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعةء تحقیق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف وعيد الله محمد الصديق؛ دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت. ط الثانية 1401ه/1981م. 


العراقي: عبد الرحيم بن الحسين (ت 806ه) . 
8- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي» تحقيق: 
9 ه/1989م. 
0- شرح الالفية العروفة بالتبصرة والتذکرة دار الکتب العلمية - بیروت. 
982/1403 1م لم یتمه : وآکمله ولده أبو زرعه . 
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الثانية 1985م. 
بیروت, ط الثانية 1990م. 

427- الناسخ والمنسوخ؛ تحفيق: د . عید الكبير العلوی: مطبعة فضالة ‏ 
المغرب 1408ھ /1988م. 


ابن أبي العز: على بن على (ت 792ه). 
8 الاتباعء تحقيق محمد عطا الله حنیف. ود . عاصم القريوتي: 
الکتبة السلفية ‏ لاهورء ط الثانية بعمان/الاردن سنة 1405ه. 
العزبن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام (ت 660ه). 
9- قواعد الأحكام في مصالح الأنام, علق عليه: طه عبد الرؤوف 
سعد. دار الجيل ‏ بیروت. ط الثانية 1400ھ /1980م. 


العرّي: عبد النعم صالح العلي. 
0- دفاع عن آبي هريرة. دار القلم ‏ بیروت. ومکتبة النھضة - بقداد . 
ط الثانية 1981م. 
ابن عساكر: أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله (ت 571ه). 
1- تاريخ دمشق - نسخة مخطوطة مصورة عن نسخة الظاهرية. 
2 تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى آبي الحسن الأشمريىء دار 
الكتاب العربی, بیروت: ط الثالثة 1404ه /1984م. 


1 
۳ 
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ابن عساكر: أبو منصور عبد الرحمن بن محمد (ت 620ه) . 
3 الأریعین في فضائل أمهات الومنین. تحقيق: محمد مطيع الحافظ. 
وغزوة بدير: دار الفكر ‏ دمشق: ط الأولى 1406ه/1986م. 
العسعس: إبراهيم. 
4- مشکل الحديث عند ابن حبان: رسالة ماجستير مطبوعة على 
الآلة الکاتبة. قدمت لقسم آصول الدين بكلية الشريعة ‏ الجامعة 
الأردنية سنة 1992م. 
العسكري: الحسن بن عبد الله بن سعيد (ت 382ه) . 
5- تصحيفات المحدثين. تحقيق: د . محمود ميرةء المطبعة العربية - 
القاهرة, ط الأولى 1402ھ . ۱ 
ابن عطیة: عبد الحق بن غالب (ت 542ه) . 
6 الحرر الوجیز. وزارة الأوقاف ‏ المغرب 1411ھ /1991م. 
العظیم آبادي: آبو الطیب محمد شمس الحق (ت 1329ه) . 
7 التعلیق المغنى على سنن الدار قطني مطبوع مع سنن الدار قطني. 
8 رفع الالتب اس عن بعض الناس تحقیق: محمد السلفي. دار 
الصحوة؛ ط الأولى 1405ه/1985م. 
9- عون المعبود وشرح سنن آبي داود؛ دار الكتب العلمية ‏ بیروت: ط 
الاولی 90ھ /1990م. 
العقيلي: أبو جعفر محمد بن عمرو (ت 322 ھ) 
0- الضعفاء الکبیر تحقيق: د. عبد المعطي قلعجی, دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ط الأولى 1404ه/1984م. 
العلاني: خليل بن كيكلدي (ت 671 ه) . 
441- التنبيهات الجملة في المواضيع المشكلة. تحقیق: مرزوق بن هیاس 
الزهراني؛ مكتبة العلوم والحکم المدينة المنورة ط الأولى 1402ه/ 1991م 
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- - 


2- نظم الفرائد لما تضمنه حدیث دی اليدين من الفوائد تحقيق: 
كامل شعیب الراوى: مطبعة الآمة ‏ بغداد 1406ه/1986م. 


2ك 


ابن علان: محمد بن علي الصديقي البكري (ت 1057ه) . 
443- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: تعليق: محمود حسن 
ربیم. دار الفكر ‏ بیروت . 
العلبي: محيي الدین طالو. 
4- تطور الجنین وصحة الام. دار ابن الاثیر - بیروت. ط الأولی 
6ھ /1986م. 


علي: د. جواد 
5 تاريخ العرب قبل الاسلام؛ الجمع العلمي العراقي - بفداد 
4 ه/955ام. 
ابن العماد: عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 1089ه) . 
6- شذرات الذهب في آخبار من ذهب. دار الفکر - بیروت . 
العمري: د. آکرم ضیاء 
7 بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده لم تذکر دار النشرء ط 
الأولى 1404ه/1984م. 
العمري: د . نادية شریف . ۱ 
8 النسخ في دراسات الأصوليين. مؤسسة الرسالة ‏ بیروت.ط 
الأولى 1405 ه/1985م. 
عنترة: عنترة بن شداد العيسى . 
9- دیوانه. تحقیق : فوزی عطوي» دار المعرفة ‏ بیروت. ط الأولى 
8 ه/1968م. 
العوا: د. عادل. 
0- العتزلة والفکر الحر, دار الأهالي - دمشق, ط الأولى 1987م. 
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ابو عوانة: يعقوب بن إسحاق الإسفرايني (ت 316ھ) 
1 السند: طبعة الهند بحيدر أباد الدکن: ودار العرفة - بيروت . 
العودة: سليمان فھد . 
2- حوار هاديء مع الغزالي. دون ذكر دار النشرہ ط الأولى 1409ه . 
عون: د . عيد الرحمن. 
3- آبو عبد الله الأبي وكتابه الإکمال: الدار العربية للكتاب ليبيا/تونس. 
عياض: القاضي عیاض بن موسى اليحصبي (544ھ) 
4- الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع. تحقيق: السيد أحمد صقر 
دار التراث ‏ القاهرة. والمكتبة العتيقة ‏ تونس 1398ھ /1978م. 
5 ترتیب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقيق : د. آحمد بكير محمود. دار مكتبة الحياة بیروت. ودار 
مكتبة الفكر ‏ طرابلس/لیبیا . 
06- الشفا بتعريف حقوق المصطفى. حققه عدد من الباحتین. مكتية 
الفارابي - دمشق. ومؤسسة علوم القرآن - دمشق سنة 1392ه. 
7 الغنية (معجم شیوخه), تحقیق: د . محمد عبد الكريم الدار 
العريية للكتاب. طبعة تونس سنة 1979م. 
العيدروسي: محیی الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله (ت ۱038 ه) . 
8 النور السافر عن آخبار القرن العاشر دار الکتب العلمية - 
بیروت. ط الأولى 1405ه/ 1985م. 
العيني: بدر الدین محمود بن آحمد (ت 855ھ) . 
9 عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان» تحقیق: د . محمد محمد 
آمین. الهيئة الصرية العامه للکتاب. 1987/۵1407م. 


460- عمده القاري في شرح البخاري. دار الفكر ‏ بیروت ۰ 
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الغیرینی: أحمد بن أحمد (ت 704ه) . 
61- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية: 
تحقيق: عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» ط الثانية 
9, ظ 
أبو غدة: عبد الفتاح . 


462 مقدمة فواعد فی علوم الحديث للتھانوی . 


الخزالی: الشیخ محمد . 
3- السنه النبوية بین آهل الفقه وأهل الحديث. دار الشرق - القاهرة, 
ط الرابعة. 1989م. 


4- فقه السيرة. دار الکتب الحديثة - القاهرة. ط الخامسة 1965م. 
الغزالی: آبو حامد محمد بن محمد (ت 505ه). 
5- احیاء علوم الدین. دار المعرقة ‏ بیروت. 
6- الستصفی من علم الأصولء دار صادر - بیروت. مصور عن 
الطبعة الأميرية ببولاق سنة 1324ھ . 
القزي: محمد بن محمد (ت 1061ه) . 
7ه الکواکب السائرة بأعيان المثة العاشرة, تحقیق: د. جبریل جبور 
دار الافاق الجديدة - بیروت ط الثانية 1979م. 
8۔ لطف السمر وقطف الثمر في تراجم الطبقة الأولى من القرن 
الحادي عشر: تحقیق: محمود الشیخ, وزارة الثقافة - دمشق 982ام. 
الغماري: آحمد بن محمد بن الصدیق (ت 1380ه) . 
9- احیاء القبور من أدلة استحباب بناء الساجد والقبورء مطبعة دار 
التأليف ‏ مصر سنة 1368ھ . 


0 الفیر على الا حادیث الوضوعة في الجامع الصفیر. 
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الفماري: عبد العزیز بن الصدیق. 
1۔ مفتاح الترتیب لأحاديث الخطیب. دار القرآن الکریم ۔ 
2۔ الباحث عن علل الطعن في الحارث مطبوع ضمن الجموعة 
الصديقية. 
3- بیان نكث الناكث المتعدي بتضعيف الحارتث., تحقيق : حسن 
السقاف. ط الثانية. 1410ه/1990م. 
4- تسهيل الدرج إلى المدرج: دار البصائر ‏ دمشق: ط الأولى 
3ه/1982م. 
الغْمّاري: عبد الله بن الصديق (ت 1413ه) . 
475 الابتهاج بتخریج أحاديث النهاج. عالم الكتب - بیروت: ط الاولی 
5ه . 
6- الأحاديث الختارة في الأخلاق والاداب السمی الغعرائب 
والوحدان. مکتبة القاهرة - القاهرة. ط الأولى 1970/۵1390م. 
77 اتقان الصنعة في تحقیق معنی البدعة. عالم الکتب - بيروت» ط 
الثانية 1406ھ /1986م. 
8- فتح ا معین بنقد كتاب الأربعین: تحقيق: حسن السقاف؛ مكتبة 
الإمام النووی - عمان. ط الاولی 1410ه/1990م. 
9 الفوائد القصودة في بیان الأحاديث الشاذة والردودة. دار الفرقان 
للنشر - الدار البیضاء. 
0- نهاية الامال في صحة وشرح حدیث عرض الاعمال. عالم 
الکتب - بیروت . 
ابن فارس: آبو الحسین أحمد بن فارس (ت 395ه) . 
1- مقاییس اللفة, تحقیق: عبد السلام هارون» طبع عیسی البابي 
الحلبي: ط الأولى 1369ھ . 
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الفتني: محمد بن طاهر (ت 6ھ) ۱ 


الفراء: محمد بن محمد بن الحسين رت 6ھ( . 
3- طبقات الحنايلة. تحقيق : محمد حامد الفقى مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة . 


الفراهيدى: الخليل بن أحمد (ت 175ه) . 
4 العین. بح میی: لے . مهدي المخزومي؛ ود ابراهیم السامرائي. 


5ه الدیباج المذهب في معرفة أعيان الذھب: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


6 تاريخ علماء الأندلس. الدار المصرية للتأليف والترجمة 1966م. 


7- فضائل القرآن. تحقیق: يوسف عثمان فضل الله جبريل؛ مكتية - 
الرياض ط الأولى 1409ه/1989م. 


الفسوي: يعقوب بن سفيان (ت 277ه) . 
8- المعرفة والتاریخ؛ تحقيق آكرم ضیاء العمري» مؤسسة الرسالة - 
بیروت: ط الثانية 1401ه/1981م. 
ابن فهد: تقي الدین محمد بن محمد بن محمد (ت 8/1ه) . 
9ه لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظء مطبوع مع تذكرة 
الحفاظل للذهبي. 
ابن فورك: محمد بن الحسن (ت 406ه). 
0- مشكل الحديث وبیانه. تحقيق: موسى محمد علي. مطبعة حسان 


- القاهرة سنة 1977م. 
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إبن الفوطي: عبد الرزاق بن أحمد (ت 723ه) . 
1- مجمع الآداب في مجمع الالقاب, تحقيق: د . مصطفی جواد. وزارة 
الثقافة ‏ سوریا . الجلد الرابع منه وهو في آريعة آقسام. 
الفيروزابادي: محمد بن يعقوب (ت 817ه) . 
2ه القاموس المحيط. المؤسسة العريية للطباعة والنشر ‏ بیروت: 
مصور عن طبعة الحلبي سنة 1371ه. 
القادري: محمد بن الطّيب (ت 1187ه) . 
3 التقاط الدررء تحقیق: هاشم العلوي القاسمي. دار الافاق الجديدة 
- بیروت ط الأولى 1403ه/1983م. 


القاري: سلطان علي بن محمد (ت 1014ه) . 
4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة املصابیح:؛ مكتية آمدادية ملتان - 
الباکستان. 
ابن القاضي: آحمد بن محمد الکناسی (ت 1025ه) . 
5 - درة الحجال في أسماء الرجال: تحقيق: محمد الأحمديء دار 
الترات ‏ القاهرة. والمكتية العتيقة ‏ تونس . 


ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أحمد بن محمد الدمشقي (ت 851ھ) . 
6ه التاریخ. المجلد الثالث. تحقيق: عدنان درويش المعهد العلمی 
الفرنسي للدراسات العربیة؛ دمشق 1977م. 
7- طبقات الشافعیة: باعتناء: عبد العليم خان» عالم الکتب - بیروت. 
ط الأولى 1407ه/1987م. 
ابن قتّيبة: محمد بن قتيبة الدينوري (ت 276ھ) . 
8- تأويل مختلف الحديث. دار الكتاب العريي - بيروت. 
9- العارف: دار الكتب العلمية - بيروت. ط الأولى 1407ه/1987م. 
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ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 620ه) . 
0- روضة الناظر وجنة المناظرء دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط 
الأولى 1401ه/1981م. 
1- الفني, دار الفكر ‏ بيروت. 
القرافي: أحمد بن إدريس (ت 684ه). 
2- الأمنية فی إدراك الثية. دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الاولی 
4ه /1984م. 


القرافي: بدر الدين محمد بن على (ت 946ه) . 
3- توشيح الديباج وحلية الابتهاج. تحقيق: أحمد الشنيويء دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت» ط الأولى 1403ھ /1983م. 
القرشي: عبد القادر بن محمد (ت 775ه) . 
4۔ الجواهر المضية في طبقات الحنفية. تحقيق: د. عبد الفتاح 
الحلو. مطبعة عيسى البابي الحلبي» سنة 1398ه/1978م. 
القرضاوي: د. يوسف 
5- كيف نتم امل مع السنة, دار الوفاء المنصورة. ط 
الخامسة 1413ھ /1992م. 


القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبي بكر الأنصاري (ت 671ه). 
6- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة. مكتبة الإيمان ‏ النصورة. 
والمكتبة التوفيقية ‏ القاهرة. 
7- الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد عبد العليم البردنيء دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 
القرويني (الخطیب): آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن (ت 739ھ) . 
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القشيري: عبد الكريم بن هوزان (ت 465ه). 
5)(9- الرساله. دار الکتاب العریی - بيروت . 


القصيمي: عبد الله بن على النجدي. 
0- مشكلات الأحاديث النبوية, تحقيق: خليل الیس. دار القلم - 
دمشق. ط الأولى 1405ه/1985م. 
11 5-أيها العقل من راك . 
القضاة: د . شرف . 
2- علوم الحدیث لكليات الجتمع. دون دکر دار النشر . 
3- متی تنفخ الروح في الجنین. دار الفرقان - عمان: ط الأولى 
990/0 1م. 
القضاعي: محمد بن سلامة (ت 454ھ) . 
4- مسند الشهاب. تحقیق: حمدي عبد الجید السلفي, مؤسسة 
الرسالة - بیروت ط الثانية 1986/۵1407م. 


ابن القطان: آبو الحسن علي بن عبد اللك (ت 628ه) . 
5 بیان الوهم والایهام الواقعین فى کتاب الاحکام. م خطوط بدار 
الکتب الصریه رقم (700). 
ابن قطلویغا: قاسم بن قطلویفا (ت 879ه) . 


ط الاولی 1992/۵1412م. 


الققطي: جمال الدین على بن یوسف الشيباني (ت 646ه) . 
7- إخبار العلماء بأخبار الحکماء دار الآثار ‏ بیروت . 
8ه انباه الرواة على آنباء النحاة, تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم. 
دار الفکر العريي - القاهرق. ومؤسسة الکتب الثقافية - بیروت. ط 
الاولی 1986م. 
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القلصادي: أبو الحسن على بن محمد (ت 891ھ) . 
9- الرحلة تحقيق: محمد آبو الأجفان: الشركة التونسية للتوزيع 
سنة 1978م. 
القنوجي: صديق حسن خان (ت1307ھ) . 
0- الحطة في ذكر الصحاح الستة؛ دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط 
الأولى 1405ھ/1985م. 


ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر (ت 751ھ). 

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين . 

2- إغاتة اللهفان من مصائد الشيطان» تحقيق: د . السيد الجميلى: 
دار ابن زیدون - بيروت . 

3- التبيان في أقسام القرآن. تحقيق: عصام الحرستاني: ومحمد 
إبراهيم الزعبي» مؤسسة الرسالة ‏ بیروت: ط الأولى 1414ه 
/1994م. 

4- تهذيب سنن أبي داود. دار المعرفة ‏ بيروت . 

5- حادي الأرواح إلى بلاد الافراح دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط 
الأولى 1983/۸1403م. ۱ 

6- الروح, تحقیق: د . بسام العموش, مکتبة النار - الزرقاء. ط الاولی 
0 ه/1990م. 

0 زاد المعاد فى هدی خير العباد, الکتبة العلمية ‏ بیروت. 

7- شفاء العلیل من مسائل القضاء والقدر والتعلیل. مکتبة التراث - 
الماهرة 975 1م. 

8- الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة؛ تحقیق: د. على بن 
محمد الدخيلء دار العاصمة ۔ الرياضء ط الأولى 1408ھ . 

9- طريق الهجرتين وباب السعادتین. دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط 
الأولى 1402ھ /1982م. 
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0- الفوائد. تحقيق: أحمد راتب عرموش, دار الثقافة ‏ بیروت: ط 
الخامسة 1404ه/1984م. 
1 المنار المنيف في الصحيح والضعیف: تحقيق : أحمد عبد الشافی, 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت. 1408ه/1988م. 
الكتّاني: محمد بن جعفر بن إدريس (ت 1345ه) . 
2ھ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فیمن أقبر من العلماء بفاس. 
فاس سنة 1316ه . 
3- نظم التناتر من الحديث المتواتر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط 
الأولى 1403ھ /1983م. 
الكتبي: محمد بن شاکر (764ھ) . 
4- عیون التواريخ: جزء (21) تحقیق: نبيلة عبد النعم داود؛ ود . فيصل 
السامرء وزارة الثقافة والإعلام ‏ الجمهورية العراقية 1982م. 
5- فوات الوفیات: تحقيق: إحسان عباس: دار صادر ‏ بيروت. 
ابن کثیر: اسماعیل بن عمر الدمشقي (774ه) . ۱ 
6- اختصار علوم الحدیث مع شرحه الباعث الحتیث لأحمد شاکر: 
تحقیق: على حسن الحلبي» دار العاصمة ۔ الریاض, ط الاولی 
5ه . 
7 البداية والنهاية. مكتبة العارف - بیروت. ط الثانية 1977م. 
8- تفسیر القرآن العظیم. دار العرفة - بیروت. 
9- جامع السانید» تحقیق: د. عبد العطي قلعجي, دار الفکر - 
بیروت. 1994/۵1415م. 
کحالة: عمر رضا. 


540- معجم الولفین, دار احیاء الترات العربی - بیروت. 


المصادر والمراجع 563 





الكَرّخي: عبيد الله بن الحسين (ت 340ه) . 
41- رسالة الأصولء مطبوعة فی نهاية تأسيس النظر للدبوسي: 
المطبعة الأدبية ‏ مصر . 
الكردي: د . راجح . 
2- علاقة صفات الله تعالی بذاته, دار العدوی - عمان: ط الاولی 
960/۵1400 م. 
الكرماني: محمد بن یوسف (ت 786ھ) . 
3- شرح صحیح البخاري دار إحياء التراث العريي - بیروت. ط 
الثالثة 1405ھ /1985م. 
الكرمي: مرعي بن يوسف الحنبلي (ت 1033ه) . 
4- آقاویل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والايات المحكمات 
والتشابهات. تحقیق: شعيب الارنژوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت». 
ط الأولى 1406ه/1986م. 
5- دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء مخطوط 
بدار الكتب الوطنية بتونس رقم (7865) مجموع . 
6- شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور. مخطوط بدار الكتب 
الوطنية بتونس؛ رقم (7865) مجموع. وهو تحت الطباعة في مكتبة 
أضواء السلف ۔ الرياض؛ بتحقيقي . 
الكشي: د . عبد بن حميد (ت 249ه) . 
7 المنتخب من المسند؛ تحقيق: صبحي السامري, ومحمود الصفدي» 
عالم الكتب. ط الأولى 1408ھ /1988م. 
الكعبي: عبد الله بن أحمد بن موسى البلجي (ت 319ه) . 
8- مقالات الاسلامیین: مطبوع مع فضل الاعتزال, انظر: الهمذاني. 
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09 الکلیات. دحقیق: کے ۰ عدیان درویش. و محمد المصرى؛ وزاره النعاقة 
۔۔ دمشق؛ ط الثانية 6 .. 


الكليني: محمد بن يعقوب الرازي (ت 329ه) . 
التعارف ‏ بيروت . 
الكتدي: أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى . 
1- المصنف. وزارة التراث القومي والثقافة - عمان 1404ه/1984م. 
الكوگري: محمد زاهد (ت 1371ھ) . 
مصر 13068ه/1948م. 
ابن الکیال: محمد بن أحمد (ت 939ه) . 
٠‏ 353- الكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات, تحقیق: 


يد القیوم. يكف رب النبي؛ دار المأمون ‏ دمشق. ص الأولى 
101ه/1981م. 


اللقاني: إبراهيم بن إبراهيم (ت 1041ه) . 
4- شرح جوهرة التوحید؛ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . 
اللكنوي: محمد بن عبد الحي (ت 1304ھ) . 
5- الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الکاملةء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو عدة. ط الثالثة ‏ القاهرة 1404ه/توزيع مكتبة الرشد ‏ الریاض. 
6- التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد» تحقيق: د. محمد تقى 
الدين النووي» دار السنة والسيرة بومباي, دار القلم - دمشق ط 
الأولى 1412ه/1992م. 
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7- الفوائد البهية في طبقات الحنفية. دار المعرفة ‏ بيروت» مصور 
عن الطبعة الأولى سنة 1324ه. 
ابن المبارك: عبد الله بن المبارك الحنظلي (ت 181ھ) . 
8 البر والصلة. تحقیق: د. مصطفى عثمان: دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت. ط الأولى 1411ه/1991م. 
الماتريدي: أبو منصور محمد بن محمد السمرفندی (ت 333ه) . 
9- تأويلات أهل السنةء تحقيق : محمد مستفیض الرحمن» مطبعة 
الإرشاد ‏ بغداد 1404ه/1983م. 
ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني (ت 279ه) . 
0- الستن. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی, دار الفكر ‏ بیروت. 
المازري: أبو عبد الله محمد بن علي (ت 36ذه) . 
61 العلم, تحقيق: متولي خليل عوض الله وموسى السيد الشریف: 
(الجزء الأول) ‏ وزارة الأوقاف ‏ القاهرة. 1413ه/1993م. وقد 
اعتمدته في الغالب. 
2- العلم. تحقیق: محمد الشاذلي الثيفر؛ دار الحكمة ‏ فرطاج. 
مالك: الامام مالك بن آنس الأصبحي (ت 179ه) . 
3- الموطأ رواية الليثي؛ دار الفكر ‏ بیروت. وهو المعتمد في التخريج. 
4- اموطاً رواية الشيباني. تحقیق: عبد الوهاب عيد اللطیف: دار 
القلم ‏ بيروت . 
5 الموطأ رواية آبي مصعب. تحقيق: د . بشار عواد معروف. ومحمود 
محمد خليلء موسسة الرسالة ‏ بیروت: ط الثانية 1413ه/1993م. 
الماوردي: علي بن محمد بن حبیب (ت 450ه) . ۱ 


6- النکت والعيون (تفسيره). 


566 التعارض في الحديت 


المجاري: آبو عبد الله محمد ين محمد (ت 802ھ( : 


المجلسي: محمد باقر محمد تقي الأصفهاني (ت 1111ه) . 
8- بحار الانوار: مؤسسة الوفاء ‏ بیروت. ط الثانية 1403ه/1983م. 


الحأملي: الحسين بن إسماعيل بن محمد (ت 330ھ) . 

09- الأمالي. تحقيق: د . إبراهيم إبراهيم القيسي, المكتبة الإسلامية ‏ 
عمان/الأردن: ودار ابن القيم ‏ الدمام/السعودیة.ط الأولى 
2ھ/1۱991م. 

المحتسب: د. عبد المجيد. 


0- اتجاهات التفسير في العصر الراهن, مكتبة النهضة الإسلامية- 
عمان. ط الثالثة 1402ه/1982م. 


1- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المطبعة الوهبية ‏ 


محمد عبدہ: الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله (ت 1323ه). 
2-- الأعمال الکامله. تحميق: تہ ج وك عمارة دار الشروق- 
بیروت/الماهرة, ص الأولى 4ه/1993م. 


م 


مخلوف: محمد . 
3- شحرة النور الزکیة؛ . 
ابن الديني: على بن الديني (ت 233ھ]. 


4۔۔ علل الحديث ومعرقة الرجال. تحقیق: د .عبد العطي فلعجي, دار 
الوعي-حلب» ط الأولى 1400ھ /1980م. 
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عن الطعة الأولى سنة 3001 آه. 


المراغي: 
576- التفسيرء مصطفى البابي الحلبی: القاهرة. ط التالثه 4ھ / 
4 


المراكشي: محمد بن محمد بن عبد الملك الاوسي رت 703ه) . 
7 الذیل والتكملة لكتابي الوصول والصلة. السفر الاول. تحقیق: 
محمد بن شريقة وإحسان عباس, دار الثقافة ‏ بیروت/والسفر 
الثامن» تحقیق: محمد بن شريفة الأكاديمية الملكية ‏ المغرب» مل 


منشورات مكتية دار الحياة - بيروت. 
دار الحكمة اليمانية ‏ صنعاء, ط الأولى 1410ه/1990م. 


. مردم بك: خليل (ت 1379ه) . 
الرسالة - بيروت ط الثانية 1977م. 
ابن مردويه: (ت 410 ه) . 
1- تلاتة مجالس من حديث ابن مردویة؛ تحقيق: د. محمد ضياء 


0 ه/1990م. 
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الروزي: لأبي بكر أحمد بن علي (ت 292ه) . 
2- مسند أبي بكر الصدیق. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. المكتب 
الاسلامي - دمشق 
3- الجمعة وفضلهاء تحقیق: سمير بن آمین الزهیری. دار عمار 
عمان. ط الأولى 407ه/1987م. 
الزي: یوسف بن الحجاج (ت . 742) 
4 تهذیب الکمال في آسماء الرجال. قدم له: عبد العزیز رياح 
وأحمد یوسف الدقاق. مخطوط مصور. نشرته دار المأمون للترات 
- دمشق سنة 1402ھ /1982م. 


ابن المستّوفى: البارك بن أحمد الإربلي (ت 637ھ) . 
5- نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل المعروف بتاريخ إربلء تحقيق: 


مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج التيسابوري (ت 261ھ). 
الإسلامية ‏ إستانبول/تركيا. 
8- الكنى والأسماء. مخطوط مصور: قدم له مطاع الطرابيشيء دار 
الفكر ‏ دمشق. 


المعلمى: عبد الرحمن بن يحيى بن على (ت 1386ه). 
9-الأنوار الكاشفة لما فى كتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضلیل 
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این معين: یحیی بن معين (ت 233ھ) . 
1- التاریخ: تحقیق: د. آحمد محمد نور سیف. مطبوعات جامعه 
اللك عبد العزیز: ط الأولی 1979/۵1399م. 
2- من کلام آبي زکریا في الرجال. مطبوعات جامعة آم القری ۔ 
مكة الکرمة. 
ابن مفلح: ابراهیم بن محمد الراميني (ت 803ھ) . 
3۔ القصد الأرشد فی ذکر أصحاب الامام آحمد» تحقیق: د. عبد 
الرحمن بن سلیمان بن عثیمین. مكتبة الرشد - الریاض: ط 
الأولى 1410ه. 
المقري: أحمد بن محمد التلمسانی (ت 1041ه). 
4- آزهار الرياض في آخبار عياض تحقيق: مصطفی السضا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبيء لجنة التأيف والترجمة. 
5- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: د. مریم قاسم 
الطویل, ود. يوسف الطویل, دار الكتب العلمية - بیروت. ط الأولى 
45ھ /1995م. 


المقريزي: أحمد بن على (ت 545ه). 
6- السلوك لمعرفة دول اللوك. تحقیق: سعيد عبد الفتاح عاشور, 
مطبعة دار الكتب الصرية - القاهرة 1970م. 
مَكّي: مكي بن أبي طالب القيسي (ت 437ھ) . 
7۔ الناسخ والمنسوخ. تحقيق: د . أحمد حسن فرحات. دار النارة - 
جدة. ط الأولى 1406ه/1986م. 
ملاخاطر: د . خليل 
8- الاصابة لصحة حديث الذبابة . 
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أصول الدين ‏ جامعة الامام محمد بن سعود: العدد الأول 7 ھ. 


ابن المكّقن: عمر بن علي الأنصاري (ت 804ه) . 
600- المقنع فی علوم الحدیت. تحقيق : عبد الله يوسف الجدیع: دار 


الموروي: محمد بن عبد العظيم الھندی (بعد 1052ه). 
1 القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقلید تحقيق: جاسم 
بن مهلهل الياسين. وعدنان سالم الرومي» دار الدعوة ‏ الکویت. ط 
الأولى 1408ه/1988م. 
الناوي: محمد عبد الرژوف (ت 1031ه) . 
2 التوقیف على مهمات التعاریف» تحقيق: محمد رضوان الراية 
دار الفكر ‏ دمشق ودار الفکر العاصر ‏ بیروت. ط الأولى 
0 ه/1990م. 
3- فيض القدیر شرح الجامم الصفیر دار العرفة - بیروت؛ ط 
التانية 1992/۵1391م. 
4 - الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية. تحقیق: د. عبد الحمید 
صالح حمدان: الکتبة الأزهرية للتراث - القاهرة. 
5 اليواقيت والدرر شرح نخبة الفکر تحقیق: ربيع بن محمد 
السعودي. مكتبة الرشد - الریاض. ط الأولى 1411ھ /1991م. 
النّجد: صلاح الدین . 
6- دراسة عن القصیمی, دار الکتاب الجدید - بیروت. ط الثانية 
سنة 1972م. 
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ابن مندہ: محمد بن إسحاق بن يحيى (ت 395ه) . 
7 الإیمان, تحقیق: د. علي بن ناصر الفقيهي. مطبوعات الجامعة 
الإسلامية ‏ المدينة المنورة . 
8 التوحيد. تحقيق: د . علي الفقيهي. مطبوعات الجامعة الإسلامية 
- المدينة النورة. 
9۔ الرد على الجهمية. تحقیق: د. على الفقيهي, منشور في مجلة 
الجامعة الاسلامية. الأعداد (47-50) سنة 1400ه/1401ه . 


ابن التتر: محمد بن ابراهیم النیسابوری (ت 318ھ). 
0- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف, تحقيق: د . أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنیف. دار طيبة ‏ الرياض؛ ط الأولى 
5ھ /1985م. 


المتذري: عبد العظيم بن عبد القوي (ت 656ه). 
1 61- الترغیب والترهیب. المكتية التوقيفية ‏ القاهرة . 
الرسالة - بيروت» ط الثانية 1981/۵1401م. 
ابن منظور: محمد بن مکرم (ت 1ه) . 
613- لسان العرب. دار صادر - بیروت ۰ 
الميداني: عبد الرحمن حسن حبنكة. 
6ھ /1986م. 
5ھ رياض العلماء وحیاض الفضلاء. 
ابن ناصر الدين: محمد بن عبد الله (ت 2ھ) ۱ 
الرسالة ۔ بیروت: ط الأولى 1414ھ /1993م. 
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التباھی: أبو الحسن على بن عبد الله بن محمد (ت بعد 792ھ) 
7- الرقبة العليا فيمن یستحق القضاء والفتیا. المكتب التجاري 
للطباعة ‏ بيروت . 
التجار: د. عامر. . 
8 الخوارج. عالم الكتب ‏ بیروت. ط الأولى 1406ه/1986م. 
التّجار: د. عبد المجيد . 

9- واقعية العتزلة. مطبوع ضمن كتاب العتزلة بين الفكر والعمل, 

انظر: حسين أبو لبابة . 
ابن النحاس: أبو محمد عبد الرحمن (ت 416ه) . 

0- رؤية الله تبارك وتعالى. تحقيق: محفوظ عبد الرحمن السلفي, 

مطبوع في مجلة الجامعة الإسلامية عدد (51:50: 52) سنة 1401ه. 
التحاس: أحمد بن محمد (ت 338ه). 
1- شرح القصائد التسع الشهورات تحقیق: آحمد خطاب. دار الحرية 
- بفداد 1973/۵1393م. 
ابن التديم: محمد بن اسحاق (ت 438ه) 
2- - الفهرست. دار المعرفة ‏ بيروت. 
النسائی: أحمد شعيب (ت 303ه) 

3- التفسیر. تحقیق: صبري عبد الخالق الشافعي. وسيد عباس 
الجليمي» مؤسسة الكتب الشقافية ‏ بيروت. ط الأولى 
0ه/190م. 

4- السنن (الصغری) دار الفكر ‏ بیروت. مصور عن الطبعة الاولی 
سنة 1348ه/1930م. 

5 السنن الکبری۔دار الکتب العلمية ‏ بيروت. 
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الإسلامي - القاهرة ۰ 
ابن الجوزي . 
5- عشرة النساء تحقيق : عمرو على عغمر: مکكکشة ألسنة س القاهرة. 
ط الثالثة 1408ھ /1988م. 
ط الأولی 1401ھ/1981م. 
630- فضائل الصحایه: تحقیقی: فاروق حمادة: دار التماقفه 5 الدار 


631- الجامع وزارة التراث القومي والتقافه - عمان 4ه /1984م. 
ابن نظام الدين: عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت 1255ھ) . 


2- فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت مطبوع مع الستصفی للغزالي. 


ابو نعیم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 463ھ) . 

3 تثبیت الإمامة وترتيب الخلافة. تحقيق: إبراهيم علي التهامي. دار 
الامام مسلم ‏ بیروت: ط الاولی 1407ه/1986م. 

4- حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء. دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

5 ذكر آخبار أصبهان: سيد كروي حسن. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
ط الأولى 1410ه/1990م. 

6 دلائل النبوةء تحقيق: د. محمد رواس قلعجي, وعبد البر عباس: 
دار النفائس ‏ بیروت: ط الثانية 1406ه/1986م. 


574 النعارض في الحديث 


التعيمي: عبد القادر بن محمد الدمشقی (ت 927ه) . 
8 الدارس فی تاريخ الدارس, تحقيق: جعفر الحسنی دار الكتاب 
الجدید» ط الأولى 1401ه/1981م. 
ابن تَقَطة: محمد بن عبد الغني البغدادي (ت 626ه) . 
9 التقييد لمعرفة رواة السنن والسانید» تحقيق: كمال الحوت. دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 1408ھ/1988م. 


التووي: آبو زكريا يحيى بن شرف الدين (ت 676ه) . 
0- التقريب والتیسیر: تعليق: صلاح محمد عويضة. دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 1407ه/1987م. 
1 4- المجموع شرح الهذب. دار الفكر ‏ بيروت . 
2- النهاج بشرح مسلم بن الحجاج: دار إحياء التراث العريي - بیروت. 
این هداية الله: آبو بكر بن هداية الله الكوراني (ت 1014ه) . 
3- طبقات الشافعية تحقيق: عادل نویھض دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروتءط الثالثة 1402ه/1982م. 
الهدة: محمد بن حسین . 
4- حاشية على فرة العین. شرح ورفات (مام الحرمین. مطبعة التليلي 
- تونس سنة 1368ھ 
الهروي: عبد الله بن محمد الأنصاري (ت 481ه) . 
5- ذم الکلام. تحقيق: د. سميح دغيم. دار الفكر اللبناني - بیروت. 
ط الأولى 1994م . 
ابن هشام: عبد الملك بن هشام (ت 213ه) . 
6- السيرة النپوية. تحقيق: د . همام سعید ومحمد آبو صعيليك. دار 
المنار۔الزرقاء/الأردن ط الأولی 
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ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد (ت 161ھ) . 
7- فتح القدیر. مطبعة البابي الحلبي. 1389ه/1970م. 
الهمذاني: القاضي عبد الجبار بن أحمد (ت 415ه) . 
8 تثبیت دلائل النبوة؛ تحقیق: عبد الکریم عثمان. دار العريية - بیروت. 
9- شرح الأصول الخمسة. تحقیق: عبد الکریم عثمان. مکتبة وهبة 
- القاهرة. 
0- فضل الا عترزال وطيقات العتزلة. تحقیق: فؤاد سيد الدار 
التونسية للنشر 1393ه/1974م. 
هناد: هناد بن السري (ت 243) 
1- الزهد. تحقیق: عبد الجبار الفریوائی دار الخلفاء - الکویت. 
الهندي: على بن حسام الدین الشهیر بالتقي الهندي, (ت 925ه). 
2 كنز العمال. مؤسسة الرسالة - بیروت. 
3- منتخب كنز العمال. مطبوع بهامش مسند الامام آحمد . 
الهيتّمي: آحمد بن محمد بن حجر (ت 973ه) . 
4- فتح المبين لشرح الأربعین: دار الكتب العلمسية ‏ بيروت,. 
8ه/1978م. 


الهيتمي: نور الدين. 

5- بغية الباحث عن زوائد الحارت. مركز السنة والسيرة النبوية ‏ 
المدينة المنورة. ط الأولی. 

6 کشف الاأستار عن زوائد البزاره تحقیق: حبیب الرحمن العظمي. 
مؤسسة الرسالة - بیروت إط التانية 1984/۵1404م. 

7- مجمع البحرين في زوائد العجمین.. 

8- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط 
الثالثة 1402ه/1982م. 


576 التعارض في الحديث 


الواحدي: علي بن أحمد (ت 468ه) . 
9- أسباب النزول. دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت ط الأولى 1983م. 


بیروت.ط الأولى1408ه/1988م. 


2 الزهد. تحقیق: عبد الجبار الفریوائی. مكتبة الدار - المدينة 
النورة. ط الأولى 1404ه/1984م. 
اين وهب: عيد الله بن وهب (ت 75 آه) . 
3- الجامع. نشره: دايفيد ويل القاهرة سنة 1942م. 
4- القدرء تحقيق: د . عبد العزيز عبد الرحمن: دار السلطان للنشر؛ 
ط الأولى 06ه/1986م. 


أبو یعلی: أحمد بن على بن المثنى الموصلي (ت 07ھ) . 
5 السند» تحقيق: إرشاد الحق الأثريء دار القبلة للثقافة الإسلامية 
- جدة ومؤسسة علوم القرآن ‏ بیروت. ط الأولى 1408ه/1988م. 


6- ذيل مرآة الزمان - حیدر آباد الدكن ‏ الهند 1374هن/1954م. 


كما رجعت إلى عدد من فهارس الكتب وفهارس الخطوطات. وبعض 
المعاجم التي اشترك في تصنيفها أكثر من مؤْلّف. وهذا حصرها : 
ممدوح. دار البشائر ‏ بیروت. ط الاولی 6ه/1986م. 
8- البفية في ترتيب أحاديث الحلية, لعبد العزیز بن محمد بن 


الصدیق, دار القرآن الكريم . 
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9االدرر المجموعة بترتيب أحاديث اللآلىٌ الصنوعة. رتبه رياض 
عبد الهاديء دار البشائر الاسلامية. ط الأولى 1408ه/1988م. 

0- فهارس سنن الدار قطنيء إعداد: يوسف عبد الرحمن الرعشلي: 
دار المعرفة ‏ بيروت. ط الأولى 1406ھ 1986م. 

1 فهارس سنن النسائي. محمد أيمن الشبراويء دار الكتب العلمیة - 
بیروت. ط الأولى 1408ه/1988م. 

2- فهارس شرح معاني الآثارء آعده : ربيع آبو بكر عبد الباقي, دار 
الجيل ‏ بیروت: ط الأولى 1412ه/1991م. 

3- فهارس مجمع الزوائد. إعداد محمد السعيد بسيوني زغلول: دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 1406ه/1986م. 

4- فهارس المستدرك للحاکم. دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 

7 ه/1987م. 

5- فهرس أحاديث السنن الكبرى تلبيهقي. اعداد: د. یوسف عبد 
الرحمن المرعشليء دار لمعرفة ‏ بیروت. ط الأولى 1406ه/1986م. 

6- فهرس أحاديث كشف الأستار. إعداد: محمد أيمن الشبراوي, دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 1408ه/1988م. 

7- فهرس أحاديث مسند الإمام أحمد بن حثيل؛ إعداد :محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية ‏ بیروت. ط الأولى 
5ھ /1985م. 

8- فهرس أحاديث مسند الحميديء إعداد یوسف الرعشلي, دار 
التور الاسلامي, ودار البشائر الإسلامية ‏ بیروت. ط الأولى 
8ھ /1988م. 

9- فهرس أحاديث مسند الإمام الشافعي إعداد یوسف المرعشليء دار 
النور. والبشائر الإسلامية ‏ بیروت.ط الأولى 1407ه/1988م. 
0- فهرس معجم الطبرانی: إعداد: عبد العزيز السرحان: دار اليقين 

- الریاض, ط الأولى 1403ه/1983م. 
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1-الفهرس الشامل للتراث العريي الخطوط. مؤسسة آل البيت - 
عمان/الاردن 1991م. 

2- المحيط (معجم لغوي حديث) وضعه: أديب اللجحمی: البشير بن 
سلامةء نبیلة الرزاز: دار المحيط ‏ بيروت. 

3- المعجم المفهرس لألفاظ الحدیت. إعداد: مجموعة من 
الممستشرقين. ونشره: د. أ.ي. فنسنك دار الدعوة (إستانبول/تركيا) 
دار سحنون ‏ تونس 1987م. 

4- العجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم. إعداد: محمد فؤاد عبد 
الباقي, دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت . 

5 مفتاح الترتيب لأحاديث الخطيبء لأحمد بن الصديق الغماری: دار 
القرآن الكريم . 

6- مفتاح كنوز السنة؛ إعداد: د.أ.ي. فنسنك: نقله إلى العربية: 
محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث الصربي س بیروت. 
23ھ /1983م. 

7- موسوعة الحديث الشريف. صلاة الجمعة تأليف: د. عبد الملك 
بكر عبد الله قاضي: دار العاصمة ‏ الرياض؛ ط الاولی 1410ه. 


بت 


جں 9ے یج 
سکس دی ازو سی 


AA COFFE‏ وت ہی کک ت ۲٢٢‏ _ ی 


فهرس الآيات القرآنية 579 


(1) فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
الأيه رقمها الصفحهة 

ل وفنا يا آدم اسكن 4 35 220 
لإ ضربت علیهم الذلة والمسکنة 4 61 اکه 
ثم یحرفونه ‏ 75 21 
« أَفکَلما جاءكم رسول بما لا 4 87 450 
ما تسخ من آية أو تسها 4 106 351 
9 ربنا وابعث فيهم رسولاً 4 129 8 
9 فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 144 352 
إن الّذين يكتمون ما أنزلنا 4 159 411 
ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسري ٠‏ 185 253 
( فإذا قضیتم مناسککم 4 200 119 
« وإذا تولی سعیٰ في الأرض که 205 160 
و حافظوا علی الصلوات 4 238 383 
ل[ ممن ترضون من الشهداء 4 282 76 


سورة آل عمران 


ط ان الّذین يكفررن بآيّات الله 4 21 450 
« قل إن کنتم تحبون الله فاتبعرني 4 31 95 
ل وله علی لاس حج البیت 4 97 167 
ل ضربت عليهم له أين ما تقفرا ٩‏ 112 451 
لإ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 133 383 
قد سمع الله قول انا ال یر 81 9 ,451 ,453 


580 التعارض في الحديث 


«سورة النساء» 
الابه رقمها اتصفحه 
وأحل لكم ما وراء ذلکم 4 24 ۱ 75 
9 فعلیهن نصف ما علی المحصنات 4 25 15,3 
« إن تجتبرا كبائر ما تنهون عنه 4 31 224 
إن الله لا يغفر أن يشرك 44 48 9 ,230 
ف( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ 59 76 


#سورة المائدة4 


ما رید الله َمل عنم من حرج 6 3 
إا قشم إلى المملاة 6 
ورتم یکمن 4 
فد أخذنا مئاق بي إمرائيل» 70 0 
ظ نحن أبناء الله وأحباؤه 4 18 43 
يداش 7 ۱ 64 9 ,453 


لظ لعن الذين کفروا من بني إسرائیل پ4 78 453 


«سورة الأنعام» 
للا تدركه الأبصار) 103 211 
لا ينقع نفسا إعانها لم تكن آمنت 4 158 440 
رلا تسبوا الین يدعون 4 108 243 
« فل لأ أجد في ما أوحي إلى 4 145 469 
بقل هل عندكم من علّم4 148 220 
۵ لو شاء الله ما آش ركنا 4 148 220 


ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 164 88 


فهرس الآيات القرآنية 


یا بني آدم خذوا زبنتكم 4 
ذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة کہ 
لإ وجاوزنا ببني إسرائیل البحر 4 


هو الذي جَعلَ امس ضياء 4 


ظ یمحر الله ما شاء # 


ظ فوريك لتسآلئهم أجمعين 4 
« واعبد ربك حتی يأتيك الیقین 4 


( فاسألوا أهل الذكر 4 
ان الله يأمر بالعدل و الاحسان 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان 4 


( سبحان الذي أسرئ بعبده 4 

« ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها & 
ولا تقربوا الزن 4 

إن تتبعون إلا رجلا مُسحورا © 

ل وما جعلنا الرژیا الي أريتاك 4 

و ومن الیل فتھجد به 4 


581 





141 


158, 156, 125, 3 
453 


290 
209 


157 


469 
257 


421 
248 


343 
160 
72 
236, 4 
342 
181 


329, 38 
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سورة الكهف 
ظا وكذلك أعٹرنا عليهم ليعلموا 4 21 454 
ذل حتیٰ إذا بلغ مغرب الشمس کہ 86 332 
سوره مریم 
ظ وأنذرهم يوم الحسرة 4 39 267 
ظ وان منكم إلا واردها » 71 50 


ظإ ثم ننجي این انقو 4 72 50 
ظ رقم الصلاة لذكري 4 14 383 
وما جمل عیکمفي الین من حرج 718 23 


ولا تأخذکم بهما رأفة 4 2 72 

ل والرانية لا يتكحها الا زان 3 72 

ل ولا تقبلوا لهم شهادة 4 4 72 

9 والذین یرمون المحصنات & 4 75 
سورة الثمل 


ظإ نك لا تسمع الموتیٰ 44 50 49,48 


سوره الأحزاب 


ف واذكرن ما یتلیٰ في بيوتكن 4 34 8 
یا آبها الّذين آمنوا لا تكونوا کالذین 4 69 450 
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سورة یس 
9 والشمس تجري لستقر لها 4 38 331 
إلا الشمس ينيغي لها أن تدرك القمر که 40 290 


سوره ص 
لقال یا إبليس ما منعك أن تسجد & 75 346,202 
سورة قاطر 


ل وما أنت بمسمع من في القبور 4 22 47 


لإسورة الفتح* 


ظ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 4 2 259 


« لیس كمثله شيء # 11 ,203,201,200,149 
344,31 


ل إنما المؤمنون اخوة # ۱ 10 232 
ل وان طائفتان من المؤمنين افتلوا 4 9 232 


وما بطق عن هر 4 43 35 


این تن رن 5 224 


ظ افتربت الساعة وانشق القمر 4 1 92 
ل وان بروا آية 4 2 295,293 


ظ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر © 4 295 


584 


ف«( ونحن أقرب إِليه سکم 4 


وما آتاکم الرسول 4 


9 وإذ قال موسیٰ لقرمه يا قرم 4 


ها ذینآرا إذا نودي 
يها الذين امنوا إذا نودي # 
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سورة الواقعه 


344 85 


95,8,7 7 


5 450 
سورة الجمعة 


161160, 0 9 


ف فإذا قضیت الصلاة فائتشروا فی الأرض 4 10 119 


لا تخرجوهن من بيوتهن 4 
ل رأشهدرا ذوي عدل سكم 4 


ثرا سك ولنیکم تارا ) 
ل الذي خلق الموت والحياة 4 


«عتل بعد ذلك زنيم 4 


سورة الطلاق 


56 
76. 


54 6 


469,270 2 


181 2,1 4 يا آیها المرَمَل‎ ٠ 
181 20 4 ظ فافرءوا ما تیر منه‎ 


ظ وجوه يومئذ اضرة 4 22 210 


ل وكان سعيكم مُشکورا 4 22 160 


لإ فسوف یحاسب حسابا يسيرا € 8 46 


(وإِذا الموءودة سئلت 4 8 162 
لإ وقد رآه بالأفق المبين 4 23 342 


إن سعيكم لشتیٰ 4 4 160 


رق 
یں پاش یی ای 
سکس دجن ڈیزوصی 


ت. ]م۲۲۹ جج SV‏ ن نور يياييايي 


بت 
0172-0 





ہے یی لازو مس عن 
فھرس الأحاديث الشريفة 0000 587 
(2) فھرس الأحاديث الشريفة 

طرف الحديث الصفحة 
آخر من يدخل الجنة رجل من 416 
آخر من يدخل الجنة رجل يمشي 416 
الأئمة من قريش . 2 6 ,407 
احتجم رسول الله ُْ وهو محرم 36 
أحسنهما عقلاً 389 
أحلت لنا میتتان ودمان 273 
إذا آتیتم الصلاة فعلیکم السكينة 161 
إذا أتيتم الفائط فلا تستقبلوا 182 
إذا استأذن أحدكم ثلاث 006 
إذا استیقظ أحدكم من نومه ۱ 9 ,254 
إذا أقيمت الصلاة . ۱ 140 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 159 
إذا التمی السلمان بسیفیهما 231 
إذا حدئتم بحدیث ۱ ہے 00 74 
إذا دخل أهل الجنة الجنة. 165 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة 383 
إذا زنى الرجل خرح من الإيمان 230 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك 299 ,301 
إذا سقط الذباب في 402 


588 
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طرف الحديث الصفحة 
إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها 218 
ادا قام أحدكم من منامه 178 
إذا لم يكن لأحدكه إلا ثوب واحد 114 
إذا مر بالنطفة ثتان وأريعون 356 
ادا ولغ الكلب في إناء أحدكم 410 
آذن لي آن أحدث عن ملك 45 
ارجع فصل فإنك لم تصل 256 
الأرض كلها مسجد 110 
اسمع وأطع ولو كان . 407 
اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم 33 
آشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني 234 
أطولكن يدأ 403 
افترفت بنو إسرائيل على اثنين 88 
أفطر الحاجم والمحجوم 36 
ألا إن ربي أمرني أن آعلمکم 306 
التمس لي غلاماً من غلمانكم 366 
اللهم إن عبدك علیأً احتبس 298 
أكرموا عمتكم النخلة 414 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 257 
نا قد بايعناك فارجم 278 
أنتم تبكون عليه وإنه لیعذب 52 
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طرف الحديث الصفحة 
إن عمّر هذا لم يدركه الهرم 447 
إن وجدتم فلاناً وفلاناً بے 00 187 
إن يكن الشؤم قفي ثلاث 106 
إن يعش هذا الغلام فعسى 3 ,284 
ان یعش هذا لم يدركه الهرم ۱ ۱ 286 
إن آحدکم يجمع فى بطن آمه 5 ,399 
إن الرجل ليكون من آهل الصلاة 390 
إن أكبر الكبائر أن يلعن 244 
إن الله خلق جنة عدن بيده ۱ 461 
إن الله - عز وجل - لما قضی خلق ۱ 34 
إن الله ما دخل النقص على بني اسرائيل 377 
إن الله يعجب من رجلين 381 
إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل 206 
إن رسول الله له تزوج ميمونة وهو حلال 124 
إن رسول الله لا إذا أراد سفرأً أقرع 123 
إن رسول الله يل نهی عن اشتمال الصحاء 133 
إن رسول الله َة نهى عن الخذف ۱ 51 
إن المؤمن يأكل في معي واحد 128 
إن الميت إذا وضع في قبره 5 ,177 
إن الميت یعذب ببكاء الحي ۱ ۱ 2 ,53 ,54 


إن النبي َيه تزوج ميمونة وهو محرم . 4 ,125 


انما أخاف على أمتي ثلاثا 

إئما آنا بشر 

إنما رأى ريه في المنام في صورة شاب 
أنه لا يبقى على ظهرها نفس منفوسة 
آینما أدركتك الصلاة فصل 

إنهن من الطوافات 

إني أرى مالا ترون 

أول ما يحاسب به العيد 

[یاکم وأبواب السلطان 

أيما إهاب دیغ فقد طهر 

أيما رجل مسلم أكفر رجلا 

أين السائل عن الساعة 

يئس أخو العشيرة 

تجيء البقرة وال عمران 

تحاج آدم وموسی 

تدري أين تذهب 

ترون ربكم كما ترون القمر 

توضا رسول الله و وضوءه للصلاة 
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طرف الحديث الصفحة 
الحياء لا يأتى إلا بخير 58 
خلق الله آدم 383 
آخیر یوم طلعت عليه الشمس 409 
دعه لا يتحدث الناس أن محمداً 245 
دعوها فائها منتنة 2045 
رأيت ربي في أحسن صورة 342 
رأيت رمي في صورة شاب 300 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 209 
سترون ربكم يوم القيامة 211 
الشوم في المرأة والدار 107 
صلة الرحم تزید شي العمر 156 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 224 
صمت أمس؟ 170 
ضعك الله من رجلين 458 
العبد السلم إذا أدى حق الله ۱ 135 
غزا نبي من الأنبياء 297 
فان أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول 70 
فإنها تذهب حتى تسجد 204 
فخرج من النار قوم ۱ 99 
قُرّمن المجذوم طرارك من الأسد 278 
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طرف الحديث الصفحة 
فمن أعدى الأول 281 
فی الجمعة ساعة من التھار 409 
قد آوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها ۱ 259 
القدرية مجوس هذه الأمة 81 
كتب الله مقادير الخلاثق 221,27 
كنت ألعب يالينات تب 193 
كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور 38 
كل ذي ناب من السباع فأكله 391 
كل مولود يولد على الفطرة 11 
كلكم راع ۱ 0 54 
لا إنما يكفيك أن تحثي 55 
لا تزال أمتي بخیر ما لم يفش ۱ 88 
لا تصوموا يوم السبت الا في فريضة ۱ 9 ,173 
لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس ۱ ۱ 440 

تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ۱ 373 
لا ضرر ولا ضرار 8 ,249 ,250 
لا عدوى ولا هامة ا ۱ ا ا 106 
لا عدوى ا 281,280,279,278 
لا وصية لوارٹ 351 
لا ولکنه لم يكن بأرض قومي ۱ 195 


لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر  ٠‏ 00 67ا 
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طرف الحديث الصفحة 
لا يدخل الجنة ولد زنا 88 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 50 
لا يرد القضاء الا الدعاء ۱ 222 
لا یزال هذا الأمر في قریش 233 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 229 
لا یستلقین أحدكم ثم يضع 131 
لا یصومن آجدکم یوم الجمعة ۱ ۱ 170 
لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد 113 
لا يعدي شيء شيئاً 280 
لا ینکح الحرم ۱ ۱ 127 
لا يورد ممرض على مصح ۱ ا 278 
لعن الله الواشمات ۱ 8 
لعن الله اليهود اتحذوا 9 ,455 
لقيني ربي فصافحني ۱ 5 445 
للعبد الملوك آجران 413 
للعبد المملوك الصالح أجران 135 
لله أقرب إلى أحدكم 344 
لو آمن بي عشرة من اليهود 308 
لو أن القرآن جعل في إهاب 307 
لو قتل اليوم ما اختلف الرجلان 217 


لو كنت مستخلفاً من هذه الأمة أحداً - ا ۰ 408 
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سس 


طرف الحدیث ٠‏ الصفحة 
ليس لك عليه نفقة 55 
ما أدركتم فصلوا 119 
ما آنتم باسمع ما أقول 48 
ما بال دعوى الجاهلية 245 
ما بال هذه النمروقة 13 
ما السرى يا جابر 114 
من من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة 226 
ما من نفس منفوسة ۱ 3 ,283 
ما هذه الكتب 73 
الؤمن يشرب بمعي واحد 129 
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 241 
من آتی الجمعة فلیفتسل ۱ 335 
من أحب لقاء الله آحب الله لقاءه ۱ 465 
من أدركه الصبح وهو جنب 142 
من بنی مسجداً 34 
من تصبح بسبع نمرات عجوة 215 
من توضأ فأحسن الوضوء ۱ 335 
من توضا نحو وضوئي هذا 188 
من حوسب عدب 45 
من سرہ أن يبسط له في رزقه ا 158 


من سعادة این آدم نلاثه ۲ 107 





طرف الحدیث الصفحة 
من شهد أن لا اله إلا الله 228 
من نام عن صلاة أو نسیها 383 
من هم بحسنة فلم یعلمها ۱ 185 
من نيح عليه یعدب 53 
من يضمن عني ديني 398 
من يمتل هذا ۱ 247 
نعم» عند سؤاله (ثلاثة أعطينهن) 287 
تھی عن التزعفر 112 
نهی عن الدباء ۱ 5 9 
نور هو أنًا أراه ۱ 212 
هل تسمع النداء للصلاة 251 
هي ما بين أن يجلس الإمام 408 
هي من قدر الله 223 
الوائدة والموءودة في النار 162 
والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 344 
والد نفسي بيده لقد هممت 6 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 47 
والله لكأن ماءها نقاعة الحناء 234 
وجعلت لي كل أرض طيبة 111 ,112 
وماذاك 11 


يا أبا جهل ابن هشام 47 


596 


يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئأ 


يارب أصحابي 

يا عائشة إنهما لا يسألان عن عبادتهما 
يخرج من النار من قال لا اله إلا اللّه 
يدخل الملك على النطفة . 

يسرا ولا تعسرا. 

یمسع المتيمم هكذا 

ينزل رينا تبارك وتعالى كل يوم 


يؤتى بالموت كهيئة كبش 


التعارض فى الحديث 


206, 4 
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